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لعالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آلـه وصـحبه         الحمد الله رب ا   
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
السياسة الشرعية في إصـلاح     "فهذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى          

 "الراعي والرعية 
له رحمـه  وأنت تعجب  ، وهو من أفضل وأجمل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع         

بل تظهر فيه عبقريته    ،االله كيف يسوق الأدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول          
 ...والترجيح بينها إذا احتاج الأمر لذلك ،ودقته في نقل أقوال الفقهاء،الفقهية

كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصلاح الراعي والرعية ليكون اتمع المسـلم             
 ... وناهيا عن المنكر آمرا بالمعروف،متحابا متواداً

وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعـيش             
 .ويريد الأخذ به إلى بر الأمان والسعادة في الدارين ،به

بحث لا يمكن أن يستغني عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة ما يتعلق بالسياسـة                
 .الشرعية حول إصلاح الراعي والرعية 

 :وقد سرت في تحقيقه وفق النقاط التالية 
  : عناوين الكتاب-النقطة الأولى

لقد وضعت له عناوين عامة وخاصة ليسهل على القارئ مراجعته والوصـول إلى             
 .الموضوع الذي يريد 

 : فكان كالتالي
 حول اختيار الأفضل،وفيه فصول=الباب الأول 
 حِ استِعمالُ الْأَصلَ-الْفَصلُ الْأَولُ 
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 اختِيار الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ -الفصل الثاني
 قِلَّةُ اجتِماعِ الْأَمانةِ والْقُوةِ فِي الناسِ -الفصل الثالث
 الْأَموالُ وفيه فصول = الْباب الثَّانِي 
 ما يدخلُ فِي بابِ الْأَموالِ -الْفَصلُ الْأَولُ 
 ) ةُ الْغنِيم( -الفصل الثاني 

 ) الصدقَات ( -الفصل الثالث 
 لَا يحِلُّ لِلرجلِ أَنْ يكُونَ عونا علَى ظُلْمٍ-الفصل الرابع

 الْمصارِف-الفصل الخامس
 وفيه فصول،الْحدود والْحقُوق التي الله= الباب الثالث

 وقِ،وواجِب الْولَاةِ نحوهاأَمثِلَةٌ مِن تِلْك الْحدودِ والْحقُ-الْفَصلُ الْأَولُ 
 عقُوبةُ الْمحارِبِين وقُطَّاعِ الطُّرقِ -الْفَصلُ الثَّانِي 

واجِب الْمسلِمِين إذَا طَلَب السلْطَانُ الْمحاربِين وقُطَّاع الطَّرِيـقِ         -الْفَصلُ الثَّالِثُ   
 فَامتنعوا علَيهِ
ابِعلُ الررِقَةِ - الْفَصالس دح 

 امِسلُ الْخا -الْفَصنالز دح 
 ادِسلُ السرِ -الْفَصمبِ الْخرش دح 
 ابِعلُ السالْفَص- عِيرالش دانُ الْحيبو رقَدم دا حفِيه ساصِي الَّتِي لَيعالْم 
 لُ الثَّامِنالْكُفَّارِ الْقِ-الْفَص ادالُ الْفَاصِلُ جِهت 
 مفهوم حقوق االله تعالى= الفصل التاسع
 وفيه فصول ،الْحدود والْحقُوق التي لآدمي معين=الباب الرابع 

 النفُوس -الْفَصلُ الْأَولُ 
 الْجِراح -الْفَصلُ الثَّانِي 
 الْأَعراض -الْفَصلُ الثَّالِثُ 
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 ابِعلُ الرا -الْفَصهوحنةُ ويالْفِر 
 امِسلُ الْخالْفَص- اعضالْأَب 
 ادِسلُ السبين الناس في الأموال بالعدل كما أمر االله ورسوله-الْفَص الحكم  
 ابِعلُ السةُ -الْفَصراوشالْم 
 لُ الثَّامِنةِ-الْفَصاراذِ الْإِمخات وبجو 
 :النسخ التي اعتمدت عليها–النقطة الثانية 

 :وقد اعتمدت على عدة نسخ أهمها
 المملكة  -  وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد         -لنسخة الأولى   ا

 هـ ١٤١٨،الأولى:الطبعة العربية السعودية
 لكنها بغير تحقيق، وهي مشكلة
 ط دار عالم الفوائد -النسخة التي حققها علي محمد العمران  -النسخة الثانية 

وقد أكلمت النقص   ...يقاً جيدا    وهي أشمل نسخة وليس ا نقص،وهي محققة تحق       
 الذي بنسختي منها

ط مجمع الملك فهد    ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       -النسخة الثالثة   
عـام  -المملكـة العربيـة السـعودية       ،المدينة النبوية ،لطباعة المصحف الشـريف   

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦:النشر
 .ق ونسخ أخرى موجودة على النت لكنها خالية من التحقي

 : عملي في هذا الكتاب –النقطة الثالثة 
 ....تصحيح الأخطاء المطبعية التي وردت بالكتاب  -١

 ...إكمال النقص الذي بالنسخة المتداولة  -٢
 ولكن بالرسم العادي ،نقل الآيات القرآنية من المصحف مباشرة -٣

 .تخرج جميع النصوص التي وردت بالكتاب من مصادرها الأساسية  -٤



 ٤

ديث التي احتج ا أو أشار إليها بما يليق ا جرحـاً            الحكم على الأحا   -٥
 وتعديلاً 

 ....شرح غريب الحديث  -٦

 والإحالة في التفاصيل على المصادر الرئيسة ،تفصيل بعض ما أجمله -٧

 ذكر كثير من الأدلة لكثير من الأمور التي ذكرها دون دليل للاختصار  -٨

ا كاملـة   وذكر،غيرت جميع النصوص الحديثية التي وردت بالكتاب       -٩
ليظهر موطن الشاهد ا بشكل دقيق لعامة الناس،وقد ذكر بعضـها           

لكني في الأغلب لم    .وبعضها مختصرة،وبعضها أشار إليها إشارة    ،كاملة
 ...أشر لذلك بالهامش 

 هذا زيادة مني:وقلت،زدت بعض النصوص في المتن وقد أشرت إليها -١٠

  .عصرنا هذا علقت على بعض المواضع التي تحتاج لتوضيح أكثر في  -١١
 طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في عـرض النصـوص             –النقطة الرابعة   

 الحديثية 
بالرغم أنه يخرجها في الغالب     ،بل بمعناها ،معظم النصوص الحديثية لم يسقها بلفظها     

أو رواه أصـحاب    ،أو يقول متفـق عليـه     ،روى مسلم في صحيحه   :بحيث يقول   
 ....و ذلك أو أحمد في المسند ونح،السنن

 كثرة حفظ شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه           - فيما أرى  - وهذه النقطة سببها  
وكذلك بعده عن الكتب والمراجع بسبب اضطهاده من قبل علمـاء وحكـام             ،االله

 .عصره ووضعه في السجن تلو السجن في الشام ومصر 
كـثيرة   ومن ثم يجد الباحث صعوبة كبيرة في تخريج الأحاديث التي يحتج ا وهي              

 ....بسبب ذكره إياها بالمعنى ،جدا
 ...وأحيانا يلفق بين حديثين ويذكرهما على أساس أما حديث واحد 



 ٥

أو رواه أهـل    ،أخرجه البخاري ومسلم وهو في واحد منهما فقط       : وأحياناً يقول 
 ....أو يقول رواه مسلم مثلا وهو ليس في مسلم ...السنن وهو في واحد أو اثنين 

لتي ساقها فيها الصحيح وهـو الغالـب وفيهـا الحسـن وفيهـا               والأحاديث ا 
 ...وأحياناً الذي لا أصل له ،وفيها بعض الواهي،الضعيف

  ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله –النقطة الخامسة 
 أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره والدال عليه
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 !!رحمك االله يا شيخ الإسلام ) ونفيي سياحة،ادةوقتلي شه،حبسي خلوة(
والناس يفرون مـن    ،ويأسرون العباد ،فأخذوا يخربون البلاد  ،في يد التتار  ) بغداد(سقطت  

تقي الدين أحمد بـن     (وفي هذا الوقت العصيب ولِد      ،وقد ساد الناس ذعر شديد    ،أمامهم
 ـ     ) حران(في  ) عبد الحليم بن تيمية     ربيـع الأول    ١٠نين  بالغرب من دمشق في يوم الاث

 .بعد سقوط بغداد في أيدي التتار بثلاث سنوات،م١٢٦٣ يناير ١٢هـ الموافق ٦٦١
فأخذ ،وكانت مليئة بالعلماء والمدارس   ) دمشق(وخوفًا من بطش التتار انتقل به والده إلى         

وتفوق ،شـيخ ) ٢٠٠(يتلقى العلم على علمائها وشيوخها حتى وصل عدد شيوخه إلى           
 دراسة الحديث والفقه والخط والحساب والتفسير وسنه لا تتجاوز عشـر            في) ابن تيمية (

حتى أدهـش   ،قوي الـذاكرة  ،سريع الحفظ ) ابن تيمية (فقد كان الطفل الصغير     ،سنوات
 .أساتذته وشيوخه من شدة ذكائه

بل كان يسارع إلى    ،كغيره من الأطفال يلعب ويلهو    ) ابن تيمية (ولم يكن الطفل الصغير     
ولما بلغ السابعة عشرة مـن عمـره بـدأ في    ،ويستفيد منهم،ستمع إليهممجالس العلماء ي 
ولما توفي والده الذي كان من كبار الفقهاء        ،فاتسعت شهرته وذاع صيته   ،التأليف والإفتاء 

 .في الفقه الحنبلي؛ تولى التدريس بدلاً منه
 ـ مدافعا عن السنة حتى سمـي     ،جريئًا في إظهار رأيه   ) ابن تيمية (كان الإمام    محيـي  ( بـ

عاش ابن تيمية فترة صباه أيام حكم الملك الظاهر بيبرس لمصر والشام الذي عني              .).السنة
وجاهد بسيفه ضـد    ،معه ثم مع السلطان قلاوون    ) ابن تيمية (فوقف  ،بالجهاد في سبيل االله   

ملـك  ) قازان(وذهب على رأس وفد من العلماء وقابل        ،التتار الذين هجموا على البلاد    
وأطلق ، يخوفه مرة ويقنعه مرة أخرى حتى توقف زحف التتار على دمشـق            وأخذ،التتار

 .سراح الأسرى
وكان وحده قـوة    ،غزير العلم ،شجاع القلب ،فصيح اللسان ،وكان ابن تيمية قوي الإيمان    

وظل ابـن   ،والتفافًا حوله ،فازداد الناس تعلقًا به   ،عظمى يحسب لها الأعداء ألف حساب     
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وبيان ما أحل االله    ،وتبصير الناس بأمور دينهم   ، المساجد تيمية يقضي وقته بين التدريس في     
فأوقعوا ،ولكن أعداءه ومنافسيه كانوا له بالمرصـاد      ،�والدفاع عن سنة الرسول     ،وحرم

فنقل إلى مصـر وتمـت      ) ركن الدين بيبرس الجاشنكير   (بينه وبين سلطان مصر والشام      
بس سـنة ونصـف في      فحكموا عليه بالح  ،محاكمته بحضور القضاة وكبار رجال الدولة     

وعقدوا جلسـة منـاظرة بينـه وبـين منافسـيه           ،ثم أخرجوه مـن السـجن     ،القلعة
ثم ،ورغم ذلك لم يتركه الخصوم فنفِي إلى الشـام        ،المناظرة) ابن تيمية (فكسب  ،وخصومه

 .ثم نقل إلى الإسكندرية حيث حبس هناك ثمانية أشهر،عاد مرة أخرى إلى مصر وحبس
واضطهاده إلى أن عاد إلى القاهرة حيث قرر السلطان الملـك  ) ابن تيمية(واستمرت محنة  

وأعطاه الحق في عقاب خصومه     ،براءته من التهم الموجهة إليه    ) الناصر محمد بن قلاوون   (
!! فضل أن يعفو عنهم     ) ابن تيمية (لكن الإمام   ،الذين كانوا السبب في عذابه واضطهاده     

 .وهكذا تكون شيم الكرام
ويـدعو المسـلمين إلى     ،ويفسر القـرآن الكريم   ،القاهرة ينشر العلم  في  ) ابن تيمية (وظل  

بعـد أن غـاب عنـها سـبع         ) دمشق(ثم رحل إلى    ،التمسك بكتاب االله وسنة رسوله    
لكنه لم يهتم   ،فأمره السلطان بأن يغير رأيه فيها     ،وخلال وجوده هناك أفتى في مسألة     ،سنين

فقبضوا عليه وحبسوه ستة    ) لعلملا يسعني كتمان ا   (:بأوامر السلطان وتمسك برأيه وقال    
 .�ورجع يفتي بما يراه مطابقًا لكتاب االله وسنة رسوله ،ثم خرج من سجنه،أشهر

فقد ،لكن خصومه انتهزوا فرصة إفتائه في مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين            
 حبس  فشنعوا عليه حتى  ،يرى أن تلك الزيارة ليست واجبة على المسلمين       ) كان ابن تيمية  

لكنهم منعوه من   ،ورغم ذلك لم ينقطع عن التأليف والكتابة      ،هو وأخوه الذي كان يخدمه    
فلم تلـن   ،فأخرجوا ما عنده من الحبر والـورق      ،فأرادوا كتمان صوت علمه أيضا    ،ذلك

فكان يكتـب بـالفحم علـى أوراق مبعثـرة هنـا            ،عزيمته ولم تضعف همته وتحداهم    
 ).ونفيي سياحة،قتلي شهادةو،حبسي خلوة(وكان من أقواله ،وهناك

وحضر ،مشتغلاً بالعلم ،هـ وهو على حاله صابرا مجاهدا     ٧٢٨عام  ) ابن تيمية (وقد توفي   
وله مؤلفات كثيرة تجاوزت ثلاثمائة مجلد أغلبها في        ،جنازته أكثر من خمسمائة ألف مسلم     



 ٨

 ـ    (و) منهاج السنة (ومن أهم كتبه    ،الفقه وأصوله والتفسير   ) لدرء تعارض العقـل والنق
الصـارم  (و) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان      (و) اقتضاء الصراط المستقيم  (و

السياسة الشرعية  (و) مجموع الفتاوى (و) الفتاوى الكبرى (و) المسلول على شاتم الرسول   
 في صلاح الراعي والرعية

 أين رحـت فهـي    ،ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري        { يقول رحمه االله    
 ١}.وإخراجي من بلدي سياحة،وقتلي شهادة.أنا حبسي خلوة،لا تفارقني،معي
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 فما بعدها للمؤلف) ١٠٨:ص(م المسلمين مشاهير أعلا - ١
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وأَنزلَ معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس         ، الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَرسلَ رسلَه بِالْبيناتِ     
ولِيعلَم اللَّه مـن ينصـره ورسـلَه        ،ومنافِع لِلناسِ ،وأَنزلَ الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد    ،الْقِسطِبِ

لِيظْهره ،الَّذِي أَرسلَه بِالْهدى ودِينِ الْحق    ،�وختمهم بِمحمدٍ   ،إنَّ اللَّه قَوِي عزِيز   ،بِالْغيبِ
الْجامِعِ معنـى الْعِلْـمِ والْقَلَـمِ لِلْهِدايـةِ         ،وأَيده بِالسـلْطَانِ النصِـيرِ    ، الدينِ كُلِّهِ  علَى

وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك         ،زِمعنى الْقُدرةِ والسيفِ لِلنصرةِ والتعزِي    وَ،والْحجةِ
لَه،هرِيزِ    شبِ الْإِبالذَّه لَاصةً خالِصةً خهِ        ،ادلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو

 .وشهادةً يكُونُ صاحِبها فِي حِرزٍ حرِيزٍ ،وسلَّم تسلِيما كَثِيرا،وعلَى آلِهِ وصحبِهِ
 )    دعا بذِهِ رِ ) أَمةٌ فَهرصتخالَةٌ مس،  مِن امِعوا جالْإِ   فِيهةِ وةِ الْإِلَهِياسيـ الس  لَا ، النبوِيـةِ  ٢ةِيالَ

عن أَبِـي   ،اقْتضاها من أَوجب اللَّه نصحه مِن ولَاةِ الْـأُمورِ        ،يستغنِي عنها الراعِي والرعِيةُ   
يرضى لَكُم أَنْ   :ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    ": قَالَ �لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  ،هريرةَ

 وا اللَّهدبعئًا   ،تيرِكُوا بِهِ ششلَا تا    ،ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو،     لَّـاهو نوا ماصِحنأَنْ تو
كُمرأَم طُ،اللَّهخسيوقَالَ: لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٣"و 
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إِنَّ اللَّـه  {:وهِي قوله تعـالى ،وهذِهِ رِسالَةٌ مبنِيةٌ علَى آيةِ الْأُمراءِ فِي كِتابِ اللَّهِ  ) وهذِهِ  ( 

   انوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي            لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        ) ٥٨(نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا         

مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ والرسـولِ إِنْ كُنـتم     الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ    
 ]٥٨،٥٩:النساء[} ) ٥٩(تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

علَيهِم أَنْ يـؤدوا الْأَمانـاتِ إلَـى        ، الْـأُمورِ  نزلَت الْآيةُ الْأُولَى فِي ولَاةِ    ) قَالَ الْعلَماءُ   ( 
 الْجيـوشِ   ثَّانِيةُ فِي الرعِيةِ مِن   ونزلَت ال ،وإِذَا حكَموا بين الناسِ أَنْ يحكُموا بِالْعدلِ      ،أَهلِها

                                                 
 )٣٤/ ١١(والإِيالَة السياسة؛ فلان حسن الإِيالَة وسيِءُ الإِيالَة؛لسان العرب  - ٢
 أتى به مختصراً– صحيح ) ٦٣٨٧)(١٦٥/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣



 ١٠

رِهِمغَيلِ ،و رِ الْفَاعِلِينوا أُولِي الْأَمطِيعأَنْ ي هِملَيع   ـازِيهِمغمو كْمِهِـمحو مِهِمفِي قَس ذَلِك
 رِ ذَلِكغَيةِ اللَّهِ    ،وصِيعوا بِمرأْمةِ         ،إلَّا أَنْ يصِـيعلُوقٍ فِي مخةَ لِمةٍ فَلَا طَاعصِيعوا بِمرفَإِنْ أَم

وإِنْ لَم تفْعلْ ولَاةُ    .�٥نةِ رسولِهِ   فَإِنْ تنازعوا فِي شيءٍ ردوه إلَى كِتابِ اللَّهِ وس        ،٤الْخالِقِ
 رِ ذَلِكةِ اللَّهِ      ،الْأَمطَاع ونَ بِهِ مِنرأْما يوا فِيمولِهِ     ،أُطِيعسرةِ اللَّهِ وطَاع مِن ٦لِأَنَّ ذَلِك، تيأُدو

     ولُهسرو اللَّه را أَمكَم هِمإلَي مقُوقُهلَ { :حوا عناوعتلَى الْإِثْمِ       ووا عناوعلَا تى وقْوالتو ى الْبِر
 .]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

مـاع  فَهذَانِ جِ .٧والْحكْم بِالْعدلِ   ،وإِذَا كَانت الْآيةُ قَد أَوجبت أَداءَ الْأَماناتِ إلَى أَهلِها         
 .والْوِلَايةِ،السياسةِ الْعادِلَةِ

 
 ������������ 

 

                                                 
 صحيح) ١٩٨٨)(٣٥٦/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار  - ٤
يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى                يا أَ {: لقوله تعالى  - ٥

 ]٥٩:النساء[ } اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
 )١٨٤٤ (- ٤٦)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٦
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّـه                  { : لقوله تعالى  - ٧

 بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما يا نِعِمصِيرا بمِيع٥٨:النساء[} كَانَ س[ 
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   بِيفَإِنَّ الن�          ها مِنهةَ طَلَببينِي شب ةِ مِنبالْكَع فَاتِيحم لَّمستكَّةَ وم حا فَتلَم اسبالْع ،  لَه عمجلِي
  اجةِ الْحسِقَاي نيتِ ،بيةِ الْباندسةَ     ،وذِهِ الْآيه لَ اللَّهزنِـي       ،٨فَأَنةِ إلَـى ببفَاتِيحِ الْكَعفْعِ مبِد

 .شيبةَ
        الِ الْممأَع لٍ مِنملَى كُلِّ عع لِّيورِ أَنْ يالْأَم لِيلَى وع جِبفَيلِمِينس،   هجِـدي ـنم لَحأَص

منِ استعملَ عامِلًا مِـن  ":�عن رسولِ االلهِ ،رضِي االلهُ عنهما،عنِ ابنِ عباسٍ ف،لِذَلِك الْعملِ 
فَقَـد خـانَ    ،يهِالْمسلِمِين وهو يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِ            

 .٩"وجمِيع الْمسلِمِين ،ورسولَه،االلهَ
منِ استعملَ رجلًا مِن عِصابةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

  ١٠»اللَّه وخانَ رسولَه وخانَ الْمؤمِنِينوفِي تِلْك الْعِصابةِ من هو أَرضى لِلَّهِ مِنه فَقَد خانَ 
          هنع ذَلِك وِير رمنِ علِاب رملِ عقَو مِن هأَن مهضعى بورطَّابِ رضي     .والْخ نب رمقَالَ عو

فَقَد خانَ اللَّـه  ،قَرابةٍ بينهمامن ولِي مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَولَّى رجلًا لِمودةٍ أَو  :االله عنه 
 لِمِينسالْمو ولَهسرهِ     ١١"ولَيع اجِبذَا وهـنِ       وـثُ عحـهِ الْبلَيع جِبفَي   حِقِّينـتسالْم 

ومِن ،والْقُضاةِ،نِ الْأُمراءِ الَّذِين هم نواب ذِي السلْطَا      مِن،ابِهِ علَى الْأَمصارِ  مِن نو ،لِلْوِلَاياتِ
 الْـوزراءِ والْكُتـابِ     وولَاةِ الْأَموالِ مِن  ،رِأُمراءِ الْأَجنادِ ومقَدمِي الْعساكِرِ والصغارِ والْكِبا     

                                                 
 صحيح) ١٠٩/ ١(وأخبار مكة للأزرقي  ) ١١٢٣٤)(١٢٠/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٨
 حسن) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩

 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠
  فيه انقطاع)٥٣٧/ ٢(مسند الفاروق لابن كثير  - ١١



 ١٢

ينادالشقَاتِ      ١٢وـدالصاجِ وـرلَى الْخاةِ ععالسالِ الَّتِـي         ، ووالْـأَم مِـن رِ ذَلِـكغَيو
لِمِينسلَاءِ .لِلْمؤه احِدٍ مِنلَى كُلِّ وعو،  هجِـدي ـنم لَحمِلَ أَصعتسيو نِيبتسهِي ،أَنْ يتنيو

    ذِّنِينؤالْملَاةِ وةِ الصإلَى أَئِم ذَلِك،قْرِئِينالْمو،لِّمِينعالْمو، اجأَمِيرِ الْحو،رالْبونِ الَّذِ ،دِويالْعو ين
مه ادالِ ، الْقُصوانِ الْأَمزخونِ ،وصاسِ الْحرحلَـى        ،وـونَ عابوالْب ـمه الَّذِين ادِيندالْحو

ورؤسـاءِ  ،وعرفَاءِ الْقَبائِلِ والْأَسواقِ  ،ونقَباءِ الْعساكِرِ الْكِبارِ والصغارِ   ،الْحصونِ والْمدائِنِ 
مِن هؤلَاءِ  ،فَيجِب علَى كُلِّ من ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين        .١٣ الَّذِين هم الدهاقُونَ   الْقُرى

رِهِمغَيضِعٍ      ،وودِهِ فِي كُلِّ مي تحا تمِلَ فِيمعتسـهِ  ،أَنْ يلَيع قْـدِري نم لَحأَص،  مقَـدلَا يو
عن ،عن أَبِي بـردةَ   ف،بلْ ذَلِك سبب الْمنعِ   .أَو يسبِق فِي الطَّلَبِ   ،لَب الْوِلَايةَ الرجلَ لِكَونِهِ طَ  

فَتكَلَّمـا  ،�دخلْت أَنا ورجلَانِ مِن الْأَشعرِيين علَى رسولِ اللَّـهِ  :أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ    
 .١٤»إِنَّ أَخونكُم عِندِي من طَلَبه وعلَيكُم بِتقْوى اللَّهِ«:فَقَالَ،وعرضنا بِالْعملِ

وكِلَاهما ، ومعه رجلَانِ مِن الْأَشعرِيين    �جاءَ أَبو موسى إِلَى النبِي      :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
والَّـذِي  :قَـالَ ،»يا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ    «أَو  "سىأَنت ما تقُولُ يا أَبا مو     «:قَالَ،يسأَلُه الْعملَ 

إِنا لَا نستعمِلُ علَى عملِنا     «:�فَقَالَ النبِي   ،بعثَك بِالْحق ما أَطْلَعانِي علَى ما فِي أَنفُسِهِما       
 هطَلَب نم«،     قَلَص اكِ قَدوإِلَى الس ظُرا أَنمكَأَنو،وهو اكتسي ،»      ـبى اذْهوسا ما أَبي لَكِنو

 ١٥»إِلَى الْيمنِ أَمِيرا
لاَ تسـأَلِ   ،يا عبد الرحمنِ بن سـمرةَ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    

وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيـرِ مسـأَلَةٍ أُعِنـت         ،يهافَإِنك إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَ      ،الإِمارةَ
فَكَفِّر عن يمِينِك وأْتِ الَّذِي هـو       ،فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها   ،وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ   ،علَيها
ري١٦»خ  

                                                 
١٢ - ٦(تكملة المعاجم العربية    ).١٠١:١١١مملوك  (يطلق في مصر على المنصب الذي يتولاه الشاد أي المفتش           :شد /

٢٧٥( 
كُلـه  (رئِيس الْقرية ورئِيس الإقليم والْقَوِي على التصرف مع شدة خبرة ومن لَه مال وعقار والتاجر        ) الدهقَان( - ١٣
ع٣٠٠/ ١(المعجم الوسيط "دهاقنة ودهاقين) ج) (م( 
 صحيح ) ٦٩٢٦)(٣٤٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٤
  زيادة- صحيح ) ٧٠١٧)(٣٧٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٥
 ) ١٦٥٢ (- ١٩)١٢٧٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٦٢٢)(١٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦



 ١٣

من طَلَـب الْقَضـاءَ واسـتعانَ    «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
رواه أَهـلُ   » أَنزلَ اللَّه ملَكًـا يسـدده     ،ومن لَم يطْلُبه ولَم يستعِن علَيهِ     ،وكِلَ إِلَيهِ ،علَيهِ

 .١٧السننِ
أَو ،أَو ولَاءِ عتاقَـةٍ أَو صـداقَةٍ  ،ينهمالِأَجلِ قَرابةٍ ب، الْأَحق الْأَصلَحِ إلَى غَيرِهِ  فَإِنْ عدلَ عنِ  

أَو ،كَالْعربِيةِ والْفَارِسِيةِ والتركِيةِ والرومِيـةِ    ،موافَقَةٍ فِي بلَدٍ  أَو مذْهبٍ أَو طَرِيقَةٍ أَو جِنسٍ         
      نم الٍ أَوم مِن ها مِنذُهأْخةٍ يوةٍلِرِشغَ ،فَع أَو  مِن رِ ذَلِكابِ يبلَـى      ، الْأَسنٍ فِي قَلْبِهِ علِضِغ أَو

قا  ،الْأَحمهنيةٍ باودع أَو،    مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ فِي قولـه       ،فَقَد هنع هِيا نلَ فِيمخدو
سولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنـتم تعلَمـونَ       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والر       { :تعالى

)٢٧ (                ظِـيمع ـرأَج هـدعِن أَنَّ اللَّـهـةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعو)٢٨( {
  .]٢٧،٢٨:الأنفال[

أَو يعطِيـهِ مـا لَـا       ،ه فِي بعـضِ الْوِلَايـاتِ     قَد يؤثِر ،أَو لِعتِيقِهِ ، فَإِنَّ الرجلَ لِحبهِ لِولَدِهِ   
حِقُّهتسي،   هتانانَ أَمخ كُونُ قَدحِفْظِهِ        ،فَي الِهِ أَوةً  فِي مادزِي هثِرؤي قَد ـا لَـا    ،كَذَلِكذِ مبِأَخ
حِقُّهتساتِ      ،يضِ الْوِلَايعفِي ب هاهِندي ناةَ مابحم كُ،أَوفَي     ـولَهسرو انَ اللَّهخ انَ ،ونُ قَدخو

هتانأَم.      اهوالَفَةِ هخم عةِ مانلِلْأَم يدؤإنَّ الْم الِـهِ          ،ثُمملِـهِ وفِـي أَه فَظُـهحفَي اللَّـه هتثَبي
هدعذِلُّ أَ       ،بدِهِ فَيقِيضِ قَصبِن اللَّه هاقِبعي اهولِه طِيعالْمولَهه، الَهم ذْهِبيو. فِي ذَلِكةُ ،والْحِكَاي

أَنَّ بعض خلَفَاءِ بنِي الْعباسِ سأَلَ بعـض الْعلَمـاءِ أَنْ يحدثَـه عمـا أَدرك                ،الْمشهورةُ
 أَقْفَرت أَفْواه بنِيك مِن هـذَا       يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقِيلَ لَه ،أَدركْت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :فَقَالَ
أَدخِلُـوهم  :فَقَالَ،وتركْتهم فُقَراءَ لَا شـيءَ لَهـم وكَـانَ فِـي مـرضِ موتِـهِ              ،الْمالِ

                                                                                                                          

أعنـت  .(تركك االله تعالى لتدبير نفسك    )  إليها وكلت.(لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) لا تسأل الإمارة  (ش   [ 
) حلفت علـى يمـين    .(هيأ االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل              ) عليها

 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر.(مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف 
/ ٣(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٣٠٩)(٧٧٤/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٧٨)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود     - ١٧

 حسن ) ١٣٢٣)(٦٠٥
 وقد أعله بعضهم بعبد الأعلى بن عامر الثعلبى وأنه ضعيف

لكن روى عن ابن الحنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن الحنفية وهذا ليس منها                  ،هو صدوق :أقول
 ٩٥-٦/٩٤ راجع التهذيب -ثورى وغيرهما قد حدثوا عنه ويكفي أن الثقات شعبة وال



 ١٤

لَيع،ملُوهخا  ،فَأَدذَكَر رشةَ ععالِغٌ  ،بِضب فِيهِم سلَي،   اهنيع فَتذَر مآها رـ ،فَلَم  يـا  :الَثُم قَ
نِيب،     لَكُم وا هقح كُمتعنا ماَللَّهِ مـا            ،وهفَعـاسِ فَأَدالَ النـوـذُ أَمبِاَلَّـذِي آخ أَكُن لَمو

كُمنِ   ،إلَيلَيجر دأَح متا أَنمإِنو: الِحا صإم،  الِحِينلَّى الصوتي الِحٍ  ،فَاَللَّهص را غَيإِمفَلَا أَ ،و  كـرت
حملَ علَى مِائَةِ فَرسٍ    ،فَلَقَد رأَيت ولَده  :قُوموا عني قَالَ  ،لَه ما يستعِين بِهِ علَى معصِيةِ اللَّهِ      

  .١٨يعنِي أَعطَاها لِمن يغزو علَيها،فِي سبِيلِ اللَّهِ
إلَـى أَقْصـى    ،بِلَادِ التركِ ، أَقْصـى الْمشـرِقِ    مِن،هذَا وقَد كَانَ خلِيفَةُ الْمسلِمِين    : قُلْت

ومِن جزائِرِ قُبرص وثُغورِ الشامِ والْعواصِـمِ كَطَرسـوس         ،بِلَادِ الْأَندلُسِ وغَيرِها  ،الْمغرِبِ
ن ترِكَتِـهِ شـيئًا     مِ،إلَى أَقْصى الْيمنِ وإِنما أَخذَ كُـلُّ واحِـدٍ مِـن أَولَـادِهِ            ،ونحوِها

 قَالَ وحضرت بعض الْخلَفَاءِ وقَد اقْتسم ترِكَتـه         -أَقَلُّ مِن  عِشرِين دِرهما      :يقَالُ،يسِيرا
وهنارٍ      ،بمِائَةِ أَلْفِ دِينسِت مهاحِدٍ مِنذَ كُلُّ وفَأَخ،  مهضعت بأَير لَقَدو، اسالن كَفَّفتي  -  أَي 

 .١٩ -يسأَلُهم بِكَفِّهِ 
   ابِ مِنذَا الْبفِي هو        لَها قَبمةِ عوعمسالْمانِ ومةِ فِي الزداهشقَائِعِ الْمالْواتِ وا فِيهِ  ، الْحِكَايم
ةٌ لِكُلِّ ذِي لُبرعِب. 

مِثْلُ مـا   ، أَمانةٌ يجِب أَداؤها فِـي مواضِـع       علَى أَنَّ الْوِلَايةَ  �وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      
مقَدمِثْلُ  ،تما جاء و   أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ، عسقَالَ،�أَنَّ ر:»  ا ذَرا أَبـعِيفًا   ،يض اكي أَري ،إِنإِنو

 .٢٠رواه مسلِم.»ين مالَ يتِيمٍولَا تولَّ،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ،أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي
إِذَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     وروى الْبخارِي فِي صحِيحِهِ     
إِذَا أُسنِد الأَمـر    «:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَ» ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ   
 .٢١»إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ
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 ١٥

ووكِيلَ الرجلِ فِي   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ، وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     
 .صلَحِ علَيهِ أَنْ يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَ،مالِهِ

} ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتـى يبلُـغَ أَشـده               {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   
ولَم يقُلْ إلَّا بِاَلَّتِي هِي حسنةٌ وذَلِك لِأَنَّ الْوالِي راعٍ علَى الناسِ بِمنزِلَـةِ              ] ١٥٢:الأنعام[
مِ رنا  ،اعِي الْغكَم     رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا  ،جاء عمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسأَلاَ «:قَالَ،�أَنَّ ر

فَالإِمام الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عـن         ،كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ     
والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيـتِ      ،وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ   ،جلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ    والر،رعِيتِهِ

أَلاَ ،وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه        ،وولَدِهِ وهِي مسئُولَةٌ عنهم   ،زوجِها
اعٍ ور تِهِفَكُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم نِ»كُلُّكُميحِيحفِي الص اهجر٢٢. أَخ 

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات             :قَالَ،عنِ الْحسنِ و
لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا       ،�سولِ االلهِ   إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن ر     :قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدولَ االلهِ     ،حسر تمِعي سقُولُ �إِنـةً      «: يعِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ا مِنم،   مـوي وتمي
  .٢٣م رواه مسلِ»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ

دخلَ أَبـو مسـلِمٍ     :وكَانَ مِن حرسِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ       ،عن أَبِي عبدِ االلهِ الْحرسي    و
فَقَالَ الناس الْأَمِير   » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «:الْخولَانِي علَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ وقَالَ      

قَالَ    ي لِمٍ ثُمسا ما أَب:»   ا الْأَجِيرهأَي كلَيع لَامالس « اسةُ  :فَقَالَ الناوِيعفَقَالَ م ـا   :الْأَمِيروا أَبعد
إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِـيرا فَولَّـاه         «:مسلِمٍ هو أَعلَم بِما يقُولُ قَالَ أَبو مسلِمٍ       

                ـنسأَح ـوا فَإِنْ ههانأَلْبا وهاززج فِّرويةَ وعِيالر سِنحلَى أَنْ يع رالْأَج لَ لَهعجو هتاشِيم
 رعِيتها ووفَّر جزازها حتى تلْحق الصغِيرةُ وتسمن الْعجفَاءُ أَعطَاه أَجره وزاده مِن قِبلِـهِ             
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 ١٦

             فِّروي لَمةُ ومِينالس فجعتفَاءُ وجالْع لَكهى تتا حهاعأَضا وهتعِير سِنحي لَم وإِنْ هةً وادزِي
         رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبرِ فَعالْأَج احِبهِ صلَيع ا غَضِبهانأَلْبا وهاززةُ » جاوِيعا:فَقَالَ ماءَ  مش 

 ٢٤"االلهُ كَانَ
وهم وكَلَاءُ الْعِبـادِ    ،الْولَاةُ نواب اللَّهِ علَى عِبادِهِ    ،فَإِنَّ الْخلْق عِباد اللَّهِ   ،وهذَا ظَاهِر الِاعتِبارِ  

 فُسِهِملَى أَنرِ    ،عالْآخ عنِ مرِيكَيدِ الشزِلَةِ أَحنةِ    ،بِمى الْوِلَاينعم كَالَـةِ فَفِيهِمالْوو،   لِيالْـو ثُم
وباع ،وترك من هو أَصلَح لِلتجارةِ أَو الْمقَارِب مِنه       ،والْوكِيلُ متى استناب فِي أُمورِهِ رجلًا     

لَاسِـيما إنْ   ،صاحِبهفَقَد خانَ   ،وهو يجِد من يشترِيها بِخيرٍ مِن ذَلِك الثَّمنِ       ،السلْعةَ بِثَمنٍ 
أَنه قَد خـانَ وداهـن      ،فَإِنَّ صاحِبه يبغِضه ويذُمه   ،كَانَ بين من حاباه وبينه مودةٌ أَو قُربةٌ       

 يقَهصِد أَو هقَرِيب. 
 

������������� 
 
  

 

                                                 
 حسن) ١٢٥/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٤
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من هـو   ،وقَد لَا يكُونُ فِي موجودِهِ    ،فَلَيس أَنْ يستعمِلَ إلَّا أَصلَح الْموجود     ،ذَا عرف هذَا  إ

وإِذَا فَعلَ ذَلِـك بعـد      ،فَيختار الْأَمثَلَ فَالْأَمثَلَ فِي كُلِّ منصِبٍ يحسِبه      ،صالِح لِتِلْك الْوِلَايةِ  
تِهالِاج اما  ،ادِ التقِّهةِ بِحذِهِ لِلْوِلَايأَخةَ  ،وانى الْأَمأَد ذَا   ،فَقَداجِبِ فِي هبِالْو قَامفِـي   ،و ارصو

 اختلَّ بعض الْأُمورِ بِسـببٍ مِـن        وإِنِ،سِطِين عِند اللَّهِ  هذَا الْموضِعِ مِن أَئِمةِ الْعدلِ والْمقْ     
} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعـوا     { :فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،ا لَم يمكِن إلَّا ذَلِك    إذَ،غَيرِهِ

وقَـالَ فِـي    .]٢٨٦:البقـرة [} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها     {:ويقُولُ] ١٦:التغابن[
 لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف           فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ   { :الْجِهادِ

يا أَيهـا الَّـذِين     {:وقَالَ.]٨٤:النساء[} بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا         
      ض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم         ـئُكُمبنا فَيمِيعج كُمجِعرإِلَى اللَّهِ م متيدتلَّ إِذَا اه

 .]١٠٥:المائدة[} بِما كُنتم تعملُونَ 
دعونِي «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  : فَمن أَدى الْواجِب الْمقْدور علَيهِ فَقَد اهتدى      

 كُمكْترا تم،        ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن،   نع كُمتيهفَإِذَا ن
وهنِبتءٍ فَاجيش،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمنِ»ويحِيحفِي الص اهجر٢٥ أَخ . 
وينبغِي أَنْ يعـرِف    ،أَو خِيانةٌ عوقِب علَى ذَلِـك     ،نَ مِنه عجز ولَا حاجةَ إلَيهِ      لَكِن إذَا كَا  

قَالَـت  { :كَما قَالَ تعـالَى ،الْقُوةُ والْأَمانةُ:فَإِنَّ الْوِلَايةَ لَها ركْنانِ،الْأَصلَح فِي كُلِّ منصِبٍ 
 وقَـالَ   ]٢٦:القصص[} جِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين        إِحداهما يا أَبتِ استأْ   

وقَالَ ،]٥٤:يوسف[} إِنك الْيوم لَدينا مكِين أَمِين      {:صاحِب مِصر لِيوسف عليه السلام    

                                                 
 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥
قدر استطاعتكم بعـد الإتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) الهمبسؤ.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
  ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�أعطيها 



 ١٨

ي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِـينٍ       ذِ) ١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     { :تعالَى فِي صِفَةِ جِبرِيلَ   
 .]٢١ - ١٩:التكوير[} )٢١(مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ ) ٢٠(

وإِلَى ،فَالْقُوةُ فِي إمارةِ الْحربِ ترجِع إلَى شجاعةِ الْقَلْـبِ        ، والْقُوةُ فِي كُلِّ وِلَايةٍ بِحسبِها    
وإِلَى الْقُـدرةِ علَـى أَنـواعِ       ،٢٦فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ    ، فِيها والْمخادعةِ،الْخِبرةِ بِالْحروبِ 

وأَعِدوا {:كَما قَالَ تعالَى  ،ونحوِ ذَلِك ،وركُوبٍ وكَر وفَر  ،مِن رميٍ وطَعنٍ وضربٍ   :الْقِتالِ
        لِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه        مِـن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبر

دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَـا                 
وكَانَ يمر بِي عقْبةُ بن     ، رجلًا رامِيا  كُنت:قَالَ،عن خالِد بنِ زيدٍ   ،]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ

يا خالِد  :فَقَالَ لِي ،فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَبطَأْت علَيهِ     ،يا خالِد اخرج إِلَينا نرمِي    :فَيقُولُ،عامِرٍ
 ـ      �تعالَ أَقُولُ لَك ما قَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ           ـا حم ثُكـدأُح ـولُ اللَّـهِ      أَوسثَنِي رد

يدخلُ بِالسهمِ الْواحِـدِ ثَلَاثَـةٌ نفَـرٍ        ": يقُولُ �فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،فَأَتيته:قَالَ،�
رمـوا  وأَنْ ت ،وارموا واركَبـوا  ،ومنبِلُه،والرامِي بِهِ ،صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير    :الْجنةَ

وملَاعبته ،تأْدِيـب الرجـلِ فَرسـه     :ولَيس مِن اللَّهوِ إِلَّا ثَلَاثَـةٌ     ،أَحب إِلَي مِن أَنْ تركَبوا    
هأَترلِهِ،امبنسِهِ وبِقَو هيمرةٌ ،وما نِعهفَإِن هنةً عغْبر هلِما عم دعب يمالر كرت نما وه٢٧"كَفَر  

وإِلَى الْقُدرةِ  ،ترجِع إلَى الْعدلِ الَّذِي دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ       ،والْقُوةُ فِي الْحكْمِ بين الناسِ    
 .علَى تنفِيذِ الْأَحكَامِ 

وهـذِهِ  ،وتركِ خشـيةِ الناسِ   ، ثَمنا قَلِيلًا  وأَلَّا يشترِي بِآياتِهِ  ، والْأَمانةُ ترجِع إلَى خشيةِ اللَّهِ    
الْيوم يئِس  {:فِي قوله تعالى  ،الْخِصالُ الثَّلَاثُ الَّتِي اتخذَها اللَّه علَى كُلِّ حكَمٍ علَى الناسِ         

 لَم يحكُم بِما أَنزلَ     ومن{،]٣:المائدة[} الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ        
 .]٤٤:المائدة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 

                                                 
 حديث متواتر ) ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦
 صحيح ) ٧٤٩٥)(٥٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٧
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واثْنانِ فِـي   ،واحِد فِـي الْجنـةِ    :الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ   
ورجلٌ عرف الْحق فَجـار فِـي       ،عرف الْحق فَقَضى بِهِ   فَأَما الَّذِي فِي الْجنةِ فَرجلٌ      ،النارِ

 ٢٨.رواه أَهلُ السننِ " ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَى جهلٍ فَهو فِي النارِ،فَهو فِي النارِ،الْحكْمِ
        مهنيب كَمحنِ وياثْن نيى بقَض نلِكُلِّ م مالْقَاضِي اسا     ،اوـلْطَانس لِيفَةً أَواءٌ كَانَ خوس، أَو

حتى يحكُم بين الصـبيانِ فِـي   ،أَو نائِبا لَه،أَو كَانَ منصوبا لِيقْضِي بِالشرعِ،أَو والِيا ،نائِبا
 .روهو ظَاهِ:�هكَذَا ذَكَر أَصحاب رسولِ اللَّهِ ،إذَا تخايروا،الْخطُوطِ

 
������������ 

 

                                                 
/ ٣(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٣١٥)(٧٧٦/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٧٣)(٢٩٩/ ٣(سنن أبي داود     - ٢٨
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ولِهذَا كَانَ عمر بن الْخطَّـابِ رضـي االله عنـه       ، اجتِماع الْقُوةِ والْأَمانةِ فِي الناسِ قَلِيلٌ     

الْأَصـلَح  ،فَالْواجِب فِي كُـلِّ وِلَايةٍ    ،٢٩وعجز الثِّقَةِ   ،اللَّهم أَشكُو إلَيك جلَد الْفَاجِرِ    :يقُولُ
قُدم أَنفَعهمـا لِتِلْـك     ،والْآخر أَعظَم قُوةً  ،فَإِذَا تعين رجلَانِ أَحدهما أَعظَم أَمانةً     .بِحسبِها
وإِنْ كَانَ فِيـهِ  ، إمارةِ الْحربِ الرجلُ الْقَوِي الشجاع  فَيقَدم فِي ،وأَقَلُّهما ضررا فِيها  :الْوِلَايةِ

عـن  :كَما سئِلَ الْإِمـام أَحمـد  ،وإِنْ كَانَ أَمِينا،علَى الرجلِ الضعِيفِ الْعاجِزِ   ،فُجور فِيها 
مع أَيهِمـا   ، فَاجِر والْآخر صالِح ضعِيف    وأَحدهما قَوِي ،الرجلَينِ يكُونانِ أَمِيرينِ فِي الْغزوِ    

وأَما الصـالِح   ،وفُجوره علَـى نفْسِـهِ    ،فَقُوته لِلْمسلِمِين ،أَما الْفَاجِر الْقَوِي  :يغزو ؟ فَقَالَ  
هلَاحفَص عِيففْسِهِ،الضلِن،لِمِينسلَى الْمع فُهعضا،و عزِي مغالْفَاجِرِ فَي ٣٠لْقَوِي. 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسر عا منهِدعِي      ،�شـدي ـنلٍ مِمجفَقَالَ لِر
لاَمارِ   «:الإِسلِ النأَه ذَا مِنه«،          هتـابا فَأَصـدِيدالًـا شلُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم 
فَإِنه قَد قَاتلَ اليوم قِتالًا شدِيدا      ،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،جِراحةٌ

 اتم قَدو،   بِيارِ «:�فَقَالَ النقَالَ،»إِلَى الن:    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب ـ  ،فَكَاد  ى فَبينما هم علَ
إِذْ قِيلَ ،ذَلِك:  تمي لَم ها   ،إِندِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنلَـى         ،وع ـبِرصي لِ لَماللَّي ا كَانَ مِنفَلَم

  هفْسلَ ناحِ فَقَتالجِر،   بِيالن بِرفَأُخ�فَقَالَ، بِذَلِك:» رأَكْب اللَّـهِ     ،اللَّـه ـدبـي عأَن دـهأَش
ولُهسراسِ    ثُ،»وى بِالنادبِلاَلًا فَن رأَم ةٌ      «:ملِمسم فْسةَ إِلَّا نلُ الجَنخدلاَ ي هإِن،   ديؤلَي إِنَّ اللَّهو

 ٣١»هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ

                                                 
 )٥٢٢/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٢٩
 )٩٦:ص(ك الحافظ دولة الملوك حسن السلو - ٣٠
 ) ١١١ (- ١٧٨)١٠٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٠٦٢)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١
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 ـ      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، وعن أَنسٍ  أَقْوامٍ لَـا خلَـاق     إِنَّ االلهَ تعالَى لَيؤيد هذَا الدين بِ
م٣٢»لَه. 

إذَا لَم يسـد    ،كَانَ أَولَى بِإِمارةِ الْحربِ مِما هو أَصلَح مِنه فِي الدينِ         ، فَإِذَا لَم يكُن فَاجِرا   
هدسم.    بِيذَا كَانَ النلِهبِ     ،�ورلَى الْحلِيدِ عالْو نب الِدمِلُ خعتسذُ،ينم  ـلَمأَبِـي   ، أَس نع

لَو أَدركْـت أَبـا     :لَو عهِدت يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ قَالَ     :قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :الْعجفَاءِ قَالَ 
    هتلَّيو احِ ثُمرالْج نةَ بديبي   ،عبلَى رع تقَدِم فَقَالَ لِي ،ثُم:   لَى أُمع هلَفْتاستخ ـدٍ؟   لِممحةِ م

قُولُ   :قُلْتي لِيلَكخو كدبع تمِعس:»  ةٍ أَمِينلِكُلِّ أُم،     ـنةَ بـديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه إِنَّ أَمِينو
 ـ:فَقَـالَ لِـي   ،ثُم قَدِمت علَى ربي   ،ولَو أَدركْت خالِد بن الْولِيدِ ثُم ولَّيته      ،»الْجراحِ نِ م

    دٍ؟ لَقُلْتمحةِ ملَى أُمع لَفْتختقُولُ   :اسي لِيلَكخو كدبع تمِعس:»     مِـن فـيس الِدلَخ
رِكِينشلَى الْمع اللَّه لَّهوفِ اللَّهِ سي٣٣»س 

        بِيالن هكِرنا يلُ ممعي ا كَانَ قَدانيأَح هأَن عالِمٍ،�مس نع،نقَالَ، أَبِيهِع:   بِـيـثَ النعب� 
فَلَم يحسِـنوا أَنْ    ،فَـدعاهم إِلَـى الإِسـلاَمِ     ،خالِد بـن الولِيـدِ إِلَـى بنِـي جذِيمةَ         

ى كُلِّ  ودفَع إِلَ ،فَجعلَ خالِد يقْتلُ مِنهم ويأْسِر    ،صبأْنا صبأْنا :فَجعلُوا يقُولُونَ ،أَسلَمنا:يقُولُوا
  ها أَسِيرلٍ مِنجر،           ها أَسِيرلٍ مِنجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي الِدخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح،اللَّهِ لاَ  :فَقُلْتو

فَرفَع ، فَذَكَرناه �حتى قَدِمنا علَى النبِي     ،ولاَ يقْتلُ رجلٌ مِن أَصحابِي أَسِيره     ،أَقْتلُ أَسِيرِي 
  بِيفَقَالَ  �الن هدنِ       «: ييترم الِدخ عنا صمِم كأُ إِلَيري أَبإِن مةَ    .٣٤»اللَّهميزإلَى خ لَهسا أَرلَم
ملَهةٍ   ،فَقَتهبعِ شوبِن مالَهوذَ أَمأَخو،   ذَلِك وزجي كُني لَمو،  ضعهِ بلَيع هكَرأَنو     مِـن هعم نم 

ومع هذَا فَما زالَ يقَدمـه فِـي إمـارةِ          ،وضمِن أَموالَهم �حتى وداهم النبِي    ،الصحابةِ
 .وفَعلَ ما فَعلَ بِنوعِ تأْوِيلٍ ،لِأَنه كَانَ أَصلَح فِي هذَا الْبابِ مِن غَيرِهِ؛الْحربِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٦٢/ ٦(اء حلية الأولياء وطبقات الأصفي - ٣٢
 صحيح لغيره ) ٦١٧)(٩٣/ ٢(المسند للشاشي  - ٣٣
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أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،عن أَبِي ذَر  ،فأَصلَح مِنه فِي الْأَمانةِ والصدقِ    ، ذَر رضي االله عنه     وكَانَ أَبو 
لَا تـأَمرنَّ علَـى     ،وإِني أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي     ،إِني أَراك ضعِيفًا  ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ،�

 .٣٥رواه مسلِم .»تِيمٍولَا تولَّين مالَ ي،اثْنينِ
قَالَ :قَالَ،عن أَبِي ذَر  مع أَنه قَد روِي     .لِأَنه رآه ضعِيفًا  ؛نهى أَبا ذَر عن الْإِمارةِ والْوِلَايةِ     فقد   

ةٍ أَصدق مِنك يـا  ولَا أَقَلَّتِ الْغبراءُ علَى ذِي لَهج ،ما أَظَلَّتِ الْخضراءُ  «:�لِي رسولُ اللَّهِ    
ا ذَر٣٦»أَب  

   بِيالن رأَمو�      ثَـهعب طَافًا لِأَقَارِبِهِ الَّذِينتِعلَاسِلِ اسةِ ذَاتِ السواصِ فِي غَزالْع نو برمةً عرم
هِمإلَي،    هلُ مِنأَفْض مه نلَى مدٍ   ،٣٧عيز نةَ بامأُس رأَملِ ثَ ،وكَـانَ    .٣٨أْرِ أَبِيـهِ  لِأَج لِـذَلِكو

فِي الْعِلْـمِ   ،مع أَنه قَد كَانَ يكُونُ مع الْأَمِيرِ من هو أَفْضلُ مِنـه           ،يستعمِلُ الرجلَ لِمصلَحةٍ  
 .والْإِيمانِ 

 الحاكم بين اللين والشدة
نه ما زالَ يستعمِلُ خالِدا فِي حـربِ        رضي االله ع  � وهكَذَا أَبو بكْرٍ خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ       

وقَد ذُكِر لَه   ،وبدت مِنه هفَوات كَانَ لَه فِيها تأْوِيلٌ      ،وفِي فَتوح الْعِراقِ والشامِ   ،أَهلِ الردةِ 
ه علَيها لِرجحانِ الْمصلَحةِ علَى     بلْ عتب ،فَلَم يعزِلْه مِن أَجلِها   ،٣٩عنه أَنه كَانَ لَه فِيها هوى     

إذَا كَانَ خلُقُه يمِيلُ    ،لِأَنَّ الْمتولِّي الْكَبِير  ؛وأَنَّ غَيره لَم يكُن يقُوم مقَامه     ،فِي بقَائِهِ ،الْمفْسدةِ
وإِذَا كَـانَ خلُقُـه يمِيـلُ إلَـى         ،دةِفَينبغِي أَنْ يكُونَ خلُق نائِبِهِ يمِيلُ إلَى الش       ،إلَى اللِّينِ 

ولِهذَا كَانَ أَبـو بكْـرٍ      ،لِيعتدِلَ الْأَمر ،فَينبغِي أَنْ يكُونَ خلُق نائِبِهِ يمِيلُ إلَى اللِّينِ       ،الشدةِ
يؤثِر ، رضي االله عنـه    وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ   ،يؤثِر استِنابةَ خالِدٍ  ،الصديق رضي االله عنه   

                                                 
 )  ١٨٢٦ (- ١٧)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥
 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش  [ 
 صحيح  ) ٧١٣٢)(٧٦/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٦

 هذَا خِطَابا خرج علَى حسبِ الْحالِ فِي شيءٍ بِعينِهِ إِذْ محالٌ أَنْ يكُونَ هذَا الْخطَّاب                يشبِه أَنْ يكُونَ  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »،والصديق،والْفَاروق رضِي اللَّه عنهما�علَى عمومِهِ،وتحت الْخضراءِ الْمصطَفَى 

  صحيح ) ٣٣٤)(٩٢/ ١(سنن أبي داود  - ٣٧
 )٢٤٢٦ (- ٦٤)١٨٨٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٧٣٠)(٢٣/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٨
 وكان لخالد رضي االله عن تأويل سائغ في فعلها ،لأنه لم يثق بتلك الأخبار التي نقلت إليه: قلت- ٣٩



 ٢٣

كَعمر ،لِأَنَّ خالِدا كَانَ شـدِيدا    ؛واستِنابةَ أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ رضي االله عنه       ،عزلَ خالِدٍ 
ي مـن   وكَانَ الْأَصلَح لِكُلٍّ مِنهما أَنْ يـولِّ      ،وأَبا عبيدةَ كَانَ لَينا كَأَبِي بكْرٍ     ،بنِ الْخطَّابِ 

لَّاهدِلًا  ،وتعم هركُونَ أَمولِ اللَّهِ       ،لِيسلَفَاءِ رخ مِن كُونَ بِذَلِكيـدِلٌ   ،�وتعم وى ،الَّذِي هتح
   بِيقَالَ الن�:" دمحا مأَن،دمأَحـةِ  ،ومحالر بِينةِ ،وبوالت بِينو، اشِـرالْحقَفِّي،والْمبِ،ونو ي
 ٤٠."الْملَاحِمِ 

محمد رسولُ اللَّهِ والَّـذِين     {:وأُمته وسطٌ قَالَ تعالَى فِيهِم    .٤١"أَنا الضحوك الْقَتالُ  ":وقَالَ
هِ ورِضـوانا   معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّ            

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ              
           الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرأَخ  دعو 

 وقَـالَ   ]٢٩:الفـتح [} اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما          
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبهم                 {:تعالَى

ونحِبيةَ            ومافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع ه
           لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض و    .]٥٤:المائدة[} لَائِمٍ ذَلِكلَّى أَبوا تذَا لَملِهو

واعتدلَ مِنهما ما كَانَ ينسبانِ فِيـهِ       ،وعمر رضي االله عنهما صارا كَامِلَينِ فِي الْوِلَايةِ       بكْرٍ  
       بِياةِ النينِ فِي حفَيدِ الطَّررِ    �إلَى أَحةِ الْآخشِدا ودِهِملِينِ أَح فَةَ ،مِنذَيح نقَـالَ  :قَالَ،ع

 .٤٢»وعمر،وا بِالَّذِين مِن بعدِي أَبِي بكْرٍاقْتد«:�رسولُ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح  ) ٢٣٤٤٥)(٤٣٦/ ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٠
إِنما أَنـا   «:كَيف وجه الْجمع بينهما؟ وقَالَ علَيهِ السلَام      "رحمة،ونبِي الْملَاحِم أَنا نبِي ال  «:قد قَالَ علَيهِ السلَام   :فَإِن قيل 

،فَكيـف  ]١٠٧:الْأَنبِياء[} وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين    {:وقَالَ جلّ ذكره  .»بعثت بِالرحمةِ «:،وقَالَ»رحمة مهداة 
  وثًا بِالرعبفِ؟ قيل   يكون ميقد بعث بِالسةِ،ومح:         ذَلِكالَى،وعتو هانحبا ذكر،وكما أخبر االله سةِ كَممحوث بِالرعبم وه

أَن االله سبحانه وتعالَى بعث الْأَنبِياء علَيهِم السلَام،وأيدهم بالمعجزات،فَمن أنكر من تِلْك الْأُمم الْحق بعـد الْحجـة                  
لمعجزة عذبوا بِالْهلَاكِ والاستئصال،ولَكِن االله سبحانه وتعالَى أَمر نبيه علَيهِ السلَام بِالْجِهادِ معهم بِالسـيفِ،ليرتدعوا         وا

يا :ن قوما من الْعرب،قَالُوا   عن الْكفْر،ولم يجتاحوا بِالسيفِ،فَإِن للسيف بقِية،ولَيس مع الْعذَاب الْمترل بقِية،وقد روِي أَ           
شـرح السـنة   .،فَهذَا معنى الرحمة الْمبعوث ا ذكره الْخطابِي »ذَلِك أبقى لآخرتكم  «:رسول االله،أفنانا السيف،فقَالَ  

 )٢١٣/ ١٣(للبغوي 
 حسن مرسل) ٣٦٧/ ١(ومغازي الواقدي ) ٤٢٦)(٤٩٠:ص(دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني  - ٤١
 حسن ) ٩٤)(٩٤:ص(فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني  - ٤٢



 ٢٤

ما برز بِهِ علِي وعمر     ،فِي قِتالِ أَهلِ الردةِ وغَيرِهِم    ،وظَهر مِن أَبِي بكْرٍ مِن شجاعةِ الْقَلْبِ      
 .٤٣رضي االله عنهم أجمعين،وسائِر الصحابةِ

قُدم الْـأَمِين مِثْـلُ حِفْـظِ الْـأَموالِ         ، الْوِلَايةِ إلَى الْأَمانةِ أَشـد     وإِنْ كَانت الْحاجةُ فِي   
فَيولَّى علَيها شـاد قَـوِي      ،فَلَا بد فِيهِ مِن قُوةٍ وأَمانةٍ     ،فَأَما استِخراجها وحِفْظُها  ،ونحوِها

إذَا ،وكَذَلِك فِي إمارةِ الْحـربِ    .ين يحفَظُها بِخِبرتِهِ وأَمانتِهِ   وكَاتِب أَمِ ،يستخرِجها بِقُوتِهِ 
أَمر الْأَمِير بِمشورةِ أُولِي الْعِلْمِ والدينِ جمع بين الْمصلَحتينِ وهكَذَا فِي سائِرِ الْوِلَاياتِ إذَا              

                                                                                                                          

 )٢٣٨/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة .أنه ضحوك في وجه وليه،قَتال لِهامةِ عدوهِ:يعني
          هرِ،فَإِننِ الْآخا عمهدأَح دفْرانِ لَا يوِجدزانِ ممالُ،فَاسالْقَت وكحا الضأَملَـا        وابِسٍ وع رغَي مِنِينؤوهِ الْمجفِي و وكحض

 )٩٣/ ١(زاد المعاد في هدي خير العباد .مقَطِّبٍ ولَا غَضوبٍ ولَا فَظٍّ،قَتالٌ لِأَعداءِ اللَّهِ لَا تأْخذُه فِيهِم لَومةُ لَائِمٍ
      نسحو حِكُهض هعنملَا ي هبِهِ أَن ادرـمِهِ فِـي                  فَالْمسبت نع ذَلِك هعنملَا يو،ا لَهقحا لِلَّهِ وبلِ إِذَا كَانَ حنِ الْقَتلُقِهِ عخ 

،وكَثْرته مِن الْخِفَّةِ موضِعِهِ،فَيعطِي كُلَّ حالٍ ما يلِيق بِتِلْك الْحالِ،فَترك الضحِك بِالْكُلِّيةِ مِن الْكِبرِ والتجبرِ وسوءِ الْخلُقِ         
 )٣٦٣/ ٢(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .والطَّيشِ،والِاعتِدالُ بين ذَلِك غَير منكَرٍ

انَ أَشجع مِن عمر،وعمر أَشجع      وإِذَا كَانتِ الشجاعةُ الْمطْلُوبةُ مِن الْأَئِمةِ شجاعةَ الْقَلْبِ،فَلَا ريب أَنَّ أَبا بكْرٍ كَ             - ٤٣
         مهاربأَخو مهرسِي رِفعي نم رِفُهعذَا يهرِ،ويبالزةَ وطَلْحو لِيعانَ وثْمع كْرٍ    ؛مِنا بفَإِنَّ أَب-      ـهنع اللَّه ضِير -   ـراشب 

 مِن أَولِ الْإِسلَامِ إِلَى آخِرِهِ،ولَم يجبن ولَم يحرج ولَم يفْشلْ،وكَانَ يقْدِم علَى             -� -ي  الْأَهوالَ الَّتِي كَانَ يباشِرها النبِ    
 . فِي ذَلِك كُلِّهِ مقْدِم بِنفْسِهِ،يجاهِد الْمشرِكِين تارةً بِيدِهِ وتارةً بِلِسانِهِ وتارةً بِمالِهِ،وهو-� -يقِي النبِي :الْمخاوِفِ

      بِيالن عرٍ مدب موكَانَ يولِ اللَّهِ           -� -وسكَانَ رونَ مقْصِدي ودعِلْمِهِ بِأَنَّ الْع عرِيشِ،مفِي الْع - � -     ثَابِـت ـوهو 
    بِيالن ظَاهِرأْشِ،يبِيطُ الْجا قَ  -� -الْقَلْبِ،رلَمو،هاوِنعيو    بِيالن قُولُ    - � -اميغِيثُ وتسيو هبو رعدي ":»   جِـزأَن ماللَّه

        ماللَّه،ماللَّه،دبعةَ لَا تابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت منِي،اللَّهتدعا ولِي م"... قُولُ لَهكْرٍ يو بلَ أَبعكَـذَا    :"جـولَ اللَّـهِ هسا ري
اشنم         كـدعـا وم لَـك جِزنيس هإِن كبر كتـدِ              .» دعثِقَتِهِ بِويقِ،وـدقِـينِ الصـالِ يلَـى كَملُّ عـدـذَا يهو

 أَكْملَ مِن حالِهِ،ومقَامـه     � وكَانَ حالُ رسولِ اللَّهِ   .شجاعةً إِيمانِيةً زائِدةً علَى الشجاعةِ الطَّبِيعِيةِ     :اللَّهِ،وثَباتِهِ،وشجاعتِهِ
 ولَـا  - نعوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِـك  - أَنَّ حالَ أَبِي بكْرٍ أَكْملَ - كَما ظَنه بعض الْجهالِ    -ولَم يكُنِ الْأَمر    .أَعلَى مِن مقَامِهِ  

    بِياثَةِ النتِغفِي اس قْصذَا الْ-� -نفِي ه هبضِـعِ   روذَا الْمفِي ه هرغَيقِيلٍ وع ناب كَلَّمتاسِ،والن ضعب همهوا تقَامِ،كَمم
 جامِعا كَامِلًا،لَه مِـن كُـلِّ مقَـامٍ ذُروةُ سـنامِهِ            -� -بِخطَلٍ مِن الْقَولِ مردودٍ علَى من قَالَه،بلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ           

ته،فَيعلَم أَنَّ الِالْتِفَات إِلَى الْأَسبابِ شِرك فِي التوحِيدِ،ومحو الْأَسبابِ أَنْ تكُونَ أَسباب قَدحٍ فِي الْعقْلِ،والْإِعراض        ووسِيلَ
           اهِدجهِ أَنْ يلَيأَنَّ ع لَمعيعِ،ورفِي الش حةِ قَدابِ بِالْكُلِّيبنِ الْأَسادِهِ         عجِه هِ مِنلَيع قْدِرا يبِكُلِّ م ينالد قِيميو رِكِينشالْم

سبابِ بِنفْسِهِ ومالِهِ وتحرِيضِهِ لِلْمؤمِنِين،ويعلَم أَنَّ الِاستِنصار بِاللَّهِ والِاستِغاثَةَ بِهِ والدعاءَ لَه فِيهِ أَعظَم الْجِهادِ وأَعظَم الْأَ               
 )٧٩/ ٨(منهاج السنة النبوية .فِي تحصِيلِ الْمأْمورِ ودفْعِ الْمحذُورِ
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أَو تعـددِ  ،فَلَا بد مِـن تـرجِيحِ الْأَصـلَحِ   ،جمع بين عددٍ،لَم تتِم الْمصلَحةُ بِرجلٍ واحِدٍ    
 .إذَا لَم تقَع الْكِفَايةُ بِواحِدٍ تام ،الْمولَّى

 من يقدم في ولاية القضاء 
قُدم ،والْآخر أَورع ،هما أَعلَم فَإِنْ كَانَ أَحد  ،الْأَعلَم الْأَورع الْأَكْفَأُ  ، ويقَدم فِي وِلَايةِ الْقَضاءِ   

-    هكْمح رظْهي ا قَدفِيم ،   عرى الْأَووفِيهِ الْه افخيو،   ـهكْمح قدا يفِيمفِيـهِ   ،و افخيو
اهتِبالِاش:لَمنٍ قَـالَ      فَفِي  .الْأَعـيصنِ حانَ برعِم نع:     بِـيـذَ النأَخ�    تِي مِـنـامعِم  
فَأَنفِق وأَطْعِم ولَا   ،يا عِمرانُ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يحِب الْإِنفَاق ويبغض الْإِقْتار         «:فَقَالَ،ورائِي

   الطَّلَب كلَيع رسعفَي رقَتجِـيءِ            ،تم ـدافِـذَ عِنالن رصالْب حِبلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه لَماعو 
ويحِب ،ويحِب السماحةَ ولَو علَى تمراتٍ    ،والْعقْلَ الْكَامِلَ عِند نزولِ الشهواتِ    ،الشبهاتِ

 . ٤٤»الشجاعةَ ولَو علَى قَتلِ حيةٍ
أَو الْعامـةِ  ،هةِ والِي الْحربِمِن جِ ،إنْ كَانَ الْقَاضِي مؤيدا تأْيِيدا تاما     ،ويقَدمانِ علَى الْأَكْفَأِ  

أَكْثَر مِن حاجةٍ إلَى مزِيـدِ      ،وإِعانةُ الْقَاضِي ،إنْ كَانَ الْقَضاءُ يحتاج إلَى قُوةٍ     .ويقَدم الْأَكْفَأُ 
ا قَادِرا بلْ وكَذَلِك كُـلُّ      يحتاج أَنْ يكُونَ عالِما عادِلً    ،فَإِنَّ الْقَاضِي الْمطْلَق  ،الْعِلْمِ والْعِلْمِ 

 لِمِينسالٍ لِلْمو،     تقَصفَاتِ نذِهِ الصه صِفَةٍ مِن بِهِ  ،فَأَيبلَلُ بِسالْخ رالْكَفَاءَةُ،ظَهرٍ  :وا بِقَهإم
 .وفِي الْحقِيقَةِ فَلَا بد مِنهما ،ورهبةٍ وإِما بِإِحسانٍ ورغْبةٍ

إلَّا عالِم فَاسِق أَو جاهِلُ دِينٍ فَأَيهما       ،إذَا لَم يوجد من يولَّى الْقَضاءَ     :بعض الْعلَماءِ  وسئِلَ  
قُدم الـدين وإِنْ كَانـت   ،إنْ كَانت الْحاجةُ إلَى الدينِ أَكْثَر لِغلَبةِ الْفَسـادِ      :يقَدم ؟ فَقَالَ  

  ةُ إلَى الداجالْح     الِمالْع ماتِ قُدكُومفَاءِ الْحلِخ ينِ فَإِنَّ      .ينِ أَكْثَرونَ ذَا الدمقَداءِ يلَمالْع أَكْثَرو
الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنه لَا بد فِي الْمتولِّي مِن أَنْ يكُونَ عدلًا أَهلًا لِلشهادةِ واختلَفُوا فِـي                 

تِرا      اشهِدتجكُونَ مأَنْ ي جِبلْ يا    ،اطِ الْعِلْمِ هقَلِّدكُونَ مأَنْ ي وزجي ـةُ    ،أَولِيوت اجِبالْو أَو
الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ كَيفَما تيسر ؟ علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ وبسِطَ الْكَلَام علَى ذَلِك فِي غَيـرِ هـذَا                 

 .الْموضِعِ
 ية غير الأهل للضرورة والسعي لإصلاح الأحوالتول
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فَيجِب مـع ذَلِـك     ،إذَا كَانَ أَصلَح الْموجودِ   ، ومع أَنه يجوز تولِيةُ غَيرِ الْأَهلِ لِلضرورةِ      
مِن أُمـورِ الْوِلَايـاتِ   ،حتى يكْملَ فِي الناسِ ما لَا بد لَهم مِنه،السعي فِي إصلَاحِ الْأَحوالِ   

 ..والْإِماراتِ ونحوِها
 سقوط الواجب عند العجز لا يلغي السعي الدائم للتمكن من فعله

وإِنْ كَانَ فِي الْحالِ لَا يطْلَب مِنه إلَّا مـا          ، كَما يجِب علَى الْمعسِرِ السعي فِي وفَاءِ دينِهِ       
بِإِعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الْخيلِ فِي وقْتِ سـقُوطِهِ        ،ما يجِب الِاستِعداد لِلْجِهادِ   وكَ،يقْدِر علَيهِ 

فَإِنَّ ما لَا يتِم الْواجِب إلَّا بِهِ فَهو واجِب بِخِلَافِ الِاستِطَاعةِ فِي الْحج ونحوِها فَإِنه               ،لِلْعجزِ
معرِفَةُ الْأَصلَحِ وكَيفِيةُ تمامِها والْمهِم     .لِأَنَّ الْوجوب هناك لَا يتِم إلَّا بِها      ؛هالَا يجِب تحصِيلُ  

ومعرِفَـةِ طَرِيـقِ    ،وذَلِك إنما يتِم بِمعرِفَةِ مقْصـودِ الْوِلَايةِ      ،فِي هذَا الْبابِ معرِفَةُ الْأَصلَحِ    
 .ذَا عرفْت الْمقَاصِد والْوسائِلَ تم الْأَمر فَإِ،الْمقْصودِ

قَدموا فِي وِلَايتِهِم من يعِينهم     ،دونَ الدينِ ، فَلِهذَا لَما غَلَب علَى أَكْثَرِ الْملُوكِ قَصد الدنيا       
وقَد كَانت  ،ؤثِر تقْدِيم من يقِيم رِئَاسته    ي،وكَانَ من يطْلُب رِئَاسةَ نفْسِهِ    ،علَى تِلْك الْمقَاصِدِ  

           بِهِم طُـبخيـةَ واعمالْجـةَ وعمالْج لِمِينسلِّي بِالْمصةُ أَنَّ الَّذِي يناءُ    ،السـرأُم ـمه
أَبا بكْـرٍ فِـي   �م النبِي  ولِهذَا لَما قَد  ،الَّذِين هم نواب ذِي السلْطَانِ علَى الْجندِ      ،الْحربِ
إذَا بعثَ أَمِيرا علَـى     �وكَانَ النبِي   .قَدمه الْمسلِمونَ فِي إمارةِ الْحربِ وغَيرِها     ،٤٥الصلَاةِ  
ائِبـا علَـى    وكَذَلِك إذَا استعملَ رجلًـا ن     ،كَانَ هو الَّذِي يؤمره لِلصلَاةِ بِأَصحابِهِ     ،حربٍ
ِ ٤٧وعثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ علَى الطَّائِف     ،٤٦كَما استعملَ عتاب بن أَسِيدٍ علَى مكَّةَ        ،مدِينةٍ
وأَبا موسى علَى الْيمنِ وعمرو بن حزمٍ علَى نجرانَ كَانَ نائِبه هو الَّذِي             ، ومعاذًا ٤٨وعلِيا
وكَـذَلِك خلَفَـاؤه    ،مِما يفْعلُـه أَمِـير الْحربِ     ،ويقِيم فِيهِم الْحدود وغَيرها   ،ي بِهِم يصلِّ
هدعب،      يناسِيبضِ الْععبو ينوِيلُوكِ الْأُمالْم مِن مهدعب نمو،ذَلِكلَاةُ     ؛وينِ الصرِ الدأَم ملِأَنَّ أَه

                                                 
/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٦٦٤)(١٣٣/ ١(وصحيح البخاري    ) ٣٣٣)(٢٧٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٤٥

٤١٨ (- ٩٤)٣١٣( 
 حسن ) ١٠٦٨١)(٥١٠/ ٥ (السنن الكبرى للبيهقي - ٤٦
 صحيح ) ٩٨٧)(٣١٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ٤٧
 صحيح ) ٩٨٤)(٥٨٠/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٤٨
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الْجِهوادِيثِ   .ادالْأَح أَكْثَر تذَا كَانلِهو،   بِيالن نادِ  �عالْجِهلَاةِ وفِي الص،    ـادكَانَ إذَا عو
أَو ،اللَّهم اشفِ عبدك ينكَأُ لَك عـدوا      :فَلْيقُلْ،إِذَا جاءَ الرجلُ يعود مرِيضا    ":يقُولُ،مرِيضا

 .٤٩"زةٍ يمشِي لَك إِلَى جنا
 بِيثَ النعا بلَمنِ�وماذًا إلَى الْيعلَاةُ:قَالَ،مدِي الصرِك عِنأَم ماذُ إنَّ أَهعا م٥٠ي. 

إِنَّ أَهـم أُمـورِكُم عِنـدِي       «:أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَى عمالِـهِ       ،عن نافِعٍ وجاء  
ثُـم  ،»ومن ضيعها فَهو لِسِـواها أَضـيع      ،حافَظَ علَيها حفِظَ دِينه   من حفِظَها و  ،الصلَاةَ
بكَت:»             مِثْلَه ـدِكُمكُونَ ظِلُّ أَحا إِلَى أَنْ ياعءُ ذِرإِذَا كَانَ الْفَي رلُّوا الظُّهأَنْ ص،  ـرصالْعو

      رةٌ قَدقِياءُ نضيةٌ بفِعترم سمالشتِ        وبإِذَا غَر رِبغالْمثَلَاثَةً،و نِ أَويخسفَر اكِبالر سِيرا يم
سمالش،          هنيع تامفَلَا ن امن نلِ،فَمإِلَى ثُلُثِ اللَّي فَقالش اءَ إِذَا غَابالْعِشفَلَـا     ،و ـامن نفَم

ةٌ مادِيب ومجالنو حبالصو،هنيع تامبِكَةٌنت٥١".»ش 
  ذَلِكلما جاء و  رمع نلٌ :قَالَ،عجاءَ رااللهِ فِـي          :فَقَالَ،ج دعِن بءٍ أَحيش ولَ االلهِ أَيسا ري

   ٥٢"والصلَاةُ عِماد الدينِ ،ومن ترك الصلَاةَ فَلَا دِين لَه،الصلَاةُ لِوقْتِها:"الْإِسلَامِ؟ قَالَ
أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ؟ أَما رأْس       «: قَالَ لَه  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،معاذِ بنِ جبلٍ  عن  و 

لَامرِ فَالْإِسلَاةُ،الْأَمفَالص هودما عأَم٥٣»و.  

                                                 
  لغيرهصحيح ) ٣١٠٧)(١٨٧/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩
  لم أجده مرفوعاً- ٥٠
وفيـه  ) ٦ ()٦/ ١(وموطأ مالك ت عبد الباقي       ) ٢٠٣٩ و ٢٠٣٨)(٥٣٦/ ١( مصنف عبد الرزاق الصنعاني      - ٥١

وجملَةُ الْقَولِ فِي هذَا الْبابِ أَنَّ من لَم يحافِظْ علَى أَوقَاتِ الصلَواتِ لَـم يحـافِظْ علَـى                  ، ذكرته بطوله  –انقطاع  
            ا فَلَيودِهجسا وكُوعِهامِ رمتا ووئِهضالِ ولَى كَمافِظْ عحي لَم نا أَنَّ ماتِ كَملَوافِظْ      الصحي لَم نما وهلَيافِظٍ عحبِم س

علَيها فَقَد ضيعها ومن ضيعها فَهو لِما سِواها أَضيع كَما أَنَّ من حفِظَها وحافَظَ علَيها حفِظَ دِينه ولَا دِين لِمن لَا صلَاةَ     
٣٠٠/ ٢٣(والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني "لَه( 

ولَيس كَذَلِك،بلْ رواه أَبو نعيمٍ :هو منكَر باطِلٌ،قُلْت:قَالَ النووِي فِي التنقِيحِ  ) ٢٥٥٠)(٣٠٠/ ٤(شعب الإيمان    - ٥٢
           يحنِ يبِلَالِ ب نمٍ،علَينِ سبِيبِ بح نلَاةِ عابِ الصفِي كِت ارِيخالْب خيى،قَالَش:»     بِيلٌ إلَى النجاءَ ر؟   - � -جـأَلَهفَس 

والمقاصـد الحسـنة    ) ٣٠٨/ ١(التلخيص الحـبير ط قرطبـة       "وهو مرسلٌ رِجالُه ثِقَات   » الصلَاةُ عمود الدينِ  :فَقَالَ
 ١٩)(٤٢/ ١(وتخريج أحاديث الكشاف     ) ٣٥٩)(٣٢٤/ ١(وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين      ) ٦٣٢)(٤٢٧:ص(
 حسن لغيره) ١٣٦/ ٣(ونوادر الأصول في أحاديث الرسول ) 
  وهو زيادة مني وأصح من الأول-صحيح لغيره ) ١٩٥)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٥٣
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    الد ادلِّي عِموتالْم نِ  ،ينِ فَإِذَا أَقَامى عهنلَاةُ تكِرِ  الْ فَالصنالْماءِ وشفَح.    اسالن عِينالَّتِي ت هِيو
واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ     {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ، الطَّاعاتِ ما سِواها مِن  علَى  

    اشِعِينلَى الْخإِلَّا ع {]الَ  .]٤٥:البقرةعتو هانحبقَالَ سىو }      واعِينـتوا اسنآم ا الَّذِينها أَيي
       ابِرِينالص عم لَاةِ إِنَّ اللَّهالصرِ وببِالص {]هِ ،]١٥٣:البقرةبِيقَالَ لِنو: }   ِلَاةبِالص لَكأَه رأْمو

        ةُ لِلتاقِبالْعو قُكزرن نحقًا نرِز أَلُكسا لَا نهلَيع طَبِراصى   وقَـالَ  .]١٣٢:طـه [} قْـوو
ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيـد أَنْ         ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       :تعالَى

 .]الذاريات[} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين ) ٥٧(يطْعِمونِ 
  بالولاياتالمقصود الواجب

إصلَاح دِينِ الْخلْقِ الَّذِي متى فَاتهم خسِـروا خسـرانا          :فَالْمقْصود الْواجِب بِالْوِلَاياتِ   
وإِصلَاح ما لَا يقُوم الدين إلَّـا بِـهِ مِـن أَمـرِ             ،ولَم ينفَعهم ما نعِموا بِهِ فِي الدنيا      ،مبِينا

ماهينانِ .دعون وهحِقِّيهِ   :وتسم نيالِ بالْم مقَس، يندعتالْم اتقُوبعو،     لَه لَحدِ أَصتعي لَم نفَم
 اهيندو هاسٍ  .دِينأَبِي فِر نطَّابِ فَقَالَ    :قَالَ،عالْخ نب رمع طَبخ:  اسا النها أَيـا    ،يما إِنأَلاَ إِن

 ا نكُن      بِيا الننيانرظَه نيإِذْ ب رِفُكُمع�،  يحزِلُ الْونإِذْ يو،     ـارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهبِئُننإِذْ يأَلاَ ،و
   بِيإِنَّ النو�     يحالْو قَطَعقَدِ انو طَلَققَدِ ان ،    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا نمإِنو،  مِن رأَظْه نم كُم

ومن أَظْهر مِنكُم لَنا شرا ظَننـا بِـهِ شـرا وأَبغضـناه             ،خيرا ظَننا بِهِ خيرا وأَحببناه علَيهِ     
رأَ الْقُرآنَ  أَلاَ إِنه قَد أَتى علَي حِين وأَنا أَحسِب أَنَّ من قَ          ،سرائِركُم بينكُم وبين ربكُم   ،علَيهِ

   هدا عِنمو اللَّه رِيدةٍ   ،يبِآخِر لَ إِلَييخ فَقَد،           ـدـا عِنونَ بِـهِ مرِيدي وهؤقَر الاً قَدأَلاَ إِنَّ رِج
مـالِي إِلَـيكُم    أَلاَ إِني واللَّهِ ما أُرسِلُ ع     ،وأَرِيدوه بِأَعمالِكُم ،فَأَرِيدوا اللَّه بِقِراءَتِكُم  ،الناسِ

 كُمارشوا أَبرِبضلِي،  الَكُموذُوا أَمأْخلاَ لِيو،         كُمدِيـن ـوكُملِّمعلِي كُمإِلَـي مسِـلُهأُر لَكِنو
كُمتنسو،       إِلَي هفَعرفَلْي ى ذَلِكءٌ سِويفُعِلَ بِهِ ش نـدِهِ إِذَنْ لأُقِ     ،فَمفْسِي بِيالَّذِي نفَو  هـنص

هاصِ فَقَالَ    ،مِنالْع نو برمع ثَبفَو:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،       ـلِمِينسالْم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر تأَيرأَو
ذَا إِ،إِي والَّذِي نفْس عمـر بِيـدِهِ  :أَئِنك لَمقْتصه مِنه ؟ قَالَ  ،فَأَدب بعض رعِيتِهِ  ،علَى رعِيةٍ 

                                                                                                                          

لَقَـد  :فَقَالَ رجلٌ » ةُ شيءٌ عجب شيءٌ عجب    الصلَاةُ عماد الْإِسلَامِ،والْجِهاد سنام الْعملِ،والصدقَ    «:وعن أَبِي ذَر قَالَ   
) ٧٦٩/ ٢(الأموال لابـن زنجويـه       »قُربةٌ ولَيس هناك  «:قَالَ،الصوم:ما هو؟ قَالَ  :أَوثَق أَو أَفْضلَ عملٍ فِي نفْسِي،قَالَ     

 حسن لغيره،عليعن  ) ٤٤٤)(١٣٠:ص(والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين 
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 همِن هنلأُقِص،   همِن هنولَ االلهِ     ،أني لأُ أقِصسر تأَير قَدفْسِـهِ    �ون مِن قِصوا   ، يـرِبضألا لاَ ت
 مذِلُّوهفَت لِمِينسالْم،  موهفْتِنفَت موهرمجلاَ تو،      موهكَفِّـرفَت مقُـوقَهح مـوهعنملاَ تلاَ ،وو

 ٥٤..هم الْغِياض فَتضيعوهمتنزِلُو
فَإِذَا اجتهد الراعِي فِـي     ، الْأُمور تناقَضتِ،عاةُ مِن وجهٍ  والر، فَلَما تغيرت الرعِيةُ مِن وجهٍ    

كَانَ مِـن أَفْضـلِ     و،كَانَ مِن أَفْضلِ أَهلِ زمانِهِ    ،إصلَاحِ دِينِهِم ودنياهم بِحسبِ الْإِمكَانِ    
يوم مِن إِمامٍ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  فَقَد روِي   ،الْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ   

 وحد يقَام فِي الْأَرضِ أَزكَى فِيها مِـن قَطْـرِ أَربعِـين           ،عادِلٍ أَفْضلُ مِن عِبادةِ سِتين سنةً     
 ٥٥»يوما

     دمامِ أَحدِ الْإِمنسفِي معِيدٍ   وأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عساسِ إِلَى االلهِ     ":�قَالَ رالن بإِنَّ أَح
م الْقِيامةِ  وإِنَّ أَبغض الناسِ إِلَى االلهِ يو     ،إِمام عادِلٌ :عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ وأَقْربهم مِنه مجلِسا      

 ٥٦"إِمام جائِر :وأَشده عذَابا
يوم لاَ ظِلَّ   ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   وفِي الصحِيحينِ   

 ادِلُ :إِلَّا ظِلُّهالع امهِ    ،الإِمبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشـاجِدِ     ،وفِي المَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرلاَنِ ،وجرو
إِني :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ      

 اللَّه افأَخ، قدصلٌ تجرو،    شِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ   همِيني فِقنا تم الُه،     اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو
 اهنيع تا فَفَاضالِي٥٧"خ. 

                                                 
  ذكره مختصراً-حسن) ٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤
 حسن ) ١٦)(١١٨:ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٥٥
/ ١(وبنحوه من مرسل ابن شهاب الأمـوال لابـن زنجويـه         ) ١١١٧٤)(٢٦٤/ ١٧(مسند أحمد ط الرسالة      - ٥٦

 حسن لغيره ) ١٧)(٦٩
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري  - ٥٧
أي شديد الحب   ) معلق في المساجد  .(ظل عرشه وكنف رحمته   ) ظله.(أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة(ش [ 

استمرا على تلـك    ) تفرقا.(اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله      ) اجتمعا عليه .(لها والملازمة للجماعة فيها   
الصدقة ) أخفى.(امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب     ) ذات منصب .(دعته للزنا ) طلبته.(رق بينهما الموت  المحبة حتى ف  

من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد ) خاليا.(كناية عن المبالغة في السر والإخفاء ) لا تعلم شماله  .(وأسرها عند إخراجها  
 ]لى لقائهذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إ) ففاضت عيناه.(من الناس
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قَالَ ذَات يومٍ فِي    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي      وفِي صحِيحِ مسلِمٍ  
كُلُّ مالٍ نحلْتـه    ،مِما علَّمنِي يومِي هذَا   ، ما جهِلْتم  أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم     ":خطْبتِهِ

وإِنهم أَتتهم الشـياطِين فَاجتـالَتهم عـن        ،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم    ،عبدا حلَالٌ 
دِينِهِم،    ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو،رأَما        ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهإِنَّ ،تو

إِنمـا  :وقَالَ،إِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ    ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ    
   بِك لِيتأَبو كلِيتلِأَب كثْتعب،  لْتزأَناءُوالْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيقْظَـانَ ،عيا وائِمن هؤقْرإِنَّ ،تو

اسـتخرِجهم  :قَالَ،رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيدعوه خبزةً     :فَقُلْت،االلهَ أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريشا    
 وكجرختا اسكَم، زِكغن مهاغْزفِ،وأَنو  كلَيع فِقننفَس ـةً       ،قسمـثْ خعبـا نشيثْ جعابو

مِثْلَه،    اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمقَالَ،و:        قـدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهو
فَّقوـلِمٍ           ،مسمـى وبالْقَلْـبِ لِكُـلِّ ذِي قُر قِيقر حِيملٌ رجرذُو    ،و فِّـفعتم فِيفعو
الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا       ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،عِيالٍ

 يصبِح ولَا يمسِي إِلَّا     ورجلٌ لَا ،وإِنْ دق إِلَّا خانه   ،والْخائِن الَّذِي لَا يخفَى لَه طَمع     ،ولَا مالًا 
 الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهو»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٥٨"الْب 

                                                 
  ذكره مختصراً–) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٨
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مـال                 ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش   [ 

ة والحـامي  أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والـبحير          
أي ) حنفـاء كلـهم  (وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق  

هكذا هـو في نسـخ بلادنـا        ) فاجتالتهم(مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية           
 استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهـم           فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي       

المقت أشـد الـبغض     ) فمقتهم(في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا               
لتمسك بدينهم  المراد م الباقون على ا    ) إلا بقايا من أهل الكتاب     (�والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله          

معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليـغ   ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (الحق من غير تبديل     
الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنـهم     

معناه محفـوظ  ) كتابا لا يغسله الماء(ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق  من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته       
أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز  ) إذا يثلغوا رأسي  (في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان            

 وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي         أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي        ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(أي يكسر   
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون             ) لا يتبعون (ليس عنده ما يعتمده     

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرتـه وأخفيتـه إذا                 ) والخائن الذي لا يخفى له طمع     (
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الْعامِلُ علَى الصدقَةِ   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ    وفِي السننِ   
 .٥٩"حتى يرجِع إِلَى بيتِهِ،الْحق كَالْغازِي فِي سبِيلِ اللَّهِبِ

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ         {:لَما أَمر بِالْجِهادِ  ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   
 .]١٩٣:البقرة[} الِمِين انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّ

ويقَاتِلُ ،ويقَاتِلُ حمِيةً ، عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً    �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
من قَاتلَ لِتكُـونَ كَلِمـةُ االلهِ هِـي         «:�أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،رِياءً
 .٦٠ أَخرجاه فِي الصحِيحينِ »فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،ياالْعلْ

وكَلِمةُ اللَّـهِ اسـم     ،وأَنْ تكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا     ، فَالْمقْصود أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
    هابا كِتهنمضاتِهِ الَّتِي تلِكَلِم امِعكَذَا  ،٦١جهالَى  وعت اتِ    {:قَالَ اللَّهنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

             افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَنو
رو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَه٢٥:الحديد[} س[. 

فِي حقُـوقِ   ،أَنْ يقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ      ،وإِنزالِ الْكُتبِ ، فَالْمقْصود مِن إرسالِ الرسلِ   
س شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِـيعلَم      وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْ   {:ثُم قَالَ تعالَى  .وحقُوقِ خلْقِهِ ،اللَّهِ

 .]٢٥:الحديد[} اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ 
 قوام الدين بالمصحف والسيف

                                                                                                                          

هكذا هو في أكثر النسـخ أو       ) وذكر البخل أو الكذب   ( هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا         سترته وكتمته هذا  
فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ       ) الشنظير(الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا           

 ]الخلق
 صحيح ) ٢٩٣٦)(١٣٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٩
 واللفظ له) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦٠
 ]هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته) حمية(ش  [ 
 "يـرِهِ فَيكُونُ أَمره مطَاعا مقَدما علَى أَمرِ غَيرِهِ وخبره مطَاعا مقَدما علَى خبرِ غَ            :هِي خبره وأَمره  "كَلِمةُ اللَّهِ   "و - ٦١

 )٢٣٨/ ٥(مجموع الفتاوى 
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فعن ..٦٢ولِهذَا كَانَ قِوام الدينِ بِالْمصحفِ والسيفِ     ، الْكِتابِ قُوم بِالْحدِيدِ   فَمن عدلَ عنِ  
أمرنـا  :رأيت جابر بن عبد االله وبيده السيف والمصحف وهو يقول         :بن دينار قال  عمرو  

 ٦٣"  أن نضرب ذا من خالف ما في هذا- � -رسول االله  
وأَمِيرنا ،بعثَنا عثْمانُ فِي خمسِين راكِبا    :يقُولُ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ    ،عن عمرِو بنِ دِينارٍ   و

دمحةَ  ملَمسم نب ،          فـحصقِهِ منلٌ فِي عجا رلَنقْبتبٍ اسشا إِلَى ذِي خنيهتا انفَلَم، قَلِّدتم
فَهيس، اهنيع ذْرِفذَا       :فَقَالَ،تبِه رِبضا أَنْ ننرأْمذَا يإِنَّ ه-    فينِي السعا فِـي     - يلَى مع 
اجلِس فَنحن قَد ضربنا بِهذَا علَى ما فِي هذَا قَبلَـك أَو قَبـلَ أَنْ               «:دفَقَالَ لَه محم  ،هذَا
ولَدوا :قَالَ» تعجى رتح مهكَلِّملْ يزي ٦٤"فَلَم. 

    ودقْصالْم وذَا هبِ    ، فَإِذَا كَانَ هبِ فَالْأَقْرهِ بِالْأَقْرلُ إلَيسوتي هفَإِن،نينِ  ولَيجإلَى الر ا ،ظُرمهأَي
    لِّيودِ وقْصإلَى الْم بثَلًا   ،كَانَ أَقْرةُ مالْوِلَاي تلَاةٍ فَقَطْ  ،فَإِذَا كَانةَ صامإم،     ـهمقَد ـنم مقُد

  بِيثُ قَالَ ،�النيابِ االلهِ    «:حلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤوا فِي الْ   ،ياءً فَإِنْ كَانواءَةِ سقِر، مهلَمفَأَع
فَأَقْدمهم ،فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سـواءً     ،فَأَقْدمهم هِجرةً ،فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً    ،بِالسنةِ
رواه » ى تكْرِمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِـهِ   ولَا يقْعد فِي بيتِهِ علَ    ،ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ فِي سلْطَانِهِ     ،سِلْما
لِمس٦٥.م 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥:ص( الحاكم الفاسد يرالطرق السلمية في تغي:انظر - ٦٢
 الصواب وقفه) ٢٧٩/ ٥٢(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٦٣
وتاريخ  ) ٥٨٤٢)(٤٩٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم و ) ٢٩٣٥)(٣٨٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور     - ٦٤

  زيادة مني – صحيح) ١١٣٤/ ٣( شبة المدينة لابن
 ) ٦٧٣ (- ٢٩٠)٤٦٥/ ١(صحيح مسلم  - ٦٥
معناه أن صاحب البيت والس وإمام الس أحق من         ) ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه     (أي إسلاما   ) سلما(ش   [ 

اء قدم من يريـده  غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن ش            
قـال  ) تكرمته(وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء                 

 ]العلماء التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المترل ويخص به
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كَما أَقْرع سعد بن أَبِي وقَّاصٍ بـين        ،أَو خفِي أَصلَحهما أَقْرع بينهما    ، فَإِذَا تكَافَأَ رجلَانِ  
لَو يعلَم الناس ما فِـي      «�ةً لِقَولِهِ   متابع،٦٦لَما تشاجروا علَى الْأَذَانِ   ،الناسِ يوم الْقَادِسِيةِ  

ولَو يعلَمونَ مـا فِـي   ،ثُم لَم يجِدوا إِلَّا أَنْ يستهِموا علَيهِ لاَستهموا،النداءِ والصف الأَولِ  
 .٦٧»لَأَتوهما ولَو حبوا،حِولَو يعلَمونَ ما فِي العتمةِ والصب،التهجِيرِ لاَستبقُوا إِلَيهِ

      ررِ اللَّهِ إذَا ظَهبِأَم قْدِيملِهِ  ، فَإِذَا كَانَ التبِفِعو-         رالْـأَم فِيةِ إذَا خعبِالْقُر هحجرا يم وهو - 
 .كَانَ الْمتولِّي قَد أَدى الْأَماناتِ فِي الْوِلَاياتِ إلَى أَهلِها

 ٦٨ الولاياتالقوة في
وقوته على غيره؛فقوته على نفسـه بـالحلم        ،القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه       

إِنما ،لَيس الشدِيد بِالصـرعةِ   «: في الحديث الصحيح قَالَ    �كما روي عن النبي     ،والصبر
 ٦٩»الشدِيد الَّذِي يملِك نفْسه عِند الغضبِ

آل [} وسيدا وحصورا ونبِيا مِن الصـالِحِين     { : قال االله تعالى فيه      وهذا هو السيد الذي   
 ٧٠].٣٩:عمران

                                                 
السنن الكبرى للبيهقي "ةِ فَاختصموا إِلَى سعدٍ فَأَقْرع بينهم   تشاجر الناس فِي الْأَذَانِ بِالْقَادِسِي    :"عن ابنِ شبرمةَ قَالَ    - ٦٦
تـاريخ الرسـل    = وتـاريخ الطـبري     ) ٤٠/ ٣(والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف       ) ٢٠١٣)(٦٣٠/ ١(

 معضل) ٥٦٦/ ٣(والملوك،وصلة تاريخ الطبري 
 ٤٣٧ (- ١٢٩)٣٢٥/ ١(وصحيح مسلم ) ٦١٥)(١٢٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦٧
التـبكير إلى   ) التـهجير .(يقترعوا أي يضربوا القرعة   ) يستهموا.(أي من الثواب والخير والبركة والأجر     ) ما في (ش  [ 

 ]حابين من حبا الصبي إذا مشي على يديه ورجليه أو مقعدته) حبوا.(صلاة العشاء) العتمه.(الصلوات
 العمران تحقيق على محمد -  دار عالم الفوائد- مزادة من طبعة - ٦٨
 )٢٦٠٩ (- ١٠٧)٢٠١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١١٤)(٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٩
يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمـل      ) يملك نفسه (.الذي يغلب الرجال ويصرعهم   ) بالصرعة(.القوي الحقيقي ) الشديد[ (

 ]بمقتضى غضبه
٧٠ -        العِبفِ ورفِي الش همقَو فُوقداً ييسلِيماً وكُونُ حيـاعِ            وبمِـنِ ات ـهفْسن ـعنمـوراً يصكُونُ حيالعِلْمِ،وةِ واد

 .شهواتِها،ويكُونُ معصوماً عنِ الفَواحِشِ،وسيكُونُ نبِياً مِن الصالِحِين حِينما يبلُغُ سِن النبوةِ
  ديالس-   همقَو ودسي ئِيسالر =.  ورقَائِصِ       الذِي -الحَصيانِ النإِت ا مِنهعنميو هفْسن رصحى    . ينعـةً،بِمـأتِي اللَّفْظُ،لُغيو

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .العاجِز عن إِتيانِ النساءِ



 ٣٤

     هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نوع،   بِيالن جرأَخ�    نمٍ الحَسـوي لَـى      ، ذَاتبِـهِ ع ـعِدفَص
 ٧١»  أَنْ يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِن المُسلِمِينولَعلَّ اللَّه،ابنِي هذَا سيد«:فَقَالَ،المِنبرِ

أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الـذي يصـرع النـاس               �فبين النبي   
 .وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه ويغلبها عند الغضب ،ويغلبهم كثيراً

برةُ وسائر أسباب القـوى مـن الرجـال         والخ،وأما قوته على غيره؛ فالشجاعةُ في نفسهِ      
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيـلِ          {:كما دل عليه قوله تعالى    ،والأموال

 ].٦٠:الأنفال[} 
 خير،الْمؤمِن الْقَـوِي  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وروى مسلم في صحيحه عن أَبِي هريرةَ      

واستعِن بِـااللهِ  ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك  ،وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ     
 زجعلَا تءٌ  ،ويش كابإِنْ أَصكَذَا       ،وكَانَ كَذَا و لْتي فَعأَن قُلْ لَوا     ،فَلَا تمااللهِ و رقُلْ قَد لَكِنو
 ٧٢»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،شاءَ فَعلَ

ومن ااهـدين   ،٧٣فبالقوة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما ى االله عنه           
  .٧٤وهو جهاد العدو الباطن من الشيطان والهوى،الذين جاهدوا نفوسهم في االله

                                                 
  )٣٦٢٩)(٢٠٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٧١
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤(  صحيح مسلم - ٧٢
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثـر               ) المؤمن القوي خير  ( ش    [

إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر                     
االله تعالى وأرغب في الصلاة والصـوم والأذكـار وسـائر    والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات  

معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما ) وفي كل خير(العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك    
فيما معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة ) احرص على ما ينفعك(في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات    

 ]عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة
٧٣ -    بِينِ النا،عمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناجِ «: قَالَ�عالمُهـدِهِ،ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمالمُس لِمس نم لِمالمُس ر

هنع ى اللَّهها نم رجه ن١٠)(١١/ ١(صحيح البخاري » م(  
 ]٦٩:العنكبوت[} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين {:لقوله تعالى - ٧٤

 -صحيح ابـن حبـان      »الْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي اللَّهِ      «:يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ،قالَ   
 صحيح  ) ٤٧٠٦)(٥/ ١١(مخرجا 

 .جِهاد النفْسِ،وجِهاد الشيطَانِ،وجِهاد الْكُفَّارِ،وجِهاد الْمنافِقِين:إِذَا عرِف هذَا فَالْجِهاد أَربع مراتِب":قال ابن القيم 
 :فَجِهاد النفْسِ أَربع مراتِب أَيضا



 ٣٥

الذين جاهدوا أعداءه ونصـروا  ،وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين ااهدين في سبيل االله       
 ٧٥.وبيهم يقوم الدين ،االله ورسوله

ولهذا ،فيختلُّ من أمره بحسب ذلك    ،وكثيراً ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى       
ليناً مـن   ،أن يكون قويا من غير عنف     :وصى العلماءُ لمن ولي القضاء وغيره من الولايات       

 فيهبمترلة كف الإنسان اجتمعت ،غير ضعف
فـإنَّ  ،ولا ضعيفاً في لينه كالدم والماء     ،ليس يابساً في قوته الكاعظم والحجر     ، القوة واللين 

من كان قويا على الناس ولم يكن قويَا على نفسه حتى يكون حليماً كريماً لينـاً للنـاس                
 ـ ، كان فيه من الهلع والضيقِ ما يصير به عاسفاً لهم ولنفسهِ           -صبوراَ على أذاهم     د حتى ق

 .لكه شجاعته
       ا  على نفسه مخالفاً لهواهإلا أنه ليس فيه قوة على الناس وسلطان يحملـهم          ،ومن كان قوي

 .ولم يؤدوا الواجبات ولم يتركوا المحرمات، خرجوا من الحق-به على الحق 

                                                                                                                          

أَنْ يجاهِدها علَى تعلُّمِ الْهدى ودِينِ الْحق الَّذِي لَا فَلَاح لَها ولَا سعادةَ فِي معاشِها ومعادِها إِلَّا بِهِ،ومتى فَاتها                   :إِحداها
 .عِلْمه شقِيت فِي الدارينِ

 .أَنْ يجاهِدها علَى الْعملِ بِهِ بعد عِلْمِهِ،وإِلَّا فَمجرد الْعِلْمِ بِلَا عملٍ إِنْ لَم يضرها لَم ينفَعها:لثَّانِيةُا
 مِن الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّـه مِـن الْهـدى            أَنْ يجاهِدها علَى الدعوةِ إِلَيهِ،وتعلِيمِهِ من لَا يعلَمه،وإِلَّا كَانَ        :الثَّالِثَةُ

 .والْبيناتِ،ولَا ينفَعه عِلْمه،ولَا ينجِيهِ مِن عذَابِ اللَّهِ
فَإِذَا استكْملَ هـذِهِ    .ملُ ذَلِك كُلَّه لِلَّهِ   أَنْ يجاهِدها علَى الصبرِ علَى مشاق الدعوةِ إِلَى اللَّهِ وأَذَى الْخلْقِ،ويتح          :الرابِعةُ

                ـقالْح رِفعى يتا حانِيبى رمسأَنْ ي حِقتسلَا ي الِملَى أَنَّ الْعونَ عمِعجم لَففَإِنَّ الس،ينانِيبالر مِن ارص عبالْأَر اتِبرالْم
 .مه،فَمن علِم وعمِلَ وعلَّم فَذَاك يدعى عظِيما فِي ملَكُوتِ السماواتِويعملَ بِهِ ويعلِّ

 .يمانِجِهاده علَى دفْعِ ما يلْقِي إِلَى الْعبدِ مِن الشبهاتِ والشكُوكِ الْقَادِحةِ فِي الْإِ:وأَما جِهاد الشيطَانِ فَمرتبتانِ،إِحداهما
يكُونُ :جِهاده علَى دفْعِ ما يلْقِي إِلَيهِ مِن الْإِراداتِ الْفَاسِدةِ والشهواتِ،فَالْجِهاد الْأَولُ يكُونُ بعده الْيقِين،والثَّانِي             :الثَّانِيةُ

 ربالص هدعالَى .بعقَالَ ت:}   دهةً يأَئِم مها مِنلْنعجـونَ         ووقِنـا ياتِنوا بِآيكَـانوا وربا صا لَمرِن٢٤:السـجدة [} ونَ بِأَم [
 فَأَخبر أَنَّ إِمامةَ الدينِ إِنما تنالُ بِالصبرِ والْيقِينِ،فَالصبر يدفَع الشهواتِ والْإِراداتِ الْفَاسِدةَ،والْيقِين يدفَع] ٢٤:السجدةِ[

 )٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد .الشكُوك والشبهاتِ
أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن      :عنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ  وهم الذين جاء فيهم أحاديث كثيرة منها ما جاء          : قلت   - ٧٥

 تزالُ طَائِفَةٌ مِـن أُمتِـي يقَـاتِلُونَ علَـى الْحـق ظَـاهِرِين إِلَـى يـومِ           لَا«: يقُولُ �سمِعت النبِي   :عبدِ االلهِ،يقُولُ 
لَا،إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ       :تعالَ صلِّ لَنا،فَيقُولُ  :،فَيقُولُ أَمِيرهم �فَينزِلُ عِيسى ابن مريم     :"،قَالَ»الْقِيامةِ

ةَ ه١٥٦ (- ٢٤٧)١٣٧/ ١(صحيح مسلم "ذِهِ الْأُم( 



 ٣٦

فإن ،وبعصهم أكمل في بعضها من بعض     ،وقد يكون الرجلان متصفينِ بالصفات الحميدة     
وكان عثمان وعلـي    ،شدين كلٌّ منهم موصوف بالفضائل التي سبقوا ا الخق        الخلفاء الرا 

وفي ،وفي الزهدِ في المال والزهد في الرياسة      ،رضي االله عنهما متفاضلين في الحلم والشجاعة      
فيظهر فضل احـدهما في     ،وفي العلم بالكتاب والعلم بالسنة    ،والجهاد بالمال ،الجهاد بالنفس 

وكما يظهر فضل أبي بكر وعمـر       ،الآخر في النوع الآخر   احد النوعين كما يظهر فضل      
 على مـن سـواهم في      - رضوان االله عليهم   -وكما يظهر فضلهم    ،في عامة ذلك عليهما   

 االله عليهم   صلوات - على هدي موسى وعيسى      �وكما يظهر هدي محمد     ،عامة ذلك 
 .-أجمعين 

ء والأمراء خصوصاً أن    وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عموماً وعلى العلما         
فإا قد ثبت في السنن عن خالِـد بـنِ          ،�ينظروا في سيرم ويقتدوا ديهم بعد النبي        

أَتينا الْعِربـاض   :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِـد مـا             {نزلَ فِيهِ   وهو مِمن   ،بن سارِيةَ 

فَقَالَ ،أَتيناك زائِـرِين وعائِـدِين ومقْتبِسِـين      :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[} أَحمِلُكُم علَيهِ 
اضبولُ اللَّهِ     :الْعِرسا رلَّى بِنمٍ  ذَ �صوي ات،        فَـتةً ذَرلِيغعِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب ثُم

    ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوونُ ويا الْعهعِظَـةُ           :فَقَالَ قَائِلٌ ،مِنوـذِهِ مـولَ اللَّـهِ كَـأَنَّ هسا ري
وإِنْ عبـدا   ،ى اللَّـهِ والسـمعِ والطَّاعـةِ      أُوصِيكُم بِتقْو «فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَالَ     ،مودعٍ
فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا       ،حبشِيا

 اشِدِينالر يندِيها    ،الْموا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمورِ  ،جِذِتثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيفَـإِنَّ  ،و
 ٧٦»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ

                                                 
/ ٥(وسـنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٤٣)(١٦/ ١(وسنن ابن ماجـه      )  ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(سنن أبي داود     - ٧٦

 صحيح) ٥)(١٧٨/ ١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٧٦)(٤٤
مر بِاتباعِ سنتِهِ،وبالَغَ فِي الْأَمرِ بِها حتـى أَمـر بِـأَنْ يعـض علَيهـا                فَقَرنَ سنةَ خلَفَائِهِ بِسنتِهِ،وأَمر بِاتباعِها كَما أَ      

               تنس إِلَّا كَانَ ذَلِكءٌ،ويفِيهِ ش هِمبِين مِن مقَدتي إِنْ لَمةِ،ولِلْأُم وهنسا بِهِ ووا أَفْتلُ ماونتذَا يهاجِذِ،ووى   بِالنا أَفْتلُ ماونتيو،ه
    وا ذَلِكنسي لَم مهأَن لُومعمونَ،واشِدلَفَاءُ الرالْخ هنا سبِم ذَلِك لَّقع هلِأَن مهضعب أَو مهأَكْثَر أَو مهمِيعلَفَاءُ[بِهِ جخ مهو [

إعلام الموقعين عن رب العالمين     . واحِدٍ مِنهم فِي وقْتِهِ فَهو مِن سنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين         فِي آنٍ واحِدٍ،فَعلِم أَنَّ ما سنه كُلُّ      
)١٠٧/ ٤( 
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وعظَنـا  :قَالَ،الَّذِين وقَعوا إِلَى الشامِ    �مِن الْأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،وعن رجلٍ 
أَو ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،وذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،نها الْجلُود موعِظَةً قُبِضت مِ   �رسولُ االلهِ   

فَما تعهـد إِلَينـا ؟      ،كَأَنَّ هذَا مِنك وداع يا رسولَ االلهِ      :أَو قَالَ قَائِلُنا  :فَقُلْنا،الصدور:قَالَ
وعضوا علَيهـا   ،وسنةَ الْخلَفَاءِ مِن بعدِي الْهادِيةِ الْمهدِيةِ     وتتبِعوا سنتِي   ،أَنْ تتقُوا االلهَ  :"قَالَ

 ٧٧"وأَطِيعوا فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ،واسمعوا لَهم،بِالنواجِذِ
 خطْبةً  �ا رسولُ اللَّهِ    خطَبن:مِن الصحابةِ حدثَه قَالَ   ،مِن أَهلِ الشامِ أَنَّ رجلًا    ،وعن رجلٍ 

        ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوونُ ويا الْعهمِن فَتذَرو لُودا الْجهمِن تضا ،ناللَّـهِ     :فَقَالَ قَائِلُن بِـيا ني
الراشِـدِين مِـن    الْزموا سنتِي وسنةَ الْخلَفَاءِ     «:كَأَنَّ هذَا مِنك وداع لَو عهِدت إِلَينا قَالَ       

بعدِي الْهادِيةِ الْمهدِيةِ عضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِنِ استعملُوا علَيكُم عبدا حبشِيا مجـدعا             
 ٧٨»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ

الْخِلَافَـةُ بعـدِي     «:يقُولُ،�مِعت رسولَ اللَّهِ    س:قَالَ،وثبت أيضاً في السنن عن سفِينةَ     
وعمر ،أَمسِك خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنـه سـنتينِ         :قَالَ،»ثُم تكُونُ ملْكًا  ،ثَلَاثُونَ سنةً 

قَالَ ،وعلِي رضِي اللَّه عنه سِـتا     ،رةَوعثْمانَ رضِي اللَّه عنه اثْنتي عش     ،رضِي اللَّه عنه عشرا   
 ٧٩»نعم«: أَمسِك؟ قَالَ:سفِينةُ الْقَائِلُ:قُلْت لِحمادِ بنِ سلَمةَ:علِي بن الْجعدِ

 الذي شهد له المسلمون بأنه كان خليفـةً         - رضي االله عنه   -وكان عمر بن عبد العزيز      
وولَاةُ الْأَمرِ بعده سننا الْأَخذُ بِها اتباع لِكِتابِ اللَّهِ عز           � اللَّهِ   سن رسولُ «:راشداً يقول   

لَيس لِأَحدٍ مِن الْخلْقِ تغيِيرها ولَـا       ،وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى    ،واستِكْمالٌ لِطَاعةِ اللَّهِ  ،وجلَّ
ومنِ استنصـر بِهـا فَهـو    ،منِ اهتدى بِها فَهو مهتدٍ   ، فِي شيءٍ خالَفَها   ولَا النظَر ،تبدِيلُها

                                                 
  زيادة مني-صحيح لغيره  ) ٧١٤٦)(٣٠٩٥/ ٦(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٧٧
  )٣٠٧٤( )٦٨٨/ ١٢(سانيد الثمانية والمطالب العالية بزوائد الم ) ٢٣١٠)(١١٦٧/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٧٨

  زيادة مني – صحيح لغيره
وهـذا   ) ٦٩٤٣)(٣٩٢/ ١٥( مخرجـا  -وصحيح ابن حبان  ) ٢٣١٣)(١١٦٩/ ٢(جامع بيان العلم وفضله   - ٧٩

وسـنن الترمـذي ت     ) ٤٦٤٦)(٢١١/ ٤(وسنن أبي داود     ) ٨٠٩٩)(٣١٣/ ٧(والسنن الكبرى للنسائي    ،لفظهما
  صحيح )  ٢٢٢٦)(٥٠٣/ ٤(شاكر 

رمو علٍ:" قَالَ أَببنح نب دملَفَاءِ:قَالَ أَحفِي الْخ بهِ أَذْهإِلَيو حِيحةَ فِي الْخِلَافَةِ صفِيندِيثُ سح 
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ورصنم،     مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي عبا اتكَهرت نملَّى   ،ووا تم اللَّه لَّاهوو،    ـاءَتسو منهج لَاهأَصو
 ٨٠»مصِيرا

وصراطُه ،هي دين االله،وسبيل عباده المؤمنين  ،وسنة رسوله ، االله كتاب:وهذه الأصول الثلاثة  
وخـير أمـةٍ    ،٨١وأهله أكرم الأمم على االله    ،الذي هو أفضل الأديان   ،وحبلُه المتين ،المستقيم

بحيث لا يخـرج    ،وأوجبت على أهل الأرض الدخول فيه علماً وعملاً       ،٨٢أخرجت للناس 
  .ولا يدخلُ فيه ما خرج منه،منه ما دخل فيه

وسائر إخواننا إنه جـواد     ،ويثبتنا عليه باطناً وظاهراً   ،نسأل االله العظيم أن يهدينا إليه كلِّهِ      
 .كريم 

 ������������� 

                                                 
 صحيح ) ١٣٤)(١٠٥/ ١(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٦٩٨)(١١٢٨/ ٣(الشريعة للآجري  - ٨٠
} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    {: يقُولُ فِي قَولِهِ تعالَى    �عن أَبِيهِ،عن جدهِ،أَنه سمِع النبِي      عن بهزِ بنِ حكِيمٍ،    - ٨١
/ ٥(ر  سـنن الترمـذي ت شـاك      » أَنتم تتِمونَ سبعِين أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها علَى اللَّهِ        «:قَالَ] ١١٠:آل عمران [

 صحيح ) ٣٠٠١)(٢٢٦
آل [} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ       { : قال تعالى    - ٨٢

 ]١١٠:عمران
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 : فُصولٍخمسةُوفِيهِ 
  ما يدخلُ فِي بابِ الْأَموالِ-الْفَصلُ الْأَولُ 
 ) يمةُ الْغنِ( -الفصل الثاني 

 ) الصدقَات ( -الفصل الثالث 
   لَا يحِلُّ لِلرجلِ أَنْ يكُونَ عونا علَى ظُلْمٍ-الفصل الرابع 

 الْمصارِف-الفصل الخامس 
 ـ     {: الثَّانِي مِن الْأَماناتِ والْأَموالِ كَما قَالَ تعالَى فِي الديونِ         م وإِنْ كُنتم علَى سـفَرٍ ولَ

               قِ اللَّـهتلْيو هتانأَم مِنتالَّذِي اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب ةٌ فَإِنْ أَمِنوضقْبانٌ ما فَرِهوا كَاتِبجِدت
                 لِـيملُـونَ عمعـا تبِم اللَّـهو ـهقَلْب آثِم ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر { 

 ٨٣ ]٢٨٣:البقرة[

                                                 
٨٣ -        يعلٍ مبِدِينٍ إلى أج متندايتو افِرِينسم متى(نٍ  فَإِنْ كُنمسواتِ           ،)موا أَدجِـدت لَـم أَو،ـبكْتي ـنوا مجِدت لَمو

الكِتابةِ،فَلْيكُن مقَام الكِتابةِ رهن يسلِّمه المَدِين إلى صاحِبِ الحَق،فَإذَا وثِق بعضكُم بِبعضٍ فَلاَ بأس فِي ألاَّ تكْتبوا،أَو ألاَّ                  
هِدِين،ولْيتقِ المُؤمِن االلهَ ربه،وعلَيكُم أنْ لاَ تكْتموا الشهادةَ،وأنْ لاَ تمتنِعوا عـن أَدائِهـا،إذا دعِيـتم إلى                 تشهدوا شا 

أيسـر  .فَى علَى االلهِ مِن أعمالِكُم شـيءٌ      ولاَ يخ .أَدائِها،ومن يفْعلْ ذَلِك فَإِنه يكُونُ آثِم القَلْبِ،وقَدِ ارتكَب إِثْماً وذَنباً         
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٩١:ص(التفاسير لأسعد حومد 
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ومـالِ  ،مِثْلُ رد الْودائِعِ  ،والـديونُ الْخاصـةُ والْعامـةُ     ،الْأَعيانُ:ويدخلُ فِي هذَا الْقِسمِ   

وكَذَلِك ، الْيتِيمِ وأَهلِ الْوقْفِ ونحوِ ذَلِك     نومالِ الْولِي مِ  ،ارِبِوالْمض،والْموكِّلِ،الشرِيكِ
وأُجورِ الْمنافِعِ ونحـوِ    ،وصدقَاتِ النساءِ ،وبدلِ الْقَرضِ ،وفَاءُ الديونِ مِن أَثْمانِ الْمبِيعاتِ    

وإِذَا ) ٢٠(ا مسه الشر جزوعـا      إِذَ) ١٩(إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     {:ذَلِك وقَد قَالَ تعالَى   
والَّذِين ) ٢٣(الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ      ) ٢٢(إِلَّا الْمصلِّين   ) ٢١(مسه الْخير منوعا    

     لُومعم قح الِهِمو٢٤(فِي أَم (   ِومرحالْمائِلِ ولِلس)قُونَ   ) ٢٥دصي الَّذِينينِ    ومِ الـدـوبِي
) ٢٨(إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مـأْمونٍ       ) ٢٧(والَّذِين هم مِن عذَابِ ربهِم مشفِقُونَ       ) ٢٦(

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير         ) ٢٩(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     
والَّذِين هـم لِأَمانـاتِهِم     ) ٣١(فَمنِ ابتغى وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ        ) ٣٠(مِين  ملُو

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم      { :وقَالَ تعالَى .]المعارج[} ) ٣٢(وعهدِهِم راعونَ   
 .أَي لَا تخاصِم عنهم.]١٠٥:النساء[}ك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما بين الناسِ بِما أَرا

 بِيقَالَ النو �:»كنمنِ ائْتةَ إِلَى مانالْأَم أَد،كانخ نم نخلَا ت٨٤»و  
 ـ   �وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ االلهِ         جقَالَ فِي ح        ـاحِيالْأَض ـاماعِ أَيدةِ الْـو

فَإِنَّ حرمةَ ما بينكُم إِلَـى      «:قَالَ.بلَى يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا"أَلَيس هذَا الْيوم الْحرام؟   «:لِلناسِ
من سلِم الْمسلِمونَ مِـن     وأُحدثُكُم منِ الْمسلِم؟ الْمسلِم     ،يومِ الْقِيامةِ كَحرمةِ هذَا الْيومِ    

وأُحدثُكُم ،وأُحدثُكُم منِ الْمؤمِن؟ من أَمِنه الْمسلِمونَ علَى أَنفُسِهِم وأَموالِهِم        ،لِسانِهِ ويدِهِ 
لَحمـه  ،مةِ هذَا الْيومِ  والْمؤمِن حرام علَى الْمؤمِنِ كَحر    ،منِ الْمهاجِر؟ من هجر السيئَاتِ    
     هابتغةِ يبِالْغِيب أْكُلَهأَنْ ي امرهِ حلَيع،    رِقَهخأَنْ ي امرهِ حلَيع هضعِرأَنْ     ،و امـرهِ حلَيع ههجوو

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣٥)(٢٩٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٤



 ٤١

هلْطِمي،    فِكَهسأَنْ ي امرهِ حلَيع همدظْلِ    ،وأَنْ ي امرهِ حلَيع الُهموهم،  امرهِ حلَيع هِ  ،وأَذَاهلَيع وهو
 ٨٥»حرام أَنْ يدفَعه دفْعا

المُسـلِم مـن سـلِم    «:�قَالَ النبِـي    :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن عامِرٍ 
 ٨٦» نهى اللَّه عنهوالمُهاجِر من هجر ما،المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النى       «: قَالَ �عا أَداءَهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نم
هنع اللَّه،اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيدذَ يأَخ نمو«ارِيخالْب اهو٨٧ ر.  

  ذي حق أداء هذا الحق لأصحابهيجب على كل
         قبِح تاتِ الَّتِي قُبِضاناءَ الْأَمأَد بجأَو قَد إِذَا كَانَ اللَّهاءِ      ، وـوبِ أَدجلَى وع بِيهنفَفِيهِ ت

عن أَبِي أُمامـةَ    ف،ةِوكَذَلِك أَداءُ الْعارِي  ، الْمظَالِمِ لْخِيانةِ ونحوِ ذَلِك مِن   الْغصبِ والسرِقَةِ وا  
إِنَّ اللَّه تبـارك    «: يقُولُ فِي خطْبتِهِ عام حجةِ الوداعِ      �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الباهِلِي قَالَ 

        قَّـهح ـقطَى لِكُلِّ ذِي حأَع الَى قَدعتارِثٍ   ،وةَ لِوصِـياشِ  ،فَلَا ولِلْفِر لَـدـاهِرِ  ،الولِلْعو
ومن ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ أَو انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ             ،وحِسابهم علَى اللَّهِ  ،جرالحَ

 رسولَ اللَّهِ   يا:قِيلَ،»لَا تنفِق امرأَةٌ مِن بيتِ زوجِها إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها        ،التابِعةُ إِلَى يومِ القِيامةِ   
والـدين  ،والمِنحةُ مردودةٌ ،العارِيةُ مؤداةٌ «:ثُم قَالَ » ذَلِك أَفْضلُ أَموالِنا  «:ولَا الطَّعام؟ قَالَ  

قْضِيم،غَارِم عِيمالز٨٨»و.  
                                                 

  حسن ) ٣٤٤٤)(٢٩٣/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥
 صلتهمافف، ذكر هذا الحديث والذي قبله مدموجا ومختصراً)٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٦
  )٢٣٨٧)(١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٧
يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضـى غريمـه في            ) أدى االله عنه  .(قاصدا أن يردها إلى المقرض    ) يريد أداءها (ش   [ 

أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في        ) أتلفه االله .(لا يقصد قضاءها  ) إتلافها.(الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا      
 ]الآخرة

 صحيح ) ٢١٢٠)(٤٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٨
دلِيلٌ علَى وجـوبِ أَداءِ عينِهـا عِنـد قِيامِهـا،وأَداءِ قِيمتِهـا عِنـد               » العارِيةُ مؤداةٌ «:وقَولُه فِي حدِيثِ أَبِي أُمامةَ    

ما يمنح الرجلُ صاحِبه مِن أَرضٍ يزرعها مدةً،أَو شاةٍ يشـرب درهـا،أَو             :نحةُفَالْمِ» الْمِنحةُ مردودةٌ «:وقَولُه.هلاكِها
 .شجرةٍ يأْكُلُ ثَمرها،ثُم يردها فَتكُونُ منفَعتها لَه،والأَصلُ فِي حكْمِ الْعارِيةِ،علَيهِ ردها

 ارِياءُ الْعزأَجلَى                 وةِ عارِيالْع دةِ رنؤلَى أَنَّ ملِيلٌ عفِيهِ دا،ولافِهأْذُونٌ فِي إِته ما،لأَنهانمض جِبالِ لَا يمتِعبِالاس لِفَتةِ إِذَا ت
لُهقَوعِيرِ،وتسالْم:»غَارِم عِيمالز «عِيمفَالز:ا عنيكَفَلَّ دت نالْكَفِيلُ،فَكُلُّ ممرهِ الْغلَيرِ،عينِ الْغ. 



 ٤٢

أَنْ يؤدي إلَى الْآخرِ ما يجِـب أَداؤه       :مافَعلَى كُلٍّ مِنه  ، وهذَا الْقِسم يتناولُ الْولَاةَ والرعِيةَ    
كَأَهلِ الديوانِ  ،وعلَى جباةِ الْأَموالِ  ،أَنْ يؤتوا كُلَّ ذِي حق حقَّه     ،فَعلَى السلْطَانِ ونوابِهِ  ،إلَيهِ

جِب علَيهِم  الَّذِين ي ،لِك علَى الرعِيةِ  وكَذَ،ما يجِب إيتاؤه إلَيهِ   ،أَنْ يؤدوا إلَى ذِي السلْطَانِ    
قُوقِ مِنسِ             ، الْحجِن وا مِنكُونفَي هحِقُّونتسا لَا يالِ مولَاةِ الْأَمو وا مِنطْلُبةِ أَنْ يعِيلِلر سلَيو

قَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَـم        ومِنهم من يلْمِزك فِي الصد    {:من قَالَ اللَّه تعالَى فِيهِ    
ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا         ) ٥٨(يعطَوا مِنها إِذَا هم يسخطُونَ      

إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ     ) ٥٩(نَ  اللَّه سيؤتِينا اللَّه مِن فَضلِهِ ورسولُه إِنا إِلَى اللَّهِ راغِبو         
والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ            

 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضالتوبة[} )٦٠(الس[:. 
عن أَبِـي   ف،وإِنْ كَـانَ ظَالِمـا    ، الْحقُوقِ نَ ما يجِب دفْعه مِن    ولَا لَهم أَنْ يمنعوا السلْطَا     

كُلَّما مات نبِي   ،إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ كَانت تسوسهم الْأَنبِياءُ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،هريرةَ
 بِين قَام،إِنو   بِيدِي نعب سلَي ؟ قَالَ   :قَالُوا،»هكدعكُونُ با يونَ «:فَمكْثُرياءُ ورـا  :قَالُوا،»أُمم

فَـإِنَّ اللَّـه    ،وأَدوا إِلَيهِم الَّذِي لَهم   ،أَوفُوا بِبيعةِ الْأَولِ فَالْأَولِ   «:تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
 ٨٩» الَّذِي لَكُمسائِلُهم عنِ

فَسمِعته يحدثُ عنِ   ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  فِي الصحِيحينِ   و 
  بِياءُ    «:قَالَ،�النبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،    بِين لَفَهخ بِين لَكا هـ،كُلَّم  إِنلاَ  و ه

فُـوا بِبيعـةِ الأَولِ     «:فَمـا تأْمرنـا؟ قَـالَ     :قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  ،نبِي بعدِي 
 ٩٠»فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم،أَعطُوهم حقَّهم،فَالأَولِ

                                                                                                                          

     بِينِ النةَ،عرمس ننِ،عسنِ الْحةَ،عادقَت نع وِيري   «:،قَالَ�ودـؤـى تحت ـذَتا أَخدِ ملى الْيع"   ـنسإِنَّ الْح ثُـم
 )٢٢٦/ ٨(شرح السنة للبغوي .هو أَمِينك لَا ضمانَ علَيهِ:نسِي،قَالَ

  ذكره مختصراً-صحيح ) ٦٢٤٩)(١٤٢/ ١٤( مخرجا -يح ابن حبان صح - ٨٩
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون.(تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صـاحب           ) ببيعة الأول فالأول  (.من الوفاء ) فوا.(للمسلمين في زمن واحد   
أطيعـوهم في غـير     ) أعطوهم حقهـم  .(البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا            

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم.(معصية



 ٤٣

» إِنكُم سترونَ بعدِي أَثَرةً وأُمورا تنكِرونها     «:�هِ  قَالَ لَنا رسولُ اللَّ   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ   
  ٩١»وسلُوا اللَّه حقَّكُم،أَدوا إِلَيهِم حقَّهم«:فَما تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا

فَإِنما هـم   ،كَما يقَسم الْمالِك مِلْكَه   ،مولَيس لِولَاةِ الْأَموالِ أَنْ يقَسموها بِحسبِ أَهوائِهِ      
 �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ف،لَيسوا ملَّاكًا ،أُمناءُ ونواب ووكَلَاءُ  

 .٩٢ رواه الْبخارِي»مِرتإِنما أَنا قَاسِم أَضع حيثُ أُ،ما أُعطِيكُم ولاَ أَمنعكُم«:قَالَ
   الَمِينالْع بولُ رسذَا رارِهِ       ، فَهتِياختِهِ وادطَاءُ بِإِرالْعو عنالْم سلَي هأَن ربأَخ ـلُ   ،قَدفْعا يكَم

ملُوك الَّذِين يعطُونَ من    وكَما يفْعلُ ذَلِك الْ   ،ذَلِك الْمالِك الَّذِي أُبِيح لَه التصرف فِي مالِهِ       
وعنِ الربِيعِ بنِ   .فَيضعه حيثُ أَمره اللَّه تعالَى    ،يقْسِم الْمالَ بِأَمرِهِ  ،وإِنما هو عبد اللَّهِ   ،أَحبوا

ما لَك يا   :فَقُلْت، علَى بطْنِهِ  كُنت عِند عمر رضِي اللَّه عنه فَوضع يده       ":زِيادٍ الْحارِثِي قَالَ  
إِنَّ أَولَى النـاسِ    ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قُلْت،طَعام غَلِيظٌ أَكَلْته أُذِيت مِنه    :أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ  

كُنـت  : فَقَرع بِها رأْسِـي وقَـالَ     فَتناولَ عصيةً :بِالْمطْعمِ اللَّينِ والْملْبسِ اللَّينِ لَأَنت قَالَ     
واللَّهِ ما أَردت بِها    :ما لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ قَالَ     :قُلْت،أَحسب فِيك خيرا يا ربِيع بن زِيادٍ      

مِثْلُ قَومٍ أَرادوا سـفَرا     :قَالَما مثَلُك  ومثَلُهم؟     :أَتدرِي ما مثَلِي ومثَلُهم؟ قَالَ    ،إِلَّا مقَاربتِي 
لَـا  :أَفَلَه أَنْ يستأْثِر علَـيهِم؟ قُلْـت      ،أَنفِق علَيك وعلَينا  :فَدفَعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ وقَالُوا    

 .٩٣"فَكَذَاك :قَالَ
لَا واللَّهِ لَا يظِلُّنِي سـقْف  :أَعاجِمِ قَالَلَما أُتِي عمر بِخمسِ الْ    :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

  هى أَقْسِمتتٍ حيهِ       ،بلَيا عتي؟ بقَمالْأَر نابفٍ  ووع ناب نأَي،    حبأَص هِ حِينلَيا عغَد ثُم، ففَكَش
هنقَالَ  ،ع آها راءُ    :فَلَمنذَا لَأُموا ها أَدمإِنَّ قَو،لَياسِ       علَ النأَ بِهِ قَبدفَب لِينِ عنِ بيسثَا ، بِالْحفَح

                                                 
 )١٨٤٣ (- ٤٥) ١٤٧٢/ ٣(حيح مسلم وص  )٧٠٥٢)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٩١
هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه            ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش  [ 

الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضـرع                     
 ]كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المالإلى االله تعالى في 

  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٢
 صحيح) ٦٩٧/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٣



 ٤٤

ثُم قَـالَ   ،ولِعائِشةَ بِـاثْني عشـر أَلْفًـا      ،ثُم أَمر لِأُمهاتِ الْمؤمِنِين بِعشرةِ آلَافٍ     ،لَه حثَالَةً 
 ٩٤"فَلَا أَدرِي ،الْوزنُ:لُالْكَي،فَأَعطَى حثْوا وكَيلًا،أَشِيروا علَي:لِلناسِ

إِنَّ الناس يؤدونَ   ":كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،وعن يزِيد بنِ رومانَ   
نه يوشِك أَنْ يكُـونَ     وإِ،وإِنَّ الْإِمام إِذَا رتع رتعتِ الرعِيةُ     ،إِلَى الْإِمامِ ما أَدى الْإِمام إِلَى االلهِ      

   لْطَانِهِمس نةٌ عفْراسِ نولَـةٌ        ،لِلنمحم ائِنغض اكُمإِيرِكَنِي ودوذُ بِااللهِ أَنْ يي أَعإِناءٌ ،ووأَهو
 ٩٥"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَأَقِيموا الْحق،ودنيا مؤثَرةٌ،متبعةٌ

فَقَالَ ،م بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أُتِي بِكُنوزِ كِسـرى       وعن إِبراهِي  
   قَمأَر ناللَّهِ ب دبع:       رما؟ فَقَالَ عهمقَسى تتالِ حتِ الْميا فِي بلُهعجاللَّهِ «:أَتلَا أُووِيهِ إِلَى   ،لَا و

  ضِيى أُمتقْفٍ حاسـجِدِ     ،»هسـطِ الْمسا فِي وهعضا    ،فَوهـونسرحـا يهلَيوا عاتا ،فَبفَلَم
حبلَأْلَأُ        ،أَصتي كَادا ياءِ مضيالْباءِ ورمالْح أَى مِنا فَرهنع فكَش، رمكَى عفَب،    ـدبع فَقَالَ لَه

ويوم ،مِير الْمؤمِنِين؟ فَواللَّـهِ إِنَّ هـذَا لَيـوم شـكْرٍ          وما يبكِيك يا أَ   :الرحمنِ بن عوفٍ  
إِنَّ هذَا لَم يعطَه قَوم قَطُّ إِلَّا أُلْقِيت بينهم الْعـداوةُ           ،ويحك«:فَقَالَ عمر ،ويوم فَرحٍ ،سرورٍ

 ٩٦»والْبغضاءُ
هكَذَا قَالَ عمر بن عبدِ     ،ما نفَق فِيهِ جلِب إلَيهِ    ،كَالسوقِ،ي الْأَمرِ  وينبغِي أَنْ يعرِف أَنَّ أُولِ    

وإِنْ نفَق  ،جلِب إلَيهِ ذَلِك  ،فَإِنْ نفَق فِيهِ الصدق والْبِر والْعدلَ والْأَمانةَ      .الْعزِيزِ رضي االله عنه   
   روالْجو ورالْفُجو ةَ فِيهِ الْكَذِبانالْخِيرِ      ، والْأَم لِيلَى واَلَّذِي عو هِ ذَلِكإلَي لِبـذَ   ،جأْخأَنْ ي

وكَانَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضـي       ،ولَا يمنعه مِن مستحِقِّهِ   ،ويضعه فِي حقِّهِ  ،الْمالَ مِن حِلِّهِ  
أَو ،اللَّهم إني لَم آمرهم أَنْ يظْلِمـوا خلْقَـك        :يقُولُ،لَمإذَا بلَغه أَنَّ بعض نوابِهِ ظَ     ،االله عنه 

  ٩٧"يتركُوا حقَّك
����������� 

                                                 
 صحيح ) ٧٩٩)(٤٩٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٩٤
 صحيح مرسل ) ٢٠٤٦١)(٢٢٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٥
،هذه الروايات الـثلاث دمـج      صحيح ) ٧٦٨)(٢٦٥/ ١(زهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد         ال - ٩٦

 ..ففصلتها ،بينها
  لم أجده ذا اللفظ - ٩٧
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 .والْفَيءُ،دقَةُوالص،الْغنِيمةُ:ثَلَاثَةُ أَصنافٍ، الْأَموالُ السلْطَانِيةُ الَّتِي أَصلُها فِي الْكِتابِ والسنةِ

الَّتِي ،ذَكَرها اللَّه فِي سورةِ الْأَنفَـالِ     ، الْكُفَّارِ بِالْقِتالِ  هِي الْمالُ الْمأْخوذُ مِن   فَ: فَأَما الْغنِيمةُ 
يسأَلُونك عنِ  {:فَقَالَ،أَنها زِيادةٌ فِي أَموالِ الْمسلِمِين    ،وسماها أَنفَالًا ،أَنزلَها فِي غَزوةِ بدرٍ   

الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُم وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ              
 مِنِينؤم متكُن {]لِهِ  ]١:الأنفالإلَى قَو :}    يش مِن متا غَنِمموا أَنلَماعو      ـهسمءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خ

ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا             
} قَـدِير   علَى عبدِنا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتقَـى الْجمعـانِ واللَّـه علَـى كُـلِّ شـيءٍ                  

} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِـيم             { :وقَالَ،]٤١:الأنفال[
 . ]٦٩:الأنفال[

لَـم  أُعطِيت خمسا   ": قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ الْأَنصارِي     وفِي الصحِيحينِ   
وجعِلَت لِـي الأَرض مسـجِدا      ،نصِرت بِالرعـبِ مسِـيرةَ شـهرٍ      :يعطَهن أَحد قَبلِي  

وأُحِلَّت لِي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحـدٍ       ،فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاَةُ فَلْيصلِّ      ،وطَهورا
 ٩٨."وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً ،لشفَاعةَوأُعطِيت ا،قَبلِي

وجعِلَ ،بعِثْت بِالسيفِ حتى يعبد االلهُ لَا شرِيك لَه       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ    
ومن تشـبه بِقَـومٍ   ،والصغار علَى من خالَف أَمرِي،لَ الذِّلَّةُوجعِ،رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي 

 مهمِن وفَه"دمأَح اهو٩٩ر. ارِيخبِهِ الْب دهشتاس١٠٠و. 
 وجوب تخميس المغنم

                                                 
 )٥٢١ (- ٣)٣٧٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥)(٧٤/ ١(صحيح البخاري  - ٩٨
جمـع  ) المغـانم .( وبينه مسيرة شهرأي بيني) مسيرة شهر .(هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي     ) نصرت بالرعب (ش[ 

 ]مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا
 حسن ) ٥١١٤)(١٢٣/ ٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٩

 )٤٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٠
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   همِيسخمِ تنغفِي الْم اجِبفَالْو ،     اللَّه هذَكَر نسِ إلَى ممالْخ فرصالَى وعـاقِي   ، تةُ الْبمقِسو
   انِمِينالْغ نيابٍ   بنِ شِهطَارِقِ ب نةِ  ،عرصلَ الْبأَنَّ أَه، دناوها نوـلُ الْكُوفَـةِ     ،غَزأَه مهدفَأَم

      هنااللهُ ع ضِياسِرٍ ري نب ارمع هِملَيةِ أَنْ لَـا      ،عرصلُ الْبأَه ادوا فَأَررـلِ     فَظَهوا لِأَهقْسِـمي 
أَيها الْعبد الْأَجدع ترِيد أَنْ تشارِكَنا      :- أَو بنِي عطَارِدٍ     -فَقَالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ      ،الْكُوفَةِ

 إِلَـى   فَكَتب،خير أُذُني سببت  :فَقَالَ،�وكَانت أُذُنه جدِعت مع رسولِ االلهِ       ،فِي غَنائِمِنا 
هنااللهُ ع ضِير رمع،بكَتةَ«:وقْعالْو هِدش نةَ لِمنِيم١٠١»إِنَّ الْغ . 

فَلَا يحـابِي  ،ويجِب قَسمها بينهم بِالْعـدلِ ،قَاتلُوا أَو لَم يقَاتِلُوا،وهم الَّذِين شهِدوا الْقِتالَ  
وفِـي  .يقْسِـمونها ،وخلَفَاؤه،�كَما كَانَ النبِـي     ،بِهِ ولَا لِفَضلِهِ  لَا لِرِياستِهِ ولَا لِنس   ،أَحدا

   ارِيخحِيحِ الْبدٍ   صعنِ سبِ بعصم نقَالَ،ع:    هنع اللَّه ضِير دعأَى سر،     نلَى ملًا عفَض أَنَّ لَه
هوند، بِيفَقَالَ الن�:»زرتونَ ورصنلْ تهفَائِكُمع١٠٢»قُونَ إِلَّا بِض  

    دمدِ أَحنسفِي مالِكٍ   ونِ مدِ بعس نقَالَ،ع:ـةَ         :قُلْتامِيكُـونُ حـلُ يجولَ االلهِ الرسا ري
زقُـونَ  وهلْ تر ،ثَكِلَتك أُمك يا ابن أُم سعدٍ     ":أَيكُونُ سهمه وسهم غَيرِهِ سواءً؟ قَالَ     ،الْقَومِ

    فَائِكُمعونَ إِلا بِضرصنت١٠٣"و. انِمِينالْغ نيب ائِمنالْغ الَتا زمنِـي   ،وبـةَ وينِي أُملَةِ بوفِي د
لَ مـن   لَكِن يجوز لِلْإِمامِ أَنْ ينفِّ    ،لَما كَانَ الْمسلِمونَ يغزونَ الروم والترك والْبربر      ،الْعباسِ

أَو ،أَو رجلٍ صعِد حِصنا عالِيا فَفَتحـه      ، الْجيشِ ايةٍ كَسرِيةٍ تسرت مِن   ظَهر مِنه زِيادةُ نِكَ   
    لَهفَقَت ودمِ الْعقَدلَى ملَ عمح،   وِ ذَلِكحنو ودالْع زِم؛فَه   بِيلِأَنَّ الن�  وا يكَان لَفَاءَهخفِّلُونَ ون

  سِ       .لِذَلِكمالْخ دعب عبةِ الرايةَ فِي الْبِدرِيفِّلُ السنكَانَ يو،        ـدعـةِ الثُّلُـثَ بعجفِـي الرو
لِئَلَّا يفَضلَ بعض الْفَـاتِحِين علَـى       ،إنه يكُونُ مِن خمسِ الْخمسِ    :وقَالَ بعضهم ،الْخمسِ

وإِنْ كَانَ فِيهِ تفْضِيلُ بعضِهِم علَى بعـضٍ        ،حِيح أَنه يجوز مِن أَربعةِ الْأَخماسِ     والص،بعضٍ

                                                 
 صحيح ) ٨٢٠٣)(٣٢١/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠١
 )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٢
ببركتـهم ودعـائهم لصـفاء      ) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا(.ظن) رأى(ش   [ 

 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم
 صحيح لغيره ) ١٤٩٣)(٨٦/ ٣(  مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٣
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وهذَا قَولُ فُقَهاءِ الشامِ    ،١٠٤غَير مرةٍ �كَما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     ،لَا لِهوى نفْسٍ  ،لِمصلَحةٍ دِينِيةٍ 
إنه ينفِّلُ الربع والثُّلُثَ بِشـرطٍ وغَيـرِ        :وعلَى هذَا فَقَد قِيلَ   ،وغَيرِهِم،وأَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ 

ومن ،من دلَّنِي علَى قَلْعةٍ فَلَه كَـذَا      :مِثْلُ أَنْ يقُولَ  ،وينفِّلُ الزيادةَ علَى ذَلِك الشرطِ    ،شرطٍ
ولَـا ينفِّلُـه إلَّـا    ،لَا ينفِّـلُ زِيـادةً علَـى الثُّلُثِ     :وقِيلَ،و ذَلِك ونح،جاءَ بِرأْسٍ فَلَه كَذَا   

 علَى الْقَـولِ الصـحِيحِ لِلْإِمـامِ أَنْ         -وكَذَلِك  ،١٠٥وهذَانِ قَولَانِ أَحمد وغَيره   ،بِالشرطِ
كَانَ قَد قَالَ ذَلِك فِي غَزوةِ بـدرٍ إذَا         �بِي  كَما روِي أَنَّ الن   ،من أَخذَ شيئًا فَهو لَه    :يقُولَ

 .١٠٦رأَى ذَلِك مصلَحةً راجِحةً علَى الْمفْسدةِ
وما كَانَ لِنبِي   {لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يغلَّ مِنها شيئًا        ،وإِذَا كَانَ الْإِمام يجمع الْغنائِم ويقْسِمها     

 ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسـبت وهـم لَـا                   أَنْ يغلَّ 
نهـى  �فَإِنَّ النبِـي    ،فَإِنَّ الْغلُولَ خِيانةٌ ولَا تجوز النهبةُ     .]١٦١:آل عمران [} يظْلَمونَ  

 ١٠٧»أَنه نهى عنِ النهبةِ والمُثْلَةِ«:�عنِ النبِي ،يدفعن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِ،عنها
فَمن أَخـذَ شـيئًا بِلَـا       ،وأَذِنَ فِي الْأَخذِ إذْنا جـائِزا     ، فَإِذَا ترك الْإِمام الْجمع والْقِسمةَ    

أَو أَذِنَ  ،وأَما إذَا لَم يـأْذَنْ    ،ذْنِ فَهو إذْنٌ  وكُلُّ ما دلَّ علَى الْإِ    ،حلَّ لَه بعد تخمِيسِهِ   ،عدوانٍ
متحريا لِلْعـدلِ فِـي     ،جاز لِلْإِنسانِ أَنْ يأْخذَ مِقْدار ما يصِيبه بِالْقِسـمةِ        ،إذْنا غَير جائِزٍ  

انِمِ     .ذَلِكغالْم عمج لِمِينسلَى الْمع مرح نمو، الُ هالْحا      ،ذِهِوا ملَ فِيهفْعأَنْ ي امالْإِم احأَبو
أَنْ يقْسـم  :والْعدلُ فِي الْقِسـمةِ .ودِين اللَّهِ وسطٌ  ،فَقَد تقَابلَ الْقَولَانِ تقَابلَ الطَّرفَينِ    ،يشاءُ

 مهاجِلِ سمٍ     ،لِلرهثَلَاثَةُ أَس بِيرسِ الْعلِلْفَارِسِ ذِي الْفَرو سِـهِ  ، لَهانِ لِفَرمهسو،   ـمكَذَا قَسه
  بِيالن�   ربيخ امف.ع رمع نولَ اللَّهِ    ،عسمٍ      «�أَنَّ رهلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَس ربيخ موي مهأَس، لَه

 ١٠٨»سهم ولِفَرسِهِ سهمانِ

                                                 
 نفَّلَ الربع مِما يأْتِي بِهِ الْقَوم فِي الْبدأَةِ بعد الْخمسِ،وفِي الرجعةِ الثُّلُثَ             � االلهِ    عن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ،أَنَّ رسولَ     - ١٠٤

 صحيح  وانظر أقوال الفقهاء فيه ) ٦٥٢٣)(١٣٥/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "بعد الْخمسِ
 )٢٢٨/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٤٣٧/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ١٠٥
 فيه انقطاع) ٣٧٨٠٦)(٢٩٩/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٦
 زيادة مني ) ٥٥١٦)(٩٤/ ٧(صحيح البخاري  - ١٠٧
  زيادة مني-صحيح  ) ٣٣)(٦٨:ص(مسند عمر بن الخطاب للنجاد  - ١٠٨
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      هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نوع،دِ اللَّهِ   ويبنِ عةَ بطَلْح،      اللَّـه ضِيامِ رونِ الْعرِ بيبالزو
 ١٠٩.»ولِلرجلِ سهما،يسهِم لِلْفَرسِ سهمينِ  «�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالُوا،عنهما

 عنه كَتب إِلَى أَبِي عبيـدةَ بـنِ         رضِي اللَّه ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن أَزهر بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَذَلِك ،ولِصـاحِبِها سـهما   ،ولِلْفَرسينِ أَربعـةَ أَسهمٍ   ،لِلْفَرسِ سهمينِ ،أَسهِم«:الْجراحِ أَنْ 

 ١١٠»وما كَانَ فَوق الْفَرسينِ فَهِي جنائِب،خمسةُ أَسهمٍ
  ناءِ مالْفُقَه مِنقُولُ  وانِ : يمهةُ  ،لِلْفَارِسِ سـحِيحةُ الصنهِ السلَيع لَّتلُ الَّذِي  دالْأَولِأَنَّ ؛وو

 - ومنفَعةُ الْفَارِسِ بِهِ أَكْثَر مِن منفَعةِ راجِلِـين          -الْفَرس يحتاج إلَى مئُونةِ نفْسِهِ وسائِسِهِ       
 .وي بين الْفَرسِ الْعربِي والْهجِينِ فِي هذَايس:ومِنهم من يقُولُ
كَما روِي عـن النبِـي      ،بلْ الْهجِـين يسـهم لَـه سـهم واحِـد          :ومِنهم من يقُولُ  

 وبعضـهم   -  الَّذِي تكُونُ أُمه نبطِيةً ويسمى الْبِـرذَونَ      ،١١١والْفَرس الْهجِين ،وأَصحابِهِ�
ويســمى الْإِكْــدِيش أَو ،ســواءٌ كَــانَ حِصــانا أَو حِصــانا خصِيا،يســميهِ التتري

ولِلْإِغَارةِ والْبياتِ  ،لِقُوتِهِ وحِدتِهِ ،انَصكَانَ السلَف يعدونَ لِلْقِتالِ الْحِ    ،الْحجر؛وهِي،رمكَةَ
رج؛الْحهِيلٌ   لِأَنا صلَه سلَي ه،     صِـيرِ الْخيلِلسونَ ورِزتحفَي ودالْع ذِرنلَـى     ؛يع رـبأَص هلِأَن
وعرِف ،مِن عقَارٍ أَو منقُولٍ   ، قَد كَانَ لِلْمسلِمِين قَبلَ ذَلِك     -وإِذَا كَانَ الْمغنوم مالًا     .السيرِ

  لَ الْقِسقَب هاحِبص     لِمِينساعِ الْممهِ بِإِجإلَي دري هةِ فَإِنا   ١١٢مهكَامأَحانِمِ وغالْم فَارِيعتا ، وفِيه
لَيس هـذَا   ،وتنازعوا فِـي بعـضِ ذَلِـك      ،اتفَق الْمسلِمونَ علَى بعضِـها    ،آثَار وأَقْوالٌ 

 .ملِ الْجامِعةِوإِنما الْغرض ذِكْر الْج،موضِعها
 

������������ 

                                                 
  زيادة مني – صحيح ) ٤١٧٢)(١٨١/ ٥(سنن الدارقطني  - ١٠٩
  زيادة مني-حسن لغيره) ٢٧٧٦ و٢٧٧٥)(٣٢٨/ ٢(يد بن منصور سنن سع - ١١٠
١١١ -       بِيةَ،أَنَّ النلَمسنِ مبِيبِ بح نع�"     جِينالْه نجهو بِيرالْع بر١٧٩٦١)(٨٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي    ."ع 
 صحيح مرسل) 

 )١٢٤/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ١١٢
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 قَاتدا الصأَمابِهِ      ، والَى فِي كِتعت ى اللَّهمس نلِم فَهِي،   وِير فَقَد      ائِيـدـادٍ الصزِي ـنع

من سأَلَ عن ظَهرِ غِنى فَصداع فِي      :فَسأَلَه عنِ الصدقَةِ؟ فَقَالَ    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ
حتى كَانَ هـو    ،إِنَّ اللَّه لَم يرض فِي الصدقَةِ بِحكْمِ نبِي ولَا غَيرِهِ         ،وداءٌ فِي الْبطْنِ  ،الرأْسِ

 .١١٣"فَإِنْ كُنت مِن الْأَجزاءِ أَعطَيتك ،الَّذِي جزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ
أَنه سمِع زِياد بن الْحارِثِ     ،أَنه سمِع زِياد بن نعيمٍ الْحضرمِي     ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ زِيادٍ    

ائِيدـولَ اللَّـهِ       :قَالَ،الصسر ـتيأَت� هتعايـدِيثًا طَوِيلًا    ،فَبح قَـالَ ،فَـذَكَر:  ـاهفَأَت
إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْـمِ       «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،نِي مِن الصدقَةِ  أَعطِ:فَقَالَ،رجلٌ

فَإِنْ كُنت مِن تِلْك    ،فَجزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ  ،حتى حكَم فِيها هو   ،نبِي ولَا غَيرِهِ فِي الصدقَاتِ    
 .١١٤»كالْأَجزاءِ أَعطَيتك حقَّ

 )   اكِينسالْماءُ وةِ    ) فَالْفُقَرةِ إلَى الْكِفَاياجى الْحنعا مهعمجي،   نِيقَةُ لِغدحِلُّ الصلَـا  ،فَلَا تو
  ١١٥لِقَوِي مكْتسِبٍ

 ١١٦.ذَلِكونحو ،هم الَّذِين يجبونها ويحفَظُونها ويكْتبونها) والْعامِلِين علَيها ( 
 )  مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمو ( مهذْكُرنالَى -سعت اءَ اللَّهءِ- إنْ شالِ الْفَي١١٧ فِي م  

                                                 
 حسن ) ٢٤٠٦)(١١١٥/ ٣(معجم ابن الأعرابي  - ١١٣
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم     ) ٢٠٤١)(١١٠٠/ ٣(والأموال لابن زنجويه     ) ١٦٣٠)(١١٧/ ٢(سنن أبي داود     - ١١٤

  زيادة مني-مطولا وهو حديث حسن  ) ٣٠٤١)(١٢٠٦/ ٣(
١١٥ -         كِينالْمِسا،وقِعوم همِن قَعفَةَ تلا حِرو،الَ لَهلَا م نفَم،ا الْفَقِيرلَى          :أَمنِيهِ عغلا تا،وقِعوم همِن قَعفَةٌ تحِر الٌ أَوم لَه نم

 )٩٠/ ٦(شرح السنة للبغوي .ما سبق ذِكْره،فَيجوز أَنْ يعطَى إِلَيهِما ما بينهما وبين كِفَايةِ سنةٍ
قَةِ،فَلَه مِنها أَجر مِثْلُ عملِهِ فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيا،روِي عـن بسـرِ بـنِ               هم الْعامِلُونَ علَى الصد   :والصنف الثَّالِثُ  - ١١٦

إِنمـا عمِلْـت    :استعملَنِي عمر علَى الصدقَةِ،فَلَما فَرغْت أَمر لِي بِعمالَـةٍ،فَقُلْت        :سعِيدٍ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ السعدِي،قَالَ    
أَعطَانِي الْعمالَةَ،وهذَا  :معناه.عملَنِي:قَولُه.» فَعملَنِي �خذْ ما أُعطِيت،فَإِني قَد عمِلْت علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ          «:لِلَّهِ،قَالَ

 )٩١/ ٦(شرح السنة للبغوي .نهما لَا يلِيانِ أَخذَهاالْحق لِلْعامِلِ الَّذِي يتولَّى أَخذَ الصدقَاتِ لَا لِلْإِمامِ والْوالِي،لِأَ



 ٥٠

هـذَا أَقْـوى    ،وعِتق الرقَابِ ،وافْتِداءُ الْأَسرى ،يدخلُ فِيهِ إعانةُ الْمكَاتبِين   ) وفِي الرقَابِ   ( 
 .١١٨الْأَقْوالِ فِيها

 )و  ارِمِينونٌ   )  الْغيد هِملَيع الَّذِين ما  ،هفَاءَهونَ وجِدلَا ي،  ونِهِميفَاءَ دطُونَ وعكَانَ  ،فَي لَوو
 ١١٩.فَلَا يعطُونَ حتى يتوبوا ،إلَّا أَنْ يكُونوا غَرِموه فِي معصِيةِ اللَّهِ تعالَى،كَثِيرا

فَيعطُونَ ،الَّذِين لَا يعطُونَ مِن مالِ اللَّهِ ما يكْفِيهِم لِغزوِهِم        ،هم الْغزاةُ و) وفِي سبِيلِ اللَّهِ    ( 
والْحج مِـن سـبِيلِ     ،مِن خيلٍ وسِلَاحٍ ونفَقَةٍ وأُجـرةٍ     ،أَو تمام ما يغزونَ بِهِ    ،ما يغزونَ بِهِ  

                                                                                                                          
١١٧ -  ابِعالر فنالصانِ      :وـمقِس مهو،مهلَّفَـةُ قُلُـوبؤالْم مونَ        :هـلِمسـا الْمفَأَم،كُفَّار ـمقِسونَ،ولِمسم ـمقِس

 عيينةَ بن   �هم ضعِيفَةٌ يرِيد الإِمامِ أَنْ يعطِيهم مالا تأَلُّفًا،كَما أَعطَى النبِي           قِسم دخلُوا فِي الإِسلامِ،ونِيت   :مِنهم،فَقِسمانِ
             رت،مهطِيعأَنْ ي رِيدي مِهِمفَاءٌ فِي قَورش مهلامِ،وةً فِي الإِسقَوِي مهتكُونُ نِيت ابِسٍ،أَوح نب عالْأَقْرنٍ،وفِي   حِص ثَالِهِما لِأَمغِيب

    بِيطَى النا أَعلامِ،كَمسِ             �الإِسمخ مِن طِيهِمعي لَكِنلَ،وفْعامِ أَنْ يلِلإِم اسِعذَا ورٍ،فَهدنِ بقَان بربالزاتِمٍ،وح نب دِيع 
 بِيالن مهسِ سمالْخ� بِيطَى النا أَعطِ�،كَمعلا يقَاتِ،ودالص مِن يهِم. 

    لِمِينسلَّفَةِ الْمؤم الثَّانِي مِن مالْقِسو:              ـوشيج مهلُغباطٍ،لَا تتنضِعٍ مومٍ كُفَّارٍ فِي ماءِ قَوبِإِز لِمِينسالْم مِن مكُونَ قَوأَنْ ي
نَ إِما لِضعفِ نِيتِهِم،وإِما لِضعفِ حالِهِم،فَيجوز لِلْإِمامِ أَنْ يعطِيهم مِن سهمِ         الْمسلِمِين إِلا بِمئُونةٍ كَثِيرةٍ،وهم لَا يجاهِدو     

 .مِن سهمِ الْمؤلَّفَةِ:الْغزاةِ،وقِيلَ
          حكَاةَ يالز مهذُونَ مِنأْخكَاةِ يانِعِي الزم ةٍ مِناعماءِ جبِإِز مقَو مهمِنلَّفَةِ       وؤمِ الْمهس مِن امالإِم طِيهِمعامِ،فَيا إِلَى الإِمهمِلُون

 .يتخير الإِمام بينهما:مِن سهمِ سبِيلِ اللَّهِ،وقِيلَ:مِن الصدقَاتِ،وقِيلَ
رجى إِسلامه،فَيرِيد أَنْ يعطِي هذَا طَمعا فِي إِسلامِهِ أَو ذَاك،حذَرا       هو من يخشى شره مِنهم،أَو ي     :أَما الْكُفَّار مِن الْمؤلَّفَةِ   

 بِيكَانَ الن هِ،فَقَدرش فِيهِ�مِن ا لَهغِيبرلامِ تلِهِ إِلَى الإِسيم ى مِنرا يسِ،لِممسِ الْخمخ ةَ مِنيأُم نانَ بفْوطِي صعي . 
 الْيوم،فَقَد أَعز اللَّه الإِسلام بِحمدِ اللَّهِ،فَأَغْناه عن أَنْ يتأَلَّف علَيهِ رِجالٌ،فَلا يعطَى مشرِك تأَلُّفًا بِحالٍ،فَقَد قَالَ بِهذَا                  أَما

طٌ،روِي ذَلِك عنِ الشعبِي،وبِهِ قَالَ مالِك،والثَّورِي،وأَصـحاب       إِنَّ الْمؤلَّفَةَ منقَطِعةٌ،وسهمهم ساقِ   :كَثِير مِن أَهلِ الْعِلْمِ   
اقحإِسأْيِ،والر. 

مونَ إِلَـى   يعطَونَ إِنِ احتاج الْمسلِ   :سهمهم ثَابِت،وهو قَولُ الْحسنِ الْبصرِي،وقَالَ أَحمد     :وقَالَت طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ    
لَـى أَنْ                        .ذَلِكع مـارِطَهفَإِنَّ ش،مـارِطَهـرِ أَنَّ شغَي ـلامِ مِـنفِـي الإِس ـما لَهغِيبرتأَلُّفًا وت مطَاهذَا إِذَا أَعه ثُم

لِ ععذُ الْجأَخ وزجلَا ي هِملَيع لَازِم ضفَر لامةٌ،لِأَنَّ الإِسوددروا،فَملَمسفَاقِيهِ بِالات٩٢/ ٦(شرح السنة للبغوي .لَي( 
١١٨ -  امِسالْخ فنالصائِـهِ         :وبِأَد ملُ لَهصحا يمِم نَ أَكْثَرطَوعلا يقَةِ،ودالص مِن مهس مونَ لَهكَاتِبالْم مهقَابِ،والر مه

الِكقَالَ مو،ققَ:الْعِتمِ الرهى بِسرتشقُونَيتعي بِيد٩٣/ ٦(شرح السنة للبغوي .ابِ ع( 
١١٩ -  ادِسالس فنالصانِ  :ومقِس مونَ،فَهارِمالْغ مه:       مِن ملَه كُني قَةِ إِذَا لَمدالص نَ مِنطَوعي مهفَإِن،فُسِهِموا لِأَناناد مقِس

     مقِسو،ونِهِميدفِي با يالِ ماءَ        الْموا أَغْنِيإِنْ كَاننَ وطَوعي مهنِ،فَإِنيلاحِ ذَاتِ الْبوا فِي إِصان٦(شرح السنة للبغـوي     .اد /
٩٣( 



 ٥١

الَّـذِي  ،أَخبرنِي رسولُ مروانَ  ،ن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ     فع.�كَما قَالَ النبِي    ،١٢٠اللَّهِ
قَالَت أُم  ، فَلَمـا قَـدِم    �كَانَ أَبو معقَلٍ حاجا مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَت،أُرسِلَ إِلَى أُم معقَلٍ   

إِنَّ ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت، يمشِيانِ حتى دخلَا علَيهِ    قَد علِمت أَنَّ علَي حجةً فَانطَلَقَا     :معقَلٍ
فَقَالَ رسولُ  ،جعلْته فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،صدقَت:قَالَ أَبو معقَلٍ  ،علَي حجةً وإِنَّ لِأَبِي معقَلٍ بكْرا     

 ١٢١.."فَأَعطَاها الْبكْر» بِيلِ اللَّهِفَإِنه فِي س،أَعطِها فَلْتحج علَيهِ«:�اللَّهِ 
امرأَةٌ لِزوجِها أَحِجنِي مع رسـولِ      : الْحج فَقَالَت  �أَراد رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ملِـك  أَحِجنِـي علَـى ج   :قَالَت،ما عِندِي ما أُحِجكِ علَيـهِ     :فَقَالَ، علَى جملِك  �اللَّهِ  
إِنَّ امرأَتِي تقْـرأُ    : فَقَالَ �فَأَتى رسولَ اللَّهِ    ،ذَاك حبِيس فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ      :قَالَ،فُلَانٍ

أَحِجنِي مـع رسـولِ اللَّـهِ       :قَالَت،وإِنها سأَلَتنِي الْحج معك   ،علَيك السلَام ورحمةَ اللَّهِ   
�،هِ    :فَقُلْتلَيكِ عا أُحِجدِي ما عِنفُلَانٍ    ،م لِكملَى جنِي عأَحِج فَقَالَت،فَقُلْت:  بِيسح ذَاك

وإِنها أَمرتنِـي   :قَالَ"أَما إِنك لَو أَحججتها علَيهِ كَانَ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟        «:فَقَالَ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  
أَقْرِئْهـا السـلَام ورحمـةَ اللَّـهِ     «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،لُ حجةً معك أَنْ أَسأَلَك ما يعدِ   

 ١٢٢"- يعنِي عمرةً فِي رمضانَ -"وأَخبِرها أَنها تعدِلُ حجةً معِي،وبركَاتِهِ
هـو  :فَقَالَ،أَعطِنِي جملَك أَحج علَيهِ   :ةٌأَنَّ امرأَته قَالَت لَه ولَه جملٌ وناقَ      :وعن أَبِي طَلِيقٍ  

فَأَعطِنِي الناقَةَ وحـج    :قَالَت،إِنه فِي سبِيلِ االلهِ أَنْ أَحج علَيهِ      :فَقَالَت،حبِيس فِي سبِيلِ االلهِ   
 لِكملَى جا    :قَالَ،عدفْسِي أَحلَى نع لَا أُوثِر،قَالَت:   طِنِي مِنفَأَعفَقَتِكـدِي    :فَقَالَ،نـا عِنم

     لَكُم عأَدبِهِ و جرا أَخملٌ عكِ   ،فَضتطَيعِي لَأَعكَانَ م لَوو،قَالَت:      لْـتـا فَعم لْتفَإِذَا فَع
قْرأَه مِنها   أَ �فَلَما لَقِي رسولُ االلهِ     ، إِذَا لَقِيته وقُلْ لَه الَّذِي قُلْت لَك       �فَأَقْرِئ رسولَ االلهِ    

                                                 
١٢٠ -  ابِعالس فنالصوا الْ            :وادنَ إِذَا أَرطَـوعي مهلِ الْعِلْمِ،فَإِنأَكْثَرِ أَه داةُ عِنزالْغ مهبِيلِ اللَّهِ،وس مهإِلَـى    س وجـرخ

 .الْغزوِ،وما يستعِينونَ بِهِ علَى أَمرِ الْغزوِ مِن الْحمولَةِ،والسلاحِ،والنفَقَةِ،والْكِسوةِ،وإِنْ كَانوا أَغْنِياءَ
وهلِ الْعِلْمِ،وأَكْثَرِ أَه دعِن جكَاةِ إِلَى الْحالز ءٍ مِنيش فرص وزجلا يأْيِوابِ الرحأَصو،افِعِيالشو،رِيلُ الثَّوقَو . 

وروِي عنِ ابنِ عباسٍ أَنه كَانَ لَا يرى بأْسا أَنْ يعطِي الرجلُ مِن زكَاتِهِ فِي الْحج،ومِثْلُه عنِ ابـنِ عمر،وهـو قَـولُ                       
حإِسو دمبِهِ قَالَ أَحنِ،وسالْح٩٤/ ٦(شرح السنة للبغوي .اق( 

 وقد أشار   -صحيح لغيره ) ٢٧١٠٧)(٧١/ ٤٥(ومسند أحمد ط الرسالة      ) ١٩٨٨)(٢٠٤/ ٢(سنن أبي داود     - ١٢١
 إليه إشارة فقط 

  زيادة مني-صحيح  ) ١٩٩٠)(٢٠٥/ ٢(سنن أبي داود  - ١٢٢



 ٥٢

صدقَت أُم طَلِيقٍ لَو أَعطَيتها جملَـك  «:�السلَام وأَخبره بِالَّذِي قَالَت لَه قَالَ رسولُ االلهِ         
ولَو أَعطَيتها مِـن نفَقَتِـك      ،ولَو أَعطَيتها ناقَتك كَانت فِي سبِيلِ االلهِ      ،كَانَ فِي سبِيلِ االلهِ   

ا االلهُ لَكلَفَهقَالَ» أَخ:؟:قُلْتجدِلُ بِحعا يولَ االلهِ فَمسا رانَ«:قَالَ،يضمةٌ فِي ررم١٢٣»ع 
 . ١٢٤آخرهو الْمجتاز مِن بلَدٍ إلَى بلَدٍ ) وابن السبِيلِ ( 

 حكم الفيء
الَّتِي أَنزلَها اللَّه فِي غَـزوةِ بنِـي        ، سورةِ الْحشرِ  فَأَصلُه ما ذَكَره اللَّه تعالَى فِي     ،وأَما الْفَيءُ 

وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيـهِ مِـن            {:مِن قوله تعالى  ،بعد بدرٍ ،النضِيرِ
        نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ ويخ        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشا ) ٦( يم

أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمسـاكِينِ              
         و كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابو      اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتم

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِـن      ) ٧(عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ         
وينصرونَ اللَّه ورسـولَه أُولَئِـك هـم        دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا        

والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ            ) ٨(الصادِقُونَ  
و كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يـوق  فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَ 

                                                 
  زيادة مني-حسن  ) ٨١٦)(٣٢٤/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٣
١٢٤ - الصو الثَّامِن فن:                 افَةَ إِذَا لَمسالْم تِلْك قْطَعا يم رهِ قَدطَى إِلَيعا ياحبا مفَرس مهمِن رِيدي نبِيلِ،فَكُلُّ ماءُ السنأَب مه

،أَو لَم يكُن،وإِنْ كَانَ لَه فِي الطَّرِيقِ بِبلَـدٍ مـالٌ،فَلا   يكُن لَه ما يقْطَع بِهِ الْمسافَةَ،سواءٌ كَانَ فِي الْبلَدِ الْمنتقَلِ إِلَيهِ مالٌ   
 )٩٦/ ٦(شرح السنة للبغوي .يعطَى إِلا قَدر ما يصِلُ بِهِ إِلَى مالِهِ

              و عاحِدٍ مفٍ والِهِ إِلَى صِنكَاةِ مز مِيعلِ ججفِ الررازِ صولُ الْعِلْمِ فِي جأَه لَفتاخو     بافِ،فَذَهـنـائِرِ الْأَصودِ سج
يجِب علَى الرجلِ أَنْ يقَسم زكَاةَ كُلِّ صِنفٍ مِن         :جماعةٌ إِلَى أَنه لَا يجوز،وهو قَولُ عِكْرِمةَ،وإِلَيهِ ذَهب الشافِعِي،فَقَالَ        

     تافِ السنالْأَص مِن ودِينجولَى الْمالِهِ عأَنْ              م وزجلَا ي مهفٍ مِنةُ كُلِّ صِنحِص اءِ،ثُمولَى السةً عةٌ قِيمثَابِت مهامسِه ةِ الَّذِين
                فَإِنْ لَم،وزجالثَّلاثِ ي لِئكأُو نيب فَات لَوو،ثَلاثًا فَأَكْثَر مهمِن دجإِنْ و مهثَلاثٍ مِن إِلَى أَقَلِّ مِن رِفضِ    يصعب مِن جِدي 

الْأَصنافِ إِلا واحِدا،صرف إِلَيهِ جمِيع حِصةِ ذَلِك الصنفِ ما لَم يخرج عن حد الاستِحقَاقِ،فَإِنِ انتهت حاجته،وفَضلَ                
اقِينإِلَى الْب هدءٌ ريش. 

       فرص لَو هةٌ إِلَى أَناعمج بذَهى            ووري،ـوزجي،مهاحِدٍ مِنصٍ وخإِلَى ش افِ،أَونذِهِ الْأَصه احِدٍ مِنفٍ والْكُلَّ إِلَى صِن
   الر ابحأَصو،رِيانُ الثَّوفْيس بهِ ذَهإِلَياحٍ،وبنِ أَبِي رطَاءِ بعو،رِيصنِ الْبسلُ الْحقَو وهاسٍ،وبنِ عنِ ابع بِـهِ  ذَلِكأْيِ،و

 )٩٦/ ٦(شرح السنة للبغوي .يجوز أَنْ يضعها فِي صِنفٍ واحِدٍ،وتفْرِيقُها أَولَى:قَالَ أَحمد،قَالَ



 ٥٣

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِـر لَنـا          ) ٩(شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      
ين آمنوا ربنـا إِنـك رءُوف   ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِ       

 حِيمالحشر [} ) ١٠(ر[. 
واَلَّذِين جـاءُوا مِـن بعـدِهِم علَـى مـا      ، فَذَكَر سبحانه وتعالَى الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   

فصهِ إلَ          ،وجذَا الْولَى هاءَ عج نفِ الثَّالِثِ كُلُّ منلَ فِي الصخـةِ    فَداممِ الْقِيـوا ،ى يكَم
والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِك مِـنكُم          {:دخلُوا فِي قوله تعالى   

                   لِـيمءٍ عـيبِكُـلِّ ش ابِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهضٍ فِي كِتعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو {
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعـوهم        {:وفِي قَولِهِ .]٧٥:لالأنفا[

بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها              
   ا ذَلِكدأَب ظِيمالْع زالْفَو {]لِهِ ] ١٠٠:التوبةفِي قَوو: }       ـولًاسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه

مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبـلُ لَفِـي               
ذَلِك فَضلُ اللَّهِ   ) ٣( مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحكِيم         وآخرِين) ٢(ضلَالٍ مبِينٍ   

وما أَفَـاءَ   {: ومعنى قَولِهِ  ]٤ - ٢:الجمعة[} )٤(يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ        
      ع مفْتجا أَوفَم مهولِهِ مِنسلَى رع لَى          اللَّهع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ ويخ هِ مِنلَي
        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَـا          ]٦:الحشر[} ملًـا ويخ مقْتلَا سو مكْترا حم أَي 

لِأَنَّ إيجـاف الْخيـلِ     ؛ الْكُفَّارِ بِغيرِ قِتالٍ   ن الْفَيءَ هو ما أُخِذَ مِ     إنَّ:ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ  .إبِلًا
 أَي رده علَيهِم مِـن    ،لِأَنَّ اللَّه أَفَاءَه علَى الْمسلِمِين    ؛وسمي فَيئًا ،والركَابِ هو معنى الْقِتالِ   

لِأَنه إنما خلَق الْخلْق    ؛ الْأَموالَ إعانةً علَى عِبادتِهِ    إنما خلَق ،فَإِنَّ الْأَصلَ أَنَّ اللَّه تعالَى    ،الْكُفَّارِ
وأَموالَهم الَّتِي لَم يسـتعِينوا بِهـا       ،فَالْكَافِرونَ بِهِ أَباح أَنفُسهم الَّتِي لَم يعبدوه بِها       ،لِعِبادتِهِ

كَما يعـاد علَـى     ،وأَفَاءَ إلَيهِم ما يستحِقُّونه   ، الَّذِين يعبدونه  لِعِبادِهِ الْمؤمِنِين ،علَى عِبادتِهِ 
وهذَا مِثْلُ الْجِزيةِ الَّتِـي علَـى       ،وإِنْ لَم يكُن قَبضه قَبلَ ذَلِك     ،الرجلِ ما غُصِب مِن مِيراثِهِ    

أَو يهدونه إلَى سـلْطَانِ الْمسـلِمِين       ،لِح علَيهِ الْعدو  الْيهودِ والنصارى والْمالُ الَّذِي يصا    
      وِهِمحنى وارصبِلَادِ الن لُ مِنمحلِ الَّذِي يبِ     ،كَالْحِمرلِ الْحارِ أَهجت ذُ مِنخؤا يمو، وهو

رشالْع،      وا مِنرجةِ إذَا اتلِ الذِّمارِ أَهجت مِنو  رِ بِلَادِهِمرِ  ، غَيشالْع فنِص وهكَذَا كَـانَ   .وه



 ٥٤

سئِلَ عنِ الْمشرِكِين ما يؤخذُ مِنهم      ،فعنِ ابنِ عمر  ،عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه يأْخذُ      
      رم؟ فَقَالَ علِمِينسضِ الْموا فِي أَررجإِذَا ات:»    كُمـذُونَ مِـنأْخا يـتِ       ميالز إِلَّـا مِـن 

 ١٢٥"يرِيد أَنْ يحمِلُوا ذَلِك إِلَيهِم،»فَخذُوا مِنهم نِصف الْعشرِ،والْحِنطَةِ
       مهمِن دهالْع قُضني نالِ موأَم ذُ مِنخؤا يمـلِ        ،وا فِـي الْأَصوبرضالَّذِي كَانَ م اجرالْخو

هِملَيإِنْ كَانَ   ،عو     لِمِينسضِ الْمعلَى بع هضعب ارص قَد.   مِن مِعتجي هإن ثُم     مِيـعءِ جالْفَـي 
           م الِكا ملَه سالِ الَّتِي لَيوكَالْأَم لِمِينسالِ الْمتِ ميةِ الَّتِي لِبلْطَانِيالِ السوالْأَمنيع،  نمِثْلُ م

 مِن اتم   لِمِينسالْم    نيعارِثٌ مو لَه سلَيوبِ،وصكَالْغو،ارِيوالْعو،     ـذِرائِعِ الَّتِـي عدالْوو
الْعقَار والْمنقُولُ فَهـذَا ونحـوه مـالُ       ،وغَير ذَلِك مِن أَموالِ الْمسلِمِين    ،معرِفَةُ أَصحابِها 

لِمِينس١٢٦.الْم 
    اللَّه ا ذَكَرمإِنءَ فَقَطْ    وآنِ الْفَيالَى فِي الْقُرع؛ت   بِيـدِهِ       �لِأَنَّ النهلَـى عع وتما كَانَ يم

تيابِهِ       ،محابِ فِي أَصسورِ الْأَنلِظُه نيعارِثٌ مو لَهقَبِيلَـةٍ        ،إلَّا و لٌ مِـنجةً ررم اتم قَدو
      رِ تِلْكإلَى أَكْب اثَهمِير فِعالْقَبِيلَةِفَد،    هِمدا إلَى جبسن بِهِمأَقْر طَائِ   ١٢٧،أَي قَالَ بِذَلِك قَدفَـةٌ  و

اءِ مِنلَمرِهِ    ، الْعغَيوصٍ وصنلٍ مفِي قَو دمكَأَح،      تِيقًا لَهإلَّا ع لِّفخي لٌ لَمجر اتمو،  فِعفَـد
                                                 

 أشار إليه إشارة-صحيح  ) ١٠١٢٧)(١٠٠/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٥
أَولَ من أَخذَ نِصف الْعشورِ مِن أَهلِ الذِّمةِ إِذَا اتجروا عمر بن            «:ا أَنَّ أَخبرنِي يحيى بن سعِيدٍ أَيض    :قَالَ،وعن ابنِ جريجٍ  

/ ١٠(مصـنف عبـد الـرزاق الصـنعاني         »الْخطَّابِ كَانَ يأْخذُ مِن تجارِ أَنباطِ أَهلِ الشامِ إِذَا قَـدِموا الْمدِينـةَ            
 صحيح مرسل ) ١٩٢٧٩)(٣٣٤

 نِ ابوع رمـلَ إِلَـى                    «:نِ عالْحِم كْثِـرأَنْ ي بِـذَلِك رِيدي،ـرشتِ الْعيالزطَةِ والْحِن طِ مِنبالن ذُ مِنأْخكَانَ ي رمأَنَّ ع
/ ٦(بـد الـرزاق الصـنعاني       مصنف ع "الْحِمص والْعدس،وما أَشبهه  :،يعنِي»الْمدِينةِ،ويأْخذُ مِن الْقُطْنِيةِ نِصف الْعشرِ    

 صحيح ) ١٠١٢٦)(٩٩
أَما ما يأْخذُه ولَاةُ الْمسلِمِين مِن الْعشرِ وزكَاةِ الْماشِيةِ والتجارةِ وغَيرِ ذَلِك فَإِنه يسقُطُ ذَلِك مِن صـاحِبِهِ إذَا                    - ١٢٦

فَإِنْ كَانَ ظَالِما لَا يصرِفُه فِي مصارِفِهِ الشـرعِيةِ فَينبغِـي    . الشرعِيةِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ   كَانَ الْإِمام عادِلًا يصرِفُه فِي مصارِفِهِ     
لِمِ بِحيثُ لَو لَم يدفَعها إلَيهِ لِصاحِبِهِ أَنْ لَا يدفَع الزكَاةَ إلَيهِ بلْ يصرِفُها هو إلَى مستحِقِّيها فَإِنْ أُكْرِه علَى دفْعِها إلَى الظَّا      

وهم فِي هذِهِ الْحالِ ظَلَموا مستحِقِّيها كَولِي الْيتِـيمِ         .لَحصلَ لَه ضرر فَإِنها تجزِئُه فِي هذِهِ الصورةِ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ          
صو الَهوا مضقْفِ إذَا قَباظِرِ الْونارِفِهِوصرِ مفِي غَي فُوه٨١/ ٢٥(مجموع الفتاوى .ر( 

الْتمِسـوا لَـه وارِثًـا،أَو ذَا       «: بِمِيراثِهِ،فَقَالَ �مات رجلٌ مِن خزاعةَ،فَأُتِي النبِي      :عنِ ابنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    - ١٢٧
قَد سمِعته مـرةً    :وقَالَ يحيى » أَعطُوه الْكُبر مِن خزاعةَ   «:�حِمٍ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَلَم يجِدوا لَه وارِثًا ولَا ذَا ر      »رحِمٍ

 حسن ) ٢٩٠٤)(١٢٤/ ٣(سنن أبي داود »انظُروا أَكْبر رجلٍ مِن خزاعةَ«:يقُولُ فِي هذَا الْحدِيثِ



 ٥٥

ودفِـع مِـيراثُ    ،١٢٩فَةٌ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم    وقَالَ بِذَلِك طَائِ  ،١٢٨مِيراثُه إلَى عتِيقِهِ  
هو وخلَفَاؤه يتوسعونَ فِـي دفْـعِ مِـيراثِ         � وكَانَ   ١٣٠رجلٍ إلَى رجلٍ مِن أَهلِ قَريتِهِ     

 . الْمسلِمِين إلَّا الصدقَاتِمِناه ولَم يكُن يأْخذُ إلَى من بينه وبينه نسب كَما ذَكَرن،الْميتِ
        فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي ساهِدجأَنْ ي مهرأْمكَانَ يبِـهِ فِـي         ،و اللَّـه ـرا أَمكَم

وأَبِي �دِ رسولِ اللَّهِ    علَى عه ،دِيوانٌ جامِع ،ولَم يكُن لِلْأَموالِ الْمقْبوضةِ والْمقْسومةِ    .كِتابِهِ
فَلَما كَانَ فِي زمنِ عمر بنِ الْخطَّابِ       ،بلْ كَانَ يقْسِم الْمالَ شيئًا فَشيئًا     ،بكْرٍ رضي االله عنه   

      الْبِلَاد تعساتالُ والْم قَاتِ       ،رضي االله عنه كَثُرطَـاءِ لِلْمانَ الْعلَ دِيـوعفَج اسالن كَثُرلَـةِ  و
رِهِمغَيشِ   ،ويانُ الْجدِيوانِ     -ومذَا الزلَى أَكْثَرِهِ   - فِي همِلٌ عتشم ،    مأَه وانُ هيوالد ذَلِكو

لِمِينساوِينِ الْمود. 
وخلَفَـاؤه  �ي  وكَانَ النبِ ، الْأَموالِ  والْفَيءِ وما يقْبض مِن    وكَانَ لِلْأَمصارِ دواوِين الْخراجِ   

      رِ ذَلِكغَيءِ والْفَيقَاتِ ودلَى الصالَ عمونَ الْعاسِبحا      ،يمانِ ومذَا الزالُ فِي هوالْأَم تارفَص
ونوع ، ذَكَرناه كَما،نوع يستحِق الْإِمام قَبضه بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ      :قَبلَه ثَلَاثَةَ أَنواعٍ  

لِأَجلِ قَتِيلٍ قُتِلَ   ؛كَالْجِناياتِ الَّتِي تؤخذُ مِن أَهلِ الْقَريةِ لِبيتِ الْمالِ       ،يحرم أَخذُه بِالْإِجماعِ  
مهنيارِثٌ   ،بو إِنْ كَانَ لَهو،     كِبتاُر دلَى حع ةُ بِذَ    -أَوقُوبالْع هنقُطُ عستو كُوسِ ،لِككَالْمو

                                                 
١٢٨ -     اتلًا مجاسٍ،أَنَّ ربنِ عنِ ابـولُ اللَّـهِ               عسفَقَالَ ر،قَـهتكَانَ أَع ا لَهارِثًا إِلَّا غُلَامو عدي لَمو �:»    ـلْ لَـهه

 حسن ) ٢٩٠٥)(١٢٤/ ٣(سنن أبي داود " مِيراثَه لَه�لَا،إِلَّا غُلَاما لَه كَانَ أَعتقَه،فَجعلَ رسولُ اللَّهِ :قَالُوا"أَحد؟
لَيس هذَا عِند أهل الْعلم على سبِيل تورِيث أهل الْقرية والقبيلة،بل مالُ من لَا وارِث               :ي اللَّه عنه  قَالَ الإِمام رضِ   - ١٢٩

           بِيالن ة،فوضعهجه الْمصلحعلى و اهثُ يريام حالإِم عهضسلمين يلعامة الْم،االله        �لهـه،وجذَا الْوفِي أهل قبيلته على ه 
 )٣٦١/ ٨(لسنة للبغوي شرح ا.أعلم
 مات،وترك شيئًا ولَم يـدع ولَـدا،ولَا حمِيما،فَقَـالَ النبِـي            �أَنَّ مولًى لِلنبِي    :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     - ١٣٠
هاهنا «:�فَقَالَ النبِي   :قَالَ:وقَالَ مسدد » سفْيانَ أَتم وحدِيثُ  «:،قَالَ أَبو داود  »أَعطُوا مِيراثَه رجلًا مِن أَهلِ قَريتِهِ     «:�

 صحيح ) ٢٩٠٢)(١٢٤/ ٣(سنن أبي داود » فَأَعطُوه مِيراثَه«:نعم،قَالَ:قَالُوا"أَحد من أَهلِ أَرضِهِ؟
    هنع اللَّه ضِير امقَالَ الإِم:      د أهل الْعلم على سذَا عِنه سلعامة     لَي،ارِث لهة والقبيلة،بل مالُ من لَا ويرِيث أهل الْقروبِيل ت

     بِيالن ة،فوضعهجه الْمصلحعلى و اهثُ يريام حالإِم عهضسلمين ياالله أعلم�الْمه،وجذَا الْوشرح . فِي أهل قبيلته على ه
 )٣٦١/ ٨(السنة للبغوي 



 ٥٦

 ولَـيس   -ونوع فِيهِ اجتِهاد وتنازع كَمالِ من لَه ذُو رحِمٍ          ،الَّتِي لَا يسوغُ وضعها اتفَاقًا    
 ١٣١.ونحوِ ذَلِك،بِذِي فَرضٍ ولَا عصبةٍ

------------- 
 الظلم بين الرعية والولاة

وهؤلَـاءِ يمنعـونَ مـا      ،هؤلَاءِ يأْخذُونَ ما يحِلُّ   : الْولَاةِ والرعِيةِ  مِنثِيرا ما يقَع الظُّلْم     وكَ
جِبونَ    ،يالْفَلَّاحو دنالْج ظَالَمتي ا قَدا قَ ،كَمكَمو     اسِ مِـنالن ضعب كرتي ـا     دـادِ مالْجِه 
جِبالِ اللَّهِ    ،يم لَاةُ مِنالْو هكْنِزيو،    هزحِـلُّ كَنا لَا ياءِ     ،مِملَـى أَدع ـاتقُوبالْع كَـذَلِكو

أَنَّ :والْأَصلُ فِي ذَلِـك   .وقَد يفْعلُ ما لَا يحِلُّ    ،فَإِنه قَد يترك مِنها ما يباح أَو يجِب       ،الْأَموالِ
     هاؤأَد جِبالٌ يهِ ملَيع نكُلَّ م، دلٍ عِنجـةٌ  كَردِيعو ةٌ  ،هـارضم ـرِكَةٌ  ،أَوش ـالٌ   ،أَوم أَو

هـو قَـادِر علَـى      ،أَو عِنده دين  ،أَو مالٌ لِبيتٍ الْمالِ   ،أَو مالُ وقْفٍ  ،أَو مالُ يتِيمٍ  ،لِموكِّلِهِ
وعـرف أَنـه قَـادِر علَـى     ،و دينٍفَإِنه إذَا امتنع مِن أَداءِ الْحق الْواجِبِ مِن عينٍ أَ     ،أَدائِهِ
وصير ،حتى يظْهِر الْمالَ أَو يدلَّ علَى موضِعِهِ فَإِذَا عرف الْمالَ         ،فَإِنه يستحِق الْعقُوبةَ  ،أَدائِهِ

 الدلَالَـةِ    امتنع مِن  وإِنِ،ربِهِ بِهِ جةَ إلَى ض  ولَا حا ، الْمالِ حق مِن فِي الْحبسِ فَإِنه يستوفِي الْ    
  مِنالٍ ولَى مائِهِ   ، الْإِيفَاءِ عأَد مِن كِّنمي أَو قالْح يدؤى يتح رِبض،  مِـن عنتام لَو كَذَلِكو

عن ،عن أَبِيـهِ ، عمرِو بنِ الشـرِيدِ  عن  روي لِما؛أَداءِ النفَقَةِ الْواجِبةِ علَيهِ مع الْقُدرةِ علَيها      
                                                 

 .صوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدينمنها ما هو حق من": وقال أيضاً - ١٣١
ومنها ما هو اجتهاد يسوغُ بين العلماء،وقد يسقط الوجوب بأعذارٍ،ويباح المحظور بأسباب،وليس هذا موضع تفصيل               

 .ذلك
ومنها ما هو اجتهاد،لكن صدوره لعدوانٍ من اتهد وتقصيرٍ منه،شاب الرأي فيه الهوى،فاجتمعـت فيـه حسـنة                  

 .وهذا النوع كثير جدا.ةوسيئ
 .ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بتركِ واجب أو فعلِ محرمٍ

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفام من الحكم والقَسم والعقوبات وغير ذلك،إما أن يوافق سنة الخلفاء أو 
 ء اتهدين لا يوافق،والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلما

ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هـي                    
مشروعة في الأصل،وإن كان التغيير قد وقع في أنواعِها وصفاتِها ومصارفِها،نعم كان السواد مخارجة عليـه الخـراج                  

 � - نقله إلى المقاسمة،وجعل المقاسمة تعدل المخارجة كما فعلَ النبي           -فيما أظن - العمرِي،فلما كان في دولة المنصور    
 )٣٩١/ ٥( عزير شمس -جامع المسائل لابن تيمية .وهذا من الاجتهادات السائغة. بخيبر-



 ٥٧

يحِلُّ عِرضـه   «:قَالَ ابن الْمباركِ  » وعقُوبته،لَي الْواجِدِ يحِلُّ عِرضه   «: قَالَ �رسولِ اللَّهِ   
لَّظُ لَهغي،لَه سبحي هتقُوبعنِ» ونلُ السأَه اهو١٣٢ر 

فَـإِذَا أُتبِـع    ،مطْلُ الغنِي ظُلْم  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه  عن أَبِي هريرةَ    و  
عبتفَلْي لِيلَى مع كُمدنِ» أَحيحِيحفِي الص اهجرطْلُ ١٣٣.أَخالْم وه اللَّيو 

 من فعل المحرم وترك الواجب استحق العقوبة
 حِقتسي الظَّالِمهِ       ولَيع فَقتلٌ مذَا أَصهو زِيرعالتةَ وقُوبا    : الْعمرحلَ مفَع نأَنَّ كُلَّ م،  كرت أَو

فَإِنْ لَم تكُن مقَدرةً بِالشرعِ كَانَ يجتهِـد تعزِيـرا فِيـهِ ولِـي              ،استحق الْعقُوبةَ ،واجِبا
حتى يـؤدي   ،فَـإِنْ أَصـر عوقِـب بِالضـربِ       ،نِي الْمماطِلَ بِالْحبسِ  فَيعاقِب الْغ ،الْأَمرِ

اجِبالْو،             ـرِهِمغَيو ـدمأَحو افِعِيالشالِكٍ وابِ محأَص اءُ مِنالْفُقَه لَى ذَلِكع صن قَدو
 ١٣٤.رضي االله عنهم عنهم ولَا أَعلَم فِيهِ خِلَافًا

قَدو    ارِيخى الْبور  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ ،عسإِلَـى   ،�أَنَّ ر مـأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات
فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهـم مـا         ،والنخلِ،والزرعِ،قَصرِهِم فَغلَب علَى الْأَرضِ   

 مهرِكَاب لَتمح،لِرولِ اللَّهِ   واءُ  �سضيالْباءُ وفْرا ، الصهونَ مِنجرخيأَنْ لَا    ،و هِملَيطَ عرتفَاش
فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِـي      ،فَلَا ذِمةَ لَهم ولَا عِصمةَ    ،فَإِنْ فَعلُوا ،يكْتموا ولَا يغيبوا شيئًا   

  طَبنِ أَخب ييكَا،لِح    ربيإِلَى خ هعم لَهمتنَ اح،  ضِيرتِ النلِيأُج ولُ اللَّـهِ     ،حِينسفَقَالَ ر� 
 ييح مضِيرِ؟          «:لِعالن اءَ بِهِ مِنالَّذِي ج ييح كسلَ ما فَعفَقَـالَ ،»م:    فَقَـاتالن ـهتبأَذْه

                                                 
/ ٧(وســنن النســائي  ) ٢٤٢٧)(٨١١/ ٢(وســنن ابــن ماجــه  ) ٣٦٢٨)(٣١٣/ ٣(نن أبي داود  ســ- ١٣٢

 حسن) ٤٦٨٩)(٣١٦
يغلِظُ لَـه   :،أَي»يحِلُّ عِرضه «:وقَالَ ابن الْمباركِ  .الْغنِي:مطَلَه،والْواجِد:لَواه حقَّه لَيا ولَيانا،أَي   :الْمطِلَّ،يقَالُ:د بِاللَّي أَرا

    قُولُ لَهياءِ،ووءِ الْقَضإِلَى س هسِبنيقُو :وعو،دعتمو ظَالِم كإِنهتب:قي الْحدؤى يتح لَه سبحأَنْ ي.  سـبفَلا ح،سِرعا الْمفَأَم
 )١٩٥/ ٨(شرح السنة للبغوي .علَيهِ،بلْ ينظَر،لأَنه غَير ظَالِمٍ بِالتأْخِيرِ،فَلا يستحِق الْعقُوبةَ

 ) ١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٢٨٧)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٣
) ملي.(أحيل) أتبع.(محرم ومذموم ) ظلم.(المتمكن من قضاء ما عليه    ) الغني.(المطل التسويف وعدم القضاء   ) مطل(ش[ 

 ]واجد لما يقضي به الدين
/ ٢(والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر       ) ٤٧٢/ ٢(المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل           - ١٣٤

٤٧٢( 
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إِلَـى  ،�فَدفَعه رسولُ اللَّـهِ     ،»لُ أَكْثَر مِن ذَلِك   الْعهد قَرِيب والْما  «:�والْحروب فَقَالَ   
قَد رأَيـت   :فَقَالَ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً       ،فَمسه بِعذَابٍ ،الزبيرِ بنِ الْعوامِ  

ا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ اللَّـهِ        فَوجدو،فَذَهبوا فَطَافُوا ،حييا يطُوف فِي خرِبةٍ هاهنا    
�          طَبنِ أَخب ييتِ حةَ بِنفِيص جوا زمهدأَحقِيقٍ وأَبِي ح ينولُ اللَّـهِ     ، ابسى ربسو� 

 مهارِيذَرو ماءَهنِس،    كَثُوهكْثِ الَّذِي نلِلن مالَهوأَم مقَسأَنْ   ،و ادأَرا وهمِن مهلِيجـا  :فَقَالُوا،يي
ولَـا  ،�ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ       ،محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الْأَرضِ نصلِحها      

 خيبر علَى أَنَّ لَهم     فَأَعطَاهم،لِأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا لَا يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا        
 .�الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ اللَّهِ 

           هِملَـيا عـهصرخـامٍ يكُـلَّ ع ـأْتِيهِمـةَ ياحور ـناللَّهِ ب دبكَانَ عو،  مهنـمضي ثُم
طْرولِ اللَّ   :قَالَ،الشسا إِلَى ركَوصِهِ  �هِ  فَشرةَ خشِد ،  وهشروا أَنْ يادأَراءَ   «:فَقَالَ،وـدا أَعي

  تحونِي السطْعِماللَّهِ أَت،       اسِ إِلَيالن بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو،    مِن إَلَي ضغأَب متلَأَنو
يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبي إِياه علَى أَنْ لَـا أَعـدِلَ           ولَا  ،عِدتِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ   

كُملَيفَقَالُوا،»ع:ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَام١٣٥."بِه 
ا يجِـب   وكَذَلِك كُلُّ من كَتم م    ،والذِّمي لَا تحِلُّ عقُوبته إلَّا بِحق     ،وهذَا الرجلُ كَانَ ذِميا   

وِ ذَلِكحنةٍ واجِبلَالَةٍ ود مِن هاراجِبِ ،إظْهكِ الْورلَى تع اقَبعي. 
 معاقبة من يأخذ الرشاوى من الولاة

خراجه وما أَخذَ ولَاةُ الْأَموالِ وغَيرهم مِن مالِ الْمسلِمِين بِغيرِ حق فَلِولِي الْأَمرِ الْعادِلِ استِ             
مهلِ،مِنمبِ الْعبا بِسهذُونأْخا الَّتِي يايدكَالْه: 

اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولَ االلهِ ،عسالِ غُلُولٌ ": قَالَ�أَنَّ رما الْعايد١٣٦"ه 
اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح ناءِ غُلُولٌ«:قَالَ،وعرا الْأُمايد١٣٧»ه  

 ١٣٨.هدايا الأُمراءِ غُلُولٌ:قَالَ،ي سعِيدٍوعن أَبِ
                                                 

 وليس في البخاري ذا اللفظ،صحيح  ) ٥١٩٩)(٦٠٧/ ١١( مخرجا -حبان صحيح ابن  - ١٣٥
 صحيح لغيره ) ٢٣٦٠١)(١٤/ ٣٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٦
 صحيح) ٧٠٧٤ و٧٠٧٣)(٣٩٥/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٣٧
 صحيح) ٢٢٣٩٠)(٣٠٠/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٨



 ٥٩

 رجلًا مِن   �استعملَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي حميدٍ الساعِدِي رضِي اللَّه عنه      وفِي الصحِيحينِ   
فَهلَّا «:قَالَ، لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    هذَا:فَلَما قَدِم قَالَ  ،يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى الصدقَةِ     ،الأَزدِ

فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يأْخذُ أَحـد            ،جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ      
أَو بقَـرةً لَهـا     ، كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ    إِنْ،مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ         

اروخ،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتدِهِ حبِي فَعر ثُم:»   ـتلَّغلْ به مـلْ   ،اللَّهه ماللَّه
تلَّغ١٣٩.ثَلاَثًا» ب  

 ـ   وكَذَلِك محاباةُ الْ   والْمسـاقَاةِ  ،والْمؤاجرةِ والْمضاربةِ ، الْمبايعـةِ  نولَاةِ فِي الْمعاملَةِ مِ
الْمةِوعارز،مِن وِ ذَلِكحنوةِ الْهايد: 

              دِينلٌ وفَض كَانَ لَه نالِهِ ممع طَّابِ رضي االله عنه مِنالْخ نب رمع اطَرذَا شلِهو ،  مهتلَا ي
وكَانَ الْـأَمر   ،ما شاطَرهم لَما كَانوا خصوا بِهِ لِأَجلِ الْوِلَايةِ مِن محاباةٍ وغَيرِها          وإِن،بِخِيانةٍ

 ضِي ذَلِكقْتلٍ   ؛يدع امكَانَ إم هةِ ،لِأَنوِيبِالس قْسِمـةُ      ،١٤٠يعِيالرو ـامالْإِم ـريغا تكَانَ ،فَلَم

                                                 
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣( مسلم وصحيح ) ٢٥٩٧)(١٥٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٩
من المال ) منه.(ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين    ) هذا لكم .(الزكاة) الصدقة.(وظف) استعمل(ش   [ 

صـوت  ) خـوار .(صـوت ذوات الخـف  ) رغاء.(حشر مصاحبا له) جاء به.(الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته    
بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنـه            ) عفرة إبطيه (.من اليعار وهو صوت الشاة    ) تيعر.(البقر

 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا.(معفر بالتراب
هم وقَد ثَبت أَنَّ عمر شاطَر عمالَه سعدا وخالِدا وأَبا هريرةَ وعمرو بن الْعاصِ ولَم يتهِم              ":قال المؤلف رحمه االله      - ١٤٠

          لِمِينسالْم نيبو مهنيب مالَهولَ أَمعأَنْ ج تضاةٍ اقْتابحلْ بِمةٍ بنيةٍ بانبِخِي.         هرهِلَ قَدجو هرغَي أَو هنزا وم رِيمحت لِمع نمو
 كُلَّ طَائِفَةٍ بِصِنفٍ وكَذَلِك فِي الْمغانِمِ علَى الصحِيحِ ولَيس لِلسلْطَانِ           قَسمه نِصفَينِ ولِلْإِمامِ أَنْ يخص مِن أَموالِ الْفَيءِ       

الفتاوى الكبرى لابن تيمية    .إطْلَاق الْفَيءِ دائِما ويجوز لِلْإِمامِ تفْضِيلُ بعضِ الْغانِمِين لِزِيادةِ منفَعةٍ علَى الصحِيحِ انتهى            
 )٣٦٣/ ١٠(والفروع وتصحيح الفروع ) ٢٣٣/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٤٦/ ٥(

إِنها لَيسـت بِسـرِيةِ     :هذِهِ سرِيةُ عمر،فَقَالَت  :كُنا جلُوسا بِبابِ عمر،فَخرجت جارِيةٌ،فَقُلْنا    :عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ،قَالَ   
  ا لَا تهإِن،رمالِ اللَّهِ،قَالَ    عم ا مِنهإِن،رمالِ اللَّهِ،قَالَ      :حِلُّ لِعم حِلُّ مِنا يا مننيا بنذَاكَرـلَ        :فَتسـهِ فَأَرإِلَي ذَلِـك قِـيفَر

إِنها لَيست بِسرِيةِ عمر،إِنها لَـا      : عمر،فَقَالَت هذِهِ سرِيةُ :ما كُنتم تذَاكَرونَ؟ فَقُلْنا خرجت علَينا جارِيةٌ،فَقُلْنا      :إِلَينا،فَقَالَ
أَلَا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِـن مـالِ اللَّـهِ؟       :تحِلُّ لِعمر،إِنها مِن مالِ اللَّهِ،فَتذَاكَرنا بيننا ما يحِلُّ لَك مِن مالِ اللَّهِ،فَقَالَ           

ةُ الشتاءِ والْقَيظِ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظُّهرِ،وقُوت أَهلِي كَرجلٍ مِـن قُـريشٍ،لَيس بِأَغْنـاهم ولَـا                  حلَّ:حلَّتينِ
مهصِيبا ينِي مصِيبي،لِمِينسالْم لٌ مِنجا رأَن ثُم،صحيح ) ٦٦٣)(٣٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام "بِأَفْقَرِهِم 



 ٦٠

ولَا ،ويترك ما حـرم علَيـهِ     ، الْواجِبِ ما يقْدِر علَيهِ    ن إنسانٍ أَنْ يفْعلَ مِ    الْواجِب علَى كُلِّ  
     لَه اللَّه احا أَبهِ ملَيع مرحي.   مِـن اسلَى النتبي قَداو     مِـن نِـعتمي ـنلَـاةِ بِملْوـةِ   الْهايد

ويترك ما أَوجبـه اللَّـه مِـن قَضـاءِ     ، مِن استِيفَاءِ الْمظَالِمِ مِنهم    لِيتمكَّن بِذَلِك ؛ونحوِها
أَحب إلَيهِم  ،علَى كَف ظُلْمٍ وقَضاءِ حاجةٍ مباحةٍ     ،حوائِجِهِم فَيكُونَ من أَخذَ مِنهم عِوضا     

من باع آخِرته بِـدنيا     ،وأَخسر الناسِ صفْقَةً  ،بِدنيا غَيرِهِ فَإِنَّ الْأَولَ قَد باع آخِرته      ،مِن هذَا 
وقَضاءُ حوائِجِهِم الَّتِي لَـا تـتِم       ،وإِنما الْواجِب كَف الظُّلْمِ عنهم بِحسبِ الْقُدرةِ      ،غَيرِهِ

ودلَالَتِهِ علَـى   ،وتعرِيفِهِ بِأُمورِهِم ،لْطَانِ حاجاتِهِم مِن تبلِيغِ ذِي الس   ،مصلَحةُ الناسِ إلَّا بِها   
الِحِهِمصم،  فَاسِدِهِمم نفِهِ عرصرِ اللَّطِيفَـةِ     ،وغَيقِ اللَّطِيفَةِ واعِ الطُّروا  ،بِأَنو   كَمـلُ ذَوفْعي

 اضِ مِنالْأَغْر    اضِهِمفِي أَغْر وِهِمحنابِ والَةَ رضي االله عنه         فَفِ، الْكُتنِ أَبِي هب ددِيثِ هِني ح
                                                                                                                          

إِني قَد حلْت بينكُم وبين مكَاسِبِ الْمالِ،فَأَيكُم كَانَ لَه مالٌ فَإِنـه            :قَالَ لَنا عمر يوما   :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 الْحبلِ،أَوِ الْقَتبِ،فَإِنَّ ذَلِك لِلْمسلِمِين،لَيس أَحد مِنهم إِلَّا ولَه فِيهِ          مِما تحت أَيدِينا،فَلَا يترخص أَحدكُم فِي الْبرذَعةِ أَوِ       

الأموال للقاسم بن   "مالُ اللَّهِ :نصِيب،فَإِنْ كَانَ لِإِنسانٍ واحِدٍ رآه عظِيما،وإِنْ كَانَ لِجماعةِ الْمسلِمِين أَرخص فِيهِ؟ وقَالَ           
 صحيح  ) ٦٦٥)(٣٤٢:ص(م سلا

وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ عمرو بن الصعقِ لَما نظَر إِلَى أَموالِ الْعمالِ تكْثُر استنكَر ذَلِك إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ بِأَبياتِ                    
فَبعثَ عمـر إِلَـى عمالِـهِ،فِيهِم سـعد وأَبـو           : قَالَ - فِي حدِيثِهِ     قَد ذَكَرها عبد اللَّهِ بن صالِحٍ،عنِ اللَّيثِ       -شِعرٍ  

مالَهوأَم مهاطَرةَ،فَشريرصحيح مرسل ) ٦٦٦)(٣٤٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام "ه 
يـا عـدو اللَّـهِ وعـدو كِتابِهِ،أَسـرقْت مـالَ       «:رلَما قَدِم أَبو هريرةَ مِن الْبحرينِ قَالَ لَه عم     :وعنِ ابنِ سِيرِين،قَالَ  

فَمِن أَين اجتمعت لَـك   «:لَست بِعدو اللَّهِ ولَا عدو كِتابِهِ،ولَكِني عدو من عاداهما،ولَم أَسرِق مالَ اللَّهِ،قَالَ           :قَالَ"اللَّهِ؟
فَلَما صلَّيت  :خيلِي تناسلَت،وعطَائِي تلَاحق،وسِهامِي تلَاحقَت،فَقَبضتها مِنه،قَالَ أَبو هريرةَ      :فَقَالَ  "عشرةُ آلَافِ دِرهمٍ؟  

مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم تفَرغتاس حبصحيح ) ٦٦٧)(٣٤٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام "الص 
إِنَّ «:فَقُلْت"يوسف :قَد عمِلَ من هو خير مِنك  :"قَالَ،»لَا«:قُلْت"أَلَا تعملُ؟ «:قَالَ لِي عمر بعد ذَلِك    ثُم  :وقَالَ أَبو هريرةَ  

أَخشى أَنْ أَقُولَ بِغيرِ  «:قَالَ"مسا؟فَهلَّا قُلْت خ  «:قَالَ،»يوسف نبِي ابن نبِي ابنِ نبِي،وأَنا ابن أُميمةَ،وأَخشى ثَلَاثًا واثْنتينٍ         
وأَخشـى أَنْ  " -الشك مِنِ ابنِ سِـيرِين  :قَالَ،»أَقُولُ بِغيرِ حِلْمٍ،وأَحكُم بِغيرِ عِلْمٍ«: أَو قَالَ  -» عِلْمٍ،وأَحكُم بِغيرِ حِلْمٍ  

 صحيح ) ٦٦٨)(٣٤٣:ص(لأموال للقاسم بن سلام ا"يضرب ظَهرِي ويشتم عِرضِي وينتزع مالِي
ما صبت فِي عملِـي     :سمِعت عتاب بن أَسِيدٍ وهو مسند ظَهره إِلَى الْكَعبةِ،وهو يقُولُ         :وعن عمرِو بنِ أَبِي عقْربٍ،قَالَ    

الأمـوال للقاسـم بـن سـلام        "معقَّدينِ كَسـوتهما مولَـاي كَيسـانَ       إِلَّا ثَوبينِ    �الَّذِي بعثَنِي علَيهِ رسولُ اللَّهِ      
 صحيح ) ٦٦٩)(٣٤٣:ص(

        مالَهووا أَمبفَكَت الَهمع رأَم رمأَنَّ ع رمنِ عنِ ابقَّاصٍ    .وعسعد ابن أَبِي و مهـفًا       .مِنـذَ نِصفَأَخ مالَهوأَم رمع مهاطَرفَش
 )٢٣٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية .وعنِ الشعبِي أَنَّ عمر كَانَ إِذَا استعملَ عامِلا كَتب مالَه.اهم نِصفًاوأَعطَ
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   بِيالن نقُولُ  �عكَانَ ي هأَن:"  ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشبلَاغِي      ،لِيإِب طِيعتسلَا ي نةَ ماجونِي حلِغأَبو
هتاجح،        إِب طِيعتسلَا ي نةَ ماجا حلْطَانلَغَ سأَب نم هةِ       فَإِنامالْقِي موهِ ييمااللهُ قَد تثَبي اها إِيلَاغَه

"١٤١  
فَأَهدى لَـه هدِيـةً علَيهـا       ،من شفَع لِأَخِيهِ بِشفَاعةٍ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي أُمامةَ  و

 .١٤٢ »فَقَد أَتى بابا عظِيما مِن أَبوابِ الربا،فَقَبِلَها
الرجلُ يطْلُب الْحاجةَ فَتقضى لـه      :عنِ السحتِ فَقَالَ  ،سأَلْت عبد االلهِ  :قَالَ،عن مسروقٍ و 

 ١٤٣.فَيهدي إلَيهِ فَيقْبلُها
ذَاك «:سأَلْت ابـن مسـعودٍ عـنِ الْجـورِ فِـي الْحكْـمِ قَـالَ              :قَالَ،وعن مسروقٍ 

قَالَ،»كُفْر:  هأَلْتستِ وحنِ السـهِ         «:فَقَالَ،عـدِي إِلَيهـةَ فَياجلِ الْحجقْضِي لِلرلُ يجالر
عنِ السحتِ أَهو فِي الْحكْمِ؟     ،سأَلْت عبد االلهِ  :وعن مسروقِ بنِ الْأَجدعِ قَالَ    ،١٤٤»الْهدِيةَ

فَقَرأَ الْآيـاتِ   ] ٤٤:المائدة[}  هم الْكَافِرونَ  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك      {":قَالَ
فَاسـتعانَ  :قَالَ،ولَكِن السحت أَنْ يستعِين الرجلُ بِرجلٍ علَى مظْلَمةِ إِمامٍ فَيهدِي لَه          ،كُلَّها

فَأَعانه حتى استخرجها   ،و زِيادٍ رجلٌ مسروقًا علَى مظْلَمةٍ ظَلَمها بعض عمالٍ لِابنِ زِيادٍ أَ         
قَالَ    ،لَها وهدةً فَرارِيج ى لَهدا      :فَأَهدةٌ أَباجح لَك تلَا طُلِب"      ودٍ أَنَّ ذَلِـكعسم ننِي ابربأَخ

تح١٤٥"الس 
فَلَا ينبغِي  ،يرِيد أَنْ يختص بِهِ هو وذَووه      الْعمالِ ما    ي الْأَمرِ يستخرِج مِن    فَأَما إذَا كَانَ ولِ   

وكَالطَّائِفَتينِ الْمقْتتِلَتينِ علَى   ،كَلِص سرق مِن لِص   ،إذْ كُلٌّ مِنهما ظَالِم   ،إعانةُ واحِدٍ مِنهما  
 .عصبِيةٍ ورِئَاسةٍ

������������ 
 

                                                 
البحـر  = مسند البزار   و ) ١٣٦٢)(٢٤/ ٣(وشعب الإيمان   ) ٦٥٥٣)(٢٧٥٣/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ١٤١

 حسن لغيره) ٤١٢١)(٥٧/ ١٠(الزخار 
 حسن ) ٣٥٤١)(٢٩١/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٧٩٢٨)(٢٣٨/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٢
 صحيح) ٢١٢٦٢)(٣٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٣
 صحيح ) ٢١٠٢)(٥٨٠:ص(الدعاء للطبراني  - ١٤٤
  زيادة مني – صحيح) ٥١١٦)(٣٥٥/ ٧(شعب الإيمان  - ١٤٥
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 : فَإِنَّ التعاونَ نوعانِ

واسـتِيفَاءِ الْحقُـوقِ    ، الْجِهادِ وإِقَامـةِ الْحدودِ    مِن،لَى الْبِر والتقْوى  تعاونٌ ع :  الْأَولُ
 قِّينحتسطَاءِ الْمإِعو. 
فَقَـد  ،ومن أَمسك عنه خشيةَ أَنْ يكُونَ مِن أَعوانِ الظَّلَمةِ        ، ورسولُه  فَهذَا مِما أَمر اللَّه بِهِ    

وما أَكْثَر ما يشـتبِه الْجـبن       ،أَو علَى الْكِفَايةِ متوهما أَنه متورع     ،ترك فَرضا علَى الْأَعيانِ   
 . مِنهما كَف وإِمساك إذْ كُلٌّ،والْفَشلُ بِالْورعِ

 :تعاونٌ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ: والثَّانِي
ونحوِ ،أَو ضربِ من لَا يستحِق الضـرب      ،أَو أَخذِ مالِ معصومٍ   ، كَالْإِعانةِ علَى دمٍ معصومٍ   

ذَلِك،    ولُهسرو اللَّه همرذَا الَّذِي حفَه.        قـرِ حيبِغ أُخِذَت الُ قَدوالْأَم تإذَا كَان معن،  قَـدو
فَالْإِعانةُ علَى صرفِ هذِهِ الْأَموالِ     ، الْأَموالِ السلْطَانِيةِ  كَكَثِيرٍ مِن ،ى أَصحابِها تعذَّر ردها إلَ  

 الْإِعانةِ علَـى الْبِـر      مِن،قَاتِلَةِ ونحوِ ذَلِك  قَةِ الْم فِي مصالِحِ الْمسلِمِين كَسدادِ الثُّغورِ ونفَ     
 إذَا لَم يمكِن معرِفَةُ أَصحابِها ردها       -إذْ الْواجِب علَى السلْطَانِ فِي هذِهِ الْأَموالِ        ،والتقْوى

هِملَيع،    ثَتِهِمرلَى ولَا عا    -ورِفَهصأَنْ ي -   عةِ مبوالت،     الظَّالِم وـالِحِ     -إنْ كَانَ هصإلَـى م 
نقُولٌ عن غَيرِ   وهو م ،وأَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ ،كَمالِكٍ،الْمسلِمِين هذَا هو قَولُ جمهورِ الْعلَماءِ     

 احِدٍ مِنةِ وابحالص ،    لَّتد لَى ذَلِكعلالَةُوةُ الدعِيركَ، الش  م وا هضِـعٍ     بسـوطٌ موفِـي م 
رآخ.    ذَهأَخ قَد هرإِنْ كَانَ غَيو،     ا ذَلِكلَ بِهفْعأَنْ ي وهِ هلَيفَع،     لْطَانُ مِنالس عنتام لَو كَذَلِكو
ا بِيدِ من يضيعها    أَولَى مِن تركِه  ،١٤٦كَانت الْإِعانةُ علَى إنفَاقِها فِي مصالِحِ أَصحابِها      ،ردها

                                                 
 أهلها : في نسخة أخرى- ١٤٦



 ٦٣

فَاتقُوا اللَّه مـا    { فَإِنَّ مدار الشرِيعةِ علَى قَولِهِ تعالَى     ١٤٧.وعلَى الْمسلِمِين ،علَى أَصحابِها 
  متطَعتاس {]لِهِ  ] ١٦:التغابنةٌ لِقَونيبم هِيو: }     قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيلَا    يقَاتِهِ وت قح 

عنِ النبِـي   ،عـن أَبِـي هريـرةَ     و،]١٠٢:آل عمـران  [} تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلِمونَ      
إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسـؤالِهِم واخـتِلاَفِهِم علَـى           ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�

ائِهِمبِيأَن، فَإِذَا ن   وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيه،      متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو « اهجرأَخ
  .١٤٨فِي الصحِيحينِ

ضت فَإِذَا تعار ،وتبطِيلُ الْمفَاسِدِ وتقْلِيلِها  ، وعلَى أَنَّ الْواجِب تحصِيلُ الْمصالِحِ وتكْمِيلِها     
كَانَ تحصِيلُ أَعظَمِ الْمصلَحتينِ بِتفْوِيتِ أَدناهما ودفْع أَعظَمِ الْمفْسدتينِ مـع احتِمـالِ             

 .هو الْمشروع،أَدناها
 الْمظْلُـوم علَـى     أَما من أَعانَ  ،من أَعانَ الظَّالِم علَى ظُلْمِهِ    ،والْمعِين علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   

  هنفِيفِ الظُّلْمِ عخةِ  ،تظْلِملَى الْمع ظْلُومِ،أَوكِيلُ الْمو وكِيلُ الظَّالِمِ،فَهزِلَـةِ الَّـذِي   ،لَا ونبِم
هقْرِضإلَى الظَّالِمِ        ،ي الِ لَهلِ الْممكَّلُ فِي حوتالَّذِي ي تِيمِ     ،أَوالْي لِيو قْفِمِثَالُ ذَلِكالْوإذَا ،و

 أَو إلَى غَيرِهِ بعد الِاجتِهادِ      -طَلَب ظَالِم مِنه مالًا فَاجتهد فِي دفْعِ ذَلِك بِمالٍ أَقَلَّ مِنه إلَيهِ             
                                                 

١٤٧ -  ا حأَما                  والِهلَى إيصةُ عرلَا الْقُدا واحِبِهرِفَةُ صعى مجرلَا ي هالْعِلْمِ أَن علْ مةٍ،بظَرتنةٍ مرِ غَايا إلَى غَيدا أَبائِما دهسب
 الْآدمِيين بِها،وهذَا تعطِيلٌ أَيضا بلْ هو أَشد مِنه مِـن           إلَيهِ،فَهذَا مِثْلُ إتلَافِها،فَإِنَّ الْإِتلَاف إنما حرم لِتعطِيلِها عن انتِفَاعِ        

 .وجهينِ
 .أَنه تعذِيب لِلنفُوسِ بِإِبقَاءِ ما يحتاجونَ إلَيهِ مِن غَيرِ انتِفَاعٍ بِهِ:أَحدهما

 الْأُمورِ لَا بد أَنْ يستولِي علَيها أَحد مِن الظَّلَمةِ بعد هذَا إذَا لَم ينفِقْها أَهلُ الْعدلِ                 أَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِأَنَّ مِثْلَ هذِهِ     :الثَّانِي
 ـ            ا أَههعنم كُونُ قَدةِ،فَيقِيقَةِ إلَى الظَّلَما فِي الْحلِيمستةِ وةً لِلظَّلَمانا إعهسبكُونُ حفَي،قالْحـلَ     وـا أَهطَاهأَعو،قلَ الْح

                   اعِ فَقَـدبالس نيب مأَلْقَى اللَّح نمو،لَهقَت ةٍ فَقَدعبسا بِمانسإن عضو نذَا،فَإِنَّ ممِهِ فِي هدعدِ والْقَص نيب قلَا فَراطِلِ،والْب
    ةَ لِمظِيمالَ الْعوالْأَم سبح نمو،ا      أَكَلَهوهمطَاهأَع ةِ فَقَدالظَّلَم ا مِنهلَيلِي عوتسي ن.      دا أَشهسبحا وامرا حلَافُهفَإِذَا كَانَ إت

             تبِ الَّتِي يالْقُرو اتِ الْبِرمِيعِ جِهفِي ج فرصفَت،نيعم رِفصا ملَه سلَيا،وفَاقُهإن نيعا تلَافِهإت ا إلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّ     مِنبِه بقَر
لَمأَع اَللَّهبِيلِ اللَّهِ،وفِي س فرصتِهِ،فَتادلَى عِبا عوا بِهعِينتسالَ لِيوالْأَم ملَه لَقختِهِ،وادلِعِب لْقالْخ لَقخ الفتاوى الكبرى .اللَّه

 )٢١٢/ ٤(لابن تيمية 
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٨
قدر استطاعتكم بعـد الإتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
 ] فيه ما لا يحصى من الأحكام ويدخل�أعطيها 



 ٦٤

 ـو.وما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ   ،فَهو محسِن ،التام فِي الدفْعِ    كِ مِـن كَذَلِك وكِيلُ الْمالِ
الْم  نادين رِهِمغَيابِ والْكُتضِ     ،والْقَبقْدِ وفِي الْع مكَّلَ لَهولَـا      ،الَّذِي ت مهمِن طْلُبا يم فَعدو

و كَذَلِك لَو وضِعت مظْلِمةٌ علَى أَهلِ قَريةٍ أَو دربٍ أَو سوقٍ أَ           .يتوكَّلُ لِلظَّالِمينِ فِي الْأَخذِ   
فَتوسطَ رجلٌ محسِن فِي الدفْعِ عنهم بِغايةِ الْإِمكَانِ وقَسطَها بينهم علَـى قَـدرِ              .مدِينةٍ

رِهِ     ،طَاقَتِهِميلَا لِغفْسِهِ واةٍ لِنابحرِ مغَي مِن،           مهـنفْعِ عفِـي الـد ـمكَّلَ لَهواءٍ تتِشلَا ارو
 ١٤٩.كَانَ محسِنا،ءِوالْإِعطَا

                                                 
فِي رجلٍ متولَّى وِلَايات،ومقْطَع إقْطَاعات،وعلَيها :مسأَلَةٌ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مفصلاً في ذلك    - ١٤٩

لْم كُلَّه،ويجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ ما قَدر علَيهِ،وهو        مِن الْكُلَفِ السلْطَانِيةِ ما جرت بِهِ الْعادةُ،وهو يختار أَنْ يسقِطَ الظُّ          
لْك يعلَم أَنه إنْ ترك ذَلِك وأَقْطَعها غَيره وولَّى غَيره،فَإِنَّ الظُّلْم لَا يترك مِنه شيئًا،بلْ ربما يزداد،وهو يمكِنه أَنْ يخفِّف تِ          

           لِتِلْـك ـهمِن طْلُـبي هفَإِن،قَاطُهإس هكِنملَا ي ارِفصةُ مجِه رالْآخ فصالنو،فصقِطُ النسالَّتِي فِي إقْطَاعِهِ،فَي كُوسالْم
 هذَا بقَاؤه علَى وِلَايتِهِ وإِقْطَاعِهِ،قَد عرفْت نِيته        الْمصارِفِ عِوضها،وهو عاجِز عن ذَلِك لَا يمكِنه ردها،فَهلْ يجوز لِمِثْلِ         

واجتِهاده،وما رفَعه مِن الظُّلْمِ بِحسبِ إمكَانِهِ،أَم علَيهِ أَنْ يرفَع يده عن هذِهِ الْوِلَايةِ والْإِقْطَاعِ،وهو إذَا رفَع يده لَا يزولُ                   
م،بلْ يبقَى ويزداد،فَهلْ يجوز لَه الْبقَاءُ علَى الْوِلَايةِ والْإِقْطَاعِ كَما ذُكِر؟ وهلْ علَيهِ إثْم فِي هذَا الْفِعلِ أَم لَا؟ وإِذَا لَم     الظُّلْ

أَنْ يستمِر مع اجتِهادِهِ فِي رفْعِ الظُّلْمِ وتقْلِيلِهِ،أَم رفْع         : خير لَه  يكُن علَيهِ إثْم فَهلْ يطَالَب علَى ذَلِك أَم لَا؟ وأَي الْأَمرينِ          
عـه مِـن   يدِهِ مع بقَاءِ الظُّلْمِ وزِيادةٍ؟ وإِذَا كَانت الرعِيةُ تختار بقَاءَ يدِهِ لِما لَها فِي ذَلِك مِن الْمنفَعةِ بِهِ،ورفْعِ مـا رفَ               

 .الظُّلْمِ،فَهلْ الْأَولَى لَه أَنْ يوافِق الرعِيةَ أَم يرفَع يده،والرعِيةُ تكْره ذَلِك لِعِلْمِها أَنَّ الظُّلْم يبقَى ويزداد بِرفْعِ يدِهِ؟ 
ابوا فِي الْ       :الْجهِدتجإذَا كَانَ م معلِلَّهِ ن دمالْح          مِـن لِمِينسلِلْم لَحأَصو ريخ هتوِلَايكَانِهِ،وبِ إمسفْعِ الظُّلْمِ بِحرلِ ودع

 والْإِقْطَاعِ،ولَـا   وِلَايةِ غَيرِهِ،واستِيلَاؤه علَى الْإِقْطَاعِ خير مِن استِيلَاءِ غَيرِهِ،كَما قَد ذَكَر،فَإِنه يجوز لَه الْبقَاءُ علَى الْوِلَايةِ              
هلُ مِنأَفْض وا هبِم كَهرغِلْ إذَا تتشي كِهِ إذَا لَمرت لُ مِنأَفْض لَى ذَلِكع هقَاؤلْ بب،هِ فِي ذَلِكلَيع إثْم. 

           شهِ،فَنلَيا عقَادِر هربِهِ غَي قُمي ا إذَا لَماجِبهِ ولَيع كُونُ ذَلِكي قَدـبِ          وسالظُّلْـمِ بِح فْعركَـانِ،وـبِ الْإِمسلِ بِحدالْع ر
                    طَالَـبلَا يو،ـهقَامم فِي ذَلِك هرغَي قُمي إذَا لَم ذَلِك هِ مِنلَيع قْدِرا يانٍ بِمسكُلُّ إن قُومةِ،يلَى الْكِفَايع ضكَانِ،فَرالْإِم

 الْوظَائِفِ الَّتِي لَا يمكِنه رفْعها لَا يطْلَب بِها،وإِذَا كَانوا وما يقَرره الْملُوك مِن.ز عنه مِن رفْعِ الظُّلْمِوالْحالَةُ هذِهِ بِما يعجِ
فِ،وإِذَا لَم يدفَع إلَيهِم أُعطُوا تِلْك الْإِقْطَاعـاتِ        هم ونوابهم يطْلُبونَ أَموالًا لَا يمكِن دفْعها إلَّا بِإِقْرارِ بعضِ تِلْك الْوظَائِ           

فِّفُهخلَا يو هزِيدي أَو الظُّلْم رقَري نةَ لِمالْوِلَايا.وا كُلِّهارِهإقْر مِن لِمِينسلِلْم ريخ هِما إلَيهفْعدظَائِفِ والْو ذُ تِلْككَانَ أَخ. 
ص نمو انِ مِنسالْإِحلِ ودالْع نع دعءٌ أَبيذَا شه مِن لَهاونت نمرِهِ،وغَي مِن بأَقْر وانِ فَهسالْإِحلِ ودذِهِ إلَى الْعه مِن فر

           كَنا أَمم لِمِينسالْم  نع فَعري ريذَا الْخلُ هفْعالَّذِي ي قْطَعالْمرِهِ وغَي         طْلُبا يضِ معذِ بيرِ بِأَخرالش رش فَعديالظُّلْمِ،و مِن ه
مِنهم،فَما لَا يمكِنه رفْعه هو محسِن إلَى الْمسلِمِين غَير ظَالِمٍ لَهم يثَاب،ولَا إثْم علَيهِ فِيما يأْخذُه علَى ما ذَكَره،ولَـا                     

لَيانَ عمكَانِضبِ الْإِمسانِ بِحسالْإِحلِ ودا فِي الْعهِدتجةِ إذَا كَانَ مالْآخِرا وينهِ فِي الدلَيع لَا إثْمو،ذَها أَخهِ فِيم. 
 مِمن يتصرف لِغيرِهِ بِحكْمِ الْوِلَايـةِ أَو        وهذَا كَوصِي الْيتِيمِ،وناظِرِ الْوقْفِ،والْعامِلِ فِي الْمضاربةِ،والشرِيكِ،وغَيرِ هؤلَاءِ      

                      ـرغَي فِـي ذَلِـك سِـنحم هلِلْقَادِرِ الظَّالِمِ،فَإِن الِهِموأَم ضِهِ مِنعاءِ بإلَّا بِأَد تِهِملَحصلُ مفِع هكِنمكَالَةِ إذَا كَانَ لَا يالْو



 ٦٥

 الِبالْغ لَكِن،             ـنا لِمفِرخا مشِيترا مابِيحم كِيلَ الظَّالِمِينكُونُ وي لُ فِي ذَلِكخدي نأَنَّ م
رِيدي،  رِيدي نآخِذًا مِمةِ   ،ورِ الظَّلَمأَكْب ذَا مِنهـارٍ      ،ون مِن ابِيتوونَ فِي ترشحي الَّذِين، مه

مهاهبأَشو مهانوأَعو،ارقْذَفُونَ الني ١٥٠ثُم.  
������������ 

                                                                                                                          

   عا يمِثْلُ م ذَلِكسِيءٍ،وم          مِـن هطُونعا يوا،كَممِنتالِ،الَّتِي اُؤوالْأَمالِ،ووالْأَشقَاتِ،وفِي الطُّر مهرغَيو كَّاسِينلَاءِ الْمؤطِي ه
           نى،فَإِنَّ كُلَّ مرتشيو اعبا يلَى مةِ عبترظَائِفِ الْمالْوقَارِ ولَى الْعةِ عبترظَائِفِ الْمـذِهِ        الْوفْسِهِ فِي هلِن رِهِ أَويلِغ فرصت 

                    مِن رِهِ لَزِميلِغ فرصتدٍ أَنْ يلِأَح وزجلَا ي كَانَ ذَلِك فَلَو،ظَائِفذِهِ الْوه يدؤأَنْ ي دا،فَلَا بوِهحنذِهِ الْبِلَادِ وه قَاتِ مِنالْأَو
   فَوادِ والْعِب ادفَس ذَلِك الِحِهِمصم ات.      ادالْفَسو الظُّلْم فاعضت همِن اسقَبِلَ الن قَلِيلٌ لَو ظُلْم قَعلِئَلَّا ي ذَلِك نى عهناَلَّذِي يو

           ضري الطَّرِيقِ،فَإِنْ لَم قُطَّاع هِملَيع جرخوا فِي طَرِيقٍ وكَان نزِلَةِ منبِم مفَه،هِملَيع       مالَهـوـذُوا أَمالِ أَخضِ الْمعبِب موه
وقَتلُوهم،فَمن قَالَ لِتِلْك الْقَافِلَةِ لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تعطُوا لِهؤلَاءِ شيئًا مِن الْأَموالِ الَّتِي معكُم لِلناسِ،فَإِنه يقْصِد بِهذَا حِفْظَ                  

   الْقَلِيلِ الَّذِي ي ذَلِك                 شِيرا لَا يذَا مِمفَه،ذَلِك عوا ملِبسو الْكَثِيرالْقَلِيلُ و بذَه ما قَالَ لَهمِلُوا بِمع لَو لَكِنفْعِهِ،ود نى عهن
        صصِيلِ الْمحلَ لِتسثَ الرعالَى بعت فَإِنَّ اللَّه،ائِعربِهِ الش أْتِيلًا أَنْ تاقِلٌ فَضـا  بِهِ عقْلِيلِهتفَاسِدِ وطِيلِ الْمعتا،وكْمِيلِهتالِحِ و

فَهذَا الْمتولَّى الْمقْطَع الَّذِي يدفَع بِما يوجِد مِن الْوظَائِفِ ويصرِف إلَى من نسبه مستقِرا علَى وِلَايتِهِ                .بِحسبِ الْإِمكَانِ 
  رشا وإِقْطَاعِهِ ظُلْملَـا                    وو هقِـري نلَّى موت هدي فَعإذَا ر،إلَّا بِذَلِك هفْعد هكِنملَا يو ذَلِك مِن ظَمأَع لِمِينسالْم نا عا كَثِير

ا وينانَ فِي الدملَا ضو هِ فِي ذَلِكلَيع لَا إثْمو لَى ذَلِكع ثَابم وئًا هيش همِن قُصنةِيالْآخِر. 
وهذَا بِمنزِلَةِ وصِي الْيتِيمِ،وناظِرِ الْوقْفِ الَّذِي لَا يمكِنه إقَامةُ مصلَحتِهِم إلَّا بِدفْعِ ما يوصلُ مِن الْمظَالِمِ السـلْطَانِيةِ،إذَا                  

هتفَوِلَاي،الظُّلْم رِيديو ورجي نلَّى موت هدي فَعةُرذِهِ الْوِلَايهِ هلَيع جِبي لْ قَدب،هفَعدا يهِ فِيملَيع لَا إثْمةٌ وائِزج . 
  سِلَاحلٌ ويخ همِن طْلَبي ها لِأَنا كُلُّههفْعد هكِنملَا يبِلَادِهِ و نع ظَائِفالْو فِّفخالَّذِي ي قْطَعالْم دِينالْج كَذَلِكفَقَةٌ لَا ونو 

يمكِنه إقَامتها إلَّا بِأَنْ يأْخذَ بعض تِلْك الْوظَائِفِ،وهذَا مع هذَا ينفَع الْمسلِمِين فِي الْجِهادِ،فَإِذَا قِيلَ لَه لَا يحِلُّ لَـك أَنْ      
 فَتركَه وأَخذَه من يرِيد الظُّلْم ولَا ينفَع الْمسلِمِين،كَانَ هذَا الْقَائِـلُ            تأْخذَ شيئًا مِن هذَا،بلْ ارفَع يدك عن هذَا الْإِقْطَاعِ        

                 و ـلِمِينسلِلْم فَعأَنو رِهِمغَي مِن ريخ مه بِ الَّذِينرالْعكِ ورالت لِ مِنيقَاءُ الْخلْ بينِ،بقَائِقِ الداهِلًا بِحطِئًا جخم  بأَقْـر
لِلْعدلِ علَى إقْطَاعِهِم مع تخفِيفِ الظُّلْمِ بِحسبِ الْإِمكَانِ خير لِلْمسلِمِين مِن أَنْ يأْخذَ تِلْك الْإِقْطَاعاتِ من هو أَقَلُّ نفْعا                   

 الْعدلِ والْإِحسانِ بِحسبِ الْإِمكَانِ يجزِيهِ اللَّه علَى ما فَعلَ مِـن            وأَكْثَر ظُلْما،والْمجتهِد مِن هؤلَاءِ الْمقْطَعِين كُلِّهِم فِي      
الْخيرِ،ولَا يعاقِبه علَى ما عجز عنه،ولَا يؤاخِذُه بِما يأْخذُ ويصرِف إذَا لَم يكُن إلَّا ذَلِك كَانَ ترك ذَلِك يوجِب شـرا                     

ظَمأَعلَمأَع اَللَّهو،ه٣٥ - ١٠٥٩) ١٥١/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ." مِن 
إِذَا بقِي فِي النارِ من يخلَّد فِيها جعِلُوا فِي توابِيت مِن نارٍ،فِيها مسامِير مِن نارٍ،ثُم جعِلَت                ":عنِ ابنِ مسعودٍ،قَالَ   - ١٥٠

ي توابِيت مِن نارٍ،ثُم جعِلَت تِلْك التوابِيت فِي توابِيت مِن نارٍ،ثُم قُذِفُوا فِي أَسفَلَ الْجحِيمِ،فَيروا أَنه لَا                 تِلْك التوابِيت فِ  
البعث والنشور ] ١٠٠:الأنبياء[} ا يسمعونَلَهم فِيها زفِير وهم فِيها لَ     {:يعذَّب فِي النارِ أَحد غَيرهم،ثُم تلَا ابن مسعودٍ       
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اجِبفَالْو :        لِمِينسالِحِ الْمصم مِن مفَالْأَه مةِ بِالْأَهمفِي الْقِس دِئتبلُ   ،أَنْ يصحي نطَاءِ مكَع

وهم أَحق الناسِ   ،الَّذِين هم أَهلُ النصرةِ والْجِهادِ    :فَمِنهم الْمقَاتِلَةُ .منفَعةً عامةً لِلْمسلِمِين بِهِ   
     لُ إلَّا بِهِمصحلَا ي هءِ فَإِنءِ     ،بِالْفَيالِ الْفَياءُ فِي مالْفُقَه لَفتى اختح:   بِهِم صتخم ولْ هه، أَو

كرتشالِحِ وِفَاقًا           مصمِيعِ الْمةِ فَلِجلْطَانِيالِ السوالْأَم ائِرا سأَمالِحِ ؟ وصمِيعِ الْما  ، فِي جإلَّا م
 .كَالصدقَاتِ والْمغنمِ،خص بِهِ نوعا

مِنوهِملَياتِ عو الْوِلَايذَو حِقِّينتسالْم : 
حتى ،ونحو ذَلِـك  ،الْعلَماءِ والسعاةِ علَى الْمالِ جمعا وحِفْظًا وقِسمةً      والْقُضاةِ و ، كَالْولَاةِ

    وِ ذَلِكحنو ذِّنِينؤالْملَاةِ وةِ الصورِ    .أَئِمالْأُجانِ وفِي الْأَثْم فركَذَا ص؛و     مِـن هفْعن معا يلِم
وعِمارةُ مـا يحتـاج إلَـى عِمارتِـهِ مِـن طُرقَـاتِ             ،لسلَاحِسدادِ الثُّغورِ بِالْكُراعِ وا   

 .وطُرقَاتِ الْمِياهِ كَالْأَنهارِ ،كَالْجسورِ والْقَناطِرِ،الناسِ
 مِنوحِقِّينتساتِ: الْماجو الْحذَو: 

 الْفَيءِ ونحوِهِ علَى غَيرِهِم ؟      مِن،تِ الصدقَا  فَإِنَّ الْفُقَهاءَ قَد اختلَفُوا هلْ يقَدمونَ فِي غَيرِ       
الْمالُ اُستحِق  :ومِنهم من قَالَ  ،يقَدمونَ:مِنهم من قَالَ  ،علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ     

فَإِنَّ ،والصحِيح أَنهـم يقَـدمونَ    .الْمِيراثِكَما يشترِك الْورثَةُ فِي     ،فَيشترِكُونَ فِيهِ ،بِالْإِسلَامِ
  بِياتِ �الناجذَوِي الْح مقَدضِيرِ،١٥١كَانَ ينِي النالِ بفِي م مهما قَدـنِ   ،كَمالِـكِ بم نع

لَّهِ ما أَنا بِأَولَى مِـن      وال«:سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    :أَوسِ بنِ الْحدثَانِ النصرِي قَالَ    
    كُمدٍ مِنأَح الِ مِنذَا الْمابِ اللَّهِ     ،هكِت ا مِنازِلِننلَى مع لَكِنولِ اللَّهِ    ،وسمِ رقَسالَّذِي ،�وو

أُعطِيه أَو منِعه   ،ومما أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا ولَه مِن هذَا الْمالِ سهم معلُ          ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ  
لُوكمم دب١٥٢»إِلَّا ع 

                                                 
 )٩٩/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥١
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ذَكَـر عمـر بـن الْخطَّـابِ يومـا          :عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ النصرِي قَالَ        و
وما أَحد  ، بِهذَا الْفَيءِ مِنكُم   أَما واللَّهِ ما أَنا بِأَحق    ،ما لَكُم أَيها الناس لَا تكَلَّموا     :فَقَالَ،الْفَيءَ

الرجلُ وقِدمـه   ،إِلَّا أَنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ وقَسمِ رسـولِهِ         ،مِنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ    
 هلَاؤبلُ وجالرو، الُهعِيلُ وجالرو، هتاجحلُ وجالرا أَ  ،وا مِنمفِـي       و لَهإِلَّا و لِمِينسالْم مِن دح
  قءِ حذَا الْفَيلُوكًا     ،هما مدبإِلَّا ع هنِعم أَو هطِيالِ       ،أُعفِي جِب وهو اعِيالر نلُغبلَي تقَيب لَئِنو

 ١٥٣"صنعاءَ حقَّه مِن فَيءِ اللَّهِ
رضي االله عنه أَر رمع ملَهعامٍفَجةَ أَقْسعب: 

 .ذَوو السوابِقِ الَّذِين بِسابِقَتِهِم حصلَ الْمالُ :)الْأَولُ  ( 
كَولَاةِ الْأُمورِ والْعلَماءِ الَّذِين    ، الْمسلِمِين فِي جلْبِ الْمنافِعِ لَه     من يغنِي عنِ  :) الثَّانِي    (

 . والدنيا يجعلُونَ لَهم منافِع الدينِ
 هِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ مِن    كَالْمجا،من يبلِي بلَاءً حسنا فِي دفْعِ الضررِ عنهم       :)الثَّالِثُ    ( 

 . الْقُصادِ والناصِحِين ونحوِهِم لْعيونِ مِنالْأَجنادِ وا
 )  ابِعاتِ:)الراجو الْحذَو: 

 إِذَا حو    عربتلَاءِ مؤه لَ مِنلِـهِ           ،صمع رقَد كْفِيهِ أَوا يم طِيإِلَّا أُعبِهِ و ى اللَّهأَغْن إِذَا ،فَقَدو
عرفْت أَنَّ الْعطَاءَ يكُونُ بِحسبِ منفَعةِ الرجلِ وبِحسبِ حاجتِهِ فِي مالِ الْمصالِحِ وفِـي              

إلَّا كَما يستحِقُّه نظَـراؤه مِثْـلَ أَنْ   ،فَما زاد علَى ذَلِك لَا يستحِق الرجلُ      ،الصدقَاتِ أَيضا 
 .أَو مِيراثٍ،يكُونَ شرِيكًا فِي غَنِيمةٍ

حِقَّهتسا لَا يا مدأَح طِيعامِ أَنْ يلِلْإِم وزجلَا يو: 
    نيةٍ بابقَر فْسِهِ مِنى نولِه    وِ ذَلِكحنةٍ ودوم ا أَومةٍ       ،همرحةٍ مفَعنلِ ملِأَج هطِيعأَنْ ي نلًا عفَض

همِن، ثِيننخةِ الْمطِيكَع مِن      وِهِمحنالِيكِ ومالْمارِ ورانِ الْأَحدرالْمانِ وبِيالص ،  يننغالْما وايغالْبو
اخِرِ وسالْمووِ ذَلِكحأَ،نمِن افِينرطَاءِ الْعإع ووِهِمحنو مِينجنالْمانِ والْكُه . 

 :جواز إعطاء المال للمؤلفة قلوم

                                                 
  ذكره مختصراً- حسن)٢٩٥٠)(١٣٦/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٩٣٧)(٥٦٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٥٣
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   وزجي أْلِيفِ قَلْبِهِ         -لَكِنإلَى ت اجتحي أْلِيفِ مِنطَاءُ لِتالْإِع جِبلْ يلَـا     ، ب وإِنْ كَانَ هو
أَخ حِلُّ لَهيذُ ذَلِك: 

    اللَّه احا أَبكَم -     طَاءَ لِلْمآنِ الْعالَى فِي الْقُرعت  مهلَّفَةِ قُلُوبؤ،قَاتِ مِندا، الصكَمكانَ و   بِيالن 
ما كَ،وهم السادةُ الْمطَاعونَ فِي عشائِرِهِم    ،١٥٤ الْفَيءِ ونحوِهِ   الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم مِن   يعطَى�

   بِينِـي               ،�كَانَ النب دـيـنٍ سحِص نةَ بنييعمِيمٍ ونِي تب ديابِسٍ سح نب عطِي الْأَقْرعي
سيد بنِـي كِلَـابٍ     ،وعلْقَمةَ بن علَاثَةَ الْعامِرِي   ،وزيد الْخيرِ الطَّائِي سيد بنِي نبهانَ     ،فَزارةَ

وأَبِي سفْيانَ بنِ   ،ساداتِ قُريشٍ مِن الطُّلَقَاءِ كَصفْوانَ بنِ أُميةَ وعِكْرِمةَ بنِ أَبِي جهلٍ          ومِثْلَ  
عن أَبِي سعِيدٍ   فَفِي الصحِيح   ،١٥٥وعددٍ كَثِيرٍ ،وسهلِ بنِ عروةَ والْحارِثِ بنِ هِشامٍ     ،حربٍ

  هنع اللَّه ضِيقَالَ،ر:ب    هنع اللَّه ضِير لِيثَ عع،   بِيـةِ      �إِلَى النعبالأَر نيا بهمةٍ فَقَسبيبِذُه 
   ظَلِيابِسٍ الحَننِ حعِ بالأَقْر، اشِعِيالمُج ثُم،   ارِيرٍ الفَزدنِ بةَ بنييعو، دٍ الطَّائِييزـدِ   ،وأَح ثُم

ــي نبهانَ ــ،بنِ لْقَمعوــامِرِي ــةَ الع ــنِ علاَثَ ــي كِلاَبٍ،ةَ ب ــدِ بنِ أَح ثُم، تــب فَغضِ
شيقُر،ارصالأَنا    :قَالُوا،ونعديدٍ وجلِ نأَه ادِيدنطِي صعقَالَ،ي:» مأَلَّفُها أَتمـلٌ   .»إِنجلَ رفَأَقْب

اتـقِ اللَّـه يـا      :فَقَـالَ ،كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق  ،ينِناتِئُ الجَبِ ،مشرِف الوجنتينِ ،غَائِر العينينِ 
دمحونِي           «:فَقَالَ،منأْمضِ فَلاَ تلِ الأَرلَى أَهع نِي اللَّهنأْم؟ أَيتيصإِذَا ع طِعِ اللَّهي نم" أَلَهفَس

 لَهلٌ قَتجلِيدِ      -،رالو نب الِدخ هسِبأَح - هعنلَّى قَالَ  فَلَ، فَما وذَا   ":مضِئْضِئِ ه إِنَّ مِن،فِي :أَو
       مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْرا يمذَا قَوقِبِ هع،      مِ مِنهالس وقرينِ مالد قُونَ مِنرمي

 ١٥٦." أَنا أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ لَئِن،يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ،الرمِيةِ

                                                 
 )٣١٤٣)(٩٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٤
وتفسـير  ) ١٨٢٣/ ٦( مخرجا   -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل     و ) ٣٧٥)(١٨٣:ص( الأموال للقاسم بن سلام      - ١٥٥

 )٥٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = الطبري 
 صحيح)  ٣٥٥٠)(٤٥٦/ ٣(معلقاً والسنن الكبرى للنسائي  ) ٣٣٤٤)(١٣٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٦
عيناه داخلتان في رأسه لاصقتان بقعـر       ) غائر العنين .(رؤساء جمع صنديد  ) صناديد.(قطعة من ذهب  ) بذهبية(ش   [ 

عاليهما والوجنتان العظمان المشرفان علـى الخـدين وقيـل لحـم جلـد              ) مشرف الوجنتين .(الحدقة ضد الجاحظ  
لا ) لا يجـاوز حنـاجرهم  .( هو كثرة النسـل هو الأصل والعقب وقيل ) ضئضئ.(كثير شعرها ) كث اللحية .(الخدين

يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلـق     ) يمرقون.(يفقهون معناه ولا ينتفعون بتلاوته    
 ]أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه ولا أبقي أحدا منهم) قتل عاد.(الصيد المرمي) الرمية.(بالسهم من دمه شيء
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وصـفْوانَ بـن    ، أَبا سفْيانَ بـن حربٍ     �أَعطَى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
وأَعطَى عبـاس  ،ن الْإِبِلِ كُلَّ إِنسانٍ مِنهم مِائَةً مِ    ،والْأَقْرع بن حابِسٍ  ،وعيينةَ بن حِصنٍ  ،أُميةَ

ونَ ذَلِكاسٍ ددمِر ناسٍ،»بدمِر نب اسبفَقَالَ ع: 
 بين عيينةَ والْأَقْرعِ...أَتجعلُ نهبِي ونهب الْعبيدِ 

 ابِسلَا حو ردا كَانَ بعِ...فَممجفِي الْم اسدفُوقَانِ مِري 
 تا كُنما ومهرِئٍ مِنونَ امفَعِ...درلَا ي موفِضِ الْيخت نمو 

  والْعبِيد اسم فَرسٍ لَه١٥٧ رواه مسلِم» مِائَةً�فَأَتم لَه رسولُ االلهِ «:قَالَ
 المؤلفة قلوم نوعان كافر ومسلم

أَو دفْـع   ،ا أَنْ ترجى بِعطِيتِهِ منفَعـةٌ كَإِسـلَامِهِ       إم:كَافِر ومسلِم : والْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم نوعانِ  
 .إذَا لَم يندفِع إلَّا بِذَلِك،مضرتِهِ

أَو جِبايـةِ   ،أَو إسلَامِ نظِيرِهِ  ،كَحسنِ إسلَامِهِ ،والْمسلِم الْمطَاع يرجى بِعطِيتِهِ الْمنفَعةُ أَيضا     
 الِ مِمطِيهِ  الْمعلَا ي ن،     ةٍ فِي الْعلِنِكَاي فٍ أَووإلَّا لِخونِ   ،درِهِ عرض كَف أَو لِمِينسالْم ،  إذَا لَم

وترك ،وإِنْ كَـانَ ظَـاهِره إعطَـاءَ الرؤسـاءِ        ، الْعطَاءِ وهذَا النوع مِن  ،ذَلِكينكَف إلَّا بِ  
فَإِذَا كَانَ الْقَصد بِذَلِك مصلَحةَ الـدينِ       ،١٥٨فَالْأَعمالُ بِالنياتِ ، الْملُوك كَما يفْعلُ ،الضعفَاءِ

 وإنْ كانَ المقصود العلو في الأرضِ والفساد      ،وخلفائِه�كانَ من جنسِ عطاءِ النبي      ،وأَهلِهِ
ِ كَذِي الْخويصِرةِ الَّـذِي  ١٥٩لدينِ الْفَاسِد وإِنما ينكِره ذَوو ا   ،كَانَ مِن جِنسِ عطَاءِ فِرعونَ    

 بِيلَى النع هكَرا قَالَ،�أَنى قَالَ فِيهِ متح. 
           رضي االله عنه م لِيع مِنِينؤلَى أَمِيرِ الْموا عكَرأَن ارِجوالْخ هبكَذَا حِزةَ    ولَحصبِهِ الْم دا قَص

وِمِنحمكِيمِ وحمِهِ التاس ،انِهِميصِبو لِمِينساءِ الْميِ نِسبس مِن كَهرا تم١٦٠.و 
                                                 

 ) ١٠٦٠ (- ١٣٧)٧٣٧/ ٢(صحيح مسلم  - ١٥٧
هكذا هو في جميع الروايات مـرداس غـير         ) يفوقان مرداس (النهب الغنيمة والعبيد اسم فرسه      ) وب العبيد (ش   [ 

 ]مصروف وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر
 )١٩٠٧ (- ١٥٥) ١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١) (٦/ ١( صحيح البخاري  - ١٥٨
  أي إعطاء المؤلفة قلوم - ١٥٩
ونحن عِنـدها  ،فَدخلَ علَـى عائِشـةَ  ،جاءَ عبد االلهِ بن شـدادٍ   :عن عبيدِ االلهِ بنِ عِياضِ بنِ عمرٍو الْقَارِي قَالَ         - ١٦٠

لُوسج،     لِيقُتِلَ ع الِياقِ لَيالْعِر مِن هجِعرم، لَه ا  :فَقَالَتادٍ   يدش نااللهِ ب دبثُنِي        ،عـدح؟ تهنع أَلُكا أَسمادِقِي عص تلْ أَنه



 ٧٠

 بِيالن رلَاءِ أَمؤهةٌ�ولَا آخِرا وينبِهِ د لُحصا لَا يا فَاسِددِين مهعلِأَنَّ م الِهِمبِقِت. 
فَيشـتبِه تـرك    ،فَإِنَّ كِلَيهِمـا فِيـهِ ترك     ،والْبخلِوكَثِيرا ما يشتبِه الْورع الْفَاسِد بِالْجبنِ       

جـاء  وقَد  ،جبنا وبخلًا ، الْجِهادِ والنفَقَةِ   بِتركِ ما يؤمر بِهِ مِن      تعالَى -لِخشيةِ اللَّهِ   ؛الْفَسادِ
                                                                                                                          

     لِيع ملَهقَت مِ الَّذِينلَاءِ الْقَوؤه نقَالَ،ع:    قُكِ؟ قَالَتدا لِي لَا أَصمقَالَ   :و تِهِمقِص نثْنِي عدفَح:       ـبـا كَاتـا لَملِيفَإِنَّ ع
مِن جانِـبِ   ،حـروراءُ :فَنزلُوا بِأَرضٍ يقَـالُ لَهـا     ،خرج علَيهِ ثَمانِيةُ آلافٍ مِن قُراءِ الناسِ      ،وحكَّم الْحكَمينِ ،يةَمعاوِ

ثُم انطَلَقْت فَحكَّمت ،سماك االلهُ تعالَى بِهِ   واسمٍ  ،انسلَخت مِن قَمِيصٍ أَلْبسكَه االلهُ تعالَى     :وإِنهم عتبوا علَيهِ فَقَالُوا   ،الْكُوفَةِ
أَنْ لَا يدخلَ علَى أَمِيرِ :فَأَمر مؤذِّنا فَأَذَّنَ،وفَارقُوه علَيهِ،فَلَما أَنْ بلَغَ علِيا ما عتبوا علَيهِ.فَلا حكْم إِلا لِلَّهِ تعالَى،فِي دِينِ االلهِ  

فَوضـعه بـين    ،دعا بِمصحفٍ إِمـامٍ عظِيمٍ    ،فَلَما أَنِ امتلاتِ الدار مِن قُراءِ الناسِ      .ين إِلا رجلٌ قَد حملَ الْقُرآنَ     الْمؤمِنِ
ما تسأَلُ عنه إِنما هو     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :لُوافَناداه الناس فَقَا  ،حدثِ الناس ،أَيها الْمصحف :فَجعلَ يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ   ،يديهِ

بينِي وبينهم كِتاب االلهِ عز     ،أَصحابكُم هؤلاءِ الَّذِين خرجوا   :فَماذَا ترِيد؟ قَالَ  ،ونحن نتكَلَّم بِما روِينا مِنه    ،مِداد فِي ورقٍ  
وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ            : تعالَى فِي كِتابِهِ فِي امرأَةٍ ورجلٍ      يقُولُ االلهُ ،وجلَّ

كَتب : ورجلٍ ونقَموا علَي أَنْ كَاتبت معاوِيةَ أَعظَم دما وحرمةً مِن امرأَةٍ �يرِيدا إِصلاحا يوفِّقِ االلهُ بينهما فَأُمةُ محمدٍ        
فَكَتب ،حِين صالَح قَومـه قُريشـا  ، بِالْحديبِيةِ�ونحن مع رسولِ االلهِ ،وقَد جاءَنا سهيلُ بن عمرٍو  ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   

كَيـف نكْتـب ؟     :"فَقَالَ.بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :سهيلٌ لَا تكْتب    :فَقَالَ."نِ الرحِيمِ   بِسمِ االلهِ الرحم  :"�رسولُ االلهِ   
لَو أَعلَم أَنـك رسـولُ االلهِ لَـم         :فَقَالَ"محمد رسولُ االلهِ    :فَاكْتب:"�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،اكْتب بِاسمِك اللهم  :فَقَالَ"

الِفْكأُخ.با       :فَكَتشيدِ االلهِ قُربع نب دمحم الَحا صذَا مقُولُ.هابِهِ   :يالَى فِي كِتعةٌ       :االلهُ توولِ االلهِ أُسسفِي ر كَانَ لَكُم لَقَد
        الْآخِر موالْيو االلهَ وجركَانَ ي نةٌ لِمنسااللهِ    "ح دبع لِيع هِمثَ إِلَيعاسٍ   فَببع ـنب ،   ـهعم ـتجرا    ،فَخـطْنسوى إِذَا تتح

مهكَرسع،    اسالن طُبخاءِ يالْكَو ناب آنِ  :فَقَالَ،قَاملَةَ الْقُرما حاسٍ     ،يبع نااللهِ ب دبذَا عإِنَّ ه،      فُهرا أُعفَأَن رِفُهعي كُني لَم نفَم
فَقَام .ولا تواضِعوه كِتاب االلهِ   ،قَوم خصِمونَ فَردوه إِلَى صاحِبِهِ    :هذَا مِمن نزلَ فِيهِ وفِي قَومِهِ     ، ما يعرِفُه بِهِ   مِن كِتابِ االلهِ  

فَواضعوا عبد االلهِ   .وإِنْ جاءَ بِباطِلٍ لَنبكِّتنه بِباطِلِهِ    ،هفَإِنْ جاءَ بِحق نعرِفُه لَنتبِعن    ،وااللهِ لَنواضِعنه كِتاب االلهِ   :خطَباؤهم فَقَالُوا 
فَبعثَ ،حتى أَدخلَهم علَـى علِـي الْكُوفَـةَ       ،فِيهِم ابن الْكَواءِ  ،فَرجع مِنهم أَربعةُ آلافٍ كُلُّهم تائِب     ،الْكِتاب ثَلاثَةَ أَيامٍ  

لِيإِلَى  ،عتِهِمقِيفَقَالَ،ب:        متأَير ا قَداسِ مرِ النأَما ورِنأَم كَانَ مِن قَد،  مثُ شِئْتيدٍ     ،فَقِفُوا حمحةُ مأُم مِعتجى تتـا  ،�حننيب
فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَـيكُمِ الْحـرب علَـى           ،أَو تظْلِموا ذِمةً  ،أَو تقْطَعوا سبِيلًا  ،وبينكُم أَنْ لَا تسفِكُوا دما حراما     

وااللهِ ما بعـثَ إِلَـيهِم حتـى قَطَعـوا      :فَقَد قَتلَهم فَقَالَ  ،يا ابن شدادٍ  :فَقَالَت لَه عائِشةُ  .إِنَّ االلهَ لَا يحِب الْخائِنِين    ،سواءٍ
فَما شيءٌ بلَغنِـي    :قَالَت.آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَقَد كَانَ       :آَللَّه؟ قَالَ :فَقَالَت.واستحلُّوا أَهلَ الذِّمةِ  ،الدموسفَكُوا  ،السبِيلَ

فَدعا النـاس   ،وقُمت مع علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى     ،قَد رأَيته :قَالَ.وذُو الثُّدي ،ذُو الثُّدي :عن أَهلِ الْعِراقِ يتحدثُونه؟ يقُولُونَ    
ورأَيته فِـي مسـجِدِ بنِـي فُلَـانٍ         ،قَد رأَيته فِي مسجِدِ بنِي فُلَانٍ يصلِّي      :أَتعرِفُونَ هذَا؟ فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ      :فَقَالَ

سـمِعته  :فَما قَولُ علِي حِين قَام علَيهِ كَما يزعم أَهلُ الْعِراقِ؟ قَـالَ           :قَالَت. يعرف إِلَّا ذَلِك   ولَم يأْتوا فِيهِ بِثَبتٍ   ،يصلِّي
يرحم ، االلهُ ورسـولُه صدق،أَجلْ:قَالَت.اللهم لَا:هلْ سمِعت مِنه أَنه قَالَ غَير ذَلِك؟ قَالَ   :صدق االلهُ ورسولُه قَالَت   :يقُولُ

ويزِيدونَ ،فَيذْهب أَهلُ الْعِراقِ يكْذِبونَ علَيهِ    ،صدق االلهُ ورسولُه  :االلهُ علِيا إِنه كَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يرى شيئًا يعجِبه إِلَّا قَالَ           
 حسن ) ٦٥٦)(٨٤/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة "علَيهِ فِي الْحدِيثِ
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شر «: يقُول �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :رةَ يقُولُ سمِعت أَبا هري  :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ مروانَ    
الِعخ نبجو الِعه حلٍ شجا فِي ر١٦١»م. 

 الفرق بين الورع والكبر
 :ووإِنما هو كِبر وإِرادةٌ لِلْعلُ،أَو إظْهارا أَنه ورع،  وكَذَلِك قَد يترك الْإِنسانُ الْعملَ ظَنا

   بِيلُ النقَواتِ  «:� ويالُ بِالنما الأَعمى    ،إِنوا نرِئٍ ما لِكُلِّ اممإِنإِلَى    ،و هترهِج تكَان نفَم
فَإِنَّ ،كَلِمةٌ جامِعةٌ كَامِلَةٌ   ١٦٢»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ    ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها   ،دنيا يصِيبها 
والسـاجِدِ لِلشـمسِ    ، السـاجِدِ لِلَّهِ   وإِلَّا فَكُلُّ واحِدٍ مِـن    ،كَالروحِ لِلْجسدِ ،النيةَ لِلْعملِ 

 -ثُم هذَا أَقْرب الْخلْقِ إلَى اللَّـهِ        ،فَصورتهما واحِدةٌ ،قَد وضع جبهته علَى الْأَرضِ    ،والْقَمرِ

                                                 
 وهو ليس في الترمذي،حديث صحيح:،ونقل عن الترمذي أنه قال صحيح ) ٢٥١١)(١٢/ ٣(سنن أبي داود  - ١٦١

 - الشح ووصف بِالْهلَعِ.يجزع صاحِبه مِن الْإِنفَاقِ فِي الْحقُوقِ مخافَةَ الْفَاقَةِ والْإِقْتارِ     ،جازِع:» هالِع«:فَإِنه يعنِي بِقَولِهِ   
فَكَـذَلِك معنـى    ،ويصـام فِـي هذَا    ،ينام فِي هذَا  :يراد بِهِ ،ونهار صائِم ،لَيلٌ نائِم : كَما قِيلَ  -وهو مِن صِفَةِ الشحِيحِ     

لِهِمقَو:  الِعه ـحش،       هـاحِببِـهِ ص لَـعهي ـهـلَّ        ،أَنجو ـزلُ اللَّـهِ عقَـو همِنـا      {:ولُوعه لِـقـانَ خسإِنَّ الْإِن {
هلِع فُلَـانٌ يهلَـع هلَعـا       :يقَالُ مِنه ،أَشد الْجزعِ وأَقْبحه  :والْهلَع عِند الْعربِ  .جزوعا:وقِيلَ،ضجورا:قِيلَ،]١٩:المعارج[

وإِنما وصـفَهما  .خلَع فُؤاد صاحِبِهِ مِن الْخوفِ والرعبِ عِند لِقَاءِ الناسِ      فَهو الْجبن الَّذِي ي   :وأَما الْجبن الْخالِع  .وهلُوعا
 الَّتِي مِن منعِ حقُوقِ اللَّهِ عز وجلَّ    ، بِأَنهما شر ما فِي الْإِنسانِ مِن خلَائِقِهِ؛ لِأَنَّ الشح يحمِلُ صاحِبه علَى كُلِّ عظِيمةٍ              �

ويدعوه إِلَى السـرقِ    ،ولِأَهلِهِ مِن النفَقَاتِ  ،ويحولُ بينه وبين أَداءِ ما يلْزمه لِلناسِ مِن الديونِ        ،أَوجبها فِي مالِهِ كَالزكَاةِ   
  مالَهواسِ أَمبِ النغَصو،   لَيع وهنما اتفِيم تِهِمانخِيا      ،هِوهاددعلُّ تمورِ الَّتِي يالْأُم مِن اهِ ذَلِكبأَشو،    دصي الِعالْخ نبأَنَّ الْجو

ى نفْسِـهِ مِـن   حذَرا علَ،ويدعو إِلَى تركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ،عنِ الْقِيامِ بِحق اللَّهِ مِن جِهادِ أَعداءِ اللَّهِ       
  هِينورِ أَوِ الْمأْمالْم، وِ ذَلِكحنذيب الآثار مسند عمر     .و)٤(ومرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح         )١٤٢/ ١ /

١٣٢٤( 
  ذكره مختصراً–  )١)(٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٦٢
ه وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كمال         ) إنما الأعمال بالنيات  (ش   [ 

الهجرة في اللغة الخـروج     ) هجرته.(جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور         ) النيات(و  .حسب ما ينويه  
وشرعا هي مفارقة دار الكفـر إلى دار        .من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل            

والمراد ا هنا الخروج من مكـة وغيرهـا إلى مدينـة رسـول االله              .ا لإقامة شعائر الدين   الإسلام خوف الفتنة وقصد   
أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن        ) فهجرته إلى ما هاجر إليه    .(يتزوجها) ينكحها.(يحصلها) يصيبها.(�

ص وتصحيح النية من كل طالب والظاهر أن الحكمة من البدء ذا الحديث التنبيه على الإخلا       ]حصله وإلا فلا شيء له    
 �علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث خاصة بمترلة المهاجر إلى االله تعالى ورسوله 



 ٧٢

ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا      { :وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   . اللَّهِ وهذَا أَبعد الْخلْقِ عنِ   ،تعالَى
 ] ١٧:البلد[} بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ 

إِطْعام الطَّعـامِ   «:ا الْإِسلَام؟ قَالَ  م: قِيلَ لَه  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ   :وفِي الْأَثَرِ 
فَمن أَفْضـلُ الْمسـلِمِين     :قِيلَ» السماحةُ والصبر «:فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  :قِيلَ» وطِيب الْكَلَامِ 
مـؤمِنِين إِيمانـا؟    فَمن أَفْضلُ الْ  :قِيلَ» من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:إِسلَاما؟ قَالَ 

 ١٦٣"من هجر ما حرم اللَّه علَيهِ :فَما أَفْضلُ الْهِجرةِ؟ قَالَ:قِيلَ،»أَحسنهم خلُقًا«:قَالَ
والنجـدةِ الَّتِـي هِـي      ،١٦٤الَّذِي هو الْعطَاءُ  ،تِم رِعايةُ الْخلْقِ وسِياستهم إلَّا بِالْجودِ     ت فَلَا  

ولِهذَا كُلُّ من لَـا يقُـوم بِهِمـا سـلَبه           ،بلْ لَا يصلُح الدين والدنيا إلَّا بِذَلِك      ،الشجاعةُ
ررِهِ  ،الْأَمإلَى غَي قَلَهنالَى   ،وعت ا قَالَ اللَّهكَم: }           إِذَا قِيـلَ لَكُـم ا لَكُموا منآم ا الَّذِينها أَيي

ي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ              انفِروا فِ 
ولَا إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم         ) ٣٨(الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ      

        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرض٣٩(ت( {]الَى .]٣٨،٣٩:التوبةعقَالَ تو:}   مـتا أَنه
هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِـهِ                

} غنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَـا يكُونـوا أَمثَـالَكُم                واللَّه الْ 
وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ ولِلَّـهِ مِـيراثُ             {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   ] ٣٨:محمد[

 لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم درجـةً              السماواتِ والْأَرضِ 
                                                 

  ذكره مختصراً- صحيحمن طرق) ٦٤٥- ٦٤٣)(٦٠٤/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٦٣
وكَانَ هو أَسود مِن أَبِي ،أَبو بكْرٍ أَفْضلُ مِنه «:هو كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ      و:قُلْت:عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ      - ١٦٤
هـو  :قُلْت:قَالَ.» وهو اللَّهِ كَانَ أَسود مِن عمر     ،عمر كَانَ أَفْضلَ مِنه   «:أَهو كَانَ أَسود مِن عمر؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ.» بكْرٍ

سأَلْت أَحمد بن محمدِ    :قَالَ.» ومعاوِيةُ واللَّهِ كَانَ أَسود مِنه    ،واللَّهِ إِنْ كَانَ عثْمانُ لَسيدا    «:كَانَ أَسود مِن عثْمانَ؟ قَالَ    
  لٍ فَقُلْتبننِ حدِ اللَّهِ   :ببا عا أَبدِ؟ قَالَ   ،ييى السنعشِ ما:أَيديلس:لِيمالْح،ديالسطِي:وعا     ،الْمطَايةِ عدِينلَ الْمةُ أَهاوِيعطَى مأَع

لَهلِيفَةٌ كَانَ قَبا خطَاها أَعم  
هو كَانَ أَسود مِن    :قُلْت:قَالَ.»  كَانَ أَسود مِن معاوِيةَ    �ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ       «:عنِ ابنِ عمر قَالَ   في رواية   و

عمـر  :فَهو كَانَ أَسود مِن عمر؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ."وهو واللَّهِ كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ        ،هو واللَّهِ أَخير مِنه   :أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ  
   همِن رياللَّهِ كَانَ أَخمِ   ،و دواللَّهِ أَسو وهو   رمع قَالَ."ن:انَ؟ قَالَ     :قُلْتثْمع مِن دوكَانَ أَس وـانُ       :هثْماللَّـهِ إِنْ كَـانَ عو

السنة لأبي  "معنى أَسودا أَي أَسخى   :قَالَ أَحمد بن حنبلٍ   :قَالَ بعض أَصحابِنا  :قَالَ الدورِي ."وهو كَانَ أَسود مِنه     ،لَسيدا
 صحيح ) ٦٧٩)(٤٤٢/ ٢(كر بن الخلال ب
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                ـبِيرلُـونَ خمعـا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين مِن {
وكَذَلِك ،والْقِتالِ الَّذِي هو الشجاعةُ   ،إِنفَاقِ الَّذِي هو السخاءُ    فَعلَّق الْأَمر بِالْ   ]١٠:الحديد[

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِـي        {:قَالَ اللَّه تعالَى فِي غَيرِ موضِعٍ     
تإِنْ كُن لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمونَ سلَمعت ٤١:التوبة[} م[ 

   لَ مِنخأَنَّ الْب نيبائِرِ  وفِي قوله تعالى  ، الْكَب: }        اللَّـه ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحلَا يو
يامةِ ولِلَّهِ مِـيراثُ    مِن فَضلِهِ هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِ              

       بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس {] لِهِ .]١٨٠:آل عمرانفِي قَوو: }   ـاها أَيي
           دصياطِلِ واسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَمانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح ا مِنوا إِنَّ كَثِيرنآم الَّذِين   ـنونَ ع

سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ             
ا مـا   يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَ           ) ٣٤(

 .]٣٤،٣٥:التوبة[} )٣٥(كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 
ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا         { :وكَذَلِك الْجبن فِي مِثْلِ قوله تعالى     

ومن { :وفِي قوله تعالى  } ن اللَّهِ ومأْواه جهنم  وبِئْس الْمصِير        إلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِ     
                  اهـأْوماللَّـهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي

 صِيرالْم بِئْسو منه١٦:لأنفالا[} ج[. 
حتى إنهم يقُولُـونَ فِـي      ،وهو مِما اتفَق علَيهِ أَهلُ الْأَرضِ     ،وهو كَثِير فِي الْكِتابِ والسنةِ    

 ١٦٦"ولَا وجه الْعربِ،لَا فَارِس الْخيلِ": ويقُولُون١٦٥َ"لَا طَعنةَ ولَا جفْنةَ ":الْأَمثَالِ الْعاميةِ
 موقف الناس من السخاء

                                                 
 لا شجاعة ولا كرم : أي - ١٦٥
  هو بمعنى الكلام السابق فليس بشجاع ولا كريم ولا جواد - ١٦٦

 :قال السراج 
 وزرقتي للروم عِرق قد ضرب...ومن رآني والحمار مركبي 

 لا فارس الخيل ولا وجه العرب...قال وقد أبصر وجهي مقبلاً 
والمنـهل  ) بترقيم الشاملة آليا  ،١١٦:ص(والطبقات السنية في تراجم الحنفية      ) ١٢١/ ٥(وأعوان النصر    أعيان العصر   

) بترقيم الشـاملة آليـا    ،٤٠٠/ ٢(والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة       ) ٣٨٣/ ١(الصافي والمستوفى بعد الوافي     
 )١٨٠/ ١(والوافي بالوفيات 
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 :ولَكِن افْترق الناس هنا ثَلَاثَ فِرقٍ
ورأَوا ،فَلَم ينظُروا فِي عاقِبةِ الْمعادِ    :فَرِيق غَلَب علَيهِم حب الْعلُو فِي الْأَرضِ والْفَسادِ       

أَتى الْعطَاءُ إلَّا بِاسـتِخراجِ أَمـوالٍ مِـن غَيـرِ           وقَد لَا يت  ،أَنَّ السلْطَانَ لَا يقُوم إلَّا بِعطَاءٍ     
لَا يمكِن أَنْ يتولَّى علَى الناسِ إلَّا من يأْكُلُ         :وهؤلَاءِ يقُولُونَ ،فَصاروا نهابِين وهابِين  ،حِلِّها

إنْ لَم  ،سخِطَ علَيهِ الرؤساءُ وعزلُوه   ،ولَا يطْعم يف الَّذِي لَا يأْكُلُ     فعويطْعم فَإِنه إذَا تولَّى ال    
وأَهملُوا الْآجِلَ مِـن دنيـاهم      ،وهؤلَاءِ نظَروا فِي عاجِلِ دنياهم    ،يضروه فِي نفْسِهِ ومالِهِ   

تِهِمآخِرالْآخِ     ،وا ويندِيئَةٌ فِي الدةٌ راقِبع مهتاقِبةِفَعر،        مهتـاقِبع لِحصا يم ملْ لَهصحي إنْ لَم
 .مما يعتقدونه فينجو منهمِن توبةٍ ونحوِها

   مِن فوخ مهدعِن فَرِيقالَى  وعظُلْـمِ          ، اللَّهِ ت ـا مِـنقَبِيح هونقِدتعا يمع مهعنمي دِينو
 :وفِعلِ الْمحارِمِ،الْخلْقِ

  اجِبو نسذَا حإلَّا         ، فَه تِمةَ لَا تاسيأَنَّ الس ذَلِك عونَ مقِدتعي قَد لَكِنو     أُولَئِـك لُهفْعا يبِم 
امِ مِنرفيمتنعونَ أو ، الْحطْلَقًا  يا مهنونَ ععنـلٌ        ،مخب أَو نـبج فُوسِهِما كَانَ فِي نمبرو، أَو

يكُونُ تركُه أَضـر    ،فَيقَعونَ أَحيانا فِي تركِ واجِبٍ    ، الدينِ ا معهم مِن  عاضد لمَ ضِيق خلُقٍ   
 الصـد   يكُونُ النهي عنه مِن   ،أَو يقَعونَ فِي النهيِ عن واجِبٍ     ،علَيهِم مِن بعضِ الْمحرماتِ   

ولَا يـتِم إلَّـا     ،وربما اعتقَدوا أَنَّ إنكَار ذَلِك واجِب     ،ونَ متأَولِين وقَد يكُون .عن سبِيلِ اللَّهِ  
 الدنيا ولَا الـدين     وهؤلَاءِ لَا تصلُح بِهِم   ، الْخوارِج لْمسلِمِين كَما فَعلَتِ  فَيقَاتِلُونَ ا ،بِالْقِتالِ
وقَد يعفَـى عـنهم   ،وبعض أُمورِ الدنيا،م كَثِير مِن أَنواعِ الدينِلَكِن قَد يصلُح بِهِ  ،الْكَامِلُ

 ـ   ،فِيما اجتهدوا فِيهِ فَأَخطَئُوا    قُص ـملَه فَرغيومهور،    ـونَ مِـنكُوني قَدو   ـرِينسالْأَخ 
ا وهم يحسـبونَ أَنهـم يحسِـنونَ صـنعا          الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدني     {،أَعمالًا

نه ولَا يرى أَ  ،ولَا يعطِي غَيره  ،وهذِهِ طَرِيقَةُ من لَا يأْخذُ لِنفْسِهِ     ،]١٠٤:الكهف[} )١٠٤(
  مِن اسالن أَلَّفتارِ كُفَّ الْ يالْفُجفْعٍ   ،ارِ ولَا بِنالٍ وى أَنَّ إ  ،لَا بِمريو     مِـن مهلَّفَةِ قُلُوبؤطَاءَ الْمع

 .نوعِ الْجورِ والْعطَاءِ الْمحرمِ 
 :الْأَمةُ الْوسطُ:الْفَرِيق الثَّالِثُ 
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  مهلُ  " ودٍ   "أَهمحـةِ        �دِينِ ماممِ الْقِيوإلَى ي تِهِماصخاسِ وةِ الناملَى عع هلَفَاؤخو، وهو
فَاقاسِ     إنافِعِ لِلننالْمالِ وـاءَ      - الْمسؤوا رإِنْ كَانـةِ    - واجـبِ الْحسـلَاحِ   ، بِحإلَى ص

وعِفَّته فِي نفْسِهِ فَلَا يأْخذُ مـا لَـا      ،والدنيا الَّتِي يحتاج إلَيها الدين    ،ولِإِقَامةِ الدينِ ،الْأَحوالِ
حِقُّهتسونَ،يعمجانِ     فَيسالْإِحى وقْوالت نيونَ        {  بسِنحم مه الَّذِينا وقَوات الَّذِين عم إِنَّ اللَّه

 . ولَا تتِم السياسةُ الدينِيةُ إلَّا بِهذَا ]١٢٨:النحل[} 
ذِي يطْعِم الناس ما يحتاجونَ مِـن       وهذَا هو الَّ  .ولَا يصلُح الدين والدنيا إلَّا بِهذِهِ الطَّرِيقَةِ      

 الْإِنفَاقِ أَقَلُّ ما يحتـاج إلَيـهِ        ثُم هذَا يكْفِيهِ مِن   ،بولَا يأْكُلُ هو إلَّا الْحلَالَ الطَّي     ،عامِهِطْإ
ويصلُح بِـهِ   ، لَا تطْمع فِي التعفِيفِ    ما،تطْمع فِيهِ النفُوس  ،فَإِنَّ الَّذِي يأْخذُ لِنفْسِهِ   ،والْأَولُونَ

 .فَإِنَّ الْعِفَّةَ مع الْقُدرةِ تقَوي حرمةَ الدينِ،الناس فِي دِينِهِم ما لَا يصلُحونَ بِالثَّانِي
 حِيحفِي الصدِ اللَّهِ      ينِوبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع،    ع ناللَّهِ ب دباسٍأَنَّ عب،هربانَ    :أَخـفْيـا سأَنَّ أَب

هربهِ   :أَخلَ إِلَيسقْلَ أَر؟   :فقَالَ،أَنَّ هِركُمرأْمي بِم-     بِـينِـي النعـا  « :فَقَـالَ  - � ينرأْمي
  ١٦٧»والصلَةِ،والعفَافِ،والصدقَةِ،بِالصلاَةِ

تعالَى أَوحى إِلَى إِبـراهِيم علَيـهِ       ،بلَغنِي أَنَّ االلهَ  :قُولُي،عن يوسف بنِ أَسباطٍ    وفِي الْأَثَرِ   
لَامئًا«:السيدٍ شأَح ذُ مِنأْخلَا تو اسطِي النعت كلِيلًا لِأَنخ كذْتخات رِي لِمد١٦٨»ت. 

نظِيره فِي الصـبرِ    ،وبذْلُ الْمنافِعِ ،خاءُالَّذِي هو الس  ،والْعطَاءِ، هذَا الَّذِي ذَكَرناه فِي الرزقِ    
 .الَّذِي هو الشجاعةُ ودفْع الْمضار ،والْغضبِ

 :أقسام الغضب
وقِسم لَا يغضبونَ لِنفُوسِهِم ولَا     ،قِسم يغضبونَ لِنفُوسِهِم ولِربهِم   : إنَّ الناس ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ   

 : أَنْ يغضب لَا لِنفْسِهِ- وهو الْوسطُ -والثَّالِثُ ،ربهِملِ
    حِيحا فِي الصةَ  كَمائِشع نع،ولُ االلهِ     «:قَالَتسر برا ضـدِهِ      �مئًا قَـطُّ بِيـيلَا ، شو

إِلَّا ،فَينتقِم مِن صاحِبِهِ  ،ه شيءٌ قَطُّ  وما نِيلَ مِن  ،إِلَّا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ     ،ولَا خادِما ،امرأَةً
 .١٦٩»فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ،أَنْ ينتهك شيءٌ مِن محارِمِ االلهِ

                                                 
 )١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣( مسلم صحيح و )٥٩٨٠)(٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦٧
 )٢٤٢/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٦٨
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شـر  ،عفَهذَا الْقِسـم الرابِ   ،أَو يأْخذُ لِنفْسِهِ ولَا يعطِي غَيره     ،فَأَما من يغضب لِنفْسِهِ لَا لِربهِ     
هم الَّـذِين   ،كَما أَنَّ الصالِحِين أَرباب السياسةِ الْكَامِلَةِ     :لَا يصلُح بِهِم دِين ولَا دنيا     ،الْخلْقِ

ولَا ،وهم الَّذِين يعطُونَ ما يصلِح الـدين بِعطَائِـهِ        ،قَاموا بِالْواجِباتِ وتركُوا الْمحرماتِ   
ي    ملَه ا أُبِيحذُونَ إلَّا مأْخ،             ـنفُـونَ ععيو ـهارِمحم هِكَـتتإذَا اُن هِمبونَ لِـرـبضغيو

ظُوظِهِمذ،حهولِ اللَّهِ     هِوسر لَاقورِ     � أَخلُ الْأُمأَكْم هِيفْعِهِ ودذْلِهِ وا كَـانَ   ،فِي بكُلَّمو
 با أَقْرهلَ ،إلَيدٍ     ،كَانَ أَفْضها بِجهبِ إلَيفِي الْقُر لِمسالْم هِدتجفَلْي،     ذَلِـك دعب اللَّه فِرغتسيو

               ـالَى بِـهِ معت ثَ اللَّهعا بالَ مكَم رِفعأَنْ ي دعقْصِيرِهِ بت ورِهِ أَوقُص ا   مِنـدمح� مِـن 
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانـاتِ إِلَـى         { : وتعالَى  سبحانه -فَهذَا فِي قَولِ اللَّهِ     ،الدينِ

أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ                 
 ١٧٠.م واَللَّه أَعلَ]٥٨:النساء[} سمِيعا بصِيرا 
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 ) ٢٣٢٨ (- ٧٩)١٨١٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٩
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتهكت حرمـة االله         ) إلا أن ينتهك  (أي أصيب بأذى من قول أو فعل        ) نيل منه (ش   [ 

 ]ته تعالى هو ارتكاب ما حرمهانتصر الله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرم
وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبـةِ علـى         .يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها         - ١٧٠

كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يـؤتمن      (ومِن حقُوقِ العِبادِ    .) .. وزكَاةٍ مِن صلاَةٍ وصِيامٍ  (مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      :الإِنسانِ
وأَنْ ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ       .) الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها         

ثُم يقُولُ تعـالَى  .وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ،ولِكُلِّ أحدٍ ،يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ    
فَيجازِي كُلَّ  ،بصِير بِأَفْعالِهِم ،وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ   ،يهِ خيرهم وفِ،هو الشرع الكَامِلُ  ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين  ،إنَّ ما يأْمر بِهِ   

حِقتسا ياحِدٍ بِمبترقيم الشاملة آليا،٥٥١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .و( 
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 .حدود اللَّهِ وحقُوقُه وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصولٍ : الْأَولُالقسم.قمسان وفِيهِ 
 .لٍالْحدود والْحقُوق الَّتِي لِآدمِي معينٍ وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصو: الثَّانِيالقسم

 الْحدود والْحقُوق الَّتِي لَيست لِقَومٍ معينِين وتسمى حدود االله:القسم الْأَولُ
 : وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصولٍ

 أَمثِلَةٌ مِن تِلْك الْحدودِ والْحقُوقِ،وواجِب الْولَاةِ نحوها-الْفَصلُ الْأَولُ 
 بةُ الْمحارِبِين وقُطَّاعِ الطُّرقِ عقُو-الْفَصلُ الثَّانِي 

واجِب الْمسلِمِين إذَا طَلَب السلْطَانُ الْمحاربِين وقُطَّـاع الطَّرِيـقِ          -الْفَصلُ الثَّالِثُ   
 فَامتنعوا علَيهِ

 ابِعلُ الررِقَةِ -الْفَصالس دح 
 امِسلُ الْخا -الْفَصنالز دح 

 حد شربِ الْخمرِ -فَصلُ السادِس الْ
 ابِعلُ السالْفَص- عِيرالش دانُ الْحيبو رقَدم دا حفِيه ساصِي الَّتِي لَيعالْم 
 لُ الثَّامِنالُ الْفَاصِلُ-الْفَصالْكُفَّارِ الْقِت ادجِه 
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إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ             {:وأَما قوله تعالى  

فَـإِنَّ  ] ٥٨:النساء[}  اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا      تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ       
 .يكُونُ فِي الْحدودِ والْحقُوقِ،الْحكْم بين الناسِ

 : وهما قِسمانِ
 : حدود االله وحقوق االله-١

نفَعتهـا لِمطْلَـقِ    الْحدود والْحقُوق الَّتِي لَيست لِقَـومٍ معيـنِين بـلْ م          : فَالْقِسم الْأَول 
لِمِينسالْم،  مهعٍ مِنون ا  .أَوهإلَي اجتحم مكُلُّهاللَّهِ  ،و وددى حمستاللَّهِ ،و قُوقحمِثْلَ:و:  ـدح

والْوقُوفِ ،ةِالْحكْمِ فِي الْأُمورِ السـلْطَانِي    :ومِثْلَ،والزناةِ ونحوِهِم ،والسراقِ،قُطَّاعِ الطَّرِيقِ 
دخـلَ  :قَالَ،عن أَبِي الْبخترِي  ف،فَهذِهِ مِن أَهم أُمورِ الْوِلَاياتِ    ،والْوصايا الَّتِي لَيست لِمعينٍ   

لَا حكْم إِلَّـا    :فَقَالَ علِي ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ ثُم قَالَ آخر      :رجلٌ الْمسجِد فَقَالَ  
لِلَّهِ إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ فَما تـدرونَ مـا يقُـولُ هؤلَـاءِ؟                   

ا الْبـر قَـد   هـذَ :قَـالُوا ،إِنه لَا يصلِحكُم إِلَّا أَمِير بر أَو فَاجِر  ،أَيها الناس ،لَا إِمارةَ :يقُولُونَ
اهفْنرالُ الْفَاجِرِ؟ فَقَالَ   ،عا بلِي لِلْفَـاجِرِ    :فَمميو مِنؤلُ الْممعلَ  ،يالْأَج لِّغُ اللَّـهبيو،  نـأْمتو
لُكُمبس، اقُكُموأَس قُومتالْ       ،و مِن عِيفذُ الضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي مقَسيو  أَو قَوِي

 ١٧١.مِن الشدِيدِ مِنكُم:قَالَ
يا أَمِير  :قَالُوا"لَا يصلِح الناس إِلَّا أَمِير بر أَو فَاجِر         ":قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :عن لَيثٍ قَالَ  و

مِنِينؤبِالْفَاجِرِ؟ قَالَ    ،الْم ففَكَي رذَا الْبه:"  ؤي لَ     إِنَّ الْفَاجِربلَّ بِهِ السجو زااللهُ ع نم، اهِدجيو
 ودءَ  ،بِهِ الْعبِي بِهِ الْفَيجيو،  وددبِهِ الْح قَامتو،  تيبِهِ الْب جحيـا      ،وآمِن لِمسااللهَ فِيهِ الْم دبعيو

 لُهأَج هأْتِيى يت١٧٢"ح 
                                                 

  زيادة مني– حسن موقوف ) ٣٧٩٣١)(٥٦٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧١
  ذكره مختصراً– حسن لغيره) ٧١٠٢)(١٥/ ١٠(شعب الإيمان  - ١٧٢
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  اقحأَبِي إِس نكَ :قَالَ،وعا حلَم   لِيةَ قَالَ عورِيرالْح تقُولُونَ؟ قَالَ  :ما يقُولُونَ:مي:  كْملَا ح
ولَا بد لِلنـاسِ مِـن   ،لَا إِمارةَ:ولَكِنهم يقُولُونَ،وفِي الْأَرضِ حكَّام،الْحكْم لِلَّهِ ":قَالَ،إِلَّا لِلَّهِ 

مِنؤا الْملُ فِيهمعةٍ يارإِم،تسيوالْكَافِرو ا الْفَاجِرفِيه تِعلَ ،ما الْأَجفِيه لُغُ اللَّهبي١٧٣"و 
فَزِع النـاس   ،لَما أَنكَر الناس سِيرةَ الْولِيدِ بنِ عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ         :وعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ    
اصبِروا؛ فَإِنَّ جور إِمامٍ خمسِـين      : االلهِ بن مسعودٍ   فَقَالَ لَهم عبد  ،إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

لَا بد لِلناسِ مِن إِمارةٍ     «: يقُولُ �وذَلِك أَني سمِعت رسولَ االلهِ      ،عاما خير مِن هرجِ شهرٍ    
وأَما الْفَـاجِرةُ   ،قْسم بينكُم فَيؤكُم بِالسـوِيةِ    وي،فَأَما الْبرةُ فَتعدِلُ فِي الْقَسمِ    ،برةٍ أَو فَاجِرةٍ  

  مِنؤا الْملَى فِيهتبجِ    ،فَيرالْه مِن ريةُ خةُ الْفَاجِرارالْإِمولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا ر؟    ،يجـرـا الْهمو
 ١٧٤»الْقَتلُ والْكَذِب«:قَالَ

    لَى الْوع جِبي مذَا الْقِسهو  هنثُ عحلَاةِ الْب،         قَـامت كَذَلِكدٍ بِهِ وى أَحوعرِ دغَي مِن هتإِقَامو
هلْ : اختلَفُوا فِي قَطْعِ يدِ السارِقِ     وإِنْ كَانَ الْفُقَهاءُ قَدِ   ،مِن غَيرِ دعوى أَحدٍ بِهِ    ،الشهادةُ فِيهِ 

لَكِنهم يتفِقُـونَ   ،بِمالِهِ ؟ علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ       يفْتقِر إلَى مطَالَبةِ الْمسروقِ     
لِئَلَّا يكُـونَ   ،وقَد اشترطَ بعضهم الْمطَالَبةَ بِالْمالِ    ،علَى أَنه لَا يحتاج إلَى مطَالَبةِ الْمسروقِ      

 .لِلسارِقِ فِيهِ شبهةٌ
ولَـا يحِـلُّ تعطِيلُـه لَـا        ،والضعِيفِ،والْوضِيعِ،سم يجِب إقَامته علَى الشرِيفِ    وهذَا الْقِ 
 :ولَا تحِلُّ الشفَاعةُ فِيهِ،ولَا بِهدِيةٍ ولَا بِغيرِهِما،بِشفَاعةٍ

    لِذَلِك طَّلَهع نمتِهِ      - ولَى إقَامع قَادِر وههِ لَ  - ولَيـاسِ         فَعالنلَائِكَـةِ والْمـةُ اللَّـهِ ونع
عِينملًا      ،أَجدلَا عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبلَا يا قَلِيلًا      ،وناتِ اللَّهِ ثَمى بِآيرتاش نمِم وهو  .وى أَبور

سمِعت :فَقَالَ،فَخرج إِلَينا فَجلَس  جلَسنا لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر      :قَالَ،عن يحيى بنِ راشِدٍ   داود  
ومن ،فَقَد ضاد اللَّـه   ،من حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ       «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

                                                 
  زيادة مني– صحيح ) ١٨٦٥٤)(١٤٩/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٧٣
وهـذه  ، ذكر الحديث بـنص غـير معروف       – حسن لغيره  ) ١٠٢١٠)(١٣٢/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني     - ١٧٤

 .الأحاديث سقتها جميعا لتأكيد المعنى المراد 



 ٨٠

    هلَمعي وهاطِلٍ وفِي ب ماصخ،       هنع زِعنى يتطِ اللَّهِ حخلْ فِي سزي لَم،نما     ومِنٍ مؤقَالَ فِي م 
 ١٧٥»لَيس فِيهِ أَسكَنه اللَّه ردغَةَ الْخبالِ حتى يخرج مِما قَالَ

   بِيالن اءَ  � فَذَكَرمصالْخاءَ ودهالشو كَّامنِ      ،الْحيحِيحفِي الصكْمِ وكَانُ الْحلَاءِ أَرؤهو نع
   ع اللَّه ضِيةَ رائِشاعهن،       قَترةِ الَّتِي سومِيزأَةِ المَخأْنُ المَرش مهما أَهشيفَقَالُوا،أَنَّ قُر:  ـنمو

حِب رسولِ اللَّـهِ    ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     
ثُم ،ثُم قَام فَاختطَب  ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     ":�الَ رسولُ اللَّهِ    فَقَ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �
وإِذَا سرق فِيهِم   ،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه      ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ

 ١٧٦"وايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها ،دالضعِيف أَقَاموا علَيهِ الحَ
بنو مخزومٍ وبنـو عبـدِ      :فَإِنَّ أَشرف بيتٍ كَانَ فِي قُريشٍ بطْنانِ      ، فَفِي هذِهِ الْقِصةِ عِبرةٌ   

علَى قَولِ الْعلَماءِ أَو    ،سرِقَتِها الَّتِي هِي جحود الْعارِيةِ    منافٍ فَلَما وجب علَى هذِهِ الْقَطْع بِ      
وأَشـرفِ  ،أَكْبـرِ الْقَبائِلِ  ) مِن  ( وكَانت  ، علَى قَولِ آخرِين   - غَيرِ هذِهِ    -سرِقَةٍ أُخرى   

فَأَنكَر علَيهِ دخولَـه    �سولُ اللَّهِ   غَضِب ر ،أُسامةُ�وشفَع فِيها حِب رسولِ اللَّهِ      ،الْبيوتِ
  اللَّه همرا حفِيم،        الَمِينـاءِ الْعةِ نِسديثْلَ بِسالْم برض ودِ ثُمدةُ فِي الْحفَاعالش  وهو،  قَـدو

 ذَلِك مِن ا اللَّهأَهرقَ«: فَقَالَ-بردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَوا،تهدي تلَقَطَع«. 
    وِير قَدةَ وائِشع نع،   بِيأَةٍ  «:�أَنَّ النرام دي ةُ » قَطَعائِشع قَالَت:     ـدعـأْتِي بت تكَانو

ذَلِك، بِيا إِلَى النهتاجح فَعفَأَر�،تابا،فَتهتبوت تنسح١٧٧"و. 

                                                 
 صحيح  ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٧٥

                  ذْنِبِينلَى الْمع رتهِ،فَإِنَّ السلَيرِ عتةٌ حِفْظًا لِلسائِزا جةَ فِيهفَاعامِ،فَإِنَّ الشلُوغِ الإِملَ با قَبفَأَم،امالإِم لَغَ ذَلِكأَنْ ب دعذَا بهو
      ونِ الْعر بيبنِ الزع ذَلِك وِيهِ،رإِلَي وبدنم    دمقَالَ أَحو،اعِيزالأَو بذْهم وهاسٍ،وبنِ عابلُغِ      :امِ،وبي ا لَمم دفِي الْح فَعشي

 )٣٢٩/ ١٠(شرح السنة للبغوي .السلْطَانَ
 )١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٦
نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمـة بنـت         ) المخزومية.(لها وأمرها حا..) شأن.(أحزم وأثار اهتمامهم  ) أهمهم(ش[ 

تتوسل أن لا يقام حد فرضـه االله تعـالى          ) أتشفع في حد  .(محبوب) حب.(الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة      
من ليس  ) الضعيف.(الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة          ) الشريف.(والحد عقوبة مقدرة من المشرع    

 لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن) وايم االله.(عشيرة أو وجاهة في قومهله 
 )١٦٨٨ (- ٩)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٠٠)(١٦٢/ ٨(صحيح البخاري  - ١٧٧
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 وِير فَقَد    نِ الْمنِ ابكَدِرِعن،   بِيلًا  �أَنَّ النجر قَطَع ،   سِمبِهِ فَح رأَم قَالَ،ثُمإِلَـى   «:و بت
إِنَّ السارِق إِذَا قُطِعت يده وقَعـت       «:�فَقَالَ النبِي   .أَتوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ    :فَقَالَ.»اللَّهِ

 .١٧٨ِ »استرجعها«:يقُولُ:قَالَ عبد اللَّهِ.»تاب استشلَاهاوإِنْ ،فَإِنْ عاد تبِعها،فِي النارِ
تب إِلَـى   «:ثُم قَالَ ،فَحسِم،ثُم أَمر بِهِ  ، قَطَع سارِقًا  �أَنَّ النبِي   :وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   

إِنَّ السارِق إِذَا قُطِعت    «:�ثُم قَالَ النبِي    ،»يهِاللَّهم تب علَ  «:قَالَ،أَتوب إِلَى اللَّهِ  :قَالَ،»اللَّهِ
هدارِ،يفِي الن تقَعا،وهبِعت ادا ،فَإِنْ علَاهشتاس ابإِنْ تا -وهعجرتنِي اسع١٧٩»- ي 

لَقِي رجلًا قَد   ،الزبير بن الْعوامِ  أَنَّ  ،عن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبدِ الرحمنِ     وروى مالِك فِي الْموطَّإِ     
لَا حتـى   :فَقَالَ.فَشفَع لَه الزبير لِيرسِلَه   .وهو يرِيد أَنْ يذْهب بِهِ إِلَى السلْطَانِ      .أَخذَ سارِقًا 

  ١٨٠» فَلَعن اللَّه الشـافِع والْمشـفِّع      إِذَا بلَغت بِهِ السلْطَانَ   «:فَقَالَ الزبير .أَبلُغَ بِهِ السلْطَانَ  
 .يعنِي الَّذِي يقْبلُ الشفَاعةَ 

 ١٨١.»فَلَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يعفُو عنها،إِذَا بلَغتِ الْحدود السلْطَانَ«:وعنِ الزهرِي قَالَ
 الْمسجِدِ علَي خمِيصـةٌ لِـي ثَمـن ثَلَـاثِين           كُنت نائِما فِي  :قَالَ،عن صفْوانَ بنِ أُميةَ   و

فَـأَمر بِـهِ    ،�فَأُتِي بِهِ رسـولُ اللَّـهِ       ،فَأُخِذَ الرجلُ ،فَجاءَ رجلٌ فَاختلَسها مِني   ،دِرهما
قْطَعقَالَ،لِي:هتيفَأَت،ا    :فَقُلْتمهدِر لِ ثَلَاثِينأَج مِن هقْطَعا  ،أَتا؟ قَالَ   أَنهنثَم سِئُهأُنو هلَّا «:أَبِيعفَه

 ١٨٢رواه أَهلُ السننِ» كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تأْتِينِي بِهِ
فَأَما بعد أَنْ رفِع إلَي فَلَـا يجـوز         ،أَنك لَو عفَوت عنه قَبلَ أَنْ تأْتِينِي بِهِ لَكَانَ        � يعنِي  

 .ولَا بِهِبةٍ ولَا  غَيرِ ذَلِك،ولَا بِشفَاعةٍ،لَا بِعفْوٍ،حدتعطِيلُ الْ
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 صحيح 
أي لو تركته قبل إحضاره     ) فهلا قبل أن تأتيني به    .(أي ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده       ) لم أرد هذا   (-ش   [

 .]عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك
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إذَا رفِعوا إلَى ولِـي     ، فِيما أَعلَم أَنَّ قَاطِع الطَّرِيقِ واللِّص ونحوهما       -ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ    
فَـإِذَا كَـانوا   .بلْ تجِب إقَامته وإِنْ تـابوا ،حد عنهمالْأَمرِ ثُم تابوا بعد ذَلِك لَم يسقُطْ الْ    

     مةً لَهكَفَّار دةِ كَانَ الْحبوفِي الت ادِقِينص، مهكِينمكَانَ تةِ -وبوالت اممت ذَلِكزِلَـةِ  - ونبِم 
وأَصلُ هذَا فِي   ،فِي حقُوقِ الْآدمِيين  ،ءِ الْقِصاصِ التمكِين مِن استِيفَا  ،رد الْحقُوقِ إلَى أَهلِها   

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن             {  قوله تعالى 
إِنَّ الشفَاعةَ إعانةُ الطَّالِبِ    فَ.]٨٥:النساء[} لَه كِفْلٌ مِنها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا          

كَانـت شـفَاعةً    ،فَإِنْ أَعانه علَـى بِـر وتقْوى      ،بعد أَنْ كَانَ وِترا   ،حتى تصِير معه شفْعا   
 .وإِنْ أَعانه علَى إثْمٍ وعدوانٍ كَانت شفَاعةً سيئَةً،حسنةً

    تا أُمِرم الْبِربِهِو،   هنع هِيتا نم الْإِثْمو،            ـدـدِي كَيهلَـا ي فَإِنَّ اللَّـه وا كَاذِبِينإِنْ كَانو
ائِنِينالَى  .الْخعقَالَ ت قَدضِ          { :ونَ فِي الْـأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن

    صي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس            ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّب
          ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز مـلِ أَنْ        ) ٣٣(لَهقَب وا مِـنابت إِلَّا الَّذِين

 فَاستثْنى التـائِبِين    ]٣٣،٣٤:المائدة[} )٣٤( اللَّه غَفُور رحِيم     تقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ   
فِيمن وجـب علَيـهِ     ،فَالتائِـب بعـد الْقُـدرةِ علَيـهِ بـاقٍ         ،قَبلَ الْقُدرةِ علَيهِم فَقَطْ   

دومِ،الْحمومِ،لِلْعفْهالْملِيلِ،وعالتو. 
     ذَا إذَا كَانَ قَدةِ هنيبِالْب تارٍ   ،ثَبا إذَا كَانَ بِإِقْرا   ،فَأَمائِببِ تا بِالذَّنقِراءَ مجو،    اعذَا فِيهِ نِـزفَه

أَنه لَا تجِب إقَامةُ الْحد فِي مِثْلِ هذِهِ        :وظَاهِر مذْهبِ أَحمد  .مذْكُور فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ    
وعلَى هذَا حمـلُ  .لَم يقَم علَيهِ حد،وإِنْ ذَهب،طَلَب إقَامةَ الْحد علَيهِ أُقِيم   بلْ إنْ   ،الصورةِ

جاءَ ماعِز الْأَسـلَمِي إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ          :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،فحدِيثِ ماعِزِ بنِ مالِكٍ   
فَأَعرض ،إِني قَد زنيت  :فَقَالَ،ثُم جاءَه مِن شِقِّهِ الْآخرِ    ،نهفَأَعرض ع ،إِني قَد زنيت  :فَقَالَ،�
هناتٍ  ،عرم عبأَر اءَهفَج،   مجربِهِ أَنْ ي رفَأَم،     دتشي ةِ فَرارالْحِج سم دجا وفَلَم،  هاروا فِرفَذَكَر

 ١٨٣»فَهلَّا تركْتموه«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،حِجارةُ حِين مسته الْ�لِرسولِ اللَّهِ 

                                                 
  ذكره مختصراً– صحيح ) ٤٤٣٩)(٢٨٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٣
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يا رسولَ  : فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ   �كُنت عِند النبِي    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      و 
فَصـلَّى مـع    ،وحضرتِ الصلاَةُ :قَالَ،نهولَم يسأَلْه ع  :قَالَ،إِني أَصبت حدا فَأَقِمه علَي    ،اللَّهِ

  بِيالن�،    بِيى النا قَضلاَةَ �فَلَملُ فَقَالَ   ، الصجهِ الرإِلَي ولَ اللَّـهِ   :قَامسا ري،   تـبي أَصإِن
فَإِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك     ":قَالَ،منع:قَالَ» أَلَيس قَد صلَّيت معنا   «:قَالَ،فَأَقِم فِي كِتاب اللَّهِ   ،حدا

كبقَالَ،ذَن أَو: كد١٨٤"ح رآثَارٍ أُخ عم. 
تعـافُّوا  «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      وفِي سننِ أَبِي داود     
كُمنيا بفِيم وددنِي مِ،الْحلَغا بفَمبجو فَقَد دح ١٨٥»ن.  

      هاجنِ مابو ائِيسنِ الننفِي سةَ قَالَ    وريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :عسلُ بِهِ فِي    «:�قَالَ رمعي دح
 .١٨٦»الْأَرضِ خير لِأَهلِ الْأَرضِ مِن أَنْ يمطَروا ثَلَاثِين صباحا

   س اصِيعذَا لِأَنَّ الْمهو لِن بب   فِ مِنوالْخقِ وزقْصِ الر ودالْع ،      ـابـهِ الْكِتلَيلُّ عدا يكَم
فَحصلَ الرزق  ،ظَهرت طَاعةُ اللَّهِ ونقَصت معصِيةُ اللَّهِ تعالَى      ،فَإِذَا أُقِيمت الْحدود  .والسنةُ

 رصالنو. 
 :لتعطيل الحدود تحريم أخذ المال

    ذَ مِنخؤأَنْ ي وزجلَا يو             ـوِهِمحن قَاطِعِ الطَّرِيـقِ أَو ارِبِ أَوالش ارِقِ أَوالس انِي أَوالز 
 :تعطَّلُ بِهِ الْحدود لَا لِبيتِ الْمالِ ولَا لِغيرِهِ،مالٌ

فَقَد جمـع  ،وإِذَا فَعلَ ولِي الْأَمرِ ذَلِك    ، وهذَا  الْمالُ الْمأْخوذُ لِتعطِيلِ الْحد سحت خبِيثٌ       
فَتـرك الْواجِـب وفَعـلَ      .والثَّانِي أَكْلُ السحتِ  ،تعطِيلُ الْحد :أَحدهما.فَسادينِ عظِيمينِ 

ولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِـم السـحت    لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَ     {:الْمحرم قَالَ تعالَى  
سـماعونَ لِلْكَـذِبِ   {:وقَالَ تعالَى عن الْيهـودِ .]٦٣:المائدة[} لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ 

لَـن  أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعـرِض عـنهم فَ              
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                قْسِـطِينالْم حِـبي ـطِ إِنَّ اللَّـهبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي) {
وتسـمى  ، الرشوةِ الَّتِي تسـمى الْبِرطِيلَ     انوا يأْكُلُونَ السحت مِن   لِأَنهم كَ .]٤٢:المائدة[

  غَيةَ ودِيا الْهانياأَحهرِ    ،رالْأَم لِيو تحى أَكَلَ الستمةِ      ،وادهش مِن الْكَذِب عمسأَنْ ي اجتاح
 الراشِـي  �لَعـن رسـولُ اللَّـهِ    «:قَالَ،جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     وقَد  .الزورِ وغَيرِها 

  .١٨٧رواه أَهلُ السننِ"والْمرتشِي
أَنَّ رجلَينِ اختصما إِلَـى     :أَنهما أَخبراه ،وزيدِ بنِ خالِدٍ  ،عن أَبِي هريرةَ  لصحِيحينِ    وفِي ا 

أَجلْ يـا   :وهو أَفْقَههما ،وقَالَ الآخر ،اقْضِ بيننا بِكِتابِ اللَّهِ   :فَقَالَ أَحدهما ،�رسولِ اللَّهِ   
إِنَّ ابنِي كَـانَ    :قَالَ» تكَلَّم«:قَالَ،ضِ بيننا بِكِتابِ اللَّهِ وأْذَنْ لِي أَنْ أَتكَلَّم       فَاقْ،رسولَ اللَّهِ 

فَأَخبرونِي أَنَّ علَى ابنِـي     ، زنى بِامرأَتِهِ  -والعسِيف الأَجِير   : قَالَ مالِك  -عسِيفًا علَى هذَا    
مجبِمِائَ  ،الر همِن تيدةٍ لِي   فَافْتارِيجاةٍ ولَ العِلْمِ    ،ةِ شأَه أَلْتي سإِن لَى    ،ثُما عونِي أَنَّ مربفَأَخ

أَما والَّـذِي   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وإِنما الرجم علَى امرأَتِهِ   ،ابنِي جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ    
وجلَد ابنه مِائَةً   » أَما غَنمك وجارِيتك فَرد علَيك    ،ما بِكِتابِ اللَّهِ  نفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِين بينكُ   

فَاعترفَـت  ،فَإِنِ اعترفَـت رجمها   ،وأُمِر أُنيس الأَسلَمِي أَنْ يأْتِي امرأَةَ الآخرِ      ،وغَربه عاما 
 ١٨٨"فَرجمها 

بِدفْعِ �أَمر النبِي   ،لِدفْعِ الْحد عنه  ؛ الْمذْنِبِ هذَا الْمالَ   أَنه لَما بذَلَ عنِ   ،ثِيفَفِي هذَا الْحدِ  
 الْمجاهِدِين والْفُقَراءِ   مِن: الْمالَ لِلْمسلِمِين  ولَم يأْخذِ ،امةِ الْحد وأَمر بِإِقَ ،الْمالِ إلَى صاحِبِهِ  

رِهِمغَيو. 
ذُ        وخؤالٍ يبِم دطِيلَ الْحعلَى أَنَّ تونَ علِمسالْم عمأَج قَد،   وزجرِهِ لَا يغَي لَى  ،أَووا ععمأَجو

   وذَ مِنأْخالَ الْمانِي أَنَّ الْمارِبِ ، الزالشارِقِ والسارِبِ،وحالْمو،    وِ ذَلِكحنقَاطِعِ الطَّرِيقِ وو
 .مالٌ سحت خبِيثٌ،الْحدلِتعطِيلِ 
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كَثِيراسِ       وورِ النادِ أُمفَس مِن وجِدا ياهٍ      ،مِمج الٍ أَوبِم دطِيلُ الْحعت وا همرِ   ،إنأَكْب ذَا مِنهو
 الْـأَعرابِ   ي والْقُـرى والْأَمصـارِ مِـن      الْأَسبابِ الَّتِي هِـي فَسـاد أَهـلِ الْبـوادِ         

وأَهلِ الْحاضِرةِ مِن رؤسـاءِ     ،ويمنٍ،والْفَلَّاحِين وأَهلِ الْأَهواءِ كَقَيسٍ   ،والْأَكْرادِ،والتركُمانِ
  ائِهِمفُقَرو انِهِميأَعاسِ والن،   دِهِمنجو هِميمقَدماسِ واءِ النرأُمـةِ      ،ومرـقُوطِ حس ببس وهو

تلِّيالْمو،  رِهِ مِنقُوطِ قَدسرِهِ ، الْقُلُوبِ وحِلَالِ أَمانو،       ـدطِيلِ حعلَى تطَلَ عربتى وشتفَإِذَا ار
را آخدح قِيمأَنْ ي هفْسن فَتعض،ونِينلْعودِ الْمهسِ الْيجِن مِن ارصو. 

 الـتكَلُّمِ   ها تلْقُم الْمرتشِي عنِ   لِأَن؛سميت بِهِ الرشوةُ  ،يلُوأَصلُ الْبِرطِيلِ هو الْحجر الْمستطِ    
إِذَا دخلَـتِ   :عنِ الْحسنِ قَـالَ   كَما قَد جاءَ فِي الْأَثَرِ      ،بِالْحق كَما يلْقِمه الْحجر الطَّوِيلُ    

 .الطاقة :يعني.١٨٩"كَوةِ الرشوةُ مِن الْبابِ خرجتِ الْأَمانةُ مِن الْ
      لَى ذَلِكلَةِ عوالًا لِلدذَ مإذَا أَخ كَذَلِكاتِ    ، وأْدِيبى التمستِ الَّذِي يحى أَنَّ   .مِثْلَ السرأَلَا ت
 ـ       ،الْأَعراب الْمفْسِدِين أَخذُوا لِبعضِ الناسِ     وا إلَيرِ فَقَـادالْأَم لِياءُوا إلَى وج لًـا   ثُميهِ خ

    ذَلِك رغَي أَو ا لَههونمقَدادِ     ،يفِـي الْفَس مهعى طَمقْوي فـةِ      ،كَيـةُ الْوِلَايمرح كَسِـرنتو
 .وتفْسد الرعِيةُ،والسلْطَنةِ

  مهرغَيونَ والْفَلَّاح كَذَلِكرِ  ،ومالْخ ارِبش كَذَلِكو،  فَعإذَا أُخِذَ فَد      ـعطْمي ـفكَي الَهم 
فَيأْخـذَها ذَلِـك الْـوالِي      ،فَيرجونَ إذَا أَمسكُوا أَنْ يقَدموا بعـض أَموالِهِم       ،الْخمارونَ

 ـ   ،)الْحد( إذَا أَحموا أَحدا أَنْ يقَام علَيهِ       ،وكَذَلِك ذَوو الْجاهِ  ،سحتا عب كِبترمِثْلَ أَنْ ي ض
 علَـى اللَّـهِ     مـي تحيفََ،ثُم يأْوِي إلَى قَريـةِ نائِـبِ السـلْطَانِ أَو أَمِيرٍ          ،الْفَلَّاحِين جرِيمةً 

فَقَد روى مسلِم فِي صـحِيحِهِ      .مِمن لَعنه اللَّه ورسولُه   ،فَيكُونُ ذَلِك الَّذِي حماه   ،ورسولِهِ
وهذِهِ الصحِيفَةُ عـنِ النبِـي      ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،ه عنه عن علِي رضِي اللَّ   

�:" مرةُ حائِرٍ إِلَى كَذَا    ،المَدِينع نيا بثًا   ،مدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا  ،محى مآو ـةُ   ،أَونهِ لَعلَيفَع
ذِمـةُ المُسـلِمِين    :وقَالَ،لاَ يقْبلُ مِنه صـرف ولاَ عـدلٌ       ، أَجمعِين اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ  

ولاَ ،لاَ يقْبلُ مِنه صرف   ،فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين        ،واحِدةٌ

                                                 
 صحيح ) ١٦٧٠)(٢٣٤:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٨٩
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لاَ يقْبـلُ   ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،رِ إِذْنِ موالِيهِ  ومن تولَّى قَوما بِغي   ،عدلٌ
فرص هلٌ ،مِندلاَ عدِ اللَّهِ"وبو علٌ":قَالَ أَبداءٌ :ع١٩٠"فِد 

      دِثِينحلَاءِ الْمؤه دِثًا مِنحى مآو نفَكُلُّ م،  اللَّه هنلَع فَقَد ولُهسرو .    بِيإِذَا كَانَ النو�  قَـد
ومن خاصم فِي باطِـلٍ     ،فَقَد ضاد اللَّه  ،من حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ       «:قَالَ

 هلَمعي وهو،       هنع زِعنى يتطِ اللَّهِ حخلْ فِي سزي مِنٍ     ،لَمؤقَالَ فِي م نمو    هكَنفِيهِ أَس سا لَيم
تِـهِ   فَكَيـف بِمـن منـع الْحـدود بِقُدر         ١٩١»اللَّه ردغَةَ الْخبالِ حتى يخرج مِما قَالَ      

لَاسِيما الْحدود علَى سكَّانِ الْبـر      ، الْمالِ يأْخذُه   الْمجرِمِين بِسحتٍ مِن   منواعتاض  ،ويدِهِ
سواءٌ كَانَ الْمالُ الْمـأْخوذُ     ،إِنَّ مِن أَعظَمِ فَسادِهِم حِمايةَ الْمعتدِين مِنهم بِجاهٍ أَو مالٍ         فَ

وهو مِثْـلُ   ،فَذَلِك جمِيعه محرم بِإِجماعِ الْمسلِمِين    ،لِبيتِ الْمالِ أَو لِلْوالِي سِرا أَو علَانِيةً      
بِمالٍ يأْخـذُه   ،أَو أَعانَ أَحـدا علَيـهِ     ،فَإِنَّ من مكَّن مِن ذَلِك    ، الْحاناتِ والْخمرِ  تضمِينِ

هاحِدٍ،مِنسٍ وجِن مِن وفَه. 
 لْكَلْـبِ وثَمنِ ا ،والْمالُ الْمأْخوذُ علَى هذَا شبِيه ما يؤخذُ مِن مهرِ الْبغيِ وحلْوانِ الْكَاهِنِ           

 ادى الْقَومسامِ الَّذِي يرطِ فِي الْحسوتةِ الْمرأُجو. 
      هنع اللَّه ضِير ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نولَ اللَّهِ    «:عسنِ الكَلْبِ    �أَنَّ رثَم نى عهرِ ، نهمو

غِيانِ الكَاهِنِ،البلْوح١٩٢»و 
ثَمـن الْكَلْـبِ    «: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،حدثَنِي رافِع بن خدِيجٍ   ،يزِيدوعنِ السائِبِ بنِ    

  ١٩٣»وكَسب الْحجامِ خبِيثٌ،ومهر الْبغِي خبِيثٌ،خبِيثٌ

                                                 
  ذكره مختصراً–) ١٣٧٠ (- ٤٦٧)٩٩٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٠)(٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٩٠
 ـ   ) صرف ولا عدل  .(أجار جانيا وحماه من خصمه    ) آوى محدثا .(هو عير ) عائر(ش   [  ة أو نافلـة ولا     توبـة ولا فدي

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه.(اتخذهم أولياء ونصراء) تولى.(عهد وأمان) ذمة.(فريضة
 صحيح ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٩١
  )٢٢٨٢)(٩٣/ ٣(صحيح البخاري  - ١٩٢
  زيادة مني-)١٥٦٨ (- ٤١)١١٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٣
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 صـبيانُ مِـن   لْمخنثُونَ ال وفِي معناه ما يعطَاه ا    .ور الْقِحابِ جذُفَمهر الْبغيِ الَّذِي يسمى     
     ورِ بِهِملَى الْفُجارِ عرالْأَح الِيكِ أَوموِهِ     ،الْمحنمِ وجنةِ الْملَاوانُ الْكَاهِنِ مِثْلُ حلْوحلَى ،وع

خا يمبِهِ مِن مِهِبِرعةِ بِزرشبارِ الْمبالْأَخ ،وِ ذَلِكحنو. 
 دود بمال وغيره كان شريكا في الإثم والمعصية لهم  ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكر والح
كَانَ بِمنزِلَةِ مقَدمِ   ،بِمالٍ يأْخذُه ،وإِقَامةَ الْحدودِ علَيها  ،وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ     

بِمنزِلَـةِ الْقَـوادِ الَّـذِي يأْخـذُ مـا          الَّذِي يقَاسِم الْمحارِبِين علَى الْأَخِيذَةِ و     ،الْحرامِيةِ
ذُهأْخةٍ؛يلَى فَاحِشنِ عياثْن نيب عمجلِي: 

 وكَانَ حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ السوءِ امرأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانت تدلُّ الْفُجار علَى ضـيفِهِ               
    الَى فِيهعت االَّتِي قَالَ اللَّه:}        ابِرِينالْغ مِن تكَان هأَترإِلَّا ام لَهأَهو اهنيج٨٣:الأعراف[} فَأَن [

قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيـلِ               { :وقَالَ تعالَى 
ا امرأَتك إِنه مصِيبها ما أَصابهم إِنَّ موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح           ولَا يلْتفِت مِنكُم أَحد إِلَّ    

 ] ٨١:هود[} بِقَرِيبٍ 
بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السـوءِ الَّـذِين كَـانوا يعملُـونَ            ،فَعذَّب اللَّه عجوز السوءِ الْقَوادةَ    

وولِي الْـأَمرِ إذَا    ،لِأَنَّ هذَا جمِيعه أَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ علَى الْإِثْمِ والْعـدوانِ         وهذَا  ،الْخبائِثَ
 رأْملِي صِبوفِ نرعنِ ، بِالْمى عهنيكَرِ ونةِ فَإِذَ    ، الْمالْوِلَاي ودقْصم وذَا ههالِي     وا كَـانَ الْـو
 مِن كِّنمكَرِ بِ  ينالْم  ذُهأْخالٍ يودِ    ،مقْصالْم ى بِضِدأَت لَـى       ،كَانَ قَدع ـكعِينلِي هتـبصن نم

كودع،  كلَيع كودانَ عبِيلِ اللَّـهِ         ،فَأَعبِهِ فِي س اهِدجالًا لِيذَ مأَخ نزِلَةِ منبِملَ بِـهِ   ،وفَقَات
لِمِينسالْم. 

 ذَلِك حضوي : رِ  أَنَّ صادِ بِالْأَمالْعِب نِ   لَاحيِ عهالنوفِ ورعكَرِ  بِالْمنـاشِ    ، الْمعالْم لَاحفَإِنَّ ص
وبِهِ ، الْمنكَرِ  بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ   ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِالْأَمرِ    ،فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ   ،ادِمعوالْ

  ذِهِ الْأَمه تاراسِ    صلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريالَى  .ةُ خعت قَالَ اللَّه: }      ـترِجـةٍ أُخأُم ريخ متكُن
وقَـالَ  .]١١٠:آل عمران[} لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ   

عونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ          ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يد   {:تعالَى
والْمؤمِنـونَ والْمؤمِنـات    {:وقَالَ تعـالَى  .]١٠٤:آل عمران [} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  



 ٨٨

 الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ       بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ      
          كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ و٧١:التوبـة [} الز[ 

يلَ علَـى لِسـانِ داوود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِ     {وقَالَ تعالَى عن بنِي إسرائِيلَ      
كَانوا لَا يتناهونَ عـن منكَـرٍ       ) ٧٨(وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ         

فَلَما نسـوا مـا     { :وقَالَ تعالَى .]٧٨،٧٩:المائدة[} )٧٩(فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
 أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَـانوا              ذُكِّروا بِهِ 
 .]١٦٥:الأعراف[} يفْسقُونَ 

 ـ ، السـوءِ  نجى الَّذِين ينهونَ عنِ   ،فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الْعذَاب لَما نزلَ        الِمِين وأَخذَ الظَّ
 .بِالْعذَابِ الشدِيدِ
يـا أَيهـا   :وأَثْنى علَيـهِ ،بعد أَنْ حمِـد اللَّـه  :قَالَ أَبو بكْرٍ:قَالَ،عن قَيسٍ وفِي الْحدِيثِ   

اسةَ   ،النذِهِ الْآيءُونَ هقْرت كُما   ،إِناضِعِهورِ ملَى غَيا عهونعضتو:} فُسأَن كُملَيع   كُمرضلَا ي كُم
   متيدتلَّ إِذَا اهض نالِدٍ :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} مخ نع،     بِـيا الننمِعا سإِنقُـولُ  �وإِنَّ «: ي

وقَـالَ  » أَوشك أَنْ يعمهم اللَّـه بِعِقَـابٍ      ،الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ       
موعمٍ :ريشه نولَ اللَّهِ     ،عسر تمِعي سإِنقُولُ �وي :»          ـلُ فِـيهِممعمٍ يقَـو ـا مِـنم

إِلَّا يوشِـك أَنْ يعمهـم اللَّـه مِنـه          ،ثُم لَا يغيروا  ،ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا    ،بِالْمعاصِي
 .١٩٤»بِعِقَابٍ

    ردِيثٍ آخفِي حودٍ قَالَ    ععنِ سبِلَالِ ب ا       «:نلَهإِلَّا أَه رضت لَم فِيتطِيئَةَ إِذَا أُخإِذَا ،إِنَّ الْخو
  ١٩٥»أُظْهِرت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ

 هو الْأَمر ،أَكْبرِفِي حدودِ اللَّهِ وحقُوقِهِ ومقْصودِهِ الْ     ، الْحكْمِ قِسم الَّذِي ذَكَرناه مِن   وهذَا الْ 
والصـيامِ والْحـج    ،فَالْأَمر بِالْمعروفِ مِثْلُ الصلَاةِ والزكَاةِ    ، الْمنكَرِ بِالْمعروفِ والنهي عنِ  

ونحوِ ،لِ والْجِيرانِ وحسنِ الْعِشرةِ مع الْأَه   ،وصِلَةِ الْأَرحامِ ،وبِر الْوالِدينِ ،والصدقَةِ والْأَمانةِ 
ذَلِك. 

                                                 
 حيحص ) ٤٣٣٨)(١٢٢/ ٤(سنن أبي داود  - ١٩٤
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٩٥
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فَالْواجِب علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يأْمر بِالصلَواتِ الْمكْتوباتِ جمِيع من يقْـدِر علَـى أَمـرِهِ               
لِمِينساعِ الْممبِإِج ارِكالت اقِبعيو. 

وكَذَلِك يقَاتلُونَ  ،وتِلُوا علَى تركِها بِإِجماعِ الْمسلِمِين    فَإِنْ كَانَ التارِكُونَ طَائِفَةً ممتنِعةً قُ     
 الْمحرمـاتِ الظَّـاهِرةِ     لَى استِحلَالِ ما كَانَ مِن    وع،وغَيرِهِما،والصيامِ،علَى تركِ الزكَاةِ  

 ـ،ونحوِ ذَلِك ، فِي الْأَرضِ  كَنِكَاحِ ذَواتِ الْمحارِمِ والْفَسادِ   ،الْمجمعِ علَيها  لُّ طَائِفَـةٍ   فَكُ
حتى يكُونَ  ،يجِب جِهادها ، الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ       ممتنِعةٍ عنِ 

 .١٩٦بِاتفَاقِ الْعلَماءِ،الدين كُلُّه لِلَّهِ
    ارِكإِنْ كَانَ التقِيـلَ    و ا فَقَداحِدلَاةِ وـى          :لِلصتسِ حـبالْحبِ وـربِالض اقَـبعي ـهإن

لِّيصي،            ابتتسأَنْ ي دعلَاةِ بالص مِن عنتإذَا ام لُهقَت جِبي هلَى أَناءِ علَمالْع ورهمجو،  ابفَإِنْ ت
 .كَافِرا أَو مسلِما فَاسِقًا ؟ فِيهِ قَولَانِوهلْ يقْتلُ ،وإِلَّا قُتِلَ،وصلَّى

                                                 
فَإِنـه يجِـب    ،أَو الْباطِنـةِ الْمعلُومةِ   ، وكَذَلِك كُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ واحِدةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ           - ١٩٦

نزكِّي ولَا  :ولَو قَالُوا ،نصلِّي ولَا نزكِّي قُوتِلُوا حتى يزكُّوا     :ولَو قَالُوا ،ا نصلِّي قُوتِلُوا حتى يصلُّوا    نشهد ولَ :فَلَو قَالُوا ،قِتالُها
  جحلَا نو ومصانَ   ،نضموا رومصى يتقُوتِلُوا ح. تيوا الْبجحيقَالُوا .و لَولَا   :و ذَا لَكِنلُ هفْعا   نبالر عـدن ،    بـرلَـا شو

قُوتِلُوا حتـى   ،ونحوِ ذَلِـك  ،ولَا نضرِب الْجِزيةَ علَى الْيهودِ والنصارى     ،ولَا نجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،ولَا الْفَواحِش ،الْخمرِ
لُوا ذَلِكفْعالَى.يعا قَالَ تكُو{:كَمى لا تتح مقَاتِلُوهلِلَّهِو ينكُونَ الديةٌ وننَ فِت {]الَى] .١٩٣:البقرةعقَالَ ت قَدو:} اها أَيي

    مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم اللَّـهِ  {] ٢٧٨:البقرة[} الَّذِين بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
فَبين اللَّه أَنهـم إذَا  ،وكَانَ أَهلُ الطَّائِفِ قَد أَسلَموا وصلَّوا وجاهدوا  ،والربا آخِر ما حرم اللَّه    .] ٢٧٩:البقرة[} ورسولِهِ

 )٣٢/ ٢(تيمية الفتاوى الكبرى لابن .كَانوا مِمن حارب اللَّه ورسولَه،لَم ينتهوا عن الربا
وإِنْ كَانوا طَائِفَـةً ممتنِعـةً ذَات شـوكَةٍ؛ فَإِنـه يجِـب قِتـالُهم حتـى يلْتزِمـوا أَداءَ الْواجِبـاتِ الظَّـاهِرةِ                        

ومن لَم يقِر بِوجوبِ    .ونحوِ ذَلِك ،وقَطْعِ الطَّرِيقِ ،والربا،كَالزنا.وتركِ الْمحرماتِ ،والزكَاةِ،والصيامِ،كَالصلَاةِ:والْمتواتِرةِ
 )٤٦٧/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية .الصلَاةِ والزكَاةِ فَإِنه كَافِر يستتاب فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ

      مِن ثَالِهِمأَملَاءِ وؤالُ هقِت لِمِينساعِ الْممبِإِج جِبةِ         يـلَامِ الظَّـاهِرائِعِ الْإِسـرش ةٍ مِـنـرِيعش نةٍ عنِعتمكُلِّ طَائِفَةٍ م 
اها مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ عن الصلَواتِ الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سم               ،الْمتواتِرةِ

أَو لَـا   ،وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسلِمِين وأَخذِ أَمـوالِهِم              ،اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ   
ولَهسبِهِ ر ثَ اللَّهععِ الَّذِي بربِالش مهنيونَ باكَمحت٤٧٣/ ٣(كبرى لابن تيمية الفتاوى ال"ي( 

                    ينكُونَ الـدى يتا حالُهقِت جِبي هلَامِ فَإِنائِعِ الْإِسرش ةٍ مِناتِروتةِ مرِيعش نةٍ عنِعتملَى أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ ماءُ علَمالْع عمأَجو
 )٥٢٩/ ٥(ى لابن تيمية الفتاوى الكبر.كُلُّه لِلَّهِ كَالْمحارِبِين وأَولَى
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أَمـا إذَا جحـد     .وهذَا كُلُّه مع الْـإِقْرارِ بِوجوبِهـا      ،وأَكْثَر السلَفِ علَى أَنه يقْتلُ كَافِرا     
وفَعـلَ  ، الْواجِباتِ وكَذَلِك من جحد سـائِر    ،١٩٧فَهو كَافِر بِإِجماعِ الْمسلِمِين     ،وجوبها

كَمـا دلَّ   ،وهو واجِب علَى الْأُمـةِ بِاتفَاقٍ     ،هو مقْصود الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،الْمحرماتِ
 .علَيهِ الْكِتاب والسنةُ وهو مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ

لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ         :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِي  ،»لَا تو

لَا يفْتر مِـن    ، الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ     مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ     «:الثَّالِثَةِ
 ١٩٨»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،ولَا صلَاةٍ،صِيامٍ

 وصـام ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي     ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      ،رمضانَ

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،ها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    أَعد،درجةٍ

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى الجَنةِ ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،والأَرضِ
 .١٩٩»جر أَنهار الجَنةِومِنه تفَ،الرحمنِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسـعِيدٍ     «: قَالَ �أَنَّ رـا سـا أَببِـااللهِ     ،ي ضِـير نم
علَي أَعِدها  :فَقَالَ،فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،ربا

ما بـين كُـلِّ     ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:ثُم قَالَ ،فَفَعلَ،يا رسولَ االلهِ  

                                                 
 وزارة -والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة    ) ٣٠٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية    - ١٩٧

 )٥٣/ ٢٧( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٨٧/ ٢٢(الأوقاف الكويتية 
   واللفظ له)١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨ /٣(صحيح مسلم  و )٢٧٨٧)(١٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٨
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار علـى اللغـة                  ) لا تستطيعوه (ش   [ 

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياـا ونظائرهـا                    
 ]طيعمعنى القانت هنا الم) القانت(مرات

  )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٩
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الْجِهاد فِي سـبِيلِ    «:وما هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ،»درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    
 ٢٠٠»جِهاد فِي سبِيلِ االلهِالْ،االلهِ

بلَـى يـا    :قُلْت"أَلَا أُخبِركُم بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ؟    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
 .٢٠١»وعموده الصلَاةُ،رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام«:قَالَ،رسولَ اللَّهِ
الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم          إِنما  { :وقَالَ تعالَى 

 .]١٥:الحجرات[} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ
جِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ        أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمس    { :وقَالَ تعالَى 

                 الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهج١٩(الْآخِرِ و (
        أَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم اللَّـهِ      الَّذِين دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِم

يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِـيم          )٢٠(وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ    
 قِيم٢١(م ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)التوبة[} )٢٢[. 
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  زيادة مني-) ١٨٨٤ (- ١١٦)١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٠
 صحيح) ١٩٦)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٠١
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   ارِبِينحةُ الْمقُوبع ذَلِك مِن،       ـاسـونَ النرِضتعي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الَّـذِينقَـاتِ   ،وفِي الطُّر

رابِ والتركُمانِ والْأَكْرادِ والْفَلَّاحِين وفَسـقَةِ       الْأَع مجاهرةً مِن ،هم الْمالَ لِيغصِبو؛ونحوِها
     رِهِمغَي ةِ أَواضِرةِ الْحدرم دِ أَونالْج، الَى فِيهِمعت قَالَ اللَّه:}  ونَ اللَّـهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن

تلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِـن         ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَ      
                 ظِـيمع ـذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو

} )٣٤(اعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم        إِلَّا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم فَ        ) ٣٣(
 .٢٠٢]٣٣،٣٤:المائدة[

إِذَا قَتلُوا وأَخذُوا   :فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ  ،عنِ ابنِ عباسٍ    مسندهِ وقَد روى الشافِعِي رحمه االله فِي     
وإِذَا أَخذُوا الْمالَ ولَم    ، قُتِلُوا ولَم يصلَّبوا   وإِذَا قَتلُوا ولَم يأْخذُوا الْمالَ    ،الْمالَ قُتِلُوا وصلِّبوا  

وإِذَا أَخافُوا السبِيلَ ولَم يأْخذُوا مالًا نفُوا مِـن       ،يقْتلُوا قُطِعت أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ     
 ٢٠٣"الْأَرضِ

إِنما جزاءُ الَّـذِين يحـارِبونَ االلهَ       { الْمحارِبِ   نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي   ":قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَهسر٣٣:المائدة[} و [       لِبالَ صذَ الْمأَخلَ وفَقَت الطَّرِيق ا فَقَطَعدإِذَا ع،     لَـمـلَ وفَإِنْ قَت

                                                 
ويفسـدون في   ،وعلى أحكـام رسوله   ،ويعتدون على أحكامه  ،ويبارزونه بالعداوة ،إنما جزاء الذين يحاربون االله     - ٢٠٢

أو تقْطَع يد   ) أن يشد الجاني على خشبة    :والصلب(أو يصلَّبوا مع القتل     ،أن يقَتلوا ،وسلب الأموال ،ل الأنفس الأرض بقت 
ويحبسـوا في  ،أو ينفَوا إلى بلد غير بلدهم    ،فإن لم يتب تقطع يده اليسرى ورجلُه اليمنى       ،المحارب اليمنى ورجله اليسرى   

ولهم في الآخرة عـذاب     ،وهذا الجزاء الذي أعده االله للمحاربين هو ذلّ في الدنيا         .مسجن ذلك البلد حتى تظهر توبته     
 .شديد إن لم يتوبوا

أيهـا  -فـاعلموا  ،لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه ما كـان الله             
 )١١٣/ ١ (التفسير الميسر.رحيم م، أن االله غفور لعباده-المؤمنون

 ضعيف ) ١٧٣١٣)(٤٩١/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٣٣٦:ص(مسند الشافعي  - ٢٠٣
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فَإِنْ هرب وأَعجزهم فَذَلِك نفْيه     ،فَإِنْ أَخذَ الْمالَ ولَم يقْتلْ قُطِع مِن خِلَافٍ       ،يأْخذْ مالًا قُتِلَ  
"٢٠٤ 

 وهذَا قَولُ كَثِيرٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ كَالشافِعِي وأَحمد وهو قَرِيب مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحمـه                
وإِنْ كَانَ لَم   ، منهم قَتلَه مصلَحةً فَيقْتلَ من رأَى    ،لِلْإِمامِ أَنْ يجتهِد فِيهِم   :ومِنهم من قَالَ  .االله

 وإِنْ كَانَ لَم يأْخذِ   .ةًويقْطَع من رأَى قَطْعه مصلَح    ،يقْتلْ مِثْلَ أَنْ يكُونَ رئِيسا مطَاعا فِيها      
 .مِثْلَ أَنْ يكُونَ ذَا جلَدٍ وقُوةٍ فِي أَخذِ الْمالِ،الْمالَ

  ها أَنَّ مِنوا             كَمـلِبصـوا وقُطِعالَ قُتِلُـوا وذُوا الْمإذَا أَخ هوِي أَنري نم لُ  ،ملُ قَـوالْأَوو 
فَإِنه يقْتلُه الْإِمام حدا لَا يجوز الْعفْو عنه بِحـالٍ          ، الْمحارِبِين قَد قَتلَ   فَمن كَانَ مِن  ،الْأَكْثَرِ

 . ٢٠٥ذَكَره ابن الْمنذِرِ.بِإِجماعِ الْعلَماءِ
بِخِلَافِ ما لَو قَتلَ رجلٌ رجلًـا لِعـداوةٍ بينهمـا أَو            ،ولَا يكُونُ أَمره إلَى ورثَةِ الْمقْتولِ     

خ   مِن وِ ذَلِكحن ةٍ أَوومةِصاصابِ الْخبـولِ  ، الْأَسقْتـاءِ الْملِيلِأَو همذَا دـوا  ،فَإِنَّ هبإنْ أَح
 .لِأَنه قَتلَه لِغرضٍ خاص؛وإِنْ أَحبوا أَخذُوا الديةَ،وإِنْ أَحبوا عفَوا،قَتلُوا

                                                 
  وهذا زيادة مني -صحيح  ) ١٧٣١٤)(٤٩٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٤

،وإِذَا فَعلَ ما يستحِق الصـلْب،اختلَفُوا       وإِلَى هذَا ذَهب قَتادةُ،والنخعِي،وبِهِ قَالَ الأَوزاعِي،والشافِعِي،وأَصحاب الرأْيِ      
يصلَب حيا،ثُم يطْعن حتى يموت مصـلُوبا،وهو قَـولُ         :فِي كَيفِيتِهِ،فَظَاهِر مذْهبِ الشافِعِي أَنه يقْتلُ،ثُم يصلَب،وقِيلَ      

يقْتـلُ ثُـم يصـلَب فَيتـرك ثَلاثَـةَ أَيـامٍ،ثُم            :فَإِنْ قُلْنا .لاثَةَ أَيامٍ حيا،ثُم ينزلُ،فَيقْتلُ   يصلَب ثَ :اللَّيثِ بنِ سعدٍ،وقِيلَ  
يتـرك علَيـهِ حتـى      :وقِيلَ.هينزلُ،فَيغسلُ،ويصلَّى علَيهِ،إِلا أَنْ يخشى فَساده قَبلَ الثَّلاثِ،ويتأَذَّى بِهِ الأَحياءُ،فَينزلُ قَبلَ         

          لَبصي لًا،ثُمهِ أَولَيلَّى عصيلُ وسغذَا يلَى هفَع،اسأَذَّ بِهِ النتي إِنْ لَم،تفَتتـرِ         .يارِ فِي أَمبِالْخِي امإِلَى أَنَّ الإِم مقَو بذَهو
شرح السنة للبغوي   .،والنفْيِ،روِي ذَلِك عنِ الْحسنِ،ومجاهِدٍ،وعطَاءٍ،وإِلَيهِ ذَهب مالِك     الْمحاربِين بين الْقَتلِ،والصلْبِ  

)٢٦١/ ١٠( 
٢٠٥ -                   فْولاَ الْعقَاطَ ول الإِِْسقْبودِ اللَّهِ لاَ تدح مِن دارِبِ ححةَ الْمقُوباءِ فِي أَنَّ عالْفُقَه نيب ل    لاَ خِلاَفوا قَبوبتي ا لَمم

 هِملَيةِ عر١٥٨/ ١٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .الْقُد( 
وقَتلُه ، الْمالَ يقْتلُولَم يأْخذِ،فَذَهب أَكْثَرهم إِلَى أَنه إِنْ قَتلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ،واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي عقُوبةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ  

   فْولُ الْعقْبلَا ي متلْ    ،حقْتي لَمالَ وذَ الْمإِنْ أَخقَةِ          ،وـرابِ السنِص رذَ قَدى إِذَا كَانَ أَخرسالْي لُهرِجى ونمالْي هدي قْطَعإِنْ ،تو
    لَبصيلُ وقْتالَ يذَ الْمأَخلَ وإِنْ لَ ،قَتالَ    وذِ الْمأْخي لَملْ وقتي م،   شيالْج كَثَّرو بيه هلَكِن، رزعو فِيشـرح السـنة    .."ن

 )٢٦٠/ ١٠(للبغوي 



 ٩٤

فَضررهم عام بِمنزِلَةِ السـراقِ فَكَـانَ       ،وأَما الْمحارِبونَ فَإِنما يقْتلُونَ لِأَخذِ أَموالِ الناسِ      
وهذَا متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ حتى لَو كَانَ الْمقْتولُ غَير مكَافِئِ لِلْقَاتِلِ مِثْلَ             .هم حد اللَّهِ  قَتلُ

 فَقَـدِ .اا أَو مسـتأْمن   والْمقْتولُ ذِمي ،أَو الْقَاتِلُ مسلِما  ،أَنْ يكُونَ الْقَاتِلُ حرا والْمقْتولُ عبدا     
كقول مالك وأحمد في إحدى      اختلَف الْفُقَهاءُ هلْ يقْتلُ فِي الْمحاربةِ ؟ والْأَقْوى أَنه يقْتلُ         

وكَما ،كَما يقْطَع إذَا أَخذَ أَموالَهم    ،لِأَنه قُتِلَ لِلْفَسادِ الْعام حدا    روايتيهِ والشافعي في قولٍ له؛    
بحيقُوقِهِمبِح س. 

----------- 
 إذا باشر القتال واحد والباقي حماية له فهل يقتل الجميع ؟

والْباقُونَ لَه أَعوانٌ   ،فَالْواحِد مِنهم باشر الْقَتلَ بِنفْسِهِ    ،وإِذَا كَانَ الْمحارِبونَ الْحرامِيةُ جماعةً    
 ءٌ لَهرِدقِيلَ ،و فَقَد:  هفَقَطْ  إن اشِربلُ الْمقْتلُونَ    ،يقْتي مِيعلَى أَنَّ الْجع ورهمالْجوا   ،وكَـان لَوو

  .٢٠٦ الْخلَفَاءِ الراشِدِينوهذَا هو الْمأْثُور عنِ،مِائَةً وأَنَّ الردءَ والْمباشِر سواءٌ
والربِيئَةُ هو النـاظِر الَّـذِي      . ربِيئَةَ الْمحارِبِين   فَإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه قَتلَ       

ينظُر مِنه لَهم من يجِيءُ ولِأَنَّ الْمباشِر إنما يمكَّن مِن قَتلِهِ بِقُـوةِ             ،يجلِس علَى مكَان عالٍ   
ا بِبعضٍ حتى صاروا ممتنِعِين فَهم مشترِكُونَ فِي        والطَّائِفَةُ إذَا انتصر بعضه   ،الردءِ ومعونتِهِ 

                                                 
نَ مـع  فَتولَّى رجلٌ مِنهم أَخذَ مالٍ كَـا     ،ولَقَد قَالَ لِي مالِك فِي قَومٍ خرجوا فَقَطَعوا الطَّرِيق        :قَالَ:"وفي المدونة    - ٢٠٦

فَأَراد بعض من لَم يأْخذْ الْمالَ التوبةَ وقَـد         ،رجلٍ مِمن أَخذَ أَخذَه مِنه والْآخرونَ وقُوف إلَّا أَنه بِهِم قَوِي وأَخذَ الْمالَ            
هتذْ حِصأْخي إلَى الَّذِي لَم فَعدو ذَهالَ الَّذِي أَخذَ الْمأَخ،ابت هِ حِينلَيى عراذَا ت؟ قَالَ ،مالُ كُلُّهالْم ذَ أَمالَّذِي أَخ هتأَحِص

هِ مِـن  لِأَنه إنما قَوِي الَّذِي أَخذَ الْمالَ بِهِم والْقَتلُ أَشد مِن هذَا فَهذَا يدلُّك علَى ما أَخبرتك بِ،بلْ أَرى الْمالَ كُلَّه علَيهِ  
 )٥٥٤/ ٤(المدونة ".فَقَتلَه عمر معهم،ولَقَد ذُكِر عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنَّ بعضهم كَانَ ربِيئَةً لِلَّذِين قَتلُوه.الْقَتلِ

فَيقْتل مع الْمحارِبِين إِذَا حصل الْقَتل ) رابةِ الْحِ( الربِيئَةُ حكْمه حكْم الْمباشِرِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ": وفي الموسوعة الفقهية  
  مهضعب هراشب لَوـةِ                  ،وعنـول الْمصلَـى حـةٌ عنِيبـةَ مبارحابِلَـةِ ؛ لأَِنَّ الْمنالْحةِ وفِينالْحةِ والِكِيالْم بذْهذَا مهو

وروِي .بِخِلاَفِ سائِرِ الْحـدودِ     .اعِ الطَّرِيقِ الْمباشرةُ مِن الْبعضِ والإِْعانةُ مِن الْبعضِ الآْخرِ          ومِن عادةِ قُطَّ  ،والْمعاضدةِ
 .عن مالِكٍ أَنَّ عمر قَتل من كَانَ ربِيئَةً لِلَّذِين قَتلُوا

ولَـم يباشِـر   ،عانَ قُطَّاع الطَّرِيقِ أَو كَثَّر جمعهم بِالْحضورِ أَو كَانَ عينا لَهم لاَ يجِب الْحد علَى من أَ     :وقَال الشافِعِيةُ   
 ٧والبدائع  ،١٨١ / ٥و فتح القدير    ) ٩٢/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    .بل يعزر ،بِنفْسِهِ

ومغني ،٢٨٦ / ٢والمهذب   .٢٩٧ / ٨والمغني لابن قدامة    ،٣٠١ / ٦المدونة  و،٣١٦ / ٦والمواق على الحطاب    ،٩١/ 
  .١٨٢ / ٤المحتاج 



 ٩٥

    اهِدِينجالْعِقَابِ كَالْمابِ والِكٍ   ؛الثَّونِ مسِ بأَن نع،     بِيلِلن دوجي لَم هإِلَّـا     �أَن ـابكِت 
حرمتها كَمـا   ،حرما وأَنَّ حرمِي الْمدِينةَ   إِنَّ لِكُلِّ نبِي    «:الْقُرآنِ إِلَّا صحِيفَةً فِي قَرابةٍ فِيها     

من أَحـدثَ   ،من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِهِ    ،لَا يحملُ فِيها سِلَاح لِقِتالٍ    ،حرم إِبراهِيم مكَّةَ  
لَا يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولَا      ،اسِ أَجمعِين أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والن       ،حدثًا
لَا يقْتلُ مؤمِن   ،ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  ،تتكَافَأُ دِماؤهم ،الْمؤمِنونَ يد علَى من سِواهم    ،عدلًا

  .٢٠٧»ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ،بِكَافِرٍ
فَإِنَّ الْجيش يشارِكُها فِيمـا     ،لْمسلِمِين إذَا تسرت مِنه سرِيةٌ فَغنِمت مالًا      يعنِي أَنَّ جيش ا   

 ٢٠٨كَانَ ينفِّلُ السرِيةَ  �فَإِنَّ النبِي   ،غَنِمت لِأَنها بِظَهرِهِ وقُوتِهِ تمكَّنت لَكِن تنفَّلُ عنه نفْلًا        
وكَذَلِك لَو غَنِم الْجيش غَنِيمـةً شـاركَته        ،٢٠٩بِدايتِهِم الربع بعد الْخمسِ     إذَا كَانوا فِي    

لِأَنه كَانَ قَد   ؛لِطَلْحةَ والزبيرِ يوم بدرٍ   �كَما قَسم النبِي    ،لِأَنها فِي مصلَحةِ الْجيشِ   ؛السرِيةُ
  لَحصا فِي ممثَهعشِ بيةِ  ،ةِ الْجعتمتانُ الطَّائِفَةِ الْموا ،فَأَعها مِنهارصأَنو،    هِملَيعو ما لَهفِيم- 

ودعوى جاهِلِيـةٍ   ،مِثْلُ الْمقْتتِلِين علَى عصبِيةٍ   ، لَا تأْوِيلَ فِيهِ   -وهكَذَا الْمقْتتِلُونَ علَى باطِلٍ     
  ننٍ وميسٍ واكَقَيوِهِمانِ ،حتا ظَالِممسٍ.هنِ قَيفِ بننِ الأَحـذَا    :قَالَ،عه ـرصلِأَن ـتبذَه

ارجِع فَإِني سـمِعت    :قَالَ،أَنصر هذَا الرجلَ  :فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد؟ قُلْت      ،الرجلَ
فَقُلْت يـا  ،»المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِإِذَا التقَى «: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ   

 أَخرجاه  »إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ     «:رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بالُ المَقْتولِ قَالَ       
  .٢١٠فِي الصحِيحينِ

                                                 
  ذكره مختصراً–صحيح  ) ٧٢٠)(٤٤٢/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٠٧

اه رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَحدا مِن أَهـلِ        هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَ    :»يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  «:�فَقَولُه  : قَالَ أَبو عبيدِ اللَّهِ   
 الشركِ،جاز ذَلِك علَى جمِيعِ الْمسلِمِين لَيس لِأَحدٍ مِنهم نقْضه ولَا رده حتى جاءَت سنةُ رسولِ اللَّهِ بِذَلِك فِي النساءِ

٢٠٨ - ،رمنِ عنِ ابولَ اللَّ«عسهِ أَنَّ ر� مهانمهس تا،فَكَانوا إِبِلًا كَثِيرنِمدٍ،فَغجلَ نقِب رمع ناللَّهِ ب دبا عةً فِيهرِيثَ سعب،
 صحيح) ٤٨٣٣)(١٦٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان » اثْني عشر بعِيرا،ونفِّلُوا بعِيرا،بعِيرا

 قَدر النفَل   )٧٦/ ١٤(رة الأوقاف الكويتية  وزا-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٠٩
 ) ٢٨٨٨ (- ١٥)٢٢١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١)(١٥/ ١(صحيح البخاري  - ٢١٠
أي ) في النـار  .(أي بقصد العدوان  ) التقى المسلمان بسيفهما  .(هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ) هذا الرجل (ش[ 

 ]عازما) حريصا.( يدخل النار وقد قتل ظلماما شأنه) فما بال المقتول.(يستحقان دخول النار



 ٩٦

   كُلُّ طَائِفَةٍ م نمضتو    هلَفَتالٍ   لا أَتمفْسٍ ون ى مِنرالْقَاتِلِ     ،لْأُخ نـيع فرعي إِنْ لَملِـأَنَّ  ؛و
 .الطَّائِفَةَ الْواحِدةَ الْمتمنع بعضها بِبعضٍ كَالشخصِ الْواحِدِ

 إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فهل يقتلوا ؟
 فَإِنه يقْطَع مِـن     - كَما قَد يفْعلُه الْأَعراب كَثِيرا       -ولَم يقْتلُوا   ،وأَما إذَا أَخذُوا الْمالَ فَقَطْ    

 والشـافعي   عِند أَكْثَرِ الْعلَمـاءِ كَـأَبِي حنِيفَـةَ       ،ورِجلُه الْيسرى ،كُلِّ واحِدٍ يده الْيمنى   
 :وغَيرِهِم،أَحمدو

 ـ     } أَو تقَطَّـع أَيـدِيهِم وأَرجلُهـم مِـن خِلَـافٍ        {:هِ تعـالَى   وهذَا معنى قَـولِ اللَّ
وتحسم يده بِالزيـتِ  ،والرجلُ الَّتِي يمشِي علَيها  ،تقْطَع الْيد الَّتِي يبطِش بِها    .]٣٣:المائدة[

وكَذَلِك تحسم يـد السـارِقِ      ،ضِي إلَى تلَفِهِ  لِينحسِم الدم فَلَا يخرج فَيفْ    ؛الْمغلِي ونحوِهِ 
وفَسقَةَ الْجندِ وغَيرهم إذَا    ،فَإِنَّ الْأَعراب ؛ الْقَتلِ  يكُونُ أَزجر مِن   ٢١٢ الْفِعلُ وهذَا،٢١١بِالزيتِ

بِخِلَافِ ،بِذَلِك جرمـه فَارتـدعوا    ذَكَروا  ،رأَوا دائِما من هو بينهم مقْطُوع الْيدِ والرجلِ       
وقَد يؤثِر بعض النفُوسِ الْأَبِيةِ قَتلَه علَى قَطْـعِ يـدِهِ ورِجلِـهِ مِـن               ،فَإِنه قَد ينسى  ،الْقَتلِ

 .فَيكُونُ هذَا أَشد تنكِيلًا لَه ولِأَمثَالِهِ،خِلَافٍ
أَو هربوا أَو تركُوا    ،ثُم أَغْمدوه ،ولَم يأْخذُوا مالًا  ،لسلَاح ولَم يقْتلُوا نفْسا   وأَما إذَا شهروا ا   

ابنَ قِيلَ  ،الْحِرفَوني مهلَـدٍ         :فَإِنونَ فِـي بـأْوكُونَ يرتفَلَا ي مهرِيدشت مهفْيقِيلَ،نو:  ـوه
مهسبقِيلَ،حو:را يم وه وِ ذَلِكحن سٍ أَوبح فْيٍ أَون مِن لَحأَص امالْإِم اه. 

---------- 
 :والْقَتلُ الْمشروع هو ضرب الرقَبةِ بِالسيفِ ونحوِهِ

                                                 
 :على مسألتين ) ٢٣٥:( علق الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرحه ص - ٢١١

نستعملها ولا بد؛لأن العلمـاء     :فهل نستعملها؟ الجواب    ، في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذا         -الأولى
 .ما الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب أ،وليس عندهم سواه،ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم

اهـ ...أنه يبنج إلا في القصاص :أو لا يبنج ليذوق الألمَ؟ الجواب       ، هل يبنج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله         -الثاني
 باختصار وتصرف

 القدر: في نسخة اخرى- ٢١٢



 ٩٧

 الْـآدمِيين   قَتلَ ما يباح قَتلُـه مِـن       أَنواعِ الْقَتلِ وكَذَلِك شرع اللَّه       ٢١٣ لِأَنَّ ذَلِك أَوحى  
ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ    :قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ   إذَا قُدِر علَيهِ علَى هذَا الْوجهِ       ،والْبهائِمِ

ذَا ذَبحتم  وإِ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      «:قَالَ،�االلهِ  
حوا الذَّبسِنفَأَح،هتفْرش كُمدأَح حِدلْيو،هتذَبِيح رِحفَلْي«لِمسم اهو٢١٤ ر 

إِنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهـلُ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
  ٢١٥»الْإِيمانِ

 لبعقوبة الص
         اسالن ماهرالٍ لِيكَان علَى مع مهفْعر وفَه ذْكُورالْم لْبا الصأَمو،    دعب وهو مهرأَم هِرتشيو

 وقَد جـوز  .وهم مصلَّبونَ ،يصلَبونَ ثُم يقْتلُونَ  :ومِنهم من قَالَ  ،الْقَتلِ عِند جمهورِ الْعلَماءِ   
حتى يموتـوا   ،يتركُونَ علَى الْمكَانِ الْعـالِي    :حتى قَالَ ،بعض الْعلَماءِ قَتلَهم بِغيرِ السيفِ    

 ٢١٦.حتف أُنوفِهِم بِلَا قَتلٍ

                                                 
  أسرع وأمضى في إخراج الروح - ٢١٣
 )١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٤
فلـيرح  (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها      ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش   [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة              ) ذبيحته
 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها

 حسن لغيره ) ٥٩٩٤)(٣٣٥/ ١٣( مخرجا - ابن حبان صحيح - ٢١٥
وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشـويه بـالمقتول وإطالـة          ،هم أرحم الناس بخلق االله    ) المسلمون  ( أهل الإيمان   :ومعناه
 ١٣/٣٣٧ الإحسان --إجلالا لخالقهم بخلاف أهل الكفر والفجار ممن لَم تذق قلوم حلاوة الإيمان ،تعذيبه

ثُم ،أَنْ يحمل علَى الْخشبةِ حيا    :استِقْراءِ كَلاَمِ الْفُقَهاءِ يتبين اتفَاقُهم علَى أَنه لَيس الْمراد بِصلْبِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ              بِ - ٢١٦
     وتمى يتا حهلَيع كرتلَفُوا   .يتاخ الأَْ    :ثُمو الِكمنِيفَةَ وو حفَقَال أَب  اعِيزا :ويح لَبصةٍ ؛      ،يبرنِهِ بِحا بِطَعلُوبصل مقْتي ثُم

فَيشرع فِي الْحياةِ كَسـائِرِ الْجـزاءَاتِ   ،وإِِنما يعاقَب الْحي لاَ الْميت ؛ ولأَِنه جزاءٌ علَى الْمحاربةِ       ،لأَِنَّ الصلْب عقُوبةٌ  
فَيلْتزم هـذَا  ،ثُم يصلَب بعد قَتلِهِ ؛ لأَِنَّ اللَّه تعالَى قَدم ذِكْر الْقَتل علَى ذِكْرِ الصلْبِ          ،يقْتل أَولاً :لشافِعِي وأَحمد   وقَال ا .

تلاً بِالسيفِ ؛ ولأَِنَّ فِي قَتلِـهِ بِالصـلْبِ تعـذِيبا لَـه     الترتِيب حيثُ اجتمعا ؛ ولأَِنَّ الْقَتل إِِذَا أُطْلِق فِي الشرعِ كَانَ قَ 
 .وقَد نهى الشرع عنِ الْمثْلَةِ ،ومثْلَةً

وقَال الْحنابِلَةُ  .لَب ثَلاَثَةَ أَيامٍ    يص:فَقَال أَبو حنِيفَةَ والشافِعِي     ،أَما الْمدةُ الَّتِي يبقَى فِيها الْمصلُوب علَى الْخشبةِ بعد قَتلِهِ         
:هرأَم هِرتشا يم رقَد لَبصةٍ ،يددِيدٍ بِمحونَ تد. هريغت ل إِِذَا خِيفزنةِ يالِكِيالْم دعِنو. 

 اتى متلْبِ حا بِالصدمع هرل غَيقَت نم: 
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----------- 
 :فَأَما التمثِيلُ فِي الْقَتلِ فَلَا يجوز إلَّا علَى وجهِ الْقِصاصِ

ونهانا عنِ  ، خطِيبا إِلَّا أَمرنا بِالصدقَةِ    �ما قَام فِينا رسولُ االلهِ      :مرانَ بنِ حصينٍ قَالَ   عن عِ  
 ٢١٧.الْمثْلَةِ

   ماهلْنإذَا قَت ى الْكُفَّارتلِ     ،حالْقَت دعب ثِّلُ بِهِمما لَا نفَإِن،   موفَهأُنو مهآذَان عدجلَا نو،   قُـربلَا نو
 -والترك أَفْضلُ كَما قَالَ اللَّـه       ،فَنفْعلُ بِهِم ما فَعلُوا   ،بطُونهم إلَّا أَنْ يكُونوا فَعلُوا ذَلِك بِنا      

) ١٢٦(بِرِين  وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصـا            {:تعالَى
} )١٢٧(واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُـرونَ                

إنها نزلَت لَما مثَّلَ الْمشرِكُونَ بِحمزةَ وغَيرِهِ مِن شهداءِ أُحدٍ          :قِيلَ] ١٢٦،١٢٧:النحل[
 يوم أُحدٍ نظَر إِلَى حمزةَ وقَد قُتِـلَ ومثِّـلَ           �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي      ،رضي االله عنهم  

فَقَـد  ،رحمةُ االلهِ علَيك  «:فَقَالَ،فَرأَى منظَرا لَم ير منظَرا قَطُّ أَوجع لِقَلْبِهِ مِنهِ ولَا أَوجلَ          ،بِهِ
ولَولَا حزنُ من بعدك علَيك لَسرنِي أَنْ أَدعك حتى         ،فَعولًا لِلْخيراتِ ،مِكُنت وصولًا لِلرحِ  

وااللهِ لَـأُمثِّلَن بِسـبعِين مِـنهم       «:ثُم حلَف وهو واقِف مكَانـه     .»تجِيءَ مِن أَفْواجٍ شتى   
ككَانم«.  اقِفو وهآنُ ولَ الْقُرزفَندعب حربي كَانِهِ لَمـا  {: فِي موا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو

      ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبةُ   ] ١٢٦:النحل[} عـورالس متخى تتح، فَكَفَّر
 ٢١٨"وأَمسك عما أَراد،�رسولُ االلهِ 

                                                                                                                          

قَالُوا .أَنَّ لِولِي الْمقْتول أَنْ يطَالِب بِقَتل الْجانِي قِصاصا بِمِثْل ما قَتل بِهِ :وهو رِوايةٌ عن أَحمد     ،عِيمذْهب مالِكٍ والشافِ  
وكَانَ الْجانِي قَد قَتل بِأَشد مِنه ، بِالسيفِفَإِِنْ قُتِل.ولَه أَنْ يقْتلَه بِالسيفِ ،وهو الْمساواةُ والْمماثَلَةُ،وهذَا معنى الْقِصاصِ:

إِنْ ،أَنه يجوز لِلْولِي صلْب الْقَاتِل حتى الْموتِ      :ومقْتضى هذَا الْقَول    .وهِي شيءٌ مِن حقِّهِ     ،كَانَ الْولِي قَد ترك الْمماثَلَةَ    
 . كَانت جِنايته بِالصلْبِ

ومع ذَلِك .فَعلَى هذَا لاَ يتأَتى عقُوبةُ الصلْبِ قِصاصا ،أَنه لاَ قَود إِلاَّ بِالسيفِ:وهو رِوايةٌ عن أَحمد ،ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ
        زفِ عيرِ السيبِغ صإِِذَا اقْت لِيةُ بِأَنَّ الْوفِينالْح حرصر،    هقِعوم اصالْقِص قَعووزارة  -الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       .و 

 )٨٦/ ١٢(الأوقاف الكويتية 
 صحيح) ١٩٨٥٧)(٩٠/ ٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٧
 ضعيف ) ٢٩٣٧)(١٤٣/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ٢١٨
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 تإِنْ كَانكَّةَ  وبِم لَ ذَلِكقَب لَتزن لِهِ، قَدمِثْلَ قَو: }  مِـن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيو
وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ    {: وقَولِهِ ]٨٥:الإسراء[} أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا         

واصبِر فَإِنَّ  ) ١١٤(يلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِين         وزلَفًا مِن اللَّ  
      سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي ١١٤،١١٥:هود[} )١١٥(اللَّه [  مِن رِ ذَلِكغَياتِ الَّتِـي    والْآي 

فَقَالَ النبِـي   ،فَأُنزِلَت مرةً ثَانِيـةً   ، يقْتضِي الْخِطَاب  ثُم جرى بِالْمدِينةِ سبب   ،نزلَت بِمكَّةَ 
�" بِرصلْ نب" 
 إِذَا أَمر أَمِـيرا     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وفي صحيح مسلم عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ       

ثُم ،ومن معه مِن الْمسـلِمِين خيـرا      ،بِتقْوى االلهِ أَوصاه فِي خاصتِهِ    ،أَو سرِيةٍ ،علَى جيشٍ 
ولَا ،ولَا تغـدِروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ

 .٢١٩»ولَا تقْتلُوا ولِيدا،تمثُلُوا
فيجوزه ،كالتحريقِ بالنار عند شـدة الـذنوبِ      ،نواع القتلِ وقد يتنازع الأئمةُ في بعض أ     

أمـر بتحريـقِ نـاسٍ مـن        - رضـي الـه عنـه        -بعضهم؛ لأنَّ أبا بكر الصـديق       
ق المغالية الـذين ادعـوا      - رضي االله عنه     -وكذلك علي بن أبي طالب      ،٢٢٠المرتدينحر

                                                                                                                          

 لَئِن ظَفِرت بِقُـريشٍ لَـأُمثِّلَن بِسـبعِين رجلًـا           -زةُ ومثِّلَ بِهِ   يوم قُتِلَ حم   -�قَالَ رسولُ اللَّه    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
مهلَّ   :قَالَ،مِنجو زلَ اللَّه عزةِ        :فَأَنبِهِ  الْآي متوقِبا عوا بِمِثْلِ مفَعاقِب متإِنْ عاقَبولُ اللَّه    ،وسفَقَالَ ر� با ري بِرصلْ ندلائل . ب

 حسن لغيره ) ٢٣٥٤)(٢٥٩/ ٢(وترتيب الأمالي الخميسية للشجري ) ٢٨٨/ ٣(لنبوة للبيهقي محققا ا
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٩
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته  (يل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا            سميت سرية لأا تسري في الل     
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

 ]أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(انأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
أَتدع هـذَا   «:فَقَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،حرق خالِد بن الْولِيدِ ناسا مِن أَهلِ الردةِ       :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن هِشامِ بنِ عروةَ    - ٢٢٠

/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصـنعاني      »شِيم سيفًا سلَّه اللَّه علَى الْمشرِكِين     لَا أَ «:فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » الَّذِي يعذَّب بِعذَابِ اللَّهِ   
 صحيح مرسل ) ٩٤١٢)(٢١٢



 ١٠٠

ق مـن كـان أمـر        من النهي عن تحري    �ومنعه آخرونَ؛ لما روي عن النبي       ،٢٢١إلاهيته
  .٢٢٢بتحريقه

------------ 
                                                 

لَـو كُنـت أَنـا لَـم        :فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ   ،بِزنادِقَةٍ فَأَحرقَهم ،أُتِي علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ، عن عِكْرِمةَ  - ٢٢١
مرِقْهولِ اللَّهِ    ،أُحسيِ رهذَابِ اللَّهِ   «:�لِنوا بِعذِّبعلاَ ت «مهلْتلَقَتولِ اللَّهِ    ،وسلِ رلِقَو�:»   لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نصـحيح  »م

  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩(البخاري 
ثُـم  :قَالَ  ،صدق اللَّـه ورسـولُه    :قَالَ  ،فَلَما رمى علَيهِم بِالنارِ   ،قِوعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ علِيا حرق زنادِقَةً بِالسو         

فرصان،هتعبقَالَ  ،فَات: ؟ قُلْت ديوأَس:معن،مِنِينؤالْم ا أَمِيرئًا،ييقُولُ شك تتمِعد:قَالَ ،سيوا سالٍ،يهمٍ جقَو عي مفَـإِذَا  ،إِن
تنِي أَقُولُ سولُ االلهِ :مِعسقَالَ ر�،قح وصحيح ) ٢٩٦١٠)(٥٩٩/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .فَه 

دونَ الأَصنام  وكَانوا يعب ،كَانَ أُناس يأْخذُونَ الْعطَاءَ والرزق ويصلُّونَ مع الناسِ       :قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبيدٍ    
ما ترونَ فِـي    ،يا أَيها الناس  :ثُم قَالَ   ،أَو قَالَ فِي السجنِ   ،فَأَتى بِهِم علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَوضعهم فِي الْمسجِدِ        ،فِي السرِ 

ولَكِن أَصنع بِهِـم كَمـا      ،لاَ:قَالَ  ،اقْتلْهم:قَالَ الناس   ،هِ الأَصنام قَومٍ كَانوا يأْخذُونَ معكُم الْعطَاءَ والرزق ويعبدونَ هذِ       
اهِيمرا إبوا بِأَبِينعنارِ،صبِالن مقَهرصحيح لغيره) ٣٣٨٢٥)(٥٨٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .فَح 

الثَّنوِيةُ يقُولُونَ بِمبدأَينِ أَحدهما النور وهو مبدأُ الْخيراتِ والثَّـانِي          :قَالُ لَهم الزندِيق قَوم مِن الْمجوسِ وي    :قَالَ الْقَاضِي 
شت الْمجوسِـي ثُـم     إِنه معرب مأْخوذٌ مِن الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَانَ لِزرادِ         :ويقَالُ،الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ   

والْجمع زنادِقَةٌ والْهاءُ فِيهِ بدلٌ مِن الْياءِ الْمحذُوفَةِ فَإِنَّ أَصلَه زنادِيق والْمراد بِـهِ قَـوم                ،استعمِلَ لِكُلِّ ملْحِدٍ فِي الدينِ    
      داوو دأَب درا أَولَامِ لِمنِ الْإِسوا عدتقِيلَ             ارلَامِ ونِ الْإِسوا عدتا اراسن قرأَح هنع اللَّه ضِيا رلِيابٍ أَنَّ عفِي كِت :   مِـن مقَو

 إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى      السابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ سبأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ فَسعى أَولًا فِي              
                     ودبعالْم وه هنع اللَّه ضِيا رلِيوا أَنَّ عقَدتى اعتح الِهِمهلِيلِ جضذَ فِي تةِ فَأَخيعى إِلَى الشوضان ى ثُمرا جهِ ملَيى عرج

    اسو مذَهفَأَخ لِيع بِذَلِك لِما              فَعفِيه ى بِهِممربِأَنْ ي رأَم ا ثُمفِيه ارلَ النعأَشا وفَرح ملَه فَروا فَحوبتي فَلَم مهابتت، اقرالْإِحو
            الَغبالْمدِيدِ بِالْكُفَّارِ وشلِلت زوج اسٍ لَكِنبع ناب ها ذَكَركَم هنع هِيإِنْ نارِ وثْلَةِ      بِالنكَالِ كَالْمالنةِ وكَايمرقـاة  "ةِ فِي الن

 )٢٣٠٩/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 :ثبت الجواز بأحاديث منها :قلت  - ٢٢٢

      بِيأَنَّ الن رمنِ عنِ ابع�     قرحضِيرِ ونِي النلَ بخن ٣٣٨٢١)(٥٨٧/ ١٧(دار القبلـة  -مصنف ابن أبي شـيبة      . قَطَع (
 ح  صحي

دار -مصنف ابن أبي شيبة .ثُم حرق،ائْتِها صباحا:فَقَالَ ، إلَى أَرضٍ يقَالَ لَها أُبنى�بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،وعن أُسامةَ 
 صحيح) ٣٣٨٢٢)(٥٨٨/ ١٧(القبلة 

 :  وجاء النهي 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ، ع هأَن:ولُ اللَّهِ    بسا رثَنثٍ فَقَالَ   �ععـا        «: فِي بمرِقُوهـا فَأَحفُلاَنـا وفُلاَن متدجإِنْ و

هـا إِلَّـا    وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِ    ،إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا     «: حِين أَردنا الخُروج   �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،»بِالنارِ
ا،اللَّهملُوها فَاقْتموهمتدج٣٠١٦)(٦١/ ٤(صحيح البخاري » فَإِنْ و(  



 ١٠١

 إذا شهروا السلاح في البنيان فهل هم قطاع طرق ؟
إنهـم لَيسـوا   : لِأَخذِ الْمالِ فَقَد قِيلَ - لَا فِي الصحراءِ     - ولَو شهروا السلَاح فِي الْبنيانِ      

ارِبِينحالْ    ،ملِسِ وتخزِلَةِ الْمنبِم ملْ ههِبِبتنثُ   ؛موالْغ رِكُهدي طْلُوباثَ   ،لِأَنَّ الْمغـتإذَا اس
 .بِالناسِ 

 مهقَالَ أَكْثَرو :     احِداءِ ورحالصانِ وينفِي الْب مهكْمالِكٍ    .إنَّ حلُ مذَا قَوهورِ   -وهشفِي الْم 
  هنع- افِعِيالشو ،  دمابِ أَححأَكْثَرِ أَصنِيفَةَ   ،وابِ أَبِي ححضِ أَصعبـانِ     .وينفِي الْب ملْ هب

ولِأَنه محلُّ تناصـرِ    ،لِأَنَّ الْبنيانَ محلُّ الْأَمنِ والطُّمأْنِينةِ    ؛أَحق بِالْعقُوبةِ مِنهم فِي الصحراءِ    
 نِهِماوعتاسِ والن،  قْتهِ يلَيع مهامةِ   فَإِقْدالَبغالْمةِ وبارحةَ الْمـلَ    ،ضِي شِدجونِ الرلُبسي مهلِأَنو

وهـذَا هـو    . إلَّا بعـض مالِـهِ     - غَالِبا   -والْمسافِر لَا يكُونُ معه     ،فِي دارِهِ جمِيع مالِهِ   
ابوا   ٢٢٣الصملَاسِي   مست رِفُونَ الَّذِينتحلَاءِ الْمؤه     رسنالْم رمِصامِ وةُ فِي الشامالْع ٢٢٤يهِم 

ارِينيالْع اددغنَ بِبومسوا يكَان٢٢٥و. 
--------------- 

 حكمهم إذا حاربوا بالعصي والحجارة ونحوها
فَهم محـارِبونَ   ،نحوِهـا أَو الْمقَالِيعِ و  ،ولَو حاربوا بِالْعِصِي والْحِجارةِ الْمقْذُوفَةِ بِالْأَيدِي     

 .أَيضا 
                                                 

٢٢٣ -                   دعطُ الْبرتشلاَ ي هإِِلَى أَن دمابِ أَححأَص كَثِيرٍ مِنةِ وفِينالْح مِن فوسأَبِي ي أْير وهةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بذَه
فَقَد يكُونُ لِلْبعدِ   .ولاَ ينحصِر فِي الْبعدِ عنِ الْعمرانِ     ،ولِفَقْدِ الْغوثِ أَسباب كَثِيرةٌ   .عنِ الْعمرانِ وإِِنما يشترطُ فَقْد الْغوثِ     

فَإِِنْ دخل قَوم بيتا وشـهروا السـلاَح        . لِضعفِ السلْطَانِ  أَو،وقَد يكُونُ لِضعفِ أَهل الْعمرانِ    .عنِ الْعمرانِ أَوِ السلْطَانِ   
           قِّهِمقٍ فِي حطُر قُطَّاع ماثَةِ فَهتِغالاِس تِ مِنيل الْبوا أَهعنمةِ    .وبارحةِ الْمومِ آيمبِع ورهمل الْجدتاسإِذَا    ،و لأَِنَّ ذَلِـكو

مفِي الْع جِداوررض أَكْثَرفًا ووخ ظَمى كَانَ أَعالْقُرارِ وصالأَْمانِ وةِ ،رابالْحِر دلَى بِحفَكَانَ أَو. 
عاب وأَخذُ الْمال فِي    فَإِِنْ حصل مِنهم الإِِْر   .وذَهب الْحنفِيةُ وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ إِِلَى اشتِراطِ الْبعدِ عنِ الْعمرانِ          

   ارِبِينحوا بِمسارِ فَلَيصالأَْمى وقَالُوا،الْقُرقِ     :وقُطَّاعِ الطُّر دى حمسي اجِبفِـي        ،لأَِنَّ الْو ـوـا همالطَّرِيـقِ إِن قَطْـعو
ويكُونونَ مختلِسِين وهو لَـيس     ،الِبا فَتذْهب شوكَةُ الْمعتدِين   ولأَِنَّ من فِي الْقُرى والأَْمصارِ يلْحقُه الْغوثُ غَ       ،الصحراءِ

 )١٥٧/ ١٧(الموسوعة الفقهية الكويتية .ولاَ حد علَيهِ  ،بِقَاطِعٍ
٢٢٤ - رسالْمِنو:  مإِن هكَأَن،اسالْقِي وهنِ ويالْمِائَةِ إِلَى الْمِائَت نيا بلٌ ميخهلِبتسيو طِفَهتخي ئًا،أَييش سُِرناءَ لِيمقـاييس  "ا ج

 )٤٢٥/ ٥(اللغة 
  هم اللصوص المحترفون - ٢٢٥
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علَـى أَنَّ   :وحكَى بعضهم الْإِجماع  . وقَد حكِي عن بعضِ الْفُقَهاءِ لَا محاربةَ إلَّا بِالْمحددِ        
فَالصواب الَّـذِي   ،نوسواءٌ كَانَ فِيهِ خِلَاف إنْ لَم يكُ      ،الْمحاربةَ تكُونُ بِالْمحددِ والْمثْقَلِ   

  لِمِينسالْم اهِيرمهِ جلَيع،             والِ فَهاعِ الْقِتوأَن عٍ كَانَ مِنون الِ بِأَيذِ الْملَى أَخلَ عقَات نأَنَّ م
 قَاطِع ارِبحا أَنَّ   ،مكَم   مِن لِمِينسلَ الْمقَات نأَ    ، الْكُفَّارِ م عٍ كَانَ مِنون ـالِ   بِأَياعِ الْقِتون

 بِيرح وفَه،   مِن لَ الْكُفَّارقَات نمفٍ  ويبِس لِمِينسـحٍ  ، الْممر مٍ  ،أَوـهس أَو،    ةٍ أَوـارحِج أَو
بِيلِ اللَّهِ ،عِصِيفِي س اهِدجم وا،فَهسِر فُوسلُ النقْتا إذَا كَانَ يأَمالِ؛وذِ الْمـ،لِأَخ  ذِي مِثْلَ الَّ

قَتلَهم وأَخذَ أَمـوالَهم أَو     ،فَإِذَا انفَرد بِقَومٍ مِنهم   ، لِأَبناءِ السبِيلِ  ٢٢٦يجلِس فِي خانٍ يكْرِيهِ   
هـذَا  و،ويأْخـذُ مالَه  ،أَو طَبِيبا أَو نحو ذَلِك فَيقْتلُه     ،يدعو إلَى منزِلِهِ من يستأْجِره لِخِياطَةٍ     

فَهـلْ هـم    ،ويسميهِم بعض الْعامةِ الْمعرجِين فَإِذَا كَانَ أَخذَ الْمالَ       ،٢٢٧يسمى الْقَتلَ غِيلَةً  
ارِبِينحاءِ،كَالْملَانِ لِلْفُقَهدِ فِيهِ قَوالْقَو كْمهِ حلَيرِي عجي أَو: 

كِلَاهما لَا يمكِن الِـاحتِراز     ،أَنَّ الْقَتلَ بِالْحِيلَةِ كَالْقَتلِ مكَابرةٍ    لِ؛أَنهم كَالْمحارِبِين :أَحدهما
همِن،دذَا أَشه رركُونُ ضي لْ قَدلَا ؛ب هىلِأَنرد٢٢٨ بِهِي. 

والأولُ ،مره إلى وليِّ الـدمِ    أوأنَّ هذا المغتالَ يكون     ،أنَّ المحارب هو ااهر بالقتالِ    :والثاني
 .بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى به ،أشبه بأصولِ الشريعةِ

---------------  
 حكم من يقتل السلطان 

هلْ :وقَاتِلِ علِي رضي االله عنهما    ،كَقَتلَةِ عثْمانَ :واختلَف الْفُقَهاءُ أَيضا فِيمن يقْتلُ السلْطَانُ     
 علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ     -أَو يكُونُ أَمرهم إلَى أَولِياءِ الدمِ       ،فَيقْتلُونَ حدا ،ينهم كَالْمحارِبِ 
 . لِأَنَّ فِي قَتلِهِ فَسادا عاما-أَحمد وغَيرِهِ 

������������ 

                                                 
  في نسخة أخرى يكون - ٢٢٦
تل غِيلَـةً أَم لَـم يكُـن        اتفَق الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ علَى أَنَّ عقُوبةَ الْقَتل الْعمدِ عدوانا الْقِصاص،سواءٌ أَكَانَ الْقَ             - ٢٢٧

 )٣٤٢/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .واختلَفُوا فِي بعضِ الْمسائِل،فِيما إِذَا كَانَ الْقَتل غِيلَةً.
 )٣٢١:ص(الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون : انظر - ٢٢٨
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    هِملَيع رإذَا قَد ذَا كُلُّههو.     هابون لْطَانُ أَوالس مها إذَا طَلَبوا     ،فَأَمعنتانٍ فَامودبِلَا ع دةِ الْحلِإِقَام

ومتى لَـم   ،حتى يقْدِر علَيهِم كُلِّهِم   ،م بِاتفَاقِ الْعلَماءِ  فَإِنه يجِب علَى الْمسلِمِين قِتالُه    ،علَيهِ
سواءٌ كَانوا قَد قَتلُوا    ،وإِنْ أَفْضى إلَى ذَلِك   ،ينقَادوا إلَّا بِقِتالٍ يفْضِي إلَى قَتلِهِم كُلِّهِم قُوتِلُوا       

 .فِي الْعنقِ وغَيرِهِ ، كَيفَما أَمكَنويقْتلُونَ فِي الْقِتالِ.أَو لَم يقْتلُوا
وقِتالُ هؤلَـاءِ   ،وذَاك إقَامةُ حـد   ،ويقَاتِلُ من قَاتلَ معهم مِمن يحمِيهِم ويعِينهم فَهذَا قِتالٌ        

   مِن كَدلَامِ     قِتاأَوائِعِ الْإِسرش نةِ عنِعتمائِفِ الْمفُوسِ      فَإِ،لِ الطَّوادِ النوا لِفَسبزحت لَاءِ قَدؤنَّ ه
وهؤلَـاءِ  ،مـةَ دِيـنٍ ولَـا ملْكٍ      قالَيس مقْصـودهم إ   ،وهلَاكِ الْحرثِ والنسلِ  ،والْأَموالِ

ونحـوِ  ،ادٍأَو بطْـنِ و   ،أَو مغـارةٍ أَو رأْسِ جبـلٍ      ،كَالْمحارِبِين الَّذِين يأْوونَ إلَى حِصنٍ    
ذَلِك،     بِهِم رم نلَى مع ونَ الطَّرِيققْطَعولِ فِـي   ،يخلِلد مهطْلُبرِ تالْأَم لِيو دنج ماءَهإِذَا جو

 يقْطَعونَ  قَاتلُوهم ودفَعوهم مِثْلَ الْأَعرابِ الَّذِين    ،لِإِقَامةِ الْحدودِ ؛طَاعةِ الْمسلِمِين والْجماعةِ  
 ع الطَّرِيق    رِهِ مِنغَي أَو اجلَةُ   لَى الْحبالْج قَاتِ أَوـالِ      ٢٢٩ الطُّرءُوسِ الْجِبونَ بِرصِمتعي الَّذِين 

 ـ       .لِقَطْعِ الطَّرِيقِ   ؛أَو الْمغاراتِ  راقِ كَالْأَحلَافِ الَّذِين تحالَفُوا لِقَطْعِ الطَّرِيقِ بين الشامِ والْعِ
 ونَ ذَلِكمسيةَ:وهِيضا   ،الننا ذَكَرلُونَ كَمقَاتي مهـالِ         .فَإِنزِلَـةِ قِتنبِم سلَـي مـالَهقِت لَكِن

 إلَّا أَنْ يكُونوا أَخذُوا أَموالَ الناسِ بِغيـرِ       ،ولَا تؤخذُ أَموالُهم  ،إذَا لَم يكُونوا كُفَّارا   ،الْكُفَّارِ
قذُوا       ،حا أَخرِ مبِقَد مهذُ مِنخؤا فَيهانمض هِملَيالْآ    ،فَإِنَّ ع نيع لَمعت إِنْ لَمخذِو،  لَو كَذَلِكو

 هنيع لِمع،     اها قُلْناءٌ كَموس اشِربالْمءَ ودانِ        ،فَإِنَّ الرـمالض اركَانَ قَـر هنيع رِفإذَا ع لَكِن 
 .علَيهِ

مِن ،فَإِنْ تعذَّر الرد علَيهِم كَانَ لِمصالِحِ الْمسلِمِين      ،ويرد ما يؤخذُ مِنه علَى أَربابِ الْأَموالِ      
رِ ذَلِكغَيو مقَاتِلَةِ لَهقِ الطَّائِفَةِ الْمرِز. 

                                                 
 لجبلية الذين يسكنون في الجبال  ا- ٢٢٩



 ١٠٤

 مِن كُّنمالت الِهِمقِت مِن ودقْصلْ الْمبلِإِقَام مه مِـن مهعنمودِ ودـادِ ةِ الْحالْفَس ،  ـرِحفَإِذَا ج
إلَّا أَنْ يكُونَ قَـد وجـب علَيـهِ         ،لَم يجهز علَيهِ حتى يموت    ،الرجلُ مِنهم جرحا مثْخنا   

 .أَو نخاف عاقِبته، يكُونَ علَيهِ حدإلَّا أَنْ،وإِذَا هرب وكَفَانا شره لَم نتبعه،الْقَتلُ
 حكم أسير المحاربين وقطاع الطرق

 الْفُقَهاءِ من يشدد فِيهِم حتـى       ومِن،ي يقَام علَى غَيرِهِ   ومن أُسِر مِنهم أُقِيم علَيهِ الْحد الَّذِ      
 ٢٣٠.وأَكْثَرهم يأْبونَ ذَلِك،يرى غَنِيمةَ أَموالِهِم وتخمِيسها

وأَعانوهم علَـى   ،فَأَما إذَا تحيزوا إلَى مملَكَةِ طَائِفَةٍ خارِجـةٍ عـن شـرِيعةِ الْإِسـلَامِ             
لِمِينسالْم، الِهِمقُوتِلُوا لِقِت. 

------------- 
 حكم المكاس

     الطَّرِيق قْطَعكَانَ لَا ي نا مأَمءُوسِ          ،ولَى الربِيلِ عاءِ السنأَب ا مِنرِيبض ةً أَوفَارذُ خأْخي هلَكِنو
وِ ذَلِكحنالِ ومالْأَحو ابوالدذَا ،وفَه نخَّاسكَّاسم، كَّاسِينةُ الْمقُوبهِ علَيع. 

 : وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ قَتلِهِ
سلَيقُطَّاعِ الطَّرِيقِ     و مِن وبِهِ    ، ه قَطِعنلَا ي فَإِنَّ الطَّرِيق،         مـوا يـذَابـاسِ عالن دأَش هأَن عم
لَقَد تابت توبةً لَو قُسِمت بين سبعِين مِن أَهـلِ          «فِي الْغامِدِيةِ   �حتى قَالَ النبِي    ،الْقِيامةِ

 .٢٣١»وهلْ وجدت توبةً أَفْضلَ مِن أَنْ جادت بِنفْسِها لِلَّهِ تعالَى؟،وسِعتهمالْمدِينةِ لَ
----------- 

 جواز دفع الصائل أو وجوبه
لِلْم وزجيملُوظولِمِينساعِ الْممبِإِج ارِبِينحالُ الْمقِت مالُهوأَم ادرت الَّذِين ين: 

                                                 
ويجوز حبس من أُسِـر مِـنهم       ،اجتمعت علَى شهرِ السلاَحِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ     ،الْمحارِبونَ طَائِفَةٌ مِن أَهل الْفَسادِ     - ٢٣٠

إِلاَّ أَنْ يخاف أَلاَّ يقِيم الإِْمام علَيـهِ        :قَال الْمالِكِيةُ .فَعه إِلَى الإِْمامِ  وير،ومن ظَفِر بِالْمحارِبِ فَلاَ يلِي قَتلَه     ،لاِستِبراءِ حالِهِ 
كْمالْح.   هأْمِينامِ تلِلإِْم وزجلاَ يو،    أَسِير مهرِيحةَ فَجزِيمقُّوا الْهحتإِنِ اسامِ  ،ولِلإِْم فِيهِم كْمالْحوا أَ  ،وكَان لِمِينسم   دعِن ينيذِم و

الموسوعة الفقهية .وكَذَلِك الْمستأْمن عِند أَبِي يوسف والأَْوزاعِي.وأَحدِ قَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ
 )٢١١/ ٤(الكويتية 

 )١٦٩٦ (- ٢٤) ١٣٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣١



 ١٠٥

عن سعِيدِ بنِ زيـدٍ     ،فإذَا أَمكَن قِتالُهم  ، الْمالِ لَا قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ      أَنْ يبذُلَ لَهم مِن    يجِبولَا  
ومن قُتِـلَ دونَ أَهلِـهِ فَهـو        ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شـهِيد      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ

هِيدونَ دِينِهِ،شقُتِلَ د نموهِيدش وفَه ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٢٣٢»و 
بِلَا تأْوِيلٍ ولَا وِلَايةٍ فَإِذَا كَـانَ مطْلُوبـه         ،وهو الظَّالِم ، وهذَا الَّذِي تسميهِ الْفُقَهاءُ الصائِلَ    

تالَ وأَعطَاهم شيئًا   وإِنْ ترك الْقِ  ، بِالْقِتالِ قُوتِلَ  فَإِذَا لَم يندفِع إلَّا   ،جاز منعه بِما يمكِن   ،الْمالَ
مِنازالِ جالْم . 

 الْمرأَةِ أَو   أَو يطْلُب مِن  ،وأَما إذَا كَانَ مطْلُوبه الْحرمةَ مِثْلُ أَنْ يطْلُب الزنا بِمحارِمِ الْإِنسانِ          
ولَـو  ،فَإِنه يجِب علَيهِ أَنْ يدفَع عن نفْسِهِ بِما يمكِن        ،يرِهِ الْفُجور بِهِ  الصبِي الْمملُوكِ أَو غَ   

لِأَنَّ بـذْلَ   ؛بِخِلَافِ الْمالِ فَإِنه يجوز التمكِين مِنـه      ،ولَا يجوز التمكِين مِنه بِحالٍ    ،بِالْقِتالِ
ائِزالِ جذْلَ الْفُ،الْمبائِزٍوج رةِ غَيمربِالْح فْسِ أَوورِ بِالنج. 

   هودقْصا إذَا كَانَ مأَمانِ ،وسلَ الْإِنفْسِهِ    ،قَتن نع فْعالد لَه ازلَـى       ،جـهِ ؟ علَيع جِبلْ يهو
 ٢٣٣.قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ 

 :وهذا تفصيل قول الفقهاء :قلت
 .ف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ وما دونها اختلَ"

وما   إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ      - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ      -فَذَهب الْحنفِيةُ   
را أَو مسـلِما،عاقِلاً أَو مجنونا،بالِغـا أَو        دونها،ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الصـائِل كَـافِ        

 هرغَي ا أَومِيمِ،آدومِ الدصعم رغَي مِ أَوالد ومصعا،مغِيرص. 
} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           {:واستدل أَصحاب هذَا الرأْيِ بِقَولِهِ تعالَى     

فَالاِستِسلاَم لِلصائِل إِلْقَاءٌ بِالنفْسِ لِلتهلُكَةِ،لِـذَا كَـانَ الـدفَاع عنهـا            ] ١٩٥:ةالبقر[
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَـإِنِ انتهـوا فَلَـا             {:ولِقَولِهِ تعالَى .واجِبا

 .] ١٩٣:البقرة[} الِمِين عدوانَ إِلَّا علَى الظَّ
                                                 

 صحيح) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٢
ومعلُوم أَنَّ الْإِنسانَ إذَا صالَ صائِلٌ علَى نفْسِهِ جاز لَه الدفْع بِالسنةِ والْإِجماعِ وإِنما تنازعوا هلْ يجِب علَيـهِ                    - ٢٣٣

     ايا رِومنِ هلَيلَى قَوالِ عبِالْقِت فْعالد  دمأَح نانِ عا:تماهدإح:       فالص رضحي لَم لَوفْسِهِ ون نع فْعالد جِبةُ.يالثَّانِيو: وزجي
 )٥٥٣/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية .لَه الدفْع عن نفْسِهِ



 ١٠٦

يا رسولَ االلهِ،أَرأَيـت إِنْ جـاءَ       :،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و
» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    

 ٢٣٤»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:،قَالَ»فَأَنت شهِيد«:أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ:لَقَا
وسمِعت سفْيانَ الثَّورِي يحدثُ بِهـذَا الْحـدِيثِ        :وعن قَابوس بنِ مخارِقٍ،عن أَبِيهِ قَالَ     

فَإِنْ لَم  :قَالَ» ذَكِّره بِااللهِ «:الرجلُ يأْتِينِي يرِيد مالِي قَالَ    : فَقَالَ �بِي  جاءَ رجلٌ إِلَى الن   :قَالَ
فَإِنْ لَم يكُن حولِي أَحد مِـن       :قَالَ» فَاستعِن علَيهِ من حولَك مِن الْمسلِمِين     «:يذَّكَّر؟ قَالَ 

قَاتِـلْ دونَ   «:فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    :قَالَ» يهِ السلْطَانَ فَاستعِن علَ «:الْمسلِمِين؟ قَالَ 
الَكم عنمت ةِ أَواءِ الْآخِردهش كُونَ مِنى تتح الِك٢٣٥»م  

 قُتِلَ دونَ   من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد،ومن     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ولِهِ فَه٢٣٦»أَه 

     بِينِ الندٍ،عينِ زعِيدِ بس نـلَ   «: قَالَ�وعقَات نمو،ـهِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم
 ٢٣٧»فَهو شهِيد،ومن قَاتلَ دونَ أَهلِهِ،فَهو شهِيددونَ دمِهِ 

 بِينِ النرٍو،عمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ�وع :" هِيدش وا فَهظْلُومالِهِ مونَ مقُتِلَ د ن٢٣٨"م 
من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م٢٣٩»د 
يا رسولَ االلهِ أَرأَيـت إِنْ عـدِي        : فَقَالَ �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلًا،جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ        

فَإِنْ أَبوا علَي؟   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:الَفَإِنْ أَبوا علَي؟ قَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:علَى مالِي؟ قَالَ  
فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْت فَفِي الْجنةِ وإِنْ قَتلْت فَفِي        «:فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:قَالَ
 ٢٤٠»النارِ

                                                 
 )١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣٤
 صحيح لغيره)  ٣٥٣٠) (٤٥٠/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٥
 صحيح ) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٦
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٧
 صحيح ) ٧٠٥٥) (٦٣١/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٣٨
 صحيح لغيره ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٩
 صحيح ) ٣٥٣٢) (٤٥١/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٠
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  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن تمِعقُولُ �سأَ ": ي نم        ـلِمِينسالْم دٍ مِـنةٍ إِلَى أَحدِيدبِح ارش
 همد بجو فَقَد لَهقَت رِيد٢٤١"ي. 

ولأَِنه كَما يحرم علَى الْمصول علَيهِ قَتل نفْسِهِ،يحرم علَيهِ إِباحةُ قَتلِها،ولأَِنه قَدر علَـى              
لَيع بجفْسِهِ،فَواءِ نيا إِحوِهحنةِ وتيلأَِكْل الْم طَرضكَالْم،ل ذَلِك٢٤٢هِ فِع. 

             فَاعالـد ـبجا ولِمسهِ ملَيول عصالْما،وائِل كَافِرإِنْ كَانَ الص هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهو 
ير الْمعصومِ لاَ حرمةَ لَه،والْمعصـوم      سواءٌ كَانَ هذَا الْكَافِر معصوما أَو غَير معصومٍ،إِذْ غَ        

بطَلَت حرمته بِصِيالِهِ،ولأَِنَّ الاِستِسلاَم لِلْكَافِرِ ذُلٌّ فِي الدينِ،وفِي حكْمِهِ كُل مهدورِ الدمِ            
 الطَّرِيقِ ونحـوِ ذَلِـك مِـن        مِن الْمسلِمِين،كَالزانِي الْمحصنِ،ومن تحتم قَتلُه فِي قَطْعِ      

 .الْجِناياتِ 
كَما يجِب دفْع الْبهِيمةِ الصائِلَةِ،لأَِنها تذْبح لاِستِبقَاءِ الآْدمِـي،فَلاَ وجـه لِلاِستِسـلاَمِ             

دنت لَمانٍ وسلَى إِنا عهوحنةٌ ورج قَطَتس ا لَوا ما،مِثْلُها لَهرِهإِلاَّ بِكَس هنع فِع. 
                 ـوزجـل يرِ،بفِـي الأَْظْه هفْعد جِبمِ فَلاَ يورِ الددهم را غَيلِمسائِل ما إِنْ كَانَ الصأَم

          رِ قَتيبِغ هفْعد كَناءٌ أَموسا،ووننجم ا أَوبِيائِل صاءٌ كَانَ الصوس،لَه لاَمتِسالاِس     لَـم لِـهِ أَو
  مهضعل قَال بب،كِنمي: ،لاَمتِسالاِس نسقَّاصٍ قَـالَ          فيأَبِي و نب دععِيدٍ،أَنَّ سنِ سرِ بسب نع

 ـ    «: قَالَ �أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ     فِيه ةٌ القَاعِدنكُونُ فِتتا سها إِن
أَفَرأَيت إِنْ دخـلَ    :قَالَ"خير مِن القَائِمِ،والقَائِم خير مِن المَاشِي،والمَاشِي خير مِن الساعِي        

 . ٢٤٣»كُن كَابنِ آدم«:علَي بيتِي وبسطَ يده إِلَي لِيقْتلَنِي؟ قَالَ
أَيـن ترِيـد؟    : الفِتنةِ،فَاستقْبلَنِي أَبو بكْرةَ،فَقَالَ   خرجت بِسِلاَحِي لَيالِي  :وعنِ الحَسنِ،قَالَ 

ولِ اللَّهِ       :قُلْتسر منِ عةَ ابرصن ولُ اللَّهِ : قَالَ�أُرِيدسانِ   «:�قَالَ رـلِمالمُس ـهاجوإِذَا ت

                                                 
 حسن ) ١٢٨٧) (٣٢٣/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٢٤١
،ومواهـب  ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليـل  ٤٨٧ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص    ٣٥١ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٢

  .٣٢٣ / ٦الجليل 
 صحيح ) ٢١٩٤)(٤٨٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٣
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إِنه أَراد قَتـلَ    «:لُ،فَما بالُ المَقْتولِ؟ قَالَ   فَهذَا القَاتِ :قِيلَ» بِسيفَيهِما فَكِلاَهما مِن أَهلِ النارِ    
  ٢٤٤»صاحِبِهِ

              عنمو،ـهفْسونَ نرِيدي مهعِلْمِهِ بِأَن عمكَانِهِ،وإِم عال مالْقِت كرت هنع اللَّه ضِيانَ رثْملأَِنَّ عو
     هنفَاعِ عالد مِن هاسرح-  بوا أَركَانارِ     والد مومِائَةٍ يقَال -عو :    ـوفَه هأَلْقَـى سِـلاَح نم

 دهِ أَحلَيع كِرني فَلَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحفِي الص ذَلِك هِرتاشو،رح. 
،أَي سواءٌ كَانَ كَافِرا أَو      أَنه يجِب دفْع الصائِل مطْلَقًا     - عِند الشافِعِيةِ    -ومقَابِل الأَْظْهرِ   

ولَـا تلْقُـوا    { :مسلِما،معصوم الدمِ أَو غَير معصومِ الدمِ،آدمِيا أَو غَير آدمِي،لِقَولِهِ تعالَى         
 ].١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

   مهدلٍ ثَالِثٍ عِنفِي قَوإِنْ كَ  :و هأَن           ـلاَمتِسالاِس ـوزجا فَـلاَ يبِيص ا أَووننجائِل مانَ الص
 .لَهما؛لأَِنهما لاَ إِثْم علَيهِما كَالْبهِيمةِ 

 :واستثْنى الْقَائِلُونَ بِالْجوازِ مِن الشافِعِيةِ مسائِل مِنها 
حد فِي عصرِهِ،أَو خلِيفَةً تفَرد،بِحيثُ يترتب علَى قَتلِهِ         لَو كَانَ الْمصول علَيهِ عالِما تو      -أ  

 .ضرر عظِيم،لِعدمِ من يقُوم مقَامه،فَيجِب دفْع الصائِل 
 .لشهادةِ فَيجِب دفْعه لاِنتِفَاءِ عِلَّةِ ا  لَو أَراد الصائِل قَطْع عضوِ الْمصول علَيهِ-ب 

   اللَّه هحِمر عِيا          :قَال الأَْذْرلِهبِقَت فْسٍ ظَنن نعةِ،ولاَمالس ظَن دوٍ عِنضع نع فْعالد جِبيو
 .مفَاسِد فِي الْحرِيمِ والْمال والأَْولاَدِ 

نه دفْع الصائِل بِغيرِ قَتلِهِ وجب علَيـهِ        إِنَّ الْمصول علَيهِ إِنْ أَمكَ    : قَال الْقَاضِي حسين   -ج  
 .٢٤٥دفْعه وإِلاَّ فَلاَ 

                                                 
  )٧٠٨٣)  (٥١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤٤
لي ومن معه وعائشة ومن معها رضي االله عنهم جميعا يوم الجمـل وصـفين               الحرب التي وقعت بين ع    ) الفتنة(ش   [ 
قال العيني المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليـل مـن            .مستحق لدخولها وقد يعفو االله عنه     ) من أهل النار  (.]عيني[

ا في الباب أن معاوية كان      ونقل عن الكرماني أنه قال علي رضي االله عنه ومعاوية كانا مجتهدين غاية م             .الاجتهاد ونحوه 
 .]مخطئا في اجتهاده وله أجر واحد وكان لعلي رضي االله عنه أجران

،وحاشية ٢٣ / ٨،واية المحتاج   ١٨٤ / ٩،وتحفة المحتاج   ١٩٥ / ٤،ومغني المحتاج   ١٨٨ / ١٠روضة الطالبين    - ٢٤٥
  .٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري ١٦٦ / ٥الجمل 



 ١٠٩

وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل عنِ النفْسِ فِي غَيرِ وقْتِ الْفِتنةِ،لِقَولِـهِ تعـالَى               
ولأَِنه كَما يحرم علَيهِ قَتل نفْسِهِ يحرم       ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      {

 ٢٤٦".علَيهِ إِباحةُ قَتلِها 
------------- 
 حكم القتال في الفتنة

 سلْطَانانِ  مِثْلُ أَنْ يختلِف  ، والْعِياذُ بِاَللَّهِ فِتنةً   -فَأَما إذَا كَانَ    ، وهذَا إذَا كَانَ لِلناسِ سلْطَانٌ    
لِمِينسلْكِ  ،لِلْملَى الْمتِلَانِ عقْتيانِ  ،وسلِلْإِن وزجلْ يفَه،    رالْآخ لَدا بمهدلَ أَحخى ،إذَا درجو

فيةِ     ،السنفْسِهِ فِي الْفِتن نع فَعدنِ لِ          ،أَنْ يلَيلَـى قَـوا ؟ عقَاتِلَ فِيهفَلَا ي لِمستسي ـلِ  أَوأَه
 ٢٤٧.فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ،الْعِلْمِ

----------- 
 وجوب أخذ المحاربين الحرامية وإقامة الحدود عليهم

                                                 
  في أحكام دفع الصائل  زيادة مني من كتابي الخلاصة- ٢٤٦
كَيف تفْعلُ ،يا أَبا ذَر«: قَالَ لَه- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِي ذَر،فَلاَ يلْزمه الدفَاع عن نفْسِهِ،أَما فِي زمنِ الْفِتنةِ   - ٢٤٧

،ثُـم  »تعفَّـف «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ فَقُلْت »كِ إِلَى مسجِدِك  إِذَا جاع الناس حتى لَا تستطِيع أَنْ تقُوم مِن فِراشِ         
كَيف «:،ثُم قَالَ»تصبر«:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم :؟ قُلْت »كَيف تصنع إِذَا مات الناس حتى يكُونَ الْبيت بِالْوصِيفِ        «:قَالَ

أَرأَيـت إِنْ   :،فَقُلْت»تأْتِي من أَنت فِيهِ   «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ قُلْت »قْتتلَ الناس حتى يغرق حجر الزيتِ     تصنع إِذَا ا  
فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدائِك ،رك شعاع السيفِإِنْ خشِيت أَنْ يبه«:أَرأَيت إِنْ أَتى علي؟ قَالَ    :،قُلْت»تدخلُ بيتك «:أَتى علَي؟ قَالَ  

/ ١٣( مخرجـا    -صحيح ابن حبان    ( » إِذًا تشركُه «:أَفَلَا أَحمِلُ السلَاح؟ قَالَ   :،فَقُلْت»علَى وجهِك يبوءُ بِإِثْمِك وإِثْمِهِ    
 ).صحيح) ٥٩٦٠) (٢٩٣

     رت هنع اللَّه ضِيانَ رثْملأَِنَّ عهِ   ولَيةِ عرالْقُد عهِ ملَيى عغب نلَى مال عالْقِت ك،مالَهقِت هرغَي عنمو،لَى ذَلِكع ربصو.  لَـم لَوو
 هِ ذَلِكلَيةُ عابحالص كَرلأََن زج٣٣١/ ٨،والمغني ١٥٤/ ٦كشاف القناع ( ي.(. 

 عالِمٍ توحد فِي عصرِهِ وملِكٍ عادِلٍ تفَرد فِي مِلْكِهِ ويعلَم أَنـه إنْ قُتِـلَ حصـلَ          عن - الرملي رحِمه اللَّه     -) سئِلَ(و
هلِ الْحـق والْعـدلِ   لِلْمسلِمِين ضرر بِقَتلِهِ مِن وهنِ الْإِسلَامِ وتفْرِيقِ كَلِمةِ أَهلِهِ وائْتِلَافِ أَهلِ الْبِدعِ والْبغيِ واختِلَافِ أَ    

وتعطُّلِ شعائِرِ الْإِسلَامِ وشرائِعِهِ وفَسادِ مصالِحِ الْعِبادِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ فَإِذَا صالَ علَيهِ مسلِم لِيقْتلَه وهو قَادِر علَى دفْعِهِ                  
 أَم لَا؟يجوز لَه أَنْ يستسلِم لِلْقَتلِ 

)ابفَأَج (           هنائِلِ عالص فْعهِ دلَيع جِبلْ يب لَامتِسهِ الِاسلَيولِ عصلِلْم وزجلَا ي هلِهِ   ،بِأَنى إلَى قَتإِنْ أَدو.)  ٤(فتاوى الرملي /
 )١٢:ص( الخلاصة في أحكام دفع الصائل -))٤٠



 ١١٠

 وقَد أَخذُوا الْأَموالَ الَّتِـي لِلنـاسِ فَعلَيـهِ أَنْ           -فَإِذَا ظَفِر السلْطَانُ بِالْمحارِبِين الْحرامِيةِ      
مِن رِجختساسِيالَ الَّتِي لِلنوالْأَم مه، انِهِمدلَى أَبع دةِ الْحإقَام عم هِملَيا عهدريو. 

 ارِقالس كَذَلِكو ،        هِملَيوتِـهِ عثُب دعالِ بارِ الْمضإح وا مِنعنتسِ    ،فَإِنْ امببِـالْح مهـاقَبع
كَما ،أَو الْإِخبارِ بِمكَانِهِ  ، أَخذِهِ بِإِحضارِهِ أَو توكِيلِ من يحضِره      حتى يمكِّنوا مِن  ،والضربِ

       هاؤهِ أَدلَيع بجو قح ننِعٍ عتمكُلُّ م اقَبعابِـهِ أَنْ           ،يـلِ فِـي كِتجلِلر احأَب قَد فَإِنَّ اللَّه
 .فَهؤلَاءِ أَولَى وأَحرى.حتى تؤديه، الْواجِبِ علَيهانعت مِنفَامت،ا نشزتيضرِب امرأَته إذَ

     الْم بلِر قةُ حقُوبالْعةُ وطَالَبذِهِ الْمهالِو،  مهتهِب ادالَ فَإِنْ أَرـهِ    ، الْملَيةَ عـالَحصالْم أَو، أَو
تِهِمقُوبع نع فْوالْع،ذَلِك فَلَههِملَيع دةِ الْحالٍ، بِخِلَافِ إقَامبِح هنفْوِ عبِيلَ إلَى الْعلَا س هفَإِن. 

 .ولَيس لِلْإِمامِ أَنْ يلْزِم رب الْمالِ بِتركِ شيءٍ مِن حقِّهِ
------------ 

 ضمان ما أتلفوه
يضـمنونها  :وغَيرِهِ عِندهم أَو عِند السارِقِ فَقِيـلَ      وإِنْ كَانت الْأَموالُ قَد تلِفَت بِالْأَكْلِ       

وهو قَولُ الشـافِعِي وأَحمـد رضـي االله تعـالى           ،صبينكَما يضمن سائِر الْغا   ،لِأَربابِها
وهو قَـولُ  ،مِع الْغرم والْقَطْعلَا يجت:وتبقَى مع الْإِعسارِ فِي ذِمتِهِم إلَى ميسرةٍ وقِيلَ    .عنهما

هو قَولُ مالِكٍ رحمـه     ،يضمنونها مع الْيسارِ فَقَطْ دونَ الْإِعسارِ     :وقِيلَ.أَبِي حنِيفَةَ رحمه االله   
 ٢٤٨.االله

                                                 
٢٤٨ -      اءِ فِي والْفُقَه نيب ا     لاَ خِلاَفوقِ إِنْ كَانَ قَائِمرسالْم دوبِ رج،   همِن رِقس نإِلَى م،     ا أَووسِرم ارِقاءٌ كَانَ السوس

 �ن أَنَّ الرسول وذَلِك لِما روِي مِ،وسواءٌ وجِد الْمسروق عِنده أَو عِند غَيرِهِ      ،وسواءٌ أُقِيم علَيهِ الْحد أَو لَم يقَم      ،معسِرا
   اءَهانَ رِدفْولَى صع در، ارِقَهس قَطَعقَال ،و قَدو�:يدؤى تتح ذَتا أَخدِ ملَى الْيوبِ ،عجفِي و كَذَلِك مهنيب لاَ خِلاَفو

   لِفوقِ إِذَا ترسانِ الْممارِقِ    ،ضلَى السع دقَمِ الْحي لَمو،بلِس  الْقَطْع عنمزٍ    ،بٍ يرِ حِرغَي ال مِنذِ الْمونَ    ،كَأَخكَـانَ د أَو
 - إِنْ كَانَ مِثْلِيا -وحِينئِذٍ يجِب علَى السارِقِ أَنْ يرد مِثْل الْمسروقِ       ،أَو نحو ذَلِك  ،أَو قَامت شبهةٌ تدرأُ الْحد    ،النصابِ

 .كَانَ قِيمِيا وقِيمته إِنْ 
 :علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ،إِذَا تلِف الْمسروق وقَد قُطِع فِيهِ سارِقُه، ولَكِنهم اختلَفُوا فِي وجوبِ الضمانِ

وبِهِ قَال  ،وهذَا هو الْمشهور عِند الْحنفِيةِ    ،سواءٌ تلِف الْمسروق بِهلاَكٍ أَو بِاستِهلاَكٍ     ،عدم وجوبِ الضمانِ مطْلَقًا   :الأَْول
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِمـا كَسـبا   {:لِقَولِهِ تعالَى،وغَيرهم،ومكْحولٌ،والشعبِي،وابن سِيرِين ،عطَاءٌ

    ع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنن كِيمح ى   ]٣٨:المائدة[} زِيزمس فَقَد"  اءً"الْقَطْعزـةِ    ،جلَى الْكِفَايى عنباءُ يزالْجـهِ   ،وإِلَي ـمض فَلَو
كَـره ولَـم يـذْكُر       ذَ - عز شأْنه    -لأَِنه  ،وقَد جعل الْقَطْع كُل الْجزاءِ    ،فَلَم يكُن جزاءً  ،الضمانُ لَم يكُنِ الْقَطْع كَافِيا    
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--------------- 
 تحريم أخذ المال من قبل السلطان وغيره من أجل استرجاع المال المسروق

وإِقَامـةِ  ،لُّ لِلسلْطَانِ أَنْ يأْخذَ مِن أَربابِ الْأَموالِ جعلًا علَـى طَلَـبِ الْمحارِبِين            ولَا يحِ 
دالْح،   مهاسِ مِنالِ النواعِ أَمتِجارو:           ـدِ الَّـذِيننلَا لِلْجفْسِهِ ولَا لِن ارِقِينلَى طَلَبِ السلَا عو

فَيخرج فِيـهِ جنـد   ،هِم بلْ طَلَب هؤلَاءِ مِن نوعِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ         يرسِلُهم فِي طَلَبِ  
لِمِينسالْم،رِهِ مِنفِي غَي جرخا يكَمكَاريى الْبمساتِ الَّتِي توز٢٤٩. الْغ 

فَـإِنْ كَـانَ    ،ق مِنه علَى سائِرِ الْغزاةِ    فَ الْمالِ الَّذِي ين   ى الْمجاهِدِين فِي هذَا مِن    ق علَ وينفَ
   كْفِيهِمطَاءٌ يع أَو وِهِ    ،إقْطَاعةِ غَزكِفَاي اممت مطَاهإِلَّا أَعو        ـالِحِ مِـنصـالِ الْمم مِـن م 

 .فَإِنَّ هذَا مِن سبِيلِ اللَّهِ ،الصدقَاتِ
------------- 
 از له ذلكإذا أخذ الإمام الأموال بحق ج

مِثْلُ التجارِ الَّذِين قَد يؤخذُونَ فَأَخذَ الْإِمـام    ،فَإِنْ كَانَ علَى أَبناءِ السبِيلِ الْمأْخوذِين زكَاةٌ      
الِهِموكَاةَ أَمبِيلِ اللَّهِ،زا فِي سفَقَهأَنو،ارِبِينحونَ الْمطْلُبي فَقَةِ الَّذِينكَن-جاز. 

                                                                                                                          

هراءِ،غَيزالْج ضعب الْقَطْع ارانَ لَصما الضنبجأَو فَلَو. لُهقَوو�:دهِ الْحلَيع رِقَةٍ إِذَا أُقِيمس احِبص مرغلاَ ي، صندِيثُ يفَالْح
      ارِقالس انِ إِذَا قَطَعمفْيِ الضلَى نةً عاحرمِ.صا قَالُوا  ونه ـل           :نعجانِ يـمبِالض كْـمانٌ؛ لأَِنَّ الْحمضو دح مِعتجلاَ ي

 .فَلاَ يجوز إِقَامةُ الْحد علَيهِ؛ لأَِنه لاَ يقْطَع أَحد فِي مِلْكِ نفْسِهِ ،مستنِدا إِلَى وقْتِ الأَْخذِ،الْمسروق مملُوكًا لِلسارِقِ
وقِ      :الثَّانِيورسانِ الْممةُ إِلَى ضالِكِيالْم بذَه-    لِفا     - إِنْ توسِرم ارِقكُونَ السطِ أَنْ يرقْتِ ، بِشرِقَةِ إِلَى وقْتِ السو مِن

فَإِنْ كَانَ السارِق موسِـرا وقْـت       .ارِقِ عقُوبتانِ فَلاَ تجتمِع علَى الس   ،لأَِنَّ الْيسار الْمتصِل كَالْمال الْقَائِمِ بِعينِهِ     ،الْقَطْعِ
قَطْع يـدِهِ   :فَلاَ ضمانَ؛ لِئَلاَّ تجتمِع علَيهِ عقُوبتانِ     ،ثُم أَيسر بعدها  ،أَو كَانَ معسِرا وقْت السرِقَةِ    ،ثُم أَعسر بعدها  ،السرِقَةِ

 .وإِتباع ذِمتِهِ 
وابن ،والأَْوزاعِي،والزهرِي،وبِهِ قَال الْحسن الْبصرِي   ،والْبتي واللَّيثُ ،وحماد،والنخعِي،ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  :والثَّالِثُ
وسواءٌ تلِف الْمسروق بِهـلاَكٍ أَوِ      ،سارِق موسِرا أَو معسِرا   سواءٌ كَانَ ال  ،وإِسحاق إِلَى وجوبِ الضمانِ مطْلَقًا    ،شبرمةَ

والضـمانَ  ،فَالْقَطْع والضمانُ يجتمِعانِ؛ لأَِنَّ الْقَطْع لِحق اللَّهِ تعالَى،وسواءٌ أُقِيم الْحد علَى السارِقِ أَو لَم يقَم    ،استِهلاَكٍ
 قدِلِحبقَال ،الْع قَدو�: يدؤى تتح ذَتا أَخدِ ملَى الْيفما بعد) ٣٤٥/ ٢٤(الموسوعة الفقهية الكويتية .ع 

اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسـكرية المكونـة مـن المماليـك             :  البيكار    - ٢٤٩
 ٩٦انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص ،ئجومن مزاياها كوا محدودة العدد مأمونة النتا،والأتراك
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لَوأْلِ       وإلَى ت اجتحةٌ تكَةٌ قَوِيوش ملَه تيفٍ كَان،  مِن امطَى الْإِمـالِحِ    فَأَعصالْمءِ والْفَـي ، أَو
      ـوحناقُونَ والْب فعضهِ فَيركِ شرلِت أَو اقِينارِ الْبضلَى إحع مهعِيني ائِهِمسؤضِ رعكَاةِ لِبالز

ازج ذَلِك. 
  لَاءِ مِنؤكَانَ هو  مهلَّفَةِ قُلُوبؤةِ         ، الْمالْأَئِم احِـدٍ مِـنو رغَي مِثْلَ ذَلِك ذَكَر قَدو،  ـدمكَأَح

 .وهو ظَاهِر بِالْكِتابِ والسنةِ وأُصولِ الشرِيعةِ،وغَيرِهِ
-------------- 

 راميةيجب أن يرسل السلطان أقوى الجند لمقاومة الح
    امسِلَ الْإِمرأَنْ ي وزجلَا يةِ    ،وامِيرةِ الْحمقَاوم نع فعضي نم،       الًـا مِـنـذُ مأْخي نلَا مو 

ر إلَّـا أَنْ يتعـذَّ    ، الْجندِ الْأَقْوِياءِ الْأُمناءِ    يرسِلُ مِن  بلْ،الْمأْخوذِين التجارِ مِن أَبناءِ السبِيلِ    
ثَلَ ،ذَلِكثَلَ فَالْأَمسِلَ الْأَمرفَي. 

-------------- 
 لا يجوز أن يتفق نواب السلطان والحرامية على أكل أموال الناس بالباطل

 فَإِنْ كَانَ بعض نوابِ السلْطَانِ أَو رؤساءِ الْقُرى ونحوِهِم يأْمرونَ الْحرامِيةَ بِالْأَخذِ فِـي              
 ـحتى إذَا أَخذُوا شيئًا قَاسمهم ودافَع عنهم وأَرضى الْمأْخوذِين          ،لْباطِنِ أَو الظَّاهِرِ  ا  بعضِب

الِهِموأَم،  ضِهِمري لَم ةِ     ،أَوامِيرمِ الْحقَدم ا مِنمرج ظَمذَا أَعونِ      ؛فَهبِـد هفْعد كِنمي لِأَنَّ ذَلِك
 .يندفِع بِهِ هذَا ما 

       قَالُ فِي الرا يقَالَ فِيهِ مأَنْ ي اجِبالْوءِ   ود منِ لَهوالْعلِ أَمِـيرِ      ،تِلُوافَإِنْ قَ ،ولَى قَوع وقُتِلَ ه
قُطِعـت  وإِنْ أَخذُوا الْمـالَ     ،الْمؤمِنِين عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه وأَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ         

هدي،     لَبصلَ والَ قَتذُوا الْمأَخلُوا وإِنْ قَتـلُ         ،وقْتيو قْطَعلِ الْعِلْمِ يأَه لِ طَائِفَةٍ مِنلَى قَوعو
لُبصيقِيلَ.ونِ:وذَيه نيب ريخي. 

 .ا دون ذلكفهذا بمترلة الذي أذن لهم ابتداءً،وإنْ كان جرمه من أعظم الجرائم،فيعاقب بم
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    مذِنْ لَهؤي إِنْ كَانَ لَمو،   هِملَيع را قَدلَم الَ ،لَكِنوالْأَم مهمقُـوقِ     ،قَاسالْح ـضعطَّلَ بعو
 ٢٥٠.والْحدودِ 

-------------- 
 من آوى محدثا أو مجرماً فهو شريكه في الجريمة

مِمن وجب علَيهِ حد أَو حق لِلَّهِ تعالَى أَو         ، ونحوهم أَو قَاتِلًا ،أَو سارِقًا ، ومن آوى محارِبا  
مِيانٍ،لِآدودبِلَا ع اجِبالْو هفِي مِنوتسي نمِم هعنممِ ،ورفِي الْج رِيكُهش وفَه. 

   ولُهسرو اللَّه هنلَع لَقَدو ،   لِمسى مورأَبِي الطُّ  و نلِعنِ أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،فَيب لِيا لِعا ،قُلْننبِرأَخ
ولَكِني سـمِعته  ،ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمـه النـاس  :فَقَالَ،�بِشيءٍ أَسره إِلَيك رسولُ االلهِ      

ولَعن االلهُ مـن لَعـن      ،ى محـدِثًا  ولَعـن االلهُ مـن آو     ،لَعن االلهُ من ذَبح لِغيرِ االلهِ     «:يقُولُ
 ٢٥١»ولَعن االلهُ من غَير الْمنار،والِديهِ

 �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      :فَقُلْنا،دخلْت علَى علَي أَنا والْأَشتر    :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ عبادٍ   
 عهدا غَير ما عهِده إِلَى الناسِ       �لَم يعهد إِلَي النبِي     :كَافَّةً؟ قَالَ عهدا لَم يعهده إِلَى الناسِ      

الْمسـلِمونَ تتكَافَـأُ   «:فِيها،وأَخرج صحِيفَةً مِـن جفْـنِ سـيفِهِ      ،إِلَّا ما فِي كِتابِي هذَا    
مهاؤدِم،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،  مهو   ماهسِو نلَى مع دبِكَافِرٍ   ،ي مِنؤلُ مقْتـدٍ   ،لَا يهلَا عو

 ٢٥٢»فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا،فِي عهدِهِ
       ي هدِثَ فَإِنحى الْمذَا الَّذِي آوبِه إِذَا ظُفِرو     هـارضإح ـهمِن بِـهِ    ،طْلَب لَـامالْإِع فَإِنِ،أَو 

عنتا             ،امنا ذَكَردِثِ كَمحالْم ذَلِك مِن كِّنمى يتةٍ حرم دعةً بربِ مرالضسِ وببِالْح وقِبع
 النفُـوسِ   حضـوره مِـن   فَمـا وجـب     ،بِأَنه يعاقَب الْممتنِع مِن أَداءِ الْمـالِ الْواجِ       

 .يعاقَب من منع حضورها،والْأَموالِ
                                                 

٢٥٠ -                     اشِـربي لَمو منٍ لَهوع قْدِيمِ أَيبِت ادِ أَووكْثِيرِ السبِت اهِهِ أَوعِينِ لِلْقَاطِعِ بِجالْم ءِ أَيدكْمِ الراءُ فِي حالْفُقَه لَفتاخ
الْقَطْع،  الْمةُ وفِينالْح باشِرِ      فَذَهبالْم كْمح هكْمابِلَةُ إِِلَى أَنَّ حنالْحةُ وـل        ،الِكِيصحالطَّرِيـقِ ي قَطْـعالِئُونَ ومتم مهلأَِن
ردءُ بِالْمباشِرِ فِـي سـببِ      فَلَو لَم يلْحقِ ال   ،ويدفَع عنهم الْبعض الآْخر   ،ولأَِنَّ مِن عادةِ الْقُطَّاعِ أَنْ يباشِر الْبعض      ،بِالْكُل

 .وجوبِ الْحد لأََدى ذَلِك إِِلَى انفِتاحِ بابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ  
 )١٥٨/ ١٧(الموسوعة الفقهية الكويتية .وإِِنما يعزر كَسائِرِ الْجرائِمِ الَّتِي لاَ حد فِيها ،لاَ يحد الردءُ:وقَال الشافِعِيةُ

 )١٩٧٨ (- ٤٤)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥١
  زيادة مني-صحيح  ) ٧١٩)(٤٤٢/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٥٢



 ١١٤

   رِفعلًا يجكَانَ ر لَو٢٥٣و    قطْلُوبِ بِحالِ الْمكَانَ الْمم ،   قبِح طْلُوبلَ الْمجالر أَو،  ـوهو
 هعنمالَّذِي ي،     الدبِهِ و لَامهِ الْإِعلَيع جِبي هفَإِن    هانمكِت وزجلَا يهِ ولَيـابِ     ،لَالَةُ عب ذَا مِنفَإِنَّ ه

وذَلِك واجِب بِخِلَافِ ما لَو كَانَ النفْس أَو الْمـالُ مطْلُوبـا            ،التعاونِ علَى الْبِر والتقْوى   
بلْ يجِـب الـدفْع   ،عاونِ علَى الْإِثْمِ والْعـدوانِ     الت لِأَنه مِن ؛إِعلَام بِهِ فَإِنه لَا يجِب الْ   ،بِباطِلٍ

هن؛ع   اجِبظْلُومِ والْم رصلِأَنَّ ن،   حِيحفَفِي الص    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نولُ اللَّهِ   :قَالَ،عسقَالَ ر
أَنصـره إِذَا كَـانَ     ،للَّهِيـا رسـولَ ا    :فَقَالَ رجـلٌ  » انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    «:�

مِن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك    ،أَو تمنعه ،تحجزه«:أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره؟ قَالَ      ،مظْلُوما
هرص٢٥٤»ن 

   لِمسى مورابِرٍ   وج نقَالَ،ع:    اجِرِينهالْم مِن انِ غُلَاملَ غُلَامتارِ  ،اقْتصالْأَن مِن غُلَامى ،وادفَن
فَخرج رسـولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاجِر أَوِ الْمهاجِرونَ  

لَامينِ اقْتتلَا فَكَسع   لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُ      :قَالُوا» ما هذَا دعوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ    «:فَقَالَ،�
 را الْآخمهدـا       «:قَالَ،أَحظْلُومم ا أَوظَالِم اهلُ أَخجرِ الرصنلْيو أْسـا   ،فَلَا بإِنْ كَـانَ ظَالِم

ههنفَلْي،هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو رصن لَه ه٢٥٥»فَإِن 
ونهانا عن ، بِسبعٍ�أَمرنا النبِي  ":قَالَ،اءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه     عنِ البر وفِي الصحِيحينِ   

ورد ،وإِبرارِ القَسمِ ،ونصرِ المَظْلُومِ ،وإِجابةِ الداعِي ،وعِيادةِ المَرِيضِ ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :سبعٍ

                                                 
 يعلم: في نسخة أخرى - ٢٥٣
 )٦٩٥٢)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥٤
  أشار إليه إشارة فقط –) ٢٥٨٤ (- ٦٢)١٩٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٥٥
هكذا هو في معظم النسخ يـال بـلام مفصـولة في            )  يال الأنصار  يال المهاجرين (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش   [ 

الموضعين وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين واللام مفتوحة في الجميع وهـي              
 ذلـك   �تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث م           

دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا وكانت 
فكسـع  (الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشـرعية               

معناه لم يحصل من هذه القصة بأس  ) فلا بأس ( رجل أو سيف أو غيره       أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو     ) أحدهما الآخر 
 ]مما كنت خفته



 ١١٥

ــمِيتِ الع،السلاَمِ ــن ،اطِسِوتشـ ــا عـ ــةِ :ونهانـ ــةِ الفِضـ وخاتمِ ،آنِيـ
 ٢٥٦"والإِستبرقِ ،والقَسي،والديباجِ،والحَرِيرِ،الذَّهبِ

حتى يخبِـر   ،جازت عقُوبته بِالْحبسِ وغَيرِهِ   ، الْإِعلَامِ بِمكَانِهِ  نع هذَا الْعالِم بِهِ مِن     امت  فَإِنِ
فَعوقِب كَما تقَدم ولَا تجوز عقُوبتـه       .لَا تدخلُه النيابةُ  ،نه امتنع مِن حق واجِبٍ علَيهِ     لِأَ؛بِهِ

لَى ذَلِكبِهِ،ع الِمع هأَن رِفإلَّا إذَا ع. 
مِن قَولٍ  ، امتنع مِن واجِبٍ   ي كُلِّ منِ  فِ،ةُ وغَيرهم  وهذَا مطَّرِد فِي ما تتولَّاه الْولَاةُ والْقُضا      

 ـايجن علَـى     علَى غَيرِهِ ولَـا عقُوبـةٍ      ولَيس هذَا مطَالَبةً لِلرجلِ بِحق وجب     ،أَو فِعلٍ  ةِ ن
 . ]١٦٤:الأنعام[} ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{:حتى يدخلَ فِي قوله تعالى،غَيرِهِ

 يقُولُ فِي حجةِ    �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الأَحوصِ     و
فَـإِنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم      «:قَالَ،يوم الحَج الأَكْبرِ  :قَالُوا"أَي يومٍ هذَا؟  «:الوداعِ لِلناسِ 

 كُمنيب كُماضرأَعذَا       وه لَدِكُمذَا فِي به مِكُموةِ يمركَح امرلَـى       ، حانٍ إِلَّا عنِي ججأَلَا لَا ي
أَلَا وإِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس مِن أَنْ       ،أَلَا لَا يجنِي جانٍ علَى ولَدِهِ ولَا مولُود علَى والِدِهِ         ،نفْسِهِ

أَبدا ولَكِن ستكُونُ لَه طَاعةٌ فِيما تحتقِرونَ مِن أَعمالِكُم فَسيرضـى  يعبد فِي بِلَادِكُم هذِهِ  
 ٢٥٧»بِهِ

 ا ذَلِكمإِنرِهِ       ، ولَى غَيع بجو الٍ قَدبِم طْلَبمِثْلُ أَنْ ي،        هـدعِن لَا لَـهكِيلًا وو سلَي وهو
لَـا بِتـركِ    ،مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ قَـد أَذْنب      ،ةِ قَرِيبِهِ أَو جارِهِ   رأَو يعاقَب الرجلُ بِجرِي   ،مالٌ

وهو ،فَأَما هذَا فَإِنما يعاقَب علَى ذَنبِ نفْسِـهِ       ،فَهذَا الَّذِي لَا يحِلُّ   ،ولَا بِفِعلٍ محرمٍ  ،واجِبٍ

                                                 
  ذكره مختصراً – )٢٠٦٦ (- ٣)١٦٣٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣٩)(٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥٦
 يكن  تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم       ) إجابة الداعي .(زيارته من العود وهو الرجوع    ) عيادة المريض (ش   [ 

هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات مـا                   
من البر وهو خلاف الحنث والمعنى تصديق من ) إبرار القسم.(يفعله الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة

 تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك االله بعـد حمـده الله         )تشميت العاطس .(أقسم عليك بفعل ما طلبه منك     
أي عن اقتنائهـا    ) آنية الفضة .(تعالى مشتق من الشوامت وهي القوائم فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة االله عز وجل              

تخذة من الإبريسـم    الثياب الم ) الديباج.(واستعمالها لما فيه من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء            
 ]الثخين من الديباج والغليظ منه) الإستبرق.(ثياب من كتان مخلوط بحرير) القسي.(وهو نوع من الحرير

 صحيح ) ٢١٥٩)(٤٦١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٥٧
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أَو يعلَم مكَانَ الْمالِ    ،يطْلَب حضوره لِاستِيفَاءِ الْحق   الَّذِي  ،أَنْ يكُونَ قَد علِم مكَانَ الظَّالِمِ     
     حِقِّينتسالْم قُوقبِهِ ح لَّقعت الَّذِي قَد، مِن نِعتمابِ       فَيهِ فِي الْكِتلَيةِ عاجِبةِ الْورصالنةِ وانالْإِع 

كَما قَد يفْعلُ أَهلُ الْمعصِيةِ بعضـهم       ،حمِيةً لِذَلِك الظَّالِمِ  إما محاباةً و  ،والسنةِ والْإِجماعِ 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُونـوا       {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   .وإِما معاداةً أَو بغضا لِلْمظْلُومِ    ،بِبعضٍ

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هـو أَقْـرب           قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا      
 .]٨:المائدة[} لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

كَما ،وفَشلًا وخِـذْلَانا لِدِينِـهِ   وجبنا  ، الْقِيامِ لِلَّهِ بِالْقِسطِ الَّذِي أَوجبه اللَّه      وإِما إعراضا عنِ  
الَّذِين إذَا قِيلَ لَهم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّـهِ         ،ودِينِهِ وكِتابِهِ ،اللَّهِ ورسولِهِ  يفْعلُ التارِكُونَ لِنصرِ  

 .اثَّاقَلُوا إلَى الْأَرضِ
    برذَا الضقْدِيرٍ فَهلَى كُلِّ تعالْ ،و حِقتساءِ  يلَمفَاقِ الْعةَ بِاتقُوبـذِهِ       ،عه ـلُكسي لَـم نمو

وهو يشبِه من عِنده مـالُ      .وأَكَلَ الْقَوِي والضعِيف  ،عطَّلَ الْحدود وضيع الْحقُوق   ،السبلَ
أَو ،يوفِي بِهِ دينـه   ،لِيمِهِ لِحاكِمٍ عادِلٍ  وقَد امتنع مِن تس   ،الظَّالِمِ الْمماطِلِ مِن عينٍ أَو دينٍ     

 .يؤدي مِنه النفَقَةَ الْواجِبةَ علَيهِ لِأَهلِهِ أَو أَقَارِبِهِ أَو ممالِيكِهِ أَو بهائِمِهِ
قَةُ بِسـببِ حاجـةِ     كَما تجِب علَيهِ النفَ   ،وكَثِيرا ما يجِب علَى الرجلِ حق بِسببِ غَيرِهِ       

 التعزِيرِ عقُوبةٌ لِمن علِم أَنَّ عِنـده        وهذَا الضرب مِن  ،قَاتِلِوكَما تجِب علَى عاقِلَةِ الْ    ،قَرِيبِهِ
  هارضإح جِبا يفْسن الًا أَوم،أَو اتِهِممحاقِ ورالسكَالْقُطَّاعِ و هضِرحلَا ي وهو   ـهأَن لِـمع 

 .وهو لَا يخبِر بِمكَانِهِ،خبِير بِهِ
فَهـذَا  ،لِئَلَّا يتعـدى علَيـهِ الطَّالِـب أَو يظْلِمه        ؛ الْإِخبارِ والْإِحضـارِ    امتنع مِن   فَأَما إنِ 
سِنحرِ    ،ما بِالْآخمهدأَح بِهتشا يا مكَثِيرو، ش مِعتجيو هتوهشو ههالْ.بو    ـقالْح يِيزمت اجِبو

اطِلِمِنالْب . 
أَو كَانَ  ،إذَا استجار بِهِم مستجِير   ،وهذَا يقَع كَثِيرا فِي الرؤساءِ مِن أَهلِ الْبادِيةِ والْحاضِرةِ        

والسمعةَ عِند الْأَوبـاشِ  ،والْعِزةَ بِالْإِثْمِ،حمِيةَ الْجاهِلِيةَفَإِنهم يرونَ الْ ،بينهما قَرابةٌ أَو صداقَةٌ   
 هونرصني مهظْلُومِ      ،أَنالْم حِقلَى الْمطِلًا عبا مإِنْ كَانَ ظَالِما  ،وما    لَاسِيئِيسر ظْلُومإنْ كَانَ الْم

وهذَا علَى ، يناوِئُهم ذُلا أَو عجزا ن تسلِيمِ الْمستجِيرِ بِهِم إلَى م      فَيرونَ فِي  ؤنههِم ويناوِ وئينا
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وقَد ذُكِر أَنه إنما كَانَ     ،وهم مِن أَكْبرِ أَسبابِ فَسادِ الدينِ والدنيا      ،الْإِطْلَاقِ جاهِلِيةٌ محضةٌ  
عرابِ كَحربِ الْبسوسِ الَّتِي كَانت بين بنِي بكْرٍ وتغلِـب          سبب حروبٍ مِن حروبِ الْأَ    

واستِيلَاؤهم علَى ملُوكِ مـا     ،وكَذَا سبب دخولِ التركِ الْمغولِ دار الْإِسلَامِ      ،إلَى نحوِ هذَا  
 .كَانَ سببه نحو هذَا،وراءِ النهرِ وخراسانَ

ما     وهزأَع لِلَّهِ فَقَد هفْسأَذَلَّ ن ن،       هفْسن مأَكْر فْسِهِ فَقَدن مِن قذَلَ الْحب نملْقِ   ،والْخ مفَإِنَّ أَكْر
  مقَاهاللَّهِ أَت دعِن،     قعِ الْحنم بِالظُّلْمِ مِن زتاع نملِ الْإِثْمِ ،وفِعو،   و هفْسأَذَلَّ ن افَقَدهانقَـالَ  ،أَه

من كَانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعا إِلَيهِ يصعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ         { :اللَّه تعالَى 
            ي ـوه أُولَئِك كْرمو دِيدش ذَابع مئَاتِ لَهيونَ السكُرمي الَّذِينو هفَعري الِحالص   ـورب {

يقُولُونَ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز       { :وقَالَ تعالَى عن الْمنافِقِين   .] ١٠:فاطر[
 .]٨:المنافقون[} مِنها الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ

ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الـدنيا         {: وقَالَ اللَّه تعالَى فِي صِفَةِ هذَا الضربِ      
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد      ) ٢٠٤(ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ          

 ا وفِيه        ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكه٢٠٥(ي (       ـهذَتأَخ قِ اللَّهات إِذَا قِيلَ لَهو
 ادالْمِه لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحالبقرة[} ) ٢٠٦(الْعِز[. 
      تسبِهِ م ارجتاس نلَى مع اجِبا الْومإِنو      هرصنا يظْلُومإنْ كَانَ م جِير،    ظْلُومم هأَن تثْبلَا يو

 اهوعدِ درجلُ  ،بِمجكَى الرتا اشفَطَالَم، ظَالِم وهرِهِ     ،وغَيمِهِ وصخ مِن هربخ كْشِفلْ يإِنْ فَ،ب
 .وإِلَّا فَبِالْقُوةِ،إما مِن صلْحٍ أَو حكْمٍ بِالْقِسطِ، الظُّلْمِ بِالرفْقِ إنْ أَمكَنكَانَ ظَالِما رده عنِ

وأَكْثَر ،مِن قَـيسٍ ويمـنٍ ونحـوِهِم      ،وإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنهم ظَالِما مظْلُوما كَأَهلِ الْأَهواءِ       
أَو غَلَطٍ  ،لِشبهةٍ أَو تأْوِيلٍ  ؛ا غَير ظَالِمينِ  يأَو كَانا جمِ  ،الْمتداعِين مِن أَهلِ الْأَمصارِ والْبوادِي    

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن   {:سعى بينهما بِالْإِصلَاحِ أَو الْحكْمِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى        ،وقَع فِيما بينهما  
حداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى       الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِ      

               قْسِـطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمت
)٩ (     وأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممـونَ       إِنمحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُمي)١٠ ( {
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو             {:وقَالَ تعالَى ] الحجرات[
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} سوف نؤتِيـهِ أَجـرا عظِيمـا    إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ فَ  
سأَلْت رسـولَ  :يقُولُ،سمِعت أَبِي:قَالَت،عن امرأَةٍ مِنهم يقَالُ لَها فُسيلَةُ  و.]١١٤:النساء[

 مِـن   ولَكِن،لَـا ":أَمِن الْعصبِيةِ أَنْ يحِب الرجلُ قَومه؟ قَـالَ       ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت �االلهِ  
وعن سراقَةَ بـنِ مالِـكِ بـنِ جعشـمٍ      ، ٢٥٨"الْعصبِيةِ أَنْ يعِين الرجلُ قَومه علَى الظُّلْمِ        

لِجِيدولُ اللَّهِ :قَالَ،الْمسا رنطَبتِهِ«:فَقَالَ،�خشِيرع نع افِعدالْم كُمريخ،أْثَمي ا لَم٢٥٩»م 
  محدِ الربع نودٍ     وععسنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عأَبِيهِ ،نِ ب نولِ اللَّهِ    ،عسر نثَلُ الَّـذِي   «: قَالَ �عم

 ٢٦٠.»فَهو ينزع مِنها بِذَنبِهِ،يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق كَمثَلِ بعِيرٍ تردى فِي بِئْرٍ
وإِذَا رجـلٌ يتعـزى بِعـزاءِ       ،يوما يعنِي أُبي بن كَعبٍ    شهِدته  :قَالَ،وعن عتي بنِ ضمرةَ   

لَا تلُومونِي فَإِنَّ   :فَقَالَ،فَكَأَنَّ الْقَوم استنكَروا ذَلِك مِنه    ،فَأَعضه بأَيرِ أَبِيهِ ولَم يكَنه    ،الْجاهِلِيةِ
قولوا :أي ٢٦١»يتعزى بِعزاءِ الْجاهِلِيةِ فَأَعِضوه ولَا تكَنوا       موه  من رأَيت «: قَالَ لَنا  �نبِي االلهِ   

 .عض أير أبيك:له
 كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو من عزاء الجاهلية

أَو ، مـذْهبٍ  أَو جِـنسٍ أَو   ،مِن نسبٍ أَو بلَدٍ   ، وكُلُّ ما خرج عن دعوةِ الْإِسلَامِ والْقُرآنِ      
وقَد ثَاب  ،�غَزونا مع النبِي    :عن جابِر رضِي اللَّه عنه،قال    ،طَرِيقَةٍ فَهو مِن عزاءِ الْجاهِلِيةِ    

فَكَسـع  ،وكَـانَ مِـن المُهـاجِرِين رجـلٌ لَعاب        ،معه ناس مِن المُهاجِرِين حتى كَثُروا     
وقَالَ ،يا لَلْأَنصـارِ  :وقَالَ الأَنصارِي ،فَغضِب الأَنصارِي غَضبا شدِيدا حتى تداعوا     ،أَنصارِيا

                                                 
وإنما لفـظ أبي  ، وقد عزاه لأبي داود وليس فيـه       -حسن لغيره    ) ١٧٤٧٢)(١٦/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة      - ٢٥٨

 قَعِداود عنِ الْأَساثِلَةَ بتِ وبِن ا،ناهأَب تمِعا سهقُولُ،أَني:ولَ اللَّهِ:قُلْتسا رةُ؟ قَالَ،يبِيصا الْعلَـى   «:مع ـكمقَو عِينأَنْ ت
 حسن لغيره ) ٥١١٩)(٣٣١/ ٤(سنن أبي داود  »الظُّلْمِ

 صحيح لغيره ) ٥١٢٠)(٣٣٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٥٩
وأعله بأيوب بن سـويد وفاتـه أن لـه    ) ١٨٢(والضعيفة ) ٢٩١٥(لباني فحكم بوضعه في ضعيف الجامع       ووهم الأ 

 !!طريقين آخرين أحدهما مرسل والثاني موصول فما أسهل الحكم بالوضع عنده
 صحيح) ٥٩٤٢)(٢٧١/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٦٠
يرِيـد يقُـولُ    :ذكره،قلـت :،يعنِي»بِهن أَبِيهِ «:قَوله- صحيح) ١٠٧٤٦)(٣٥٨/ ٩(السنن الكبرى للنسائي     - ٢٦١
م               :لَه ى بِهِ مِن الانتماء إِلَى قبيلته،والافتخارذَا اللَّفْظ الشنيع ردا لما أَتشرح السـنة   .اعضض بأير أَبِيك،يجاهره بِمثل ه

 )١٢١/ ١٣(للبغوي 
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اجِرِيالمُه: اجِرِينها لَلْمي،   بِيالن جرقَالَ  ":فَقَالَ،�فَخ ةِ؟ ثُملِ الجَاهِلِيى أَهوعالُ دا بـا  :مم
  مهأْنبِ "ش بِرفَأُخ  ارِيصالأَن اجِرِيةِ المُهعقَالَ،كَس:   بِيبِيثَـةٌ   «:�فَقَالَ النا خها فَإِنوهعد «

لَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعـز       ،أَقَد تداعوا علَينا  :وقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ      
لاَ «:�فَقَالَ النبِـي    ،أَلاَ نقْتلُ يا رسولَ اللَّهِ هذَا الخَبِيثَ؟ لِعبدِ اللَّهِ        :قَالَ عمر فَ،مِنها الأَذَلَّ 

هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٢٦٢»ي  
فَنادى الْمهـاجِر أَوِ    ،نصارِوغُلَام مِن الْأَ  ،اقْتتلَ غُلَامانِ غُلَام مِن الْمهاجِرِين    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
مـا  «:فَقَالَ،�فَخرج رسولُ االلهِ   ،يا لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاجِرونَ

ا فَكَسـع أَحـدهما     لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامينِ اقْتتلَ       :قَالُوا» هذَا دعوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ   
را «:قَالَ،الْآخظْلُومم ا أَوظَالِم اهلُ أَخجرِ الرصنلْيو أْسفَلَا ب،ههنا فَلْيإِنْ كَانَ ظَالِم،  لَـه هفَإِن

هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو رص٢٦٣»ن 
 

������������ 
 

                                                 
 لمعنى  ذكره با-) ٢٥٨٤ (- ٦٣)١٩٩٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٨٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٢
يلعـب  ) لعـاب .(اجتمـع ) ثاب.(قيل غزوة المريسيع وقيل غزوة بني المصطلق سنة ست من الهجرة          ) غزونا(ش     [ 

بالحراب كما تصنع الحبشة وقيل مزاح واسمه جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بـن الخطـاب رضـي االله                     
هو سنان بـن    ) أنصاريا.(ب العجز بالقدم  من الكسع وهو ضرب دبر غيره بيده أو رجله وقيل هو ضر           ) فكسع.(عنه

ما حالها بينكم وهي التناصر والتداعي بالآبـاء        ) ما بال دعوى الجاهلية   .(استغاثوا ونادى بعضهم بعضا   ) تداعوا.(وبرة
) خبيثة.(اتركوا هذه المقالة  ) دعوها.(ما جرى لهم  ) ما شأم .(أي لا تداعوا ا بل تداعوا بالإسلام الذي يؤلف بينكم         

 ]ة منكرة وكريهة مؤذية تثير الغضب والتقاتل على الباطلقبيح
يال المهاجرين  (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش   [ - زيادة مني    -) ٢٥٨٤ (- ٦٢)١٩٩٨/ ٤(صحيح مسلم    - ٢٦٣

هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في الموضعين وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها                 ) يال الأنصار 
عضها يا آل المهاجرين واللام مفتوحة في الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بلام موصـولة ومعنـاه أدعـو                   وفي ب 

 ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانـت            �تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (المهاجرين وأستغيث م    
وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجـاء       عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا          

أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل       ) فكسع أحدهما الآخر  (الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية        
 ]معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته) فلا بأس(أو سيف أو غيره 
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 :وأَما السارِق فَيجِب قَطْع يدِهِ الْيمنى بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالًا مِن اللَّـهِ واللَّـه             { :قَالَ تعالَى 
   كِيمح زِيزا ) ٣٨(عت نفَم    غَفُـور هِ إِنَّ اللَّـهلَيع وبتي فَإِنَّ اللَّه لَحأَصدِ ظُلْمِهِ وعب مِن ب

 حِيم٢٦٤]٣٨،٣٩:المائدة[} )٣٩(ر 
 لا يجوز تأخير الحد بعد ثبوته

 ولَا مالٌ يفْتدى بِهِ ولَا      لا بحبسٍ :أو بالإقرار تأخيره  ، ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه      
هرـد               ،غَيـةَ الْحـا؛ فَـإِنَّ إقَامرِهغَيـةِ وظَّمعقَـاتِ الْمفِي الْأَو هدي قْطَعلْ تودِب  مِـن  

 اللَّـهِ   فَينبغِي أَنْ يعرِف أَنَّ إقَامةَ الْحدودِ رحمـةٌ مِـن         ،كَالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،الْعِباداتِ
 .لَا تأْخذُه رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَيعطِّلُه،ديدا فِي إقَامةِ الْحفَيكُونُ الْوالِي شدِ:بِعِبادِهِ

 أهمية إقامة الحدود في الإسلام
وإرادة العلو على   ،ويكُونُ قَصده رحمةَ الْخلْقِ بكف الناس عن المنكرات؛ لا شفاء غيظه          

كَما تشِير بِهِ الْأُم رِقَّةً     -؛ فَإِنه لَو كَف عن تأْدِيبِ ولَدِهِ        بِمنزِلَةِ الْوالِدِ إذَا أَدب ولَده    :الخلق
 يود ويؤثِر أَنْ لَا يحوِجه      هوإصلاحا لحاله؛ مع أن   ، به وإِنما يؤدبه رحمةً  ، لَفَسد الْولَد  -ورأْفَةً

وبِمنزِلَةِ قَطْـعِ الْعضـوِ     ، يسقِي الْمرِيض الدواءَ الْكَرِيه    وبِمنزِلَةِ الطَّبِيبِ الَّذِي  ،إلَى تأْدِيبٍ 
ونحوِ ذَلِك؛ بلْ بِمنزِلَةِ شـربِ الْإِنسـانِ        ،ادصوقَطْعِ الْعروقِ بالف  ،والْحجمِ،٢٦٥الْمتآكِلِ

 اءَ الْكَرِيهوالد،    فْسِهِ مِنلَى نع خِلُهدا يمقَّةِ لِ  وشةَ   الْماحالَ بِهِ الرنكَـذَا .ي٢٦٦فَه   تـرِعش 
وددا       ،الْحتِهالِي فِي إقَامةُ الْوكُونَ نِيغِي أَنْ تبنكَذَا يهةِ      ،وعِيالر لَاحص هدى كَانَ قَصتفإنه م

                                                 
مجازاة لهما على أَخذهما أموال الناس بغير       ، أيديهما بمقتضى الشرع   -ة الأمر يا ولا -والسارق والسارقة فاقطعوا     - ٢٦٤
فمن تاب مِـن بعـد   .حكيم في أمره ويه،واالله عزيز في ملكه.وعقوبةً يمنع االله ا غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما        ،حق

 )١١٤/ ١(سير الميسر التف.رحيم م،إن االله غفور لعباده.فإن االله يقبل توبته،وأصلح في كل أعماله،سرقته
 المستأكل : في نسخة - ٢٦٥
 فلهذا: في نسخة - ٢٦٦
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وابتغى بِذَلِك وجه اللَّـهِ     ،نهمودفْعِ الْمضرةِ ع  ،بِجلْبِ الْمنفَعةِ لَهم  ، الْمنكَراتِ والنهي عنِ 
وكَفَـاه الْعقُوبـةَ    ،وتيسرت لَـه أَسـباب الْخيرِ     ،أَلَانَ اللَّه لَه الْقُلُوب   :وطَاعةَ أَمرِهِ ،تعالَى

 .إذَا أَقَام علَيهِ الْحد،وقَد يرضِي الْمحدود،٢٦٧الْبشرِيةَ
 الغرض من إقامة الحدود العلو في الأرض ونحوهالا يجوز أن يكون 

     هِملَيع لُوالْع هضا إذَا كَانَ غَرأَمو ،  وهظِّمعتِهِ لِياسةَ رِيإِقَامو،        مِـن رِيـدـا يم ذُلُوا لَهبلِي أَو 
 .انعكَس علَيهِ مقْصوده،الْأَموالِ

 قَبلَ أَنْ يلِي الْخِلَافَةَ كَانَ نائِبا لِلْولِيدِ بنِ         -رضِي اللَّه عنه  -لْعزِيزِ  ويروى أَنَّ عمر بن عبدِ ا     
      بِيةِ الندِينلَى ملِكِ عدِ الْمبةً    ،�عالِحةً صاسسِي مهاسس كَانَ قَدو،    مِـن ـاججالْح فَقَدِم 

ما :كَيف هيبته فِيكُم؟ قَالُوا   .فَسأَلَ أَهلَ الْمدِينةِ عن عمر    ،وقَد سامهم سوءَ الْعذَابِ   ،الْعِراقِ
فَكَيـف  :هو أَحب إلَينا مِن أَهلِنا قَالَ     :كَيف محبتكُم لَه؟ قَالُوا   :قَالَ.نستطِيع أَنْ ننظُر إلَيهِ   

وهـذَا  ،وهذِهِ محبته ،هذِهِ هيبته :قَالَ.ةِ الْأَسواطِ إلَى الْعشرةِ   ما بين الثَّلَاثَ  :أَدبه فِيكُم؟ قَالُوا  
هبأَد،مِن رذَا أَماءِهم٢٦٨. الس 

 حسم اليد بعد قطعها
قُطِعـت رِجلُـه    :فَإِنْ سرق ثَانِيا  .ويستحب أَنْ تعلَّق فِي عنقِهِ    ، وإِذَا قُطِعت يده حسمت   

رسثَالِثًا  .ىالْي قرا،فَإِنْ سابِعرو:          مِـن مهـدعب ـنمةِ وابـحلَـانِ لِلصـاءِ  ففيه قَولَمالْع 
 ومـذْهب   -رضِي اللَّه عنه  -وهو قَولُ أَبِي بكْرٍ     ،تقْطَع أَربعته فِي الثَّالِثَةِ والرابِعةِ    :أَحدهما
افِعِيفِ ،الش دمأَحنِ  ويتايوى الردي إح.  سبحي هالثَّانِي أَنو،    لِيلُ عقَو وهو-  هنع اللَّه ضِير- 

ينالْكُوفِيى،ورتِهِ الْأُخايفِي رِو دمأَحو. 
 شروط نصاب قطع اليد

                                                 
أن االله يكفيـه  :والمعنى :وقال ،٢٧٢ورجح الأصل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرحه ص        ،في نسخة اليسيرة  - ٢٦٧

وحينئذٍ لا يحتاجون ،مبمعنى أن مافي قلوم من الإيمان يوجب استقامتهم فيقلُّ الجر،العقوبة البشرية التي تترتب على الحد
 إلى عقوبات بشرية اهـ 

أن االله يكفي الوالي ما يوقعه من العقوبات التعزيرية اليسيرة عن العقوبات الشدية لاسـتقامة الخلـق                 : ووجه الثانية   
 .وصلاحهم 

  لم أجده- ٢٦٨
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عِند جمهورِ الْعلَماءِ مِـن  ،اثَةُ دراهِم وهو ربع دِينارٍ أَو ثَلَ    ،وإِنما تقْطَع يده إذَا سرق نِصابا     
    رِهِمغَيدِيثِ ولِ الْحأَهازِ ولِ الْحِجالِكٍ،أَهكَم،افِعِيالشو،دمأَحقُولُ  ،وي نم مهمِنو:  ـاردِين

  اهِمرةُ درشع فَاقِ    .أَوبِالِات قُطِع ذَلِك قرس نفَم، حِيحفِي الصو       ـرمنِ عدِ اللَّهِ ببع ننِ عي
 ٢٦٩»قَطَع فِي مِجن ثَمنه ثَلاَثَةُ دراهِم «�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،رضِي اللَّه عنهما

     رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «، وفي لفظ مسلم عسثَلَاثَـةُ          �أَنَّ ر ـهتقِيم ـنارِقًا فِي مِجس قَطَع 
اهِمر٢٧٠»د 

 » تقْطَع اليد فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا«:�قَالَ النبِي ،ي الصحِيحينِ عن عائِشةَ وفِ
 »تقْطَع يد السارِقِ فِي ربعِ دِينارٍ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وفي روية عن عائِشةَ

عـنِ  :حدثَتهم،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،هحدثَت، وفي رواية عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ      
 بِيارٍ«:قَالَ،�النعِ دِينبفِي ر دالي قْطَع٢٧١»ت. 

لَا تقْطَع يد السارِقِ إِلَّا فِي ربـعِ        «: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن عائِشةَ   وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  
اعِدارٍ فَص٢٧٢» ادِين 

قَدِمت الْمدِينةَ فَلَقِيت أَبا بكْرِ بن محمدِ بنِ        :وفِي رِوايةٍ عن يحيى بنِ يحيى الْغسانِي،قَالَ      
أُتِيت بِسارِقٍ مِن أَهلِ بِلَادِكُم حورانِي قَـد        :فَقَالَ،عمرِو بنِ حزمٍ وهو عامِلٌ علَى الْمدِينةِ      

أَنْ لَا تعجلْ فِي أَمرِ     :فَأَرسلَت إِلِي خالَتِي عمرةُ بِنت عبدِ الرحمنِ      :قَالَ،سرق سرِقَةً يسِيرةً  
هذَا الرجلِ حتى آتِيك فَأُخبِرك ما سمِعت مِن عائِشـةَ رضِـي االلهُ عنهـا فِـي أَمـرِ                   

قَالَ رسـولُ االلهِ    :ي فَأَخبرتنِي أَنها سمِعت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها تقُولُ        فَأَتتنِ:قَالَ،السارِقِ
 وكَانَ ربـع الـدينارِ   ٢٧٣".لَا تقْطَعوا فِيما هو أَدنى مِن ذَلِك      ،اقْطَعوا فِي ربعِ دِينارٍ   ":�

شوالدينار اثني ع،اهِمرئِذٍ ثَلَاثَةَ دموايمهدِر ر. 

                                                 
 )١٦٨٦ (- ٦)١٣١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٧٩٥)(١٦١/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٦٩
 )١٦٨٦ (- ٦)١٣١٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٠
 )١٦٨٤ (- ١)١٣١٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٧٨٩)(١٦٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٧١

 ]فما زاد وصعد عنه) فصاعدا.(أي في سرقته أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك) في ربع دينار(
 )١٦٨٤ (- ٢)١٣١٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٢
 اري وهي ليست فيه وقد عزاها للبخ-صحيح  ) ١٧١٦٤)(٤٤٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٣
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 شروط قطع يد السارق
فَأَمـا الْمـالُ الضـائِع مِـن        .٢٧٤ولَا يكُونُ السارِق سارِقًا حتى يأخذ الْمالَ مِن حِرزٍ        

والْماشِيةُ الَّتِي لَـا راعِـي   ،والثَّمر الَّذِي يكُونُ فِي الشجرِ فِي الصحراءِ بِلَا حائِطٍ      ،صاحِبِهِ
عِن  ذَلِك وحنا وهفِيهِ  ،د يعزر الآخذ  ،فَلَا قَطْع لَكِن،  مرهِ الْغلَيع فاعضيـاءَ بِـهِ     ،وا جكَم

عن واسِعِ بـنِ  ،ومِمن قَالَ بِهِ أَحمد وغَيره ،وقَد اختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي التضعِيفِ     .الْحدِيثُ
فَقَالَ رافِـع بـن   ،فَـأَمر بِقَطْعِـهِ  ،فَرفِع إِلَى مروانَ  ،ق ودِيا مِن حائِطٍ   أَنَّ غُلَاما سر  ،حبانَ

 ٢٧٥.»لَا قَطَع فِي ثَمرٍ ولَا كَثَرٍ«: قَالَ�إِنَّ النبِي :خدِيجٍ
فَغرسه فِي حـائِطِ    ،أَنَّ عبدا سرق ودِيا مِن حائِطِ رجلٍ      ،وعن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبانَ     

فَاستعدى علَى الْعبـدِ مـروانَ بـن        ،فَوجده،فَخرج صاحِب الْودِي يلْتمِس ودِيه    ،سيدِهِ
د الْعبـدِ   فَانطَلَق سي ،فَسجن مروانُ الْعبد وأَراد قَطْع يدِهِ     ،وهو أَمِير الْمدِينةِ يومئِذٍ   ،الْحكَمِ

لَا قَطْع فِـي    «: يقُولُ �فَأَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      ،فَسأَلَه عن ذَلِك  ،إِلَى رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
وأَنا أُحِـب أَنْ    ،وهو يرِيد قَطْع يـدِهِ    ،إِنَّ مروانَ أَخذَ غُلَامِي   :فَقَالَ الرجلُ ،»ولَا كَثَرٍ ،ثَمرٍ

ولِ اللَّهِ          تسر مِن تمِعبِالَّذِي س هبِرخهِ فَتعِي إِلَيم شِيـدِيجٍ      ،�مخ نب افِعر هعى مشفَم
لَا قَطْـع فِـي     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ لَه رافِع  ،حتى أَتى مروانَ بن الْحكَمِ    

رواه أَهـلُ   "الْجمـار   :الْكَثَـر ":روانُ بِالْعبدِ فَأُرسِلَ قَالَ أَبو داود     فَأَمر م ،»ولَا كَثَرٍ ،ثَمرٍ
 ٢٧٦.السننِ

                                                 
 .بِحيثُ لاَ يعد صاحِبه مضيعا لَه بِوضعِهِ فِيهِ،الْموضِع الْحصِين الَّذِي يحفَظُ فِيهِ الْمال عادةً:الْحِرز عِند الْفُقَهاءِ  - ٢٧٤

  ةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بذَه قَدو  ـارِقذَ السإِلاَّ إِذَا أَخ قَامرِقَةِ لاَ يالس دابِلَةِ إِلَى أَنَّ حنالْحةِ وافِعِيالش
 وزارة الأوقـاف    -الموسوعة الفقهية الكويتية    .النصاب مِن حِرزِهِ ؛ لأَِنَّ الْمال غَير الْمحرِزِ ضائِع بِتقْصِيرٍ مِن صاحِبِهِ             

 )٣١٧/ ٢٤(الكويتية 
  زيادة مني –صحيح  ) ٤٤٦٦)(٣١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٧٥

،فَأَمر ]٣٨:المائدة[} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   {:عموم الْخِطَابِ فِي الْكِتابِ قَولُه جلَّ وعلَا      «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 سرق،ثُم فَسرته السنةُ بِأَنْ لَا قَطَع علَى سارِقِ الثَّمرِ،ولَا الْكَثَرِ،وأَنْ لَا قَطَع إِلَّا فِي ربعِ دِينارٍ،فَكَانَ                 بِقَطْعِ السارِقِ إِذَا ما   

 »وم مقَامه سِوى الثَّمرِ والْكَثَرِفَاقْطَعوا أَيدِيهما إِذَا سرق ربع دِينارٍ،وما يقُ:الْمراد مِن الْخِطَابِ مِن الْكِتابِ
/ ٤(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٥٩٣)(٨٦٥/ ٢(وسنن ابن ماجه    )٤٣٨٨)(١٣٧/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٧٦
 صحيح ) ٤٩٦٠)(٨٦/ ٨(وسنن النسائي ) ١٤٤٩)(٥٢



 ١٢٤

سمِعت رجلاً مِن مزينةَ يسأَلُ رسولَ االلهِ       :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   و 
معهـا  :لُك عـنِ الضـالَّةِ مِـن الإِِبِـلِ ؟ قَـالَ           جِئْـت أَسـأَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،�

الضـالَّةُ مِـن    :فَدعها حتى يأْتِيها باغِيها قَالَ    ،وترِد الْماءَ ،تأْكُلُ الشجر ،وسِقَاؤها،حِذَاؤها
الْحرِيسـةُ الَّتِـي    :ها باغِيها قَالَ  تجمعها حتى يأْتِي  ،أَو لِلذِّئْبِ ،أَو لأَخِيك ،لَك:الْغنمِ ؟ قَالَ  

وما أُخِذَ مِـن عطَنِـهِ فَفِيـهِ        ،وضرب نكَالٍ ،فِيها ثَمنها مرتينِ  :توجد فِي مراتِعِها ؟ قَالَ    
الْقَطْع،       نالْمِج نثَم ذَلِك ذُ مِنخؤا يلَغَ مولَ االلهِ  :قَالَ،إِذَا بسا را،يفَالثِّما فِي    ،رها أُخِذَ مِنمو

فَعلَيهِ ثَمنـه   ،ومنِ احتملَ ،فَلَيس علَيهِ شيءٌ  ،ولَم يتخِذْ خبنةً  ،من أَخذَ بِفَمِهِ  :أَكْمامِها ؟ قَالَ  
يؤخذُ مِن ذَلِـك ثَمـن      إِذَا بلَغَ ما    ،فَفِيهِ الْقَطْع ،وما أَخذَ مِن أَجرانِهِ   ،مرتينِ وضربا ونكَالاً  

نولَ االلهِ  :قَالَ،الْمِجسا رةِ ؟ قَالَ      ،يامِربِيلِ الْعا فِي سهجِداللُّقَطَةُ نلاً :ووا حفْهرع،  جِدفَإِنْ و
فِيهِ وفِي الركَازِ   :ما يوجد فِي الْخرِبِ الْعادِي ؟ قَالَ      :قَالَ،وإِلاَّ فَهِي لَك  ،فَأَدها إِلَيهِ ،باغِيها

سمنِ..الْخنلُ السأَه اهو٢٧٧.ر 

                                                 
عـالم  (ومسند أحمـد    ) ٨٤٨٠)(١٢٣/ ١١(والمسند الجامع    ) ١٢٠٦٨)(٣١٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي     - ٢٧٧

 صحيح) ٦٦٨٣)(٦٣٣/ ٢) (الكتب
 امل  :قَالَ الإِمببحريسة الْج ادوذَة من المرعى،يقَالَ    :أَرأْخاة،أَو الْإِبِل،الْمقر،أَو الشـاة مـن   :الْبجلُ،إِذا أَخذ الشاحترس الر

ا فالشيء الْمتلف لَا يضمن بِأَكْثَر من ثمـن         المرعى،وإِيجاب الثّمن مرتينِ يشبه أَن يكون على سبِيل الْوعيد والزجر،وإِلَّ         
كَانَ فِي صدر الْإِسلَام يقع بعض الْعقُوبات :مثله،وكَانَ عمر بن الْخطَّاب يحكم بِهِ،وإِلَيهِ ذهب أَحمد بن حنبل،وقد قيل       

     ادأَراالله أعلم،ونسخ،و ال،ثُموب النكال «فِي الْأَمرزِ"بِضعقَوله.يرالتا من أعطانه    «:وهرق مِنا سمبِهِ » و ادإِذا كَـانَ   :أَر
الْبعِير محرزا فِي مراحه،أَو عطنه،فَيجب الْقطع على سارقه،وإِن كَانَ مرسلا فِي صحراء أَو جبل لَيس له حافظ فَلَا قطع                   

أَنه قَطَع فِي مِجـن      «� عنِ ابن عمر،عن رسولِ اللَّه       ثَلَاثَة دراهِم،فقد روي  "ثمن الْمِجن «على من أَخذه،والْمراد من     
 .وجعل بعض الْعلماء الْحد فِيما يجب فِيهِ الْقطع ثَلَاثَة دراهِم.»ثَمنه ثَلاثَةُ دراهِم
ما يحمله الرجل فِي ثَوبه،ويرفعـه إِلَـى        :،فَالخُبنة»ءٌمن أَكَلَ بِفَمِهِ ولَم يتخِذْ خبنةً فَلَيس علَيهِ شي        «: وقوله فِي الثِّمار  

أخبن الرجل إِذا خبأ فِي خبنة سراويله مِما        :قد رفع خبنته،قَالَ ابن الأَعرابِي    :فَوق،يقَالَ للرجل إِذا رفع ذيله فِي الْمشي      
إِباحة الْأكل من الثَّمر المعلَّق على ما ذهب إِلَيـهِ بعـض أهـل    فَفِيهِ .إِذا خبأ فِي ثبنته مِما يلِي الظّهر:يلِي الْبطن،وأثبن 

الْعلم،أَو لضرورة تدعو إِلَى الْأكل،وأوجب على الْحامِل الغرم والنكال،وهو التعزِير،لِأَنه لَيس من باب الضـرورة،ولم               
دِينائِط الْمووجب الْقطع لعدم الحِرز،فَإِن حة محرزةيرا الثَّم ا حيطان تكونقَوله.ة لم يكن لَهانِهِ«:ورأَج ذَ مِنأَخ نمو «

فَهو جمع الجرين،وهو البيدر وهو حِرز الثِّمار،كَما أَن المراح حِرز للغنم،لِأَن حرز الْأَشياء على حسب عادات الناس فِي 
 )٣١٩/ ٨(شرح السنة للبغوي .،بعد ما آواه الجرين لوجود الْحِرزأَمثَالهَا،فَأوجب الْقطع فِي الثَّمر



 ١٢٥

كَيـف  ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �أَنَّ رجلًا مِن مزينةَ أَتى رسولَ االلهِ        ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 فِي شيءٍ مِن الْماشِيةِ قَطْع إِلَّا       ولَيس،هِي ومِثْلُها والنكَالُ  «:ترى فِي حرِيسةِ الْجبلِ؟ فَقَالَ    

وما لَم يبلُغْ ثَمن الْمِجن فَفِيـهِ غَرامـةُ       ،فِيما آواه الْمراح فَبلَغَ ثَمن الْمِجن فَفِيهِ قَطْع الْيدِ        
هو ومِثْلُـه   «: الْمعلَّقِ؟ قَالَ  كَيف ترى فِي الثَّمرِ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ» مِثْلَيهِ وجلَدات نكَالٍ  

ولَيس فِي شيءٍ مِن الثَّمرِ الْمعلَّقِ قَطْع إِلَّا فِيما آواه الْجرِين فَما أُخِـذَ مِـن          ،معه والنكَالُ 
     فِيهِ الْقَطْع نالْمِج نلَغَ ثَمرِينِ فَبالْج،      نالْمِج نلُغْ ثَمبي ا لَممو     اتلَـدجهِ وةُ مِثْلَيامفَفِيهِ غَر

  ٢٧٨»نكَالٍ
ومن انتهب  ،لَيس علَى الْمنتهِبِ قَطْع   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ، ولذلك قَالَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ     

  .٢٧٩»نهبةً مشهورةً فَلَيس مِنا
     ي اسالنءَ ويالش بهنونَ فالمنتهب الذي يظُرءَ   ،نيالش ذِبتجالَّذِي ي لِستخالْمبِهِ  ،و لَمعفَي

فإنـه  ،وأَما الطَّرار وهو الْبطَّاطُ الَّذِي يبطُّ الْجيوب والْمنادِيلَ والْأَكْمام ونحوها         ،قَبلَ أَخذِهِ 
 ..يقطع على الصحيح
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 زيادة مني– صحيح ) ٧٤٠٥)(٣٤/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٧٨
 صحيح ) ٤٣٩١)(١٣٨/ ٤( سنن أبي داود - ٢٧٩



 ١٢٦
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 ماعِز  �كَما رجم النبِي    ،فَإِنه يرجم بِالْحِجارةِ حتى يموت    ،فَإِنْ كَانَ محصنا  :وأَما الزانِي 

  لَمِيالِكٍ الْأَسم نورجم ،ورجـم غـير هـؤلاء     ،٢٨٠ورجم اليهوديين ،ورجم الغامدية ،ب
 ٢٨١.المسلمون بعده

 .٢٨٢هلْ يجلَد قَبلَ الرجمِ مِائَةً؛ علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ: وقد اختلف الْعلَماءُ

                                                 
 )١٦٩٣ (- ١٩)١٣٢٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٢٤)(١٦٧/ ٨(حديث ماعز في صحيح البخاري  - ٢٨٠

 ) ١٦٩٥ (- ٢٢)١٣٢١/ ٣(صحيح مسلم  وحديث الغامدية في 
 )١٦٩٩ (- ٢٦)١٣٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٣٢٩)(٨٨/ ٢( وحديث رجم اليهوديين في صحيح البخاري 

والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون     ) ١٢٥/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٨١
 )٣٧٨)(٥٣٨/ ١(الوضعي 

 »ولَم يذْكُر جلْدا، رجم ماعِزا�أَنَّ رسولَ اللَّهِ «:بِرِ بنِ سمرةَ عن جا- ٢٨٢
 »�فَلَم يجلِده رسولُ اللَّهِ ،كُنت فِيمن رجم ماعِزا«:قَالَ،وعن جابِرٍ

 ومِمن فَعلَ ذَلِك كَذَلِك عمر فِي عهدِهِ،قَالَ أَبو جعفَرٍ
 ن نامِ        «:افِعٍوعا بِالشهلِدجي لَمأَةً ورام مجطَّابِ رالْخ نب رمةُ   :قَالُوا» أَنَّ عتِ الْأَئِمضم لَى ذَلِكعلَى    ،ولِيلٌ عد فَفِي ذَلِك

     مجى الرننِ إِذَا زصحالْم دأَنَّ ح،     لْدى الْجنالْبِكْرِ إِذَا ز دأَنَّ حو، علَا ملْدِ  وعِ الْجمى لِجاحِدٍ فِي     ،نصٍ وخلَى شمِ عجالرو
 فَجلِـد   �فَأَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ     ،أَنَّ رجلًا زنى  «:فَما أَنتم قَائِلُونَ فِيما جاء عن جابِرٍ      :فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِلٌ   :قَالُوا،حالٍ واحِدةٍ 

دالْح، هأَن ربأَخ ؟ثُمجِمبِهِ فَر رفَأَم صِنأُح كَانَ قَد" 
 ا لَهقُلْن: حِيحص عِيدٍ              ،ذَلِكاحِدٍ بو داحِدٍ فِي حصٍ وخلَى شمِ عجالر علْدِ مجوبِ الْجلَى ولِيلِ عالد مِن ذَلِكلِ  ،وأَج مِن

   بِيأَنَّ الن�       ح نمِم هدعِن وذَا إِذْ هه لَدج  لْدالْج هد،      مجهِ الرلَيع جِبا ينصحم هلَمعي إِذْ لَم،      ـنمِم هأَن هدعِن حا صفَلَم
وذَلِك ،مِثْلِهِ حـدا  حده الرجم لَا الْجلْد لِإِحصانِهِ قَبلَ ركُوبِ ما ركِب مِن الْفَاحِشةِ أَقَام علَيهِ الْحد الَّذِي جعلَه اللَّه لِ                 

مرِيدا بِذَلِك جمع الْجلْدِ والرجمِ علَيهِ لَه لِركُوبِهِ        ،ولَم يكُن جلْده إِياه علَى ما علِم مِنه بِأَنه محصن         ،الرجم دونَ الْجلْدِ  
   نصمِح وهو كِبا رم،   تنِ احةً لِمجكُونُ حفَي          لْدمِ الْججالر عا منصحإِذَا كَانَ م انِيامِهِ الزبِهِ فِي إِلْز ذيب الآثـار   "ج

 )١٢٣٧- ١٢٣٤)( ٨٧٨/ ٢(مسند عمر 
وهو ،رِهِما مِن الصحابةِ  وغَي،وعمر،يروى ذَلِك عن أَبِي بكْرٍ    ،وذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى أَنه لَا جلْد علَى الْمحصنِ مع الرجمِ         

  ابِعِينلُ أَكْثَرِ التاءِ ،قَوةِ الْفُقَهامعو،   رِيانُ الثَّوفْيس بهِ ذَهإِلَيكِ ،واربالْم نابو،افِعِيالشو،دمأَحأْيِ ،والر ابحأَصوا ،وبذَهو
       بجو نفِيم وخسنم لْدإِلَى أَنَّ الْج مجهِ الرلَيع،  بِيا «�لأَنَّ الناعِزم مجةَ،رامِدِيالْغنِ،ويودِيهالْيا   ،واحِـدو لِـدجي لَمو

مهمِن«. 



 ١٢٧

ويغرب عاما بِسنةِ رسولِ اللَّـهِ      ،وإِنْ كَانَ غَير محصنٍ فَإِنه يجلَد مِائَةَ جلْدةٍ بِكِتابِ اللَّهِ         
 .٢٨٤ لَا يرى وجوب التغرِيبِوإِنْ كَانَ بعض الْعلَماءِ:�٢٨٣

أَو يشـهد علَـى نفْسِـهِ أَربـع         ،ولَا يقَام علَيهِ الْحد حتى يشهد علَيهِ أَربعةُ شـهداءَ         
ى نفْسِـهِ مـرةً   ومِنهم مِن يكْتفِي بِشهادتِهِ علَ   . الْعلَماءِ أَو أَكْثَرِهِم   عِند كَثِيرٍ مِن  ،شهاداتٍ

                                                                                                                          

  لَمِيسٍ الأَسيقَالَ لأُنا  «:وهمجفَار فَترتا  ،»فَإِنِ اعلْدِهبِج رأْمي لَمنِ  ،ويرالأَم ذَا آخِرهلأَنَّ،و     اهور ةَ قَـدريرا هأَب ،  ـوهو
 )٢٧٧/ ١٠(شرح السنة للبغوي .فَيكُونُ ناسِخا لِما سبق مِن الْجمعِ بين الْجلْدِ والرجمِ،متأَخر الإِسلامِ

 فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ    -امع فِي نِكَاحٍ صحِيحٍ      وهو الْبالِغُ الْحر الَّذِي ج     -واختلَفُوا فِي جلْدِ الْمحصنِ مع الرجمِ       
 .والشافِعِيةُ وأَحمد فِي رِوايةٍ إِلَى أَنه لاَ يجمع بين الرجمِ والْجلْدِ فِي حدهِ  

عامـةٌ ؛ لأَِنَّ الأَْلِـف والـلاَّم فِيهـا          } حِدٍ مِنهما مِائَـةَ جلْـدةٍ       الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُل وا    { إِنَّ الآْيةَ   :وقَالُوا  
 .إِلاَّ أَنَّ السنةَ قَد أَخرجتِ الْمحصن ،وغَير الْمحصنِ،فَتشمل الْمحصن،لِلْجِنسِ

 .مِائَةُ جلْدةٍ :حد الزانِيةِ والزانِي الْبالِغِ الْحر الْبِكْرِ :يقُول اللَّه تعالَى :"قَال الطَّبرِي فِي تفْسِيرِ الآْيةِ 
   بِيالن مجرةَ �وامِدِيا، الْغاعِزمنِ،ويودِيهالْيو، مهلِدجي لَمو،            ا مِـنمهـذَابع رضح نةِ مكَثْر عمِ مجالر عم مهلَدج لَوو

فَعدم إِثْباتِهِ فِي رِوايةٍ مِن الرواياتِ مع تنوعِها واختِلاَفِ     .ويبعد أَلاَّ يروِيه أَحد مِمن حضر       ، الْمسلِمِين لَنقِل إِلَينا   طَوائِفِ
 .دلِيلٌ علَى أَنه لَم يقَعِ الْجلْد :أَلْفَاظِها 

الموسـوعة  ".والْيهودِيينِ  ،وماعِزٍ،بِأَحادِيثِ الْغامِدِيةِ ،الثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم بِأَنه منسوخ      : وأَجابوا عن حدِيثِ  
 )٢٤٣/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 

فَأُنزِلَ علَيـهِ ذَات    :وتربد لَه وجهه قَالَ   ، إِذَا أُنزِلَ علَيهِ كُرِب لِذَلِك     �كَانَ نبِي االلهِ    :قَالَ، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ    - ٢٨٣
لثَّيب جلْـد   ا،والْبِكْر بِالْبِكْرِ ،الثَّيب بِالثَّيبِ ،فَقَد جعلَ االلهُ لَهن سبِيلًا    ،خذُوا عني «:قَالَ،فَلَما سري عنه  ،فَلُقِي كَذَلِك ،يومٍ
 ) ١٦٩٠ (- ١٣)١٣١٦/ ٣(صحيح مسلم »ثُم نفْي سنةٍ،والْبِكْر جلْد مِائَةٍ،ثُم رجم بِالْحِجارةِ،مِائَةٍ
كرب أي لما أصابه الكرب وهو المشقة وتربد وجهه أي علته غبرة والربدة تغير              ) كرب لذلك وتربد له وجهه    (ش   [ 

 ]}إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا{ حصل ذلك لعظم موقع الوحي قال االله تعالى البياض إلى السواد وإنما
الْبِكْـر  : �لِقَول النبِي   .اتفَق الْقَائِلُونَ بِالتغرِيبِ علَى وجوبِهِ علَى الرجل الزانِي الْحر غَيرِ الْمحصنِ لِمدةِ عامٍ             - ٢٨٤

مِائَةٍ و لْدامٍ بِالْبِكْرِ جع رِيبغت. 
قَال .واللَّخمِي مِن الْمالِكِيةِ إِلَى وجوبِ التغرِيبِ علَيها كَذَلِك     ،فَقَد ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   ،وأَما الْمرأَةُ غَير الْمحصنةِ   

لاَ تسافِر الْمرأَةُ إِلاَّ ومعهـا زوج أَو محـرم وفِـي    : �لِقَول النبِي  ،و محرم ويكُونُ معها زوج أَ   :الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
صـد  ولأَِنَّ الْقَ .لاَ يحِل لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ أَنْ تسافِر مسِـيرةَ يـومٍ إِلاَّ مـع ذِي محـرمٍ                  :الصحِيحينِ  

 .والزانِيةُ إِذَا خرجت وحدها هتكَت جِلْباب الْحياءِ ،تأْدِيبها
علَى الْمعتمـدِ   ،ولَو مـع محـرمٍ أَو زوجٍ ولَـو رضِـيت بِـذَلِك            ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه لاَ تغرِيب علَى الْمرأَةِ       

مهد٤٧/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية -عة الفقهية الكويتية الموسو.عِن( 



 ١٢٨

لَا :ومِنهم من يقُولُ  ،يسقُطُ عنه الْحد  :ثُم رجع فَمِنهم من يقُولُ    ،ولَو أَقَر علَى نفْسِهِ   ،واحِدةً
 ٢٨٥.يسقُطُ

 من الزاني المحصن ؟
ولَو مرةً  ،صحِيحا فِي قُبلِها   من تزوجها نِكَاحا     -وهو حر مكَلَّف  - والْمحصن من وطِئَ    

ومتى ،ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء     ،ئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس    طِفإنْ و .واحِدةً
 .ولو لم يكن حين التريا متزوجاً،وطئها مرةً صار محصناً يرجم إذا زنى

      ةً لِلْواوِيسطُوءَةُ موكُونَ الْمطُ أَنْ ترتشلْ يهنِ          ولَيلَـى قَـوـفَاتِ؛ عـذِهِ الصاطِئِ فِي ه
 وهل تحصن المراهقة البالغ؟ وبِالْعكْسِ؟.لِلْعلَماءِ

 �فَإِنهم محصنونَ أَيضا عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَالشافِعِي وأَحمد؛ لِأَنَّ النبِي           ، فَأَما أَهلُ الذِّمةِ  
ودِيهي مججِدِهِرسابِ مب دنِ عِنلَامِ،يمٍ كَانَ فِي الْإِسجلُ رأَو ذَلِكو. 

 هل يجب الحد على الحبلى من زنا ؟
ولم تدع شـبهةً فِـي      ،ولم يكن لها زوج ولا سيد     ،واختلَفُوا فِي الْمرأَةِ إذَا وجِدت حبلَى     

لا حد عليها؛ لِأَنه يجوز أَنْ تكُونَ حبِلَت        :قيل.هفَفِيها قَولَانِ فِي مذْهبِ أحمد وغير     ،الْحبلِ
                                                 

إِذِ ،أَو دلاَلَةً كَأَنْ يهرب عِند إِقَامةِ الْحد،أَو كَذَبت فِيهِ  ،رجعت عن إِقْرارِي  :الرجوع قَد يكُونُ صرِيحا كَأَنْ يقُول      - ٢٨٥
الْحنفِيةَ والْمشهور :فَإِنَّ جمهور الْفُقَهاءِ،ق مِن حقُوقِ اللَّهِ الَّتِي تسقُطُ بِالشبهةِ كَالزنافَإِنْ كَانَ بِح،الْهرب دلِيل الرجوعِ

          ربتعي وعجلَى أَنَّ الرابِلَةِ عنالْحةِ وافِعِيالش كُلٍّ مِن بذْهمةِ والِكِيدِ الْمعِن، قُطُ الْحسيو هنع كُـونَ      ،دمِـل أَنْ يتحي هلأَِن
    كَارالإِْن وهوعِ وجادِقًا فِي الرا فِيهِ    ،صكُونَ كَاذِبمِل أَنْ يتحيارِ        ،وا فِي الإِْقْركُونُ كَاذِبكَارِ يادِقًا فِي الإِْنإِنْ ،فَإِنْ كَانَ صو

وقَد ،والْحدود لاَ تستوفَى مع الشبهاتِ    ،فَيورِثُ شبهةً فِي ظُهورِ الْحد    ،ا فِي الإِْقْرارِ  كَانَ كَاذِبا فِي الإِْنكَارِ يكُونُ صادِقً     
بِالرجوعِ ما كَـانَ    فَلَو لَم يكُن محتمِلاً لِلسقُوطِ      . بِالزنا لَقَّنه الرجوع   �روِي أَنَّ ماعِزا لَما أَقَر بين يدي رسول اللَّهِ          

ويستوِي أَنْ يكُونَ الرجوع بِالْقَول أَو بِالْفِعل بِأَنْ        .قَبل الإِْمضاءِ أَم بعده   ،سواءٌ أَرجع قَبل الْقَضاءِ أَم بعده     ،لِلتلْقِينِ معنى 
ما :فَأَمر الْقَاضِي بِرجمِهِ فَقَال،فَلَو أَقَر عِند الْقَاضِي بِالزنا أَربع مراتٍ      ،قْرارِ رجوع وإِنكَار الإِْ ،يهرب عِند إِقَامةِ الْحد علَيهِ    

فَإِنْ رجع عن إِقْرارِهِ أَو     ،الْحدولأَِنَّ مِن شرطِ إِقَامِةِ الْحد بِالإِْقْرارِ الْبقَاءَ علَيهِ إِلَى تمامِ           . يدرأُ عنه الْحد   -أَقْررت بِشيءٍ   
  هنع كَف برنِيفَـةَ               ،هو حأَبو اقحإِسو افِعِيالشو رِيالثَّوو الِكمو ادمحو رِيهالزو رمعي نى بيحيطَاءٌ وذَا قَال عبِهو

   فوسو يأَبو.   نب عِيدسو نسقَال الْحلَى    وأَبِي لَي نابرٍ ويبج :    كرتلاَ يو دهِ الْحلَيع قَامي،       لَـمو لُـوهفَقَت برا هاعِزلأَِنَّ م
كُوهرتةُ    ،ييالد مهتلَلَزِم هوعجقُبِل ر لَوارِهِ   ،وبِإِقْر بجو قح هلأَِنو،    ائِرِ الْحكَس هوعجل رقْبي ـنِ    .قُـوقِ فَلَمع كِـيحو

 .وإِنْ رجع عنِ السرِقَةِ والشربِ ضرِب دونَ الْحد،الأَْوزاعِي أَنه إِنْ رجع حد لِلْفِريةِ علَى نفْسِهِ
        هوعجل رقْبلاَ ي هرٍ أَنأَبِي ثَو نع ازِييرقَل الشنبِالإِْ   ،و تثَب قح هلأَِن         ـدحـاصِ ووعِ كَالْقِصجقُطْ بِـالرسي ارِ فَلَمقْر

 )٧٢/ ٦(الموسوعة الفقهية الكويتية .الْقَذْفِ



 ١٢٩

 الْخلَفَـاءِ   وهذَا هو الْمـأْثُور عـنِ     ،بلْ تحد :قيل.أو بوطء شبهة  ،٢٨٦لٍأَو بتحم ،مكْرهةً
اشِدِينةِ   ،الررِيعولِ الشبِأُص هبالْأَش وهةِ؛ فَإِ    ،ودِينلِ الْمأَه بذْهم وهةَ   وادِرالَاتِ النتِمنَّ الِاح

 .٢٨٧ِوكَذِبِ الشهود،كَاحتِمالِ كَذِبِها،لَا يلْتفَت إلَيها
 حكم اللواط

والصحِيح الَّذِي  .دونَ ذَلِك :وقَد قِيلَ .حده كَحد الزنا  : الْعلَماءِ من يقُولُ   فَمِن، وأَما اللِّواطُ 
سواءٌ كَانـا محصـنينِ أَو غَيـر        .أَنْ يقْتلَ الِاثْنانِ الْأَعلَى والْأَسفَلُ    :يهِ الصحابةُ اتفَقَت علَ 

من وجـدتموه   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،محصنينِ؛ فَإِنَّ أَهلَ السننِ رووا عنِ ابنِ عباسٍ       
  .٢٨٨»والْمفْعولَ بِهِ،اقْتلُوا الْفَاعِلَفَ،يعملُ عملَ قَومِ لُوطٍ

 .٢٨٩» يرجم«:قَالَ،فِي الْبِكْرِ يؤخذُ علَى اللُّوطِيةِ، وروى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ

                                                 
ذَا تصور  ولِه.إما بِفِعلِها أَو فِعلِ غَيرِها    ،إنَّ الْمرأَةَ تحمِلُ مِن غَيرِ وطْءٍ بِأَنْ يدخلَ ماءُ الرجلِ فِي فَرجِها           :وقَد قِيلَ  - ٢٨٦

/ ٢(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي         ) ٧٩/ ٩(المغني لابن قدامة    .فَقَد وجِد ذَلِك  ،حملُ الْبِكْرِ 
 )٤٦٣:ص(والشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ) ٥٤٥)(٤٤٠

قَـالَ عمـر بـن    :نِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عباسٍ،يقُولُ أَخبر:عنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ   - ٢٨٧
،فَكَانَ مِما أُنزِلَ    بِالْحق،وأَنزلَ علَيهِ الْكِتاب   �إِنَّ االلهَ قَد بعثَ محمدا      ":�الْخطَّابِ وهو جالِس علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ        

،ورجمنا بعده،فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ        �علَيهِ آيةُ الرجمِ،قَرأْناها ووعيناها وعقَلْناها،فَرجم رسولُ االلهِ        
ركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها االلهُ،وإِنَّ الرجم فِي كِتابِ االلهِ حق علَى مـن زنـى إِذَا               ما نجِد الرجم فِي كِتابِ االلهِ فَيضِلُّوا بِت       :قَائِلٌ

          افتِرلُ،أَوِ الِاعبكَانَ الْح ةُ،أَونيتِ الْباءِ،إِذَا قَامسالنالِ وجالر مِن نص٦٨٢٩)(١٦٨/ ٨(صـحيح البخـاري     "أَح ( 
 واللفظ لمسلم ) ١٦٩١ (- ١٥)١٣١٧/ ٣(وصحيح مسلم 

أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظـه              ) فكان مما أنزل عليه آية الرجم     (ش   [ 
 ]بأن كانت المرأة حبلى ولم يعلم لها زوج ولا سيد) أو كان الحبل(وبقي حكمه

/ ٢(وســنن ابــن ماجــه  ) ٤٤٦٢)(١٥٨/ ٤(وســنن أبي داود ) ٦٥٨٨)(٢٦٥/ ٩(المســند الجــامع  - ٢٨٨
 صحيح ) ١٤٥٦)(٥٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢٥٦١)(٨٥٦

        مـهضعأَى بفَر،اللُّـوطِي دلُ العِلْمِ فِي حأَه لَفتاخلُ              :وذَا قَـوهو،صِـنحي لَـم أَو ـنصأَح مجـهِ الـرلَيأَنَّ ع
إِسو،دمأَحو،افِعِيالشالِكٍ،وم       مهمِـن ـابِعِينـاءِ التفُقَه لِ العِلْمِ مِنأَه ضعوقَالَ ب،اقح:   اهِيمرإِبو،ـرِيصالب ـنالحَس

ن الترمـذي ت  سن"حد اللُّوطِي حد الزانِي،وهو قَولُ الثَّورِي،وأَهلِ الكُوفَةِ:النخعِي،وعطَاءُ بن أَبِي رباحٍ،وغَيرهم،قَالُوا  
 )٥٨/ ٤(شاكر 

 صحيح ) ٤٤٦٣)(١٥٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٨٩



 ١٣٠

 ـ  .٢٩٠ نحو ذَلِك  -رضِي اللَّه عنه  - ويروى عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        الص لِفتخت لَمةُ وابح
وعن ، أَنه أَمر بِتحرِيقِـهِ    -رضِي اللَّه عنه  -فَروِي عن الصديقِ    .فِي قَتلِهِ؛ ولَكِن تنوعوا فِيهِ    

 لُهرِهِ قَتغَي، ضِهِمعب نعالهدم       :و تحت وتمى يتح ارهِ جِدلَيلْقَى عي هيحبسـان في   :وقيل،أَن
أَنه يرفَع علَى أَعلَى جِـدارٍ فِـي الْقَريـةِ ويرمـى          :وعن بعضِهِم .عٍ حتى يموتا  أنق موضِ 

هةِ ،مِناربِالْحِج عبتيمِ لُوطٍ    ،وبِقَو لَ اللَّها فَعـاسٍ      ..كَمبـنِ عاب نةٌ عايذِهِ رِوهـةُ  .وايوالرو
وشرِع رجـم   ،قَالُوا لِأَنَّ اللَّه رجم قَوم لُوطٍ     .لَى هذَا أَكْثَر السلَفِ   وع.يرجم:الْأُخرى قَالَ 

أو كان أحدهما   ،سواءٌ كَانا حرينِ أَو مملوكين    ،فَيرجم الِاثْنانِ ،الزاني تشبيهاً برجم قوم لُوطٍ    
ولَا ،هما غَير بالِغٍ عوقِب بِما دونَ الْقَتلِ      فَإِنْ كَانَ أَحد  ،إذَا كَانا بالِغينِ  ،مملوكاً والآخر حرا  

 ..٢٩١يرجم إلا البالغ
 

������������ 
 
  

                                                 
كَتب إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنهما فِي خِلَافَتِهِ يذْكُر لَه أَنـه              ،أَنَّ خالِد بن الْولِيدِ   ،عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ    - ٢٩٠

وأَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه جمع الناس مِـن أَصـحابِ            ،حِي الْعربِ ينكَح كَما تنكَح الْمرأَةُ     وجد رجلًا فِي بعضِ نوا    
إِنَّ هذَا ذَنب لَـم  :الَفَكَانَ مِن أَشدهِم يومئِذٍ قَولًا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه قَ    ، فَسأَلَهم عن ذَلِك   �رسولِ االلهِ   

فَاجتمع رأْي أَصحابِ رسولِ االلهِ    ،نرى أَنْ نحرقَه بِالنارِ   ،صنع االلهُ بِها ما قَد علِمتم     ،تعصِ بِهِ أُمةٌ مِن الْأُممِ إِلَّا أُمةٌ واحِدةٌ       
السـنن الكـبرى    "كْرٍ رضِي االلهُ عنه إِلَى خالِدِ بنِ الْولِيدِ يأْمره أَنْ يحرقَه بِالنارِ             فَكَتب أَبو ب  ، علَى أَنْ يحرقَه بِالنارِ    �

 صحيح مرسل ) ١٧٠٢٨)(٤٠٥/ ٨(للبيهقي 
 )٦١/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٩١



 ١٣١
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أَهـلُ  فَقَد روى   ،وإِجماعِ الْمسـلِمِين  ،�فَإِنه ثَابِت بِسنةِ رسولِ اللَّهِ      :وأَما حد الشربِ   

   رمنِ عاب ننِ عندٍ     ،السمحابِ محأَص فَرٍ مِننولُ اللَّهِ    :قَالُوا،�وسقَالَ ر�:»   ـرِبش نم
وهلِدفَاج رمالْخ،وهلِدفَاج رِبإِنْ ش ثُم،وهلِدفَاج رِبإِنْ ش ثُم،لُوهفَاقْت رِبإِنْ ش ٢٩٢»ثُم.  
  ةَ باوِيعم نانَ  وعفْيولَ اللَّهِ    ،نِ أَبِي سسقَـالَ  �أَنَّ ر :»    موهلِـدا فَاجوهـرِبإِذَا  ،إِذَا ش ثُم

موهلِدا فَاجوهرِبش،موهلِدا فَاجوهرِبإِذَا ش ثُم،ملُوها فَاقْتوهرِبإِذَا ش ٢٩٣»ثُم 
ثُم إِنْ سـكِر  ، سـكِر الرجـلُ فَاجلِـدوه     إِذَا«: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

وهلِدفَاج،وهلِدفَاج كِرإِنْ س ثُم،قَهنوا عرِبةَ فَاضابِعالر كِرإِنْ س ٢٩٤»ثُم 
 .هو وخلَفَاؤه والْمسلِمونَ بعده،وثَبت عنه أَنه جلَد الشارب غير مرة

هو تعزير يفعله الإمام عنـد      :وقد يقال ،هو محكم :وقيلَ،علماءِ منسوخ والقتلُ عند أكثر ال   
 .الحاجة

                                                 
/ ٨(وسـنن النسـائي      ) ١٤٤٤)(٤٨/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٤٤٨٥)(١٦٥/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٩٢

 صحيح  ) ٥٦٦١)(٣١٣
 طَّابِيلِهِ          :قَالَ الْخكَقَو،ذِيرحالتو،عدبِهِ الر دقْصا يمإِنلِ،والْفِع قُوعبِهِ و ادرلا يعِيدِ،وبِالْو رالأَم رِدي قَد�:» هدبلَ عقَت نم

اهلْنقَت«  قْتي فْسِهِ لَمن دبلَ عقَت لَو وهى،وو عِيساءِ،قَالَ أَبةِ الْفُقَهاملِ علْ بِهِ فِي قَو:  سِـخن رِ،ثُملِ الأَمذَا فِي أَوا كَانَ همإِن
                بِـينِ النـابِرٍ،عج نكَـدِرِ،عنـنِ الْمـدِ بمحم نع،اقحإِس نب دمحى موكَذَا ره،دعقَـالَ �ب،:»   ـرِبإِنْ ش

 بعد ذَلِك بِرجلٍ قَد شرِب فِي الرابِعةِ،فَضـربه،ولَم         �ثُم أُتِي النبِي    :،قَالَ»اجلِدوه،فَإِنْ عاد فِي الرابِعةِ،فَاقْتلُوه   الْخمر،فَ
لْهقْتي.        بِينِ النبٍ،عينِ ذُؤةَ بقَبِيص نع،رِيهى الزور كَذَلِكو�. ا يمِمو       بِينِ النع وِيا رذَا مي هـهٍ     �قَوجأَو مِـن 

وحدِيثُ قَبِيصةَ ما بِهِ قَد شرِب فَجلَده،ثُم أُتِي بِهِ قَـد     :قَالَ الإِمام » لَا يحِلُّ دم امرِئٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلاثٍ      «:كَثِيرةٍ،أَنه قَالَ 
  الْقَت عضوو،هلَدفَج رِبةً شصخر تارصقَالَ     .لَ،و،رِيهنِ الزنِ أَبِي ذِئْبٍ،عنِ ابع وِيرو:        ـةٍ فَلَـمابِعر ـدعب أُوتِي قَد

لْهقْت٣٣٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي "ي( 
  زيادة مني-صحيح  ) ٤٤٤٦)(٢٩٥/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٣
  زيادة مني  -صحيح) ٤٤٤٧و ٤٤٤٦)(٢٩٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٤

 »�معناه إِذَا استحلَّ شربه ولَم يقْبلْ تحرِيم النبِي «:  قَالَ أَبو حاتِمٍ



 ١٣٢

 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ،أَخبره عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَزهر        ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  
       جثَى فِي ونٍ فَحينبِح وهرٍ ومارِبِ خبِش أُتِي ابرهِهِ الت،      ـالِهِمبِنِع وهبرفَض هابحأَص رأَم ثُم

   دِيهِما كَانَ فِي أَيبِمو، مفَقَالَ لَه:»وهفَعار «وهفَعولُ اللَّهِ    ،فَرسر فِّيوةُ  �فَتنالس تِلْكو . ثُم
     عِينبرِ أَرمكْرٍ فِي الْخو بأَب لْدج،  مع لْدج تِهِ    ثُمارإِم ا مِنردص عِينبأَر فِي    ،ر انِينثَم لْدج ثُم

ثُم أَثْبـت معاوِيـةُ الْجلْـد       ،ثُم جلْد عثْمانُ الْحدينِ جمِيعا ثَمانِين وأَربعِين      ،آخِرِ وِلَايتِهِ 
انِين٢٩٥"ثَم 

هو تعزِير يفْعلُه الْإِمـام عِنـد       :يقَالُ،هو محكَم :وقِيلَ.خ والْقَتلُ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ منسو    
اجةِالْح. 

وضرب أَبو بكْـرٍ  .أَنه ضرب فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ والنعالِ أَربعِين     «:� النبِي   وقَد ثَبت عنِ  
-  هنع اللَّه ضِير- عِينبأَر ،  برضو   انِينفِي خِلَافَتِهِ ثَم رمع«،   لِيكَانَ عو-  هنع اللَّه ضِير- 

  عِينبةً أَررم رِبضي، انِينةً ثَمرمالِكٍ   .ونِ مسِ بأَن نفع،»   بِيـرِ       �أَنَّ النمفِـي الْخ لَـدج 
فَقَـالَ  ،فَلَما ولِّي عمر دعا الناس    ،عنه أَربعِين وجلَد أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه      ،»والنعالِ،بِالْجرِيدِ

ميفِ     :لَهالر ا مِنوند قَد اسإِنَّ الن،-  ددسقَالَ ميفِ    : والرى والْقُر مِن-     دنَ فِي حورا تفَم 
فَجلَد فِيهِ ثَمانِين   ،علَه كَأَخف الْحدودِ  نرى أَنْ تج  :الْخمرِ؟ فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ      

  داوو دةَ   :قَالَ أَبوبرأَبِي ع ناب اهوةَ ،رادقَت نع،   بِينِ النرِيـدِ    «،�عبِالْج لَـدج هالِ ،أَنعالنو
عِينبةُ » أَربعش اهورةَ ،وادقَت نسٍ ،عأَن نع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»     ـوحنِ نيترِيـدبِج برض

عِينب٢٩٦»الْأَر 
ثُم جلَد أَبو بكْرٍ    ،»والنعالِ، جلَد فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    «،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

عِينبأَر،  رما كَانَ عى    ،فَلَمالْقُريفِ والر مِن اسا النندـ،و  مـا تـرونَ فِـي جلْـدِ        «:الَقَ
فَجلَد عمر  «:قَالَ،أَرى أَنْ تجعلَها كَأَخف الْحدودِ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    "الْخمرِ؟
انِين٢٩٧»ثَم 

                                                 
  زيادة مني-صحي  ) ٣٣٢٥)(١٩٧/ ٤(سنن الدارقطني  - ٢٩٥
  زيادة مني– صحيح ) ٤٤٧٩)(١٦٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٩٦
 زيادة مني ) ١٧٠٦ (- ٣٦)١٣٣١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٧



 ١٣٣

لصـبحِ أَربـع    أَنَّ الْولِيد بن عقْبةَ صلَّى بِأَهلِ الْكُوفَـةِ صـلَاةَ ا          ،وعن حضين بنِ الْمنذِرِ   
فَقَـالَ علِـي    ،فَشهِد علَيهِ عِند عثَمانَ أَنه شـارِب خمرٍ       :قَالَ،أَزِيدكُم:ثُم قَالَ ،ركَعاتٍ
قُـم يـا حسـن      «:قَالَ،دونك ابن عمك فَأَقِم علَيهِ الْحد     :قَالَ،»أَقِم علَيهِ الْحد  «:لِعثْمانَ

قُم يا عبد االلهِ بن     ،بلْ ضعفْت ووهنت وعجزت   :قَالَ،»وفِيم أَنت وهذَا ولِّ غَيرك    ،دهفَاجلِ
 هلِدفَرٍ فَاجعقَالَ،ج:      عِينبلَغَ أَرى بتح دعي لِيعو هلِدجلَ يعفَقَالَ،فَج:سِكااللهِ    ،أَم بِـين لَدج

 ٢٩٨"وكُلٌّ سنةٌ ،وكَملَها عمر ثَمانِين،رٍ أَربعِين وأَبو بكْ�
شهِدت عثْمانَ بن عفَّانَ وأُتِي بِالْولِيدِ قَـد صـلَّى          :وقال حضين بن الْمنذِرِ أَبو ساسانَ     

 ـ   ،أَزِيدكُم:ثُم قَالَ ،الصبح ركْعتينِ  لَانِ أَحجهِ رلَيع هِدفَش       ـرِبش ـهانُ أَنـرما حمهد
رمأُ    ،الْخقَيتي آهر هأَن رآخ هِدشانُ ،وثْما    :فَقَالَ عهرِبى شتأْ حقَيتي لَم هفَقَالَ،إِن:  لِـيا عي، قُم
هلِدفَاج، لِيفَقَالَ ع:   هلِدفَاج نسا حي قُم، نسفَقَالَ الْح: ارلِّ حا   وهلَّى قَاروت نا مه،  ـهفَكَأَن

فَجلَـده وعلِـي يعـد حتـى بلَـغَ          ،يا عبد االلهِ بن جعفَرٍ قُم فَاجلِده      :فَقَالَ،وجد علَيهِ 
عِينبفَقَالَ،أَر:سِكقَالَ ،أَم ثُم:»   بِيالن لَدج� عِينبأَر «،     كْـرٍ أَرـو بأَب لَدجوعِينب،  ـرمعو
انِينةٌ"،ثَمنكُلٌّ سو،إِلَي بذَا أَحه٢٩٩."و 

                                                                                                                          

الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بـن                ) ودنا الناس من الريف والقرى    (ش   [ 
الخطاب رضي االله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعنـاب     

يعني العقوبة  ) أرى أن تجعلها  (مر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها         أكثروا من شرب الخمر فزاد ع      -والثمار  
التي هي حد الخمر وقوله أخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلـد                     

 ]مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود
  زيادة مني-صحيح  ) ٥٢٥٠)(١٣١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٨
  زيادة مني-) ١٧٠٧ (- ٣٨)١٣٣١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٩
أي حضرت عنده بالمدينة وهو خليفة والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي       ) شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد     (ش   [ 

ا وكان شاربا سيء السيرة صـلى       معيط الذي أنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أتى به من الكوفة كان واليا عليه               
بالناس الصبح أربعا وهو سكران ثم التفت إليهم فقال أزيدكم؟ فقال أهل الصف الأول ما زلنا في زيادة منذ وليتنا؟ لا          
زادك االله من الخير وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد فشاع ذلك في الكوفة وجرى من الأحوال ما اضطر سـيدنا                

الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال  ) ول حارها من تولى قارها    (عثمان إلى استحضاره  
العرب قال الأصمعي وغيره معناه ول شدا وأوساخها من تولى هنئتها ولذاا والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي                  

ن نكدها وقاذوراا ومعناه ليتول هذا الجلد عثمـان          يتولو -كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به          
 ]أي غضب عليه) وجد عليه(بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين



 ١٣٤

  ةَ الْكَلْبِيربو نفِي            :قَالَ،وع وهو هتيا فَأَتمهنع اللَّه ضِير رملِيدِ إِلَى عالْو نب الِدلَنِي خسأَر
     لِيعفَّانَ وع نانُ بثْمع هعجِدِ مسالْم          اللَّـه ضِير ريبالزةُ وطَلْحفٍ ووع ننِ بمحالر دبعو 
     جِدِ فَقُلْتسفِي الْم هعكِئٌ متم مهنع:"          ـكلَيأُ عقْري وهو كلَنِي إِلَيسلِيدِ أَرالْو نب الِدإِنَّ خ

هم هؤلَـاءِ   :فَقَالَ عمر ،ي الْخمرِ وتحاقَروا الْعقُوبةَ   إِنَّ الناس قَدِ انهمكُوا فِ    :السلَام ويقُولُ 
 ملْهفَس كدعِن،    هنع اللَّه ضِير لِيلَـى          :فَقَالَ ععى وـرذَى افْتإِذَا هذَى وه كِرإِذَا س اهرن

جلَد خالِـد ثَمـانِين وجلَـد عمـر         فَ:أَبلِغْ صاحِبك ما قَالَ   :فَقَالَ عمر ،الْمفْترِي ثَمانونَ 
انِينثَم،              إِذَا أُتِـيو انِينثَم هلَدابِ جرمِكِ فِي الشهنالْم لِ الْقَوِيجبِالر إِذَا أُتِي رمكَانَ عو

لَدج ثُم عِينبأَر لَدلَّةُ جالز همِن تعِيفِ الَّتِي كَانلِ الضجبِالر عِينبأَرو انِينانُ ثَمثْم٣٠٠» ع 
قُولُ    فَمِني ناءِ ملَمالْع :  انِينالثَّم برض جِبقُولُ  ،يي نم مهمِنونَ :وعبأَر اجِبةُ ،الْواديالزو

ب مِمـن لَـا يرتـدِع       أَو كَانَ الشارِ  .إذَا أَدمن الناس الْخمر   ،يفْعلُها الْإِمام عِند الْحاجةِ   
 .ونحو ذَلِك،بِدونِها

وهو قَولُ  ،وهذَا أَوجه الْقَولَينِ  .فَأَما مع قِلَّةِ الشارِبِين وقُربِ أَمرِ الشارِبِ فَتكْفِي الْأَربعونَ        
 دمأَحو افِعِيالش،    يتايوى الردفِي إح ا اللَّهمهحِمر  دمأَح ننِ ع.    رمكَانَ ع قَدو-  اللَّه ضِير

هنع-   برالش ا كَثُرلَم -         هنرِ عجةً فِي الزالَغبأْسِ مالر لْقحو فْيفِيهِ الن ادفلو غـرب   ،٣٠١ ز
طَّ   ،أو عزله عن ولايته كان حسناً     ، مع الأربعين لينقطع خبره    الشاربالْخ نب رمابِ فَإِنَّ ع

-هنع اللَّه ضِي٣٠٢ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله-ر. 

                                                 
  زيادة مني-صحيح  ) ٨١٣١)(٤١٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٠٠
وهما بِمِصـر   ،ه أَبو سِروعةَ عقْبةُ بن الْحارِثِ     وشرِب مع ،شرِب أَخِي عبد الرحمنِ بن عمر     «:عنِ ابنِ عمر قَالَ    - ٣٠١

طَهرنا فَإِنا قَد سكِرنا مِن شرابٍ :فَقَالَا» وهو أَمِير مِصر،فَلَما أَصبحا انطَلَقَا إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ     ،فِي خِلَافَةِ عمر فَسكِرا   
اهنرِبش، دباللَّهِ فَقَالَ ع :     فَقُلْت كِرس هلِي أَخِي أَن فَذَكَر:  كرأُطَه ارلِ الدخاد،        هنِي أَخِي أَنربا فَأَخرما عيا أَتمهأَن رعأَش لَمو

   بِذَلِك الْأَمِير ربأَخ اللَّهِ  ،قَد دباسِ       «:فَقَالَ عءوسِ النلَى رع مالْقَو لِقحلَا ي  لِقْكأَح ارلِ الدخاد،     علِقُونَ محي وا إِذْ ذَاككَانو
  ارلَ الدخودِ فَدداللَّهِ  ،»الْح دبدِي  :فَقَالَ عأَخِي بِي لَقْتـرٍو أَنِ           ،فَحمإِلَى ع بفَكَت رمع بِذَلِك مِعو فَسرمع مهلَدج ثُم

   محدِ الرببِع عِثْ إِلَياب    لَ ذَلِكبٍ فَفَعلَى قَتنِ ع،    هلَدج رملَى عع ا قَدِمفَلَم،  هكَانِهِ مِنلِم هاقَبعا      ،ورـهـثَ شفَلِب لَهسأَر ثُم
مصنف عبـد   "ن جلْدِ عمر  ثُم أَصابه قَدره فَمات فَيحسِب عامةُ الناسِ أَنما مات مِن جلْدِ عمر ولَم يمت مِ              ،صحِيحا

 صحيح ) ١٧٠٤٧)(٢٣٢/ ٩(الرزاق الصنعاني 
 )٥٤٠/ ٢(مسند الفاروق لابن كثير  - ٣٠٢



 ١٣٥

مها االلهصفة الخمر التي حر 
والخمر     ولُهسرو ا اللَّههمرالَّتِي ح ،   بِيالن رأَمأَ     ،بجلد شاريها �و كِرٍ مِـنسابٍ مركُلُّ ش ي

أَو .والتينِ،والرطَـــبِ،مـــارِ كَالْعِنبِ الثِّســـواء كـــان مِـــن،أَصـــلٍ كَانَ
بلْ لَما أَنزلَ اللَّه    ،كَلَبنِ الْخيلِ ،أَو الْحيوانِ .أَو الطُّلُولِ كَالْعسلِ  .والشعِيرِ،كَالْحِنطَةِ،الْحبوبِ

كُن عِندهم بِالْمدِينةِ مِـن خمـرِ       لَم ي ،تحرِيم الْخمرِ ،�سبحانه وتعالَى علَى نبِيهِ محمدٍ      
وكَانَ ، الشـامِ  وإِنما كَانت تجلَب مِـن    ،الْعِنبِ شيءٌ؛ لِأَنه لَم يكُن بِالْمدِينةِ شجر عِنبٍ       

فائه الراشدين وأَصحابِهِ   وخل�وقَد تواترت السنةُ عن النبِي      ،عامةُ شرابِهِم مِن نبِيذِ التمرِ    
-مهنع اللَّه ضِيكِرٍ-رسكُلَّ م مرح هأَن ،رمخ هأَن نيبو. 

   لْوبِيذَ الْحونَ النبرشوا يكَانوزبيـب أي يطـرح               ،و ـرمـاءِ تـذَ فِـي الْمبنأَنْ ي وهو
فَهذَا النبِيـذُ   ،فَإِنَّ فِيهِ ملُوحةً  ،مِياهِ الْحِجازِ  ليحلو الماء لاسيما كثير مِن       الطرح:والنبذ،فيه

     كِرسلَا ي ه؛ لِأَنلِمِينساعِ الْمملَالٌ بِإِجح،          صِـيرـلَ أَنْ يبِ قَبصِيرِ الْعِنع برحِلُّ شا يكَم
وهـو  ، الجريأو،ذَ في أوعية الخشب  قَد نهاهم أَنْ ينبِذُوا هذَا النبِي      �وكَانَ النبِي   ،مسكِرا

  مِن عنصا يابِ مرعِ . التالْقُر ةِ  ،أَوفَّتزوفِ الْمالظُّر وفِ الَّتِـي       ،أَوبِذُوا فِي الظُّرنأَنْ ي مهرأَمو
ولَـا يشـعر    ،يفًالِأَنَّ الشدةَ تدِب فِـي النبِيـذِ دبِيبـا خفِ         ؛ ٣٠٣تربطُ أَفْواهها بِالْأَوكِيةِ  

فَإِذَا كـان   ،وهو لَا يشـعر   ،فَربما شرِب الْإِنسانُ ما قَد دبت فِيهِ الشدةُ الْمطْرِبةُ        ،الْإِنسانُ
وتِلْك الْأَوعِيةُ  ،فَلَا يقَع الْإِنسانُ فِي محذُورٍ    ،إذا غلى فِيهِ النبِيذُ   ،انشق الظرف ، موكى السقاءُ

 قشنلَا ت.    هأَن هنع وِيرةِ       �وعِياذِ فِي الْأَوتِبذَا فِي الِانه دعب صخقَالَ، رـنِ   «:وع كُمتيهن
 ٣٠٤»ولَا تشربوا مسكِرا،فَاشربوا فِي الْأَسقِيةِ كُلِّها،النبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ

                                                 
 )٣١٩٥-٣١٩٣)(١٤٣/ ٥(انظر الروايات في جامع الأصول  - ٣٠٣
 )٩٧٧ (- ٦٣)١٥٨٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠٤
ظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا         يتكم عن ال  (وفي الرواية الثانية    ) يتكم عن النبيذ إلا في سقاء     (ش   [ 

كنت يتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن             (وفي الرواية الثالثة    ) يحرمه وكل مسكر حرام   
قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت يتكم عن الأشربة إلا في                 ) لا تشربوا مسكرا  

فاشـربوا في  (ف الأدم فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ولا بد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصـواا      ظرو
لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها وإنما ى عن غيرها من الأوعية كمـا قـال في                    ) الأوعية كلها 



 ١٣٦

 الص لَفتفَاخ   ب نمةُ وابح مِن مهداءِ علَملَ      ، الْع أَو خسالن هلُغبي لَم نم مهمِن هثْبِتي نِ ،مى عهفَن 
 اعتقَد ثُبوته وأَنه ناسِـخ فَـرخص فِـي الِانتِبـاذِ فِـي              ومِنهم مِنِ .ي الْأَوعِيةِ الِانتِباذِ فِ 

ةِالْأَوعِي.  طَائِفَةٌ مِن مِعفَس         ـهوا أَنقَـدتبِيذَ فَاعونَ النبرشوا يةِ كَانابحالص ضعاءِ أَنَّ بالْفُقَه 
كِرسالْم،خرفَت    اعٍ مِنوبِ أَنروا فِي شالْ ص    مِن تسةِ الَّتِي لَيرِبرِ  أَشمالتبِ ووا ، الْعِنصخرتو

 . والزبِيبِ إذَا لَم يسكِر الشارِبفِي الْمطْبوخِ مِن نبِيذِ التمرِ
    لِمِينسالْم اهِيرمهِ جلَيا عم ابوالصو:   رمكِرٍ خسأَنَّ كُلَّ م، هارِبش لَدجي،    ـهمِن رِبش لَوو

نَّ طَارِق بن سويدٍ سـأَلَ      عن أَبيهِ أَ  ،علْقَمةَ بنِ وائِلٍ  فعن  ،لِتداوٍ أَو غَيرِ تداوٍ   ،قَطْرةً واحِدةً 
 بِيا فَقَالَ�النى بِهاودترِ يمنِ الْخاءٌ:عا دهلَكِناءً وود هِي س٣٠٥لَي. 

سأَلَ النبِـي   ،سويد بن طَارِقٍ  :يقَالَ لَه ،عن أَبِيهِ؛أَنَّ رجلاً مِن جعفَى    ،وعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،إِنما نصـنعها لِـدواءٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،خمرِ ؟ فَنهاه عنها   عنِ الْ �
 ٣٠٦.إِنها داءٌ ولَيست بِدواءٍ:�

   ةَ قَالَتلَمس أُم نبِيذًا فِي كُوزٍ   ":وعن ذْتبولُ اللَّهِ    ،نسلَ رخلِي فَقَالَ   �فَدغي وهـ«: و  ا م
إِنَّ اللَّه لَم يجعـلْ     «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،اشتكَتِ ابنةٌ لِي فَنبِذْت لَها هذَا     :؟ قُلْت » هذَا

كُملَيع مرا حفِيم ٣٠٧»شِفَاءَكُم  
       فْرالص هابلاً أَصجائِلٍ ؛ أَنَّ رأَبِي و نوع،  كَرالس لَه عِتا  ،فَن دبأَلَ ع؟      فَس ذَلِـك ـناللهِ ع

 ٣٠٨.إِنَّ اللَّه لَم يجعلْ شِفَاءَكُم فِيما حرم علَيكُم:فَقَالَ
أو ،فَإِنْ وجدت منه رائحـة الخمـر      ،أَو اعترف الشارِب  ، والْحد واجِب إذَا قَامت الْبينةُ    

هِ الْ   :يلقفقد  . وهو يتقيؤها ونحو ذلك    رؤيلَيع قَاملَا يدح،       سـا لَـيم رِبش هالِ أَنتِملِاح
بل يجلَد إذَا عـرف أَنَّ ذَلِـك        :وقيل.أو مكرهاً ونحو ذلك   ،أَو شرِبها جاهِلًا بِها   ،بِخمرٍ

                                                                                                                          

كنت يتكم عن الانتبـاذ إلا في  (والحاصل أن صواب الروايتين ) قاءكنت يتكم عن الانتباذ إلا في س    (الرواية الأولى   
 ]وما سوى هذا تغيير من الرواة) سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء

  زيادة مني-صحيح ) ٤٤٧٣)(٣٤٣/ ١٠(البحر الزخار = مسند البزار  - ٣٠٥
 صحيح) ٢٣٩٥٧)(٥٢/ ١٢(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٦
 صحيح ) ١٩١٢)(١٣٩/ ٤(اق بن راهويه مسند إسح - ٣٠٧
 وقد ذكر شيخ الإسلام رواية ملفقة من عدة         -صحيح) ٢٣٩٥٨)(٥٣/ ١٢(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٠٨

 ...روايات 



 ١٣٧

كِرسنِ   ،مع أْثُورالْم وذَا ههلَفَاءِ والْخ    مِن رِهِمغَيو اشِدِينةِ  الرابحانَ: الصثْمكَع،ولِينِ ،عابو
وهو مـذْهب   ، علَيـهِ النـاس    وهو الذي يصلح  �مسعودٍ؛ وعلَيهِ تدلُّ سنة رسول االله       

 ٣٠٩.وغَيرِهِما،وأَحمد فِي غَالِبِ نصوصِهِ.مالِكٍ
 حكم الحشيش

  صاحِبها كَما يجلَد ضارب    يجلَد،٣١٠حرام أَيضا قنبِ   والْحشِيشةُ الْمصنوعةُ مِن ورقِ الْ    
حتى يصِير فِي الرجلِ    ، الْخمرِ مِن جِهةِ أَنها تفْسِد الْعقْلَ والْمِزاج       وهِي أَخبثُ مِن  ،الْخمرِ

 ثٌ ونخاثَةٌتدِي،  مِن ذَلِك رغَيادِ وفْ      ،٣١١ الْفَسـا تهةِ أَنجِه ثُ مِنبأَخ رمالْخضِـي إلَـى    و
 ٣١٢. الصلَاةِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى وعنِوكِلَاهما يصد عن،الْمخاصمةِ والْمقَاتلَةِ

ورأَى أَنَّ آكِلَها يعزر بِمـا دونَ الْحـد؛         ،وقَد توقَّف بعض الْفُقَهاءِ الْمتأَخرِين فِي حدها      
  يغا تهثُ ظَنيبٍ    حرِ طَرغَي قْلَ مِنالْع زِلَةِ البنج .رنـا        ،بِمفِيه مِينقَـدتـاءِ الْملَمولم نجد لِلْع

                                                 
وأَبـو  ،الثَّورِي:مِـنهم   ،لاَ يثْبت حد الشربِ بِوجودِ رائِحةِ الْخمرِ فِي فَمِ الشارِبِ فِي قَول أَكْثَرِ أَهـل الْعِلْمِ                - ٣٠٩

يحتمل أَنه تمضمض بِالْخمرِ أَو حسِبها ماءً       :وقَالُوا  .وهِي الْمذْهب   ،وأَحمد فِي إِحدى رِوايتينِ عنه    ،والشافِعِي،حنِيفَةَ
وبِوجودِ ،أَو شرِب شراب التفَّاحِ فَإِنه يكُونُ مِنه كَرائِحةِ الْخمرِ        ، مكْرها ويحتمل أَنْ يكُونَ  ،فَلَما صارت فِي فَمِهِ مجها    

 .الاِحتِمال لَم يجِبِ الْحد ؛ لأَِنه يدرأُ بِالشبهاتِ 
إِنَّ ابن مسعودٍ جلَد رجلاً     :وقَالُوا  ،وايةُ أَبِي طَالِبٍ عن أَحمد    وهِي رِ ،يثْبت حد الشربِ بِوجودِ الرائِحةِ    :وقَال الْمالِكِيةُ   

 .فَأُجرِي مجرى الإِْقْرارِ ،وجد مِنه رائِحةَ الْخمرِ ؛ ولأَِنَّ الرائِحةَ تدل علَى شربِهِ لِلْخمرِ
 وزارة الأوقـاف    -والموسوعة الفقهية الكويتيـة     ) ٤٢/ ٢٢(تية   وزارة الأوقاف الكوي   -الموسوعة الفقهية الكويتية    

والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢١٣/ ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٠١/ ٢٥(الكويتية 
 )١٦٣/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ١٥٧/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -
 فما بعد) ٥١١/ ٢(مي مقارنا بالقانون الوضعي والتشريع الجنائي الإسلا) ٧٣٤٥(

هذَا ما قَالَه ابن تيمِيةَ وابن حجرٍ .نوع مِن ورقِ الْقُنبِ الْهِندِي يسكِر جِدا إِذَا تناول مِنه قَدر دِرهمٍ         :الْحشِيشةُ   - ٣١٠
    ابِدِينع نابو مِيتيقَا .الْه لَكِن   افِيفْسِدِ        -ل الْقَرالْمكِرِ وسالْم نيقِ بانِ الْفَريب دعرِ   (  بدخلَك    -) أَيِ الْم رظْهذَا يبِهو 

وعة الفقهية الكويتية   الموس.ثُم استدل لِذَلِك بِكَلاَمٍ نفِيسٍ يرجع إِلَيهِ فِي الْفُروقِ          ،أَنَّ الْحشِيشةَ مفْسِدةٌ ولَيست مسكِرةً    
أنوار البروق في = والفروق للقرافي ) ١٨٦٠/ ٣(ومعجم اللغة العربية المعاصرة ) ٢١٧/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية    -

 )٢١٧/ ١(أنواء الفروق 
  في نسخة المفاسد - ٣١١
أَنصاب والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَـاجتنِبوه        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْ       {: لقوله تعالى  - ٣١٢

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ               ) ٩٠(لَعلَّكُم تفْلِحونَ   
نِ الصعونَ وهتنم متلْ أَن٩٢ - ٩٠:المائدة[} ) ٩١(لَاةِ فَه[ 



 ١٣٨

ــا كَلَام،ــذَلِك ــونَ عنها،ولَيس كَ شنــا ي لْ آكِلُوها،بهونهتشيــرِ ،و مابِ الْخــر كَش
أَكْثَرو.دصتذِكْرِ اللَّهِ   و نع منِ،هعلَ واةِ الص، ا إذَا أَكْثَرهوا مِن،    ا مِـنا فِيهم عفَاسِـدِ   مالْم 

 ٣١٣.وفَسادِ الْمِزاجِ والْعقْلِ وغَيرِ ذَلِك، الدياثَةِ والتخنثِمِن:الْأُخرى
 ـ   ،ولَكِن لَما كَانت جامِدةً مطْعومةً لَيست شرابا       اسجاءُ فِي نالْفُقَه عازناتلَى ثَلَاثَـةِ   ،تِهع

وهذَا هـو الِاعتِبـار   ،هِي نجِسةٌ كَالْخمرِ الْمشروبةِ   :فَقِيلَ.فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ   :أَقْوالٍ
حِيحقِيلَ.الصا:وودِهمقِيلَ.لَا؛ لِجا:وائِعِهما وامِدِهج نيب قفَري. 

 . الْخمرِ والْمسكِرِ لَفْظًا ومعنىرمه اللَّه ورسولُه مِنلَةٌ فِيما حوبِكُلِّ حالٍ فَهِي داخِ
 ومعـاذًا إِلَـى     �بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،حدثَنا أَبو بردةَ  ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    

فَقُلْـت يـا رسـولَ      :قَالَ،»ويسرا ولَا تعسرا  ،لَا تنفِّرا وبشرا و ،ادعوا الناس «:فَقَالَ،الْيمنِ
والْمِزر ،ينبذُ حتى يشـتد   ،أَفْتِنا فِي شرابينِ كُنا نصنعهما بِالْيمنِ الْبِتع وهو مِن الْعسلِ         ،االلهِ

 قَد أُعطِي جوامِع الْكَلِمِ     �وكَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ى يشتد ينبذُ حت ،وهو مِن الذُّرةِ والشعِيرِ   
 .٣١٤متفَق علَيهِ فِي الصحِيحينِ.»أَنهى عن كُلِّ مسكِرٍ أَسكَر عنِ الصلَاةِ«:فَقَالَ،بِخواتِمِهِ

                                                 
 .الْمخدرات أَنواع متعددةٌ تختلِف لاِختِلاَفِ أُصولِها الْمستخرجةِ مِنها  - ٣١٣

      الْكُوكَايِينِ وو الْقَاتونِ والأَْفْيةِ وشِيشاتِ كَالْحردخل الْماونتغِ       وضا بِالْمرِهغَيشِ ورالْبةِ الطِّيبِ وزوجةِ والْكُفْتجِ ونالْب
مِما يسبب تـدهورا فِـي عقْلِيـةِ الْمـدمِنِين          ،وقَد يؤدي إِلَى الإِْدمانِ   ،أَوِ التدخِينِ أَو غَيرِهِما ينتج عنه تغيِيب الْعقْل       

 .وتغيرِ الْحال الْمعتدِلَةِ فِي الْخلْقِ والْخلُقِ ،موصِحتِهِ
فَإِنَّ تغيِيب الْعقْل حـرام بِإِجمـاعِ       ،وإِنْ لَم تحصل بِهِ نشوةٌ ولاَ طَرب      ،كُل ما يغيب الْعقْل فَإِنه حرام     :قَال ابن تيمِيةَ    

لِمِينسإِلاَّ،الْم ا أَيعررٍ شبتعضٍ مرلِغ . 
ولَو كَانت لاَ تحدِثُ الشدةَ الْمطْرِبةَ الَّتِـي لاَ         ،وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى حرمةِ تناول الْمخدراتِ الَّتِي تغشى الْعقْل         

 ائِعالْم كِرسا الْمهنع فَكني... 
  حذَا يلَى هعقْل                ولِلْع فْسِـدم كُلَّه اوِي ؛ لأَِنَّ ذَلِكدالَةِ الترِ حونِ فِي غَيالأَْفْيةِ وشِيشالْحجِ ونل الْباونت مـدِثُ  ،رحفَي
 -الموسوعة الفقهية الكويتية . بل لِنتائِجِهِ لَكِن تحرِيم ذَلِك لَيس لِعينِهِ    .ويصد عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاَةِ       ،لِمتناوِلِهِ فَسادا 

 )٣٤/ ١١(وزارة الأوقاف الكويتية 
  )٤٣٤٣)(١٦١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٢٠٠١ (- ٧١)١٥٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٤
أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله بخواتمه أي كأنه يختم على              ) قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه    (ش   [ 

 ]المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته



 ١٣٩

وإِنَّ مِـن التمـرِ   ،إِنَّ مِن الْعِنبِ خمـرا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ  و
رواه أَبـو داود    .»وإِنَّ مِن الشعِيرِ خمرا   ،وإِنَّ مِن البر خمرا   ،وإِنَّ مِن الْعسلِ خمرا   ،خمرا
هرغَي٣١٥و 

علَى مِنبـرِ   ،خطَب عمر :قَالَ،نهماعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه ع      ولَكِن هذَا فِي الصحِيحينِ     
العِنـبِ والتمـرِ    :إِنه قَد نزلَ تحرِيم الخَمرِ وهِي مِن خمسةِ أَشياءَ        ": فَقَالَ �رسولِ اللَّهِ   

 لَـم   �رسولَ اللَّهِ   ودِدت أَنَّ   ،وثَلاَثٌ.والخَمر ما خامر العقْلَ   ،والحِنطَةِ والشعِيرِ والعسلِ  
 ٣١٦"وأَبواب مِن أَبوابِ الربا ،والكَلاَلَةُ،الجَد:يفَارِقْنا حتى يعهد إِلَينا عهدا

   رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»  رمكِرٍ خسكُلُّ م،  امركِرٍ حسكُلُّ مو،  رِبش نمو
 ٣١٧»لَم يشربها فِي الْآخِرةِ،لدنيا فَمات وهو يدمِنها لَم يتبالْخمر فِي ا

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،وعسقَالَ�أَنَّ ر :»رمكِرٍ خسكُلُّ م،امركِرٍ حسكُلُّ م٣١٨»و. 
فَمِلْءُ ،وما أَسكَر الْفَرق مِنه   ،امكُلُّ مسكِرٍ حر  «: يقُولُ �أَنها سمِعتِ النبِي    ،وعن عائِشةَ 

امرح همِن ٣١٩.»الْكَف  
فَقَلِيلُه ،ما أَسكَر كَثِيره  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     السنن   وروى أَهلُ 

امر٣٢٠وصححه الحفاظ.»ح. 

                                                 
والسنن الكبرى للنسائي    ) ١٨٧٢)(٢٩٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٣٦٧٦)(٣٢٦/ ٣(سنن أبي داود     - ٣١٥

 صحيح ) ٦٧٥٦)(٢٧٥/ ٦(
  ذكره مختصرا – )٣٠٣٢ (- ٣٢)٢٣٢٢/ ٤(وصحيح مسلم )  ٥٥٨٨)(١٠٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٣١٦
أي من هي على التحقيق وهي القرابة مـن         ) الكلالة(أي أحوال ميراثه  ) الجد(يبين لنا بيانا فيها   ) يعهد إلينا عهدا  (ش[ 

القائل هو  ) قال قلت (بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل      ) أبواب من أبواب الربا   (غير جهة الأصول والفروع   
 ]بلاد بالقرب من الهند ولعلها الصين) بالسند(هي كنية الشعبي) يا أبا عمرو(ن التيمي أحد الرواةأبو حيا

 )٢٠٠٣ (- ٧٣)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٧
 )٢٠٠٣ (- ٧٤)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٨
/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٣٦٨٢)(٣٢٨/ ٣(وسنن أبي داود     ) ٥٣٨٣)(٢٠٣/ ١٢( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٣١٩

 ونقل عن الترمذي تحسينه ،صحيح ) ١٨٦٣)(٢٩١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٣٨٦()١١٢٣
 .]ولا يخفي أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع.لأن عمومه يشمل الخمر امع عليه) فهو حرام (-ش  [

/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر      ) ٣٣٩٢)(١١٢٤/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٦٨١)(٣٢٧/ ٣(سنن أبي داود     - ٣٢٠
 صحيح ) ١٨٦٥)(٢٩٢



 ١٤٠

 عـن شـرابٍ     �فَسأَلَ النبِي   ،وجيشانُ مِن الْيمنِ  ، جيشانَ أَنَّ رجلًا قَدِم مِن   ،وعن جابِرٍ  
قَالَ ،نعم:قَالَ"أَو مسكِر هو؟  «:�فَقَالَ النبِي   ،الْمِزر:يقَالُ لَه ،يشربونه بِأَرضِهِم مِن الذُّرةِ   

 عز وجلَّ عهدا لِمن يشرب الْمسـكِر أَنْ         إِنَّ علَى االلهِ  ،كُلُّ مسكِرٍ حرام  «:�رسولُ االلهِ   
أَو » عرق أَهلِ النارِ  «:وما طِينةُ الْخبالِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا» يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ   

 .٣٢١ رواه مسلِم فِي صحِيحِهِ»عصارةُ أَهلِ النارِ«
ومن شـرِب   ،وكُلُّ مسكِرٍ حـرام   ،كُلُّ مخمرٍ خمر  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،باسٍعنِ ابنِ ع  و

فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقـا    ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ    ،مسكِرا بخِست صلَاته أَربعِين صباحا    
صـدِيد  «:وما طِينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ      :قِيلَ،»ينةِ الْخبالِ علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِ     

كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِـن        ،ومن سقَاه صغِيرا لَا يعرِف حلَالَه مِن حرامِهِ       ،أَهلِ النارِ 
 .٣٢٢رواه أَبو داود»طِينةِ الْخبالِ

ةٌ      وفِيضتسةٌ مابِ كَثِيرذَا الْبادِيثُ فِي هرسول االله  ،الْأَح عمامِـعِ      � جوج ا أُوتِيهِ مِنبِم 
ولَا تأْثِير لِكَونِهِ مأْكُولًـا أَو      ،ع ونوعٍ وولم يفرق بين ن   ،كُلَّ ما غطى العقل وأسكر    ،الْكَلِمِ

والْحشِيشةُ قَد تذَاب فِي الْماءِ وتشرب؛ فَكُـلُّ        ،هاعلى أن الْخمرِ قَد يصطَبغُ بِ     ،مشروبا
وكُلُّ ذَلِك حرام؛ وإِنما لَـم يـتكَلَّم        ،والْحشِيشةُ تؤكَلُ وتشرب  ،خمرٍ يشرب ويؤكَلُ  

أَو ،فِي أَواخِرِ الْمِائَةِ السادِسةِ   ،يبٍلِأَنه إنما حدثَ أَكْلُها مِن قَرِ     :الْمتقَدمونَ فِي خصوصِها  
  ذَلِك ا مِنقَرِيب،   بِيالن دعةٌ بكِرسةٌ مرِبأَش دِثَتأُح قَد ها أَناخِلَةٌ فِي الْكَلِـمِ  ،�كَما دكُلُّهو

 ..ة والسن الكتابِمن،الجوامع
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 ١٤١

 فَإِذَا قَذَف الرجلُ محصنا بِالزنا أَو بِاللِّواطِ وجـب علَيـهِ الْحـد ثَمـانونَ جلْـدةً                 
٣٢٣،    فِيفالْع رالْح وا هنه نصحالْمفِي،وا   ونالز دابِ حطْئًا كَامِلًا فِي      ، بطِئَ والَّذِي و وه

 امنِكَاحٍ ت. 
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعـةِ شـهداءَ          {لَما نزلَت   :قَالَ،فعنِ ابن عباس  

إِنْ أَنـا رأَيـت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :سعد بن عبادةَ  قَالَ  ،]٤:النور[} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،لَا أَجمع الأَربع حتى يقْضِي الآخر حاجته      ،لَكَاعا قَد تفَخذَها رجلٌ   

�:»   كُمديقُولُ سا يوا معماس«،     أُم نه هِلالُ بمع ناب لِيتةَفَابضِهِ   ،يلَةً فِي أَراءَ ،كَانَ لَيفَج
فَقَـالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ        ،�فَاجتمعا عِند النبِي    ،فَقَذَفَها بِهِ ،لَيلَةً فَإِذَا عِند امرأَتِهِ رجلٌ    

�:»لْدولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،»الْجسا ري�،    تقَنيتى استح تظَرن اللَّهِ لَقَدـى   ،وتح تعمتاسو
تقَنيتلْدِ    ،اسالْج رِي مِنظَه اللَّه ئَنربلَيانُ      :قَالَ،ولَ اللِّعزإِذْ ن لَكَذَلِك هونَ  {فَإِنمري الَّذِينو

داتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِـن  أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ إِلا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدِهِم أَربع شها          
  ادِقِين٦{الص {          الْكَاذِبِين هِ إِنْ كَانَ مِنلَيةَ اللَّهِ عنةُ أَنَّ لَعامِسالْخو}ـا    } ٧هنأُ عرـديو

          الْكَاذِبِين لَمِن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابةَ أَنَّ } ٨{الْعامِسالْخاللَّـهِ    و بغَض 
      ادِقِينالص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيـور [} } ٩{عقَـالَ ،]٩-٦:الن:نعفَالْت،    ـعبأَر لَفَهحـتفَاس

ثُـم الْتعنـتِ الْمـرأَةُ أَيضـا أَربـع          ،»احبِسوه عِند الْخامِسةِ فَإِنها موجِبةٌ    «:قَالَ،مِرارٍ
فَتكَعكَعت عِند الْخامِسةِ حتى ظَنوا أَنها      ،سوها عِند الْخامِسةِ فَإِنها موجِبةٌ    احبِ:فَقَالَ،مِرارٍ

رِفتعتس، قَالَت مِ    :ثُموالْي ائِرمِي سقَو حا  ،لَا أَفْضلِهلَى قَوع تضولُ اللَّـهِ     ،فَمسر قفَفَر� 
  ٣٢٤"بينهما

                                                 
 ـ            {: لقوله تعالى  - ٣٢٣ وا لَهـم   والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُ

 ]٤:النور[} شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
وحكم هذَا الْمسأَلَة أَنه من رمى إنسانا بالزنى،فَإِن كَانَ الْمقْذُوف محصنا،يجب على الْقَـاذِف              :قَالَ الإِمام رحمه اللَّه   

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا {: أَربعِين،قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَىجلد ثَمانِين إِن كَانَ حرا،وإِن كَانَ عبدا،فجلد
شرح السـنة   .،وإِن كَانَ الْمقْذُوف غير محصن،فعلى قَاذفه التعزِير      ]٤:النور[} بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً    

 )٢٥٣ /٩(للبغوي 
/ ١١(المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما             = الأحاديث المختارة    - ٣٢٤
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 ١٤٢

  بنِ عنِ ابقَالَ،اسٍوع: لَتزا ناءَ         {:لَمدـهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو
إِنْ أَنـا رأَيـت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   ] ٤:النور[} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ، لَا أَجمع الْأَربع حتى يقْضِي الْآخر حاجته       لَكَاعا قَد تفَخذَها رجلٌ   

فَجاءَ ،كَانَ لَيلَةً فِي أَرضِهِ   ،فَابتلِي ابن عمهِ هِلَالُ بن أُميةَ     "أَتسمعونَ ما يقُولُ سيدكُم؟   «:�
فَقَـالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ        ،�فَاجتمعا عِند النبِي    ،قَذَفَها بِهِ لَيلًا فَإِذَا عِند امرأَتِهِ رجلٌ فَ     

�:»لْدولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،»الْجسا ري،     تقَنيتـى استح تظَرن اللَّهِ لَقَدـى    ،وتح تعمـتاسو
والَّـذِين يرمـونَ   {:إِذْ نزلَ اللِّعـانُ ، لَكَذَلِكفَإِنه،اشتفَيت ولَيبرئَن اللَّه ظَهرِي مِن الْجلْدِ  

               لَمِـن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دِهِمةُ أَحادهفَش مهفُساءُ إِلَّا أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوأَز
ادِقِينهِ إِنْ     ،الصلَيةَ اللَّهِ عنةُ أَنَّ لَعامِسالْخو   الْكَاذِبِين كَانَ مِن ،     دهشأَنْ ت ذَابا الْعهنأُ عرديو

     الْكَاذِبِين لِمِن هاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر،           ـا إِنْ كَـانَ مِـنهلَياللَّهِ ع بةَ أَنَّ غَضامِسالْخو
ادِقِينارٍ   :قَالَ} الصمِر عبأَر لَفَهحتفَاس نعـةِ     «: قَـالَ  فَالْتامِسالْخ ـدعِن ـوهبِسا ،احهفَإِن

فَإِنها ،احبِسـوها عِنـد الْخامِسـةِ     «:فَقَـالَ ،ثُم الْتعنتِ الْمرأَةُ أَيضا أَربع مِرارٍ     ،»موجِبةٌ
لَا أَفْضـح قَـومِي     : قَالَت ثُم،حتى ظَنوا أَنها ستعترِف   ،فَتكَفْكَفَت عِند الْخامِسةِ  ،»موجِبةٌ

 ٣٢٥" بينهما�فَفَرق رسولُ اللَّهِ ،فَمضت علَى قَولِها،سائِر الْيومِ
فَقَالَ ، بِشرِيكِ ابنِ سـحماءَ    �قَذَف امرأَته عِند النبِي     ،أَنَّ هِلاَلَ بن أُميةَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

  بِيالن�:»الب    رِكفِي ظَه دح ةَ أَونولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،»يسا رلًا      ،يجأَتِهِ ررلَى اما عندأَى أَحإِذَا ر
والَّذِي :فَقَالَ هِلاَلٌ » البينةَ وإِلَّا حد فِي ظَهرِك    «: يقُولُ �فَجعلَ النبِي   ،ينطَلِق يلْتمِس البينةَ  

فَنزلَ جِبرِيـلُ وأَنـزلَ     ،فَلَينزِلَن اللَّه ما يبرئ ظَهرِي مِن الحَـد       ،ق إِني لَصادِق  بعثَك بِالحَ 
} إِنْ كَانَ مِـن الصـادِقِين     {:فَقَرأَ حتى بلَغَ  ] ٦:النور[} والَّذِين يرمونَ أَزواجهم  {:علَيهِ

إِنَّ اللَّـه  «: يقُولُ�والنبِي ،فَجاءَ هِلاَلٌ فَشهِد  ، فَأَرسلَ إِلَيها  �فَانصرف النبِي   ] ٩:النور[
   ا كَاذِبكُمدأَنَّ أَح لَمعي،  ائِبا تكُملْ مِنفَه «  تهِدفَش تقَام ةِ    ،ثُمالخَامِس دعِن تا كَانفَلَم

ثُم ،حتى ظَننا أَنها ترجِـع    ،فَتلَكَّأَت ونكَصت :ن عباسٍ قَالَ اب ،إِنها موجِبةٌ :وقَالُوا،وقَّفُوها
مِ    :قَالَتوالي ائِرمِي سقَو حلاَ أَفْض،تضفَم،   بِيا«:�فَقَالَ النوهصِرلَ    ،أَببِهِ أَكْح اءَتفَإِنْ ج

                                                 
  زيادة مني-صحيح  ) ١٤١٦٥)(٢٥٢٩/ ٨( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٣٢٥
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فَقَالَ ،فَجاءَت بِهِ كَذَلِك  ،»فَهو لِشرِيكِ ابنِ سحماءَ   ،خدلَّج الساقَينِ ،سابِغَ الأَلْيتينِ ،العينينِ
 بِيأْنٌ«:�النا شلَهابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وكِت ى مِنضا ملاَ م٣٢٦»لَو 

 
������������� 

 

                                                 
  زيادة مني - ) ٤٧٤٧)(١٠١/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٢٦
) نكصـت (.توقفت وتباطأت عن الشـهادة    ) فتلكأت(.للعذاب الأليم عند االله تعالى إن كنت كاذبة       ) موجبة(ش   [ 

لا أكون سبب فضيحتهم فيما بقي من الأيام يقال لهم      ) لا أفضح قومي سائر اليوم    (.أحجمت عن استمرارها في اللعان    
شديد سواد  ) أكحل(. وراقبوها عندما تضع حملها    انظروا إليها ) أبصروها(.في إتمام اللعان  ) فمضت(.منكم امرأة زانية  

ما قضي فيه من أنه     ) ما مضى من كتاب االله    (.ممتلئ) خدلج(.ضخمهما) سابغ الأليتين (.الجفون خلقة من غير اكتحال    
كان لي معها موقف آخـر أي لرجمتـها         ) لي ولها شأن  (.لا يحد أحد بدون بينة أو إقرار وأن اللعان يدفع عنها الرجم           

 وأطرافه٤١٣وانظر .ا ما يكون عبرة لغيرهاولفعلت [ 
وإِن ،دلِيل على أَن الْقَاضِي يجب علَيهِ أَن يحكم بِالظَّـاهِرِ         .»لَكَانَ لي ولها شأَنٌ   ،لَولَا ما مضى مِن كتاب اللَّه     «:وفِي قَوله 

ولم يحكم علَيها بـالزنى بِظَـاهِر       ،حكم اللِّعان  أمضى   �فَإِن النبِي   ،وأُمور تدل على خِلَافه   ،كَانت هناك شبهة تعترض   
 .الشبه

سواء لاعنت بعد   ،يجب علَيهِ الْحد  ،ثُم قَذفها قَاذف  ،ونفى ولَدها ،ولاعن عنها ،وفِيه من الْفِقْه أَن الرجل إِذا قذف زوجته       
أَو إِقْرار من جِهتها لَـا      ،لتعزِير بِخِلَاف ما لَو ثَبت زناها بِبينةٍ      فَعلَيهِ ا ،ولَو قَذفها زوجها  ،فحدث للزنى ،أَو امتنعت ،لِعانه

واللِّعان حجة خاصـة فِـي حـق        ،لِأَن البينة والْإِقْرار حجة عامة    ،سواء قَذفها زوجها أَو غَيره    ،يجب الحد على قاذفها   
صحاب الرأْي إِلَى أَنه إِن كَانَ هناك ولد حي قد نفَاه باللِّعان لَا يجب الْحـد        وذهب أَ ،هذَا قَول أَكثر أهل الْعلم    ،الزوج

فَيجب الحـد علـى     ،أَو كَانَ اللِّعان جرى بينهما لَا على نفـي ولـد          ،وإِن كَانَ بعد موت الْولَد الْمنفِي     ،على قاذفها 
 . نظروهذَا تفْصِيل لَا يصح فِي أثر ولَا،قاذفها

 .ولَا نفَقَة كَما قَالَه الشافِعِي رحمه اللَّه،ولَا سكنى للملاعنة،وفِيه دلِيل على أَن فرقة اللِّعان فرقة فسخ
 امكَام      :قَالَ الإِمخمسةُ أَح افِعِيد الشج عِنولَّق بِلعان الزعيتو:    ـهنقُوط حد الْقَذْف عـى علـى       ،سنوب حـد الزجوو

ولَا يتعلَّق بِإِقَامة البينة شيء مِنها      .ونفي النسب ،وتأبد التحرِيم ،وانقِطَاع الْفراش عنه  ،كَما لَو أَقَام بينة على زناها     ،الْمرأَة
    هنقُوط حد الْقَذْف عا   ،إِلا سهلَيى عنوب حد الزجوا     ،وج إِذا أَروبعد لعان الز ثُم        ـنـى عنقَاط حد الزأَة إِسرت الْمد

} ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِن الْكَـاذِبِين   {:لقَول اللَّه سبحانه وتعالَى   ،نفسها فَإِنها تلاعن  
 )٢٦٢/ ٩(شرح السنة للبغوي . يتعلَّق بِلعان الْمرأَة إِلا هذَا الحكم الْواحِدولَا،الحد:والْمراد بِالْعذَابِ،]٨:النور[
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كَاَلَّـذِي يقَبـلُ الصـبِي والْمـرأَةَ     ، وأَما الْمعاصِي الَّتِي لَيس فِيها حد مقَدر ولَا كَفَّارةٌ        

س بِغيـرِ   أَو يقْذِف النـا   ،أَو يأْكُلُ ما لَا يحِلُّ كَالدمِ والْميتةِ      ،أَو يباشِر بِلَا جِماعٍ   ،الْأَجنبِيةَ
كَولَاةِ أَموالِ بيتِ الْمـالِ أَو      ،أَو يخونُ أَمانته  ،أَو شيئًا يسِيرا  ،أَو يسرِق مِن غَيرِ حِرزٍ    ،الزنا

ش فِـي   أَو يغ ،إذَا خانوا ،كَالْولَاةِ والشركَاءِ ،إذَا خانوا فِيها  ،ومالِ الْيتِيمِ ونحوِ ذَلِك   ،الْوقْفِ
أَو ،أَو يطَفِّف الْمِكْيالَ والْمِيزانَ   ،كَاَلَّذِين يغشونَ فِي الْأَطْعِمةِ والثِّيابِ ونحوِ ذَلِك      ،معاملَتِهِ

 ورالز دهشورِ   ،يةَ الزادهش لَقِّني كْمِهِ   ،أَوشِي فِي حتري لَ        ،أَوـزـا أَنـرِ ميبِغ كُـمحي أَو 
تِهِ   ،٣٢٧اللَّهعِيلَى ردِي عتعي ةِ   ،أَواهِلِياءِ الْجزى بِعزعتي ةِ   ،أَواهِلِيالْج اعِيي دلَبي ـرِ   ،أَوإلَى غَي

بِقَـدرِ مـا يـراه      ،ذَلِك مِن أَنواعِ الْمحرماتِ فَهؤلَاءِ يعاقَبونَ تعزِيرا وتنكِيلًـا وتأْدِيبا         
فَإِذَا كَـانَ كَـثِيرا زاد فِـي        ،علَى حسبِ كَثْرةِ ذَلِك الذَّنبِ فِي النـاسِ وقِلَّتِـهِ         ،الْوالِي

 .بِخِلَافِ ما إذَا كَانَ قَلِيلًا،الْعقُوبةِ
بِخِلَافِ ،تِهِزِيد فِي عقُوب  ، الْمدمِنِين علَى الْفُجورِ   فَإِذَا كَانَ مِن  ،الْمذْنِبِوعلَى حسبِ حالِ    

  ذَلِك قِلِّ مِنرِهِ   ،الْمصِغبِ ورِ الذَّنبِ كِبسلَى حعـاسِ    ،وـاءِ النلِنِس ضـرعتي نم اقَبعفَي
لَادِهِمأَوةٍ،واحِدأَةٍ ورإلَّا لِم ضرعتي لَم نم هاقِبعا لَا ياحِدٍ ،مو بِيص أَو. 

 أكثرهلا أقلُّ التعزيرِ و
   دزِيرِ حعلِأَقَلِّ الت سلَيانِ      ،وسالْإِن ا فِيهِ إيلَامبِكُلِّ م ولْ هلٍ    ،بكِ قَورتلٍ وفِعلٍ وقَو كِ ،مِنرتو

السلَامِ علَيـهِ   وقَد يعزر بِهجرِهِ وتركِ     ،فَقَد يعزر الرجلُ بِوعظِهِ وتوبِيخِهِ والْإِغْلَاظِ لَه      ،فِعلٍ
وأَصـحابه الثَّلَاثَـةَ الَّـذِين      �كَما هجر النبِي    ،حتى يتوب إذَا كَانَ ذَلِك هو الْمصلَحةَ      

 وقَد،٣٢٩وأَصحابه يعزرونَ بِذَلِك  �كَما كَانَ النبِي    ، وقَد يعزر بِعزلِهِ عن وِلَايتِهِ     ٣٢٨خلِّفُوا
                                                 

 ليس مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الذين خرجوا عن شريعة االله تعالى وأتوا بشريعة أخـرى مـن                     - ٣٢٧
ق ويقضي بغيره حيفا وهـوى      وإنما يقصد القاضي الذي يعرف الح     ،شرائع البشر فهؤلاء مرتدون كفاراً يجب جهادهم      

 وجورا ونحوه 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨)(٣/ ٦(انظر خبرهم مفصلاً في صحيح البخاري  - ٣٢٨
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     لِمِينسدِ الْمنامِهِ فِي جدتِخكِ اسربِت رزعي،دِينقَاتِلِ كَالْجالْم ،  مِن إذَا فَر فِ الزح،  ارفَإِنَّ الْفِر
ائِرِ   مِنالْكَب فِ مِنح٣٣٠ الز،    زِيرٍ لَهعت عوزِهِ نبخ قَطْعلَ     ،وإذَا فَع الْأَمِير كَذَلِكظَ وعتسا يم م

مِن لُهزفَعلَه زِيرعةِ تار٣٣١. الْإِم 
وقَد يعزر بِتسوِيدِ وجهِهِ وإِركَابِهِ علَى دابةٍ       ،وقَد يعزر بِالضربِ  ،وكَذَلِك قَد يعزر بِالْحبسِ   

فَإِنَّ الْكَاذِب سود   ،لِك فِي شاهِدِ الزورِ   أَنه أَمر بِذَ  ،كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ     ،مقْلُوبا
هجالْو،ههجو دودِيثَ،فَسالْح قَلَبو، هكُوبر ٣٣٢فَقُلِب. 

لَاها أَعأَمقِيلَ،٣٣٣و اطٍ ":فَقَدوةِ أَسرشلَى عع ادز٣٣٤"لَا ي. 
  مِن قَالَ كَثِيراءِ ولَمالْع :   لَغُ بِهِ الْحبنِ    لَا يلَيلَى قَوع مه ثُم قُولُ  :دي نم مهى    ":مِننلَغُ بِهِ أَدبلَا ي

ولَا يبلَـغُ بِالْعبـدِ     ؛وهِي الْأَربعونَ أَو الثَّمانونَ   ،لَا يبلَغُ بِالْحر أَدنى حدودِ الْحر     :"الْحدودِ  
 .بلْ لَا يبلَغُ بِكُلٍّ مِنهما حد الْعبدِ:وقِيلَ، أَو الْأَربعونَوهم الْعِشرونَ،أَدنى حدودِ الْعبدِ
فَلَا يبلَغُ بِالسارِقِ   ،لَا يبلَغُ بِكُلِّ ذَنبٍ حد جِنسِهِ وإِنْ زاد علَى جِنسٍ آخر          :ومِنهم من يقُولُ  

ولَا يبلَغُ بِمن فَعلَ ما دونَ الزنا       ، أَكْثَر مِن حد الْقَاذِفِ    وإِنْ ضرِب ،مِن غَيرِ حِرزٍ قَطْع الْيدِ    
أَنَّ ":كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه        .وإِنْ زاد علَى حد الْقَاذِفِ    ،حد الزنا 

فَأَمر بِهِ فَضرِب مِائَةَ ضربةٍ ثُم فِـي        ،مالِوأَخذَ بِذَلِك مِن بيتِ الْ    ،رجلًا نقَش علَى خاتمِهِ   
وروِي عـن الْخلَفَـاءِ     ،٣٣٥الْيومِ الثَّانِي مِائَةَ ضربةٍ ثُم ضربه فِي الْيومِ الثَّالِثِ مِائَةَ ضربةٍ          

اشِدِينافٍ،الرا فِي لِحجِدأَةٍ وراملٍ وجانِ مِائَةً":فِي ربرض٣٣٦ "ي. 

                                                                                                                          
 )٥٧٨/ ١(القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة :انظر  - ٣٢٩
 باب الفِرارِ مِن الزحفِ)٦٨/ ١١(شرح السنة للبغوي :انظر - ٣٣٠
  )١١٥)(٣١١:ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني :انظر  - ٣٣١
 .شاهِد الزورِ ما يصنع بِهِ ؟)٦٢٥/ ١١(دار القبلة -انظر مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٢
  يقصد التعزير - ٣٣٣
 ) ٦٨٥٠)(١٧٤/ ٨(صحيح البخـاري    » لاَ تجلِدوا فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ          «لحديث   - ٣٣٤

 )١٧٠٨ (- ٤٠)١٣٣٢/ ٣(وصحيح مسلم 
ومعين الحكام فيما يتردد بـين الخصـمين مـن          ) ١٨٠:ص(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا       :انظر   - ٣٣٥

 والحديث لم أجده) ١٩٦:ص(الأحكام 
  )٢٢٧٨٠)(٤٤٢/ ٣٧(انظر مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٣٦



 ١٤٦

  وِيرالِمٍ    ونِ سبِيبِ بح نع،   قَالُ لَهلًا يجـةِ        :أَنَّ رارِيلَى جع قَعنٍ وينح ننِ بمحالر دبع
 لَأَقْضِين فِيك بِقَضِيةِ رسولِ   :فَقَالَ،وهو أَمِير علَى الْكُوفَةِ   ،فَرفِع إِلَى النعمانِ بنِ بشِيرٍ    ،امرأَتِهِ
وإِنْ لَم تكُـن أَحلَّتهـا لَـك رجمتـك          ،إِنْ كَانت أَحلَّتها لَك جلَدتك مِائَةً     «:�اللَّهِ  

 ٣٣٧»فَجلَده مِائَةً،فَوجدوه قَد أَحلَّتها لَه،بِالْحِجارةِ
والْقَولَانِ الْأَولَانِ فِـي    ،يرِهِوهذِهِ الْأَقْوالُ فِي مذْهبِ أَحمد وغَ     ،وهذا القولُ أظهر الأقوالِ   

افِعِيبِ الشذْهرِهِ،مغَيو. 
  هرغَيو الِكا مأَمو، هنع كِيفَح:" لُ       أَنَّ مِنلَغُ بِهِ الْقَتبا يائِمِ مرابِ   ." الْجحأَص ضعب افَقَهوو

دملِمِ   ،أَحسوسِ الْماسفِي مِثْلِ الْج، جإذَا ت   لِمِينسلَى الْمع ودلِلْع سس،    قَّـفوتي دمفَإِنَّ أَح
ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض     ،وجوز مالك وبعض الحنبليةِ كابن عقيل قتلَه      ،فِي قَتلِهِ 

 .٣٣٨الحنبلية كالقاضي أبي يعلى
  ٣٣٩جواز التعزيز بالقتل

قَتلَ الداعِيةِ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَـةِ      :ي وأَحمد وغَيرِهِما   وجوز طَائِفَةٌ مِن أَصحابِ الشافِعِ    
 :لِلْكِتابِ والسنةِ

إنما جوز مالِك وغَيره قَتلَ الْقَدرِيـةِ لِأَجـلِ         : وكَذَلِك كَثِير مِن أَصحابِ مالِكٍ وقَالُوا     
وكَذَلِك قَد قِيلَ فِي قَتلِ الساحِرِ فَإِنَّ أَكْثَر الْعلَماءِ علَى          ،أَجلِ الردةِ لَا لِ ،الْفَسادِ فِي الْأَرضِ  

                                                 
/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٢٥٥١)(٨٥٣/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٤٤٥٨)(١٥٧/ ٤(د  سنن أبي داو   - ٣٣٧
 حسن  ) ٣٣٦٠)(١٢٣/ ٦(وسنن النسائي ) ١٤٥١)(٥٤

                 بِيابِ النحأَص احِدٍ مِنرِ وغَي نع وِيأَتِهِ،فَررةِ امارِيلَى جع قَعلِ يجلُ العِلْمِ فِي الرأَه لَفتاخ قَدمِ �و مهن: نابو،لِيع
   مجهِ الرلَيأَنَّ ع رمودٍ  .ععسم نوقَالَ اب:»    رزعي لَكِنو دهِ حلَيع سلَي«       نانُ بمعى النوا رإِلَى م اقحإِسو،دمأَح بذَهو،

 بِينِ النشِيرٍ ع٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر "�ب( 
إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا أَحلَّتها لَه،فَقَد أَوقَع ذَلِك شبهةً فِي الْوطْءِ،فَـدرِئ عنـه   :هلِ الْعِلْمِ فِي تخرِيجِ هذَا الْحدِيثِ    وقَالَ بعض أَ  

          هبِج ذَرعي كَادظُورِ الَّذِي لَا يحالْم مِن اها أَتلِم،زِيرعهِ التلَيع بجوو،مجالر        ئًا مِنيش فرع لامِ،أَوأَ فِي الإِسشن دلِهِ أَح
أَحكَامِ الدينِ،فَزِيد فِي التعزِيرِ حتى بلَغَ بِهِ حد زِنى الْبِكْرِ ردعا لَه وتنكِيلا،وكَانَ مالِك يرى لِلإِمامِ أَنْ يبلُغَ بِـالتعزِيرِ                    

دلَغَ الْحب٣٠٧/ ١٠(سنة للبغوي شرح ال.م( 
 "الخلاصة في أحكام التجسس " انظر التفاصيل في كتابي - ٣٣٨
 التعزِير بِالْقَتل) ٢٦٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٣٩



 ١٤٧

قَـالَ  :عن جندبٍ قَـالَ   وقَد روِي عن جندبٍ رضي االله عنه موقُوفًا ومرفُوعا          ،أَنه يقْتلُ 
 .٣٤٠رواه الترمِذِي» يفِحد الساحِرِ ضربةٌ بِالس«:�رسولُ اللَّهِ 

 الصـحابةِ رضـي االله      هِ بنِ عمر وغَيـرِهِم مِـن       وعن عمر وعثْمانَ وحفْصةَ وعبدِ اللَّ     
كِن لَ،لِأَجلِ الْفَسادِ فِي الْـأَرضِ    :وقَالَ بعضهم ،لِأَجلِ الْكُفْرِ :فَقَالَ بعض الْعلَماءِ  ،قَتلُه،عنهم

 ٣٤١.جمهور هؤلَاءِ يرونَ قَتلَه حدا
إذَا كَـانَ جِنسـه يوجِـب       ، الْجـرائِمِ  الْقَتلِ فِيما تكَرر مِن    وكَذَلِك أَبو حنِيفَةَ يعزر بِ    

ذِ الْمالِ ونحوِ ذَلِـك وقَـد       لِأَخ؛أَو اغْتِيالُ النفُوسِ  ،كَما يقْتلُ من تكَرر مِنه اللِّواطُ     ،الْقَتلَ
   فْسِدلَى أَنَّ الْملُّ عدتسلِهِ      ،يإلَّا بِقَت هرش قَطِعني ى إذَا لَمتفِـي       ،م لِمسم اهوا رلُ بِمقْتي هفَإِن

ركُم جمِيع علَـى    من أَتاكُم وأَم  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عرفَجةَ صحِيحِهِ  
 ٣٤٢»فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يرِيد أَنْ يشق عصاكُم،رجلٍ واحِدٍ

إِنه ستكُونُ  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   
 اتنهو اتنه، ادأَر نفَم       مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ،    نا مفِ كَائِنيبِالس وهرِبفَاض

 ٣٤٣ .»كَانَ
بِدلِيلِ ما رواه أَحمـد فِـي       ، وكَذَلِك قَد يقَالُ فِي أَمرِهِ يقْتلُ شارِب الْخمرِ فِي الرابِعةِ         

إِنـا بِـأَرضٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،يرِيعن ديلَمٍ الْحِم  الْمسندِ  
                                                 

لعملُ علَى هـذَا    وا،والصحِيح عن جندبٍ موقُوفًا   :قال الترمذي  )  ١٤٦٠)(٦٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ٣٤٠
        بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنضِ أَهعب دعِن�      افِعِيسٍ وقَالَ الشنِ أَنالِكِ بلُ مقَو وهو،رِهِمغَيإِذَا     ":،و ـاحِرلُ السقْتا يمإِن

ممِلَ عفَإِذَا ع،لُغُ بِهِ الكُفْربا يرِهِ ملُ فِي سِحمعلًاكَانَ يهِ قَتلَيع رن ونَ الكُفْرِ فَلَملًا د" 
 عقُوبةُ الساحِرِ)٢٦٦/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤١
 ) ١٨٥٢ (- ٦٠)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٢
وقة وهو عبارة عـن     معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشق      ) أن يشق عصاكم  (أي مجتمع ) وأمركم جميع (ش   [ 

 ]اختلاف الكلمة وتنافر النفوس
 )١٨٥٢ (- ٥٩)١٤٧٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٣
 الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة) هنات وهنات(ش  [ 

لمين ونحـو ذلـك     فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المس           ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (
 فاضربوه بالسيف وفي الرواية     �وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله                  

 ]الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك



 ١٤٨

نتقَوى بِهِ علَـى أَعمالِنـا      ،وإِنا نتخِذُ شرابا مِن هذَا الْقَمحِ     ،بارِدةٍ نعالِج بِها عملاً شدِيدا    
ثُم جِئْـت مِـن بـينِ       :فَاجتنِبوه قَالَ :قَالَ،نعم: قُلْت هلْ يسكِر ؟  :قَالَ،وعلَى بردِ بِلاَدِنا  

إِنَّ الناس غَيـر    :فَاجتنِبوه قُلْت :قَالَ،نعم:هلْ يسكِر ؟ قُلْت   :فَقَالَ،فَقُلْت لَه مِثْلَ ذَلِك   ،يديهِ
 ٣٤٤.فَإِنْ لَم يتركُوه فَاقْتلُوهم:قَالَ،تارِكِيهِ
 : الصائِلُ إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَلَم يندفِعِا لِأَنَّ الْمفْسِد كَالصائِلِ فَإِذَا  وهذَ

----------- 
 إما على ذنب مضى أو لتأدية واجب أو ترك محرم:العقوبة نوعان

 ذَلِك اعجِمانِ  : وعوةَ نقُوبا:أَنَّ الْعمهدأَح:    اءً بِمزاضٍ جبٍ ملَى ذَنع     كَالًا مِـنن با كَس
وكذلك تعزير من سـرق دونَ      .وقَطْعِ الْمحارِبِ والسارِقِ  ،كَجلْدِ الشارِبِ والْقَاذِفِ  ،اللَّهِ

 .وتعزيز الخائنِ ومزورِ الشهادة والعلامة ونحو ذلك ،النصابِ من غيرِ حرزٍ
 :كِ محرمٍ فِي الْمستقْبلِوتر،الْعقُوبةُ لِتأْدِيةِ حق واجِبٍ: والثَّانِي

    لِمسى يتح دترالْم ابتتسا يكَم ، ابإِلَّا فَقُتِلَ ،فَإِنْ تكَاةِ     ،والزلَاةِ والص ارِكت اقَبعا يكَمو
 فِـي الضـربِ     فَالتعزِير فِي هذَا الضـربِ أَشـد مِنـه        ،وحقُوقِ الْآدمِيين حتى يؤدوها   

أَو يؤدي الْواجِب   ،حتى يؤدي الصلَاةَ الْواجِبةَ   ،ولِهذَا يجوز أَنْ يضرب مرةً بعد مرةٍ      ؛الْأَولِ
سـمِعت النبِـي    :قَالَ،عن أَبِي بـردةَ الْأَنصـارِي     الصحيحينِ  والْحدِيثُ الَّذِي فِي    ،علَيهِ
 قَد فَسره طَائِفَةٌ    ٣٤٥»لاَ تجلِدوا فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ          «:يقُولُ،�

فَإِنَّ الْحدود فِي لَفْـظِ الْكِتـابِ       ،بِأَنَّ الْمراد بِحدودِ اللَّهِ ما حرم لِحق اللَّهِ       ،مِن أَهلِ الْعِلْمِ  
فَيقَـالُ فِـي    ،مِثْلُ آخِرِ الْحلَالِ وأَولِ الْحرامِ    ،يراد بِها الْفَصلُ بين الْحلَالِ والْحرامِ     ،والسنةِ
تِلْك حدود اللَّهِ   {:ويقَالُ فِي الثَّانِي  ] ٢٢٩:البقرة[} تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تعتدوها    { :الْأَولِ

 ٣٤٦.فَهو عرف حادِثٌ،وأَما تسمِيةُ الْعقُوبةِ الْمعزرةِ حدا.]١٨٧:قرةالب[} فَلَا تقْربوها 
لَا يزِيد علَى   ،كَضربِ الرجلِ امرأَته فِي النشوزِ    ،أَنَّ من ضرب لِحق نفْسِهِ    :ومراد الْحدِيثِ 
 .عشرِ جلَداتٍ 

                                                 
   صحيح-١٨١٩٨) ١٨٠٣٥)(١٨٢/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٤
 )١٧٠٨ (- ٤٠)١٣٣٢/ ٣(يح مسلم وصح ) ٦٨٥٠)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٥
 )١٦٢/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط :انظر  - ٣٤٦



 ١٤٩

 يعةنوعية الجلد الذي جاءت به الشر
 :هو الْجلْد الْمعتدِلُ بِالسوطِ:والْجلْد الَّذِي جاءَت بِهِ الشرِيعةُ

وسـوطٌ بـين    ،ضرب بين ضربينِ  ":قَالَ علِي رضي االله عنه    ، فَإِنَّ خِيار الْأُمورِ أَوساطُها   
  ٣٤٧"سوطَينِ 

    و بِالْعِصِي لْدكُونُ الْجلَا يقَارِعِ ولُ فِـي          ،لَا بِالْممعـتسةُ ترلْ الدةِ برفَى فِيهِ بِالدكْتلَا يو
 .٣٤٨التعزِيرِ 
 ا الْحأَم ودد،   ا مِنفِيه دفَلَا ب           بدؤطَّابِ رضي االله عنه يالْخ نب رمطِ كَانَ عولْدِ بِالسالْج 

 .ود دعا بِالسوطِفَإِنْ جاءَت الْحد،بِالدرةِ
 الْحشـايا والْفِـراءِ ونحـوِ    مِن،يمنع أَلَم الضربِ  بلْ ينزع عنه ما     ، ولَا تجرد ثِيابه كُلُّها   

ذَلِك،      إلَى ذَلِك جتحي طُ إذَا لَمبرلَا يو،  ههجو برضلَا يا      .و ضِـيةَ رـريرأَبِي ه نع  للَّـه
هنع، بِينِ النقَالَ�ع :»هجنِبِ الوتجفَلْي كُمدلَ أَح٣٤٩»إِذَا قَات 

 ٣٥٠»إِذَا ضرب أَحدكُم فَلْيتقِ الْوجه«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٣٥١" أَخاه فَلَا يلْطِم وجههإِذَا قَاتلَ أَحدكُم: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
أُتِي عمر بِرجـلٍ فِـي   :قَالَ ،هذا الحديث عن علي رضي االله عنه لم أجده ولكن جاء نحوه عن عن أَبِي عثْمانَ              - ٣٤٧
دطٍ ،حوبِس ذَا   :فَقَالَ  ،فَأُتِيه مِن نأَلْي فَ،أُرِيد   طٍ فِيهِ لِينوبِس ـذَا      :فَقَالَ  ،أُتِيه مِـن ـدأَش أُرِيد،     نـيطٍ بـوبِس فَأُتِي

/ ١٤(دار القبلـة    -مصـنف ابـن أبي شـيبة        .وأَعطِ كُلَّ عضـوٍ حقَّـه     ،ولاَ يرى إِبطُك  ،اضرِب:فَقَالَ  ،السوطَينِ
 صحيح )  ١٣٥١٦)(٣٦٩/ ٧(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٢٩٢٦٦)(٥٠١

   لَمنِ أَسدِ بيز نلًا ،وعجا   ،أَنَّ رنفْسِهِ بِالزلَى نع فرتولُ االلهِ     ،اعسر ا لَهعطٍ �فَدوورٍ فَقَالَ   ، بِسكْسطٍ موبِس فَأُتِي": قفَو
أَيها :"ثُم قَالَ ،فَأَمر بِهِ فَجلِد  ،تِي بِسوطٍ قَد ركِّب بِهِ فُلَانٌ     فَأُ"بين هذَينِ   :"فَقَالَ،فَأُتِي بِسوطٍ جدِيدٍ لَم تقْطَع ثَمرته     "هذَا  

 لَنا  فَإِنه من يبدِ  ،فَمن أَصاب مِنكُم مِن هذِهِ الْقَاذُورةِ شيئًا فَلْيستتِر بِسِترِ االلهِ         ،الناس قَد آنَ لَكُم أَنْ تنتهوا عن محارِمِ االلهِ        
لَيس مِما يثْبت بِـهِ هـو نفْسـه         ،هذَا حدِيثٌ منقَطِع  :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   "صفْحته نقِم علَيهِ كِتاب االلهِ عز وجلَّ        

 ١٧٥٧٤)(٥٦٥/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي   "حن نقُولُ بِهِ  فَن،وقَد رأَيت مِن أَهلِ الْعِلْمِ عِندنا من يعرِفُه ويقُولُ بِهِ         ،حجةٌ
 صحيح مرسل) 

 : الْجلْد-ب )١٥٠/ ١٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤٨
 )٢٦١٢ (- ١١٢)٢٠١٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٥٥٩)(١٥١/ ٣( صحيح البخاري - ٣٤٩

 ]ضرب أحدا) قاتل(ش [  
  زيادة-صحيح ) ٤٤٩٣)(١٦٧/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٥٠
  زيادة مني-صحيح  ) ١٣١٤)(٦٦٠/ ٢(معجم ابن الأعرابي  - ٣٥١



 ١٥٠

   مقاتلَه ولا يضرب،    لُهلَا قَت هأْدِيبت ودقْصفَإِنَّ الْم،يو      ظَّـهـوٍ حضطَى كُـلُّ ع٣٥٢ع  مِـن  
 .كَالظَّهرِ والْأَكْتافِ والْفَخِذَينِ ونحوِ ذَلِك،الضربِ
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  في نسخة أخرى حقَّه- ٣٥٢
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 : الْعقُوبات الَّتِي جاءَت بِها الشرِيعةُ لِمن عصى اللَّه ورسولَه نوعانِ

 .مِن الْواحِدِ والْعددِ كَما تقَدم ،عقُوبةُ الْمقَدرِ علَيهِ:أَحدهما
هذَا هـو جِهـاد     ،كَاَلَّتِي لَا يقْدر علَيها إلَّا بِقِتالٍ فَاصِلٍ      ،ممتنِعةِعِقَاب الطَّائِفَةِ الْ  : والثَّانِي

 .الْكُفَّارِ أَعداءِ اللَّهِ ورسولِهِ 
 يجِـب  فَإِنه،إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بعثَه بِهِ فَلَم يستجِب لَه�فَكُلُّ من بلَغه دعوةُ رسولِ اللَّهِ   

الُهانَ إِلَّا             {:قال تعالى  قِتودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهو
لَى الظَّالِمِين٣٥٣]١٩٣:البقرة[} ع. 
   كَانَ اللَّهو -   هبِيثَ نعا بلَفِ إلَى ، لَمةِ الْخوعبِد هرأَملَـى   وـدٍ علِ أَحأْذَنْ فِي قَتي دِينِهِ لَم

أُذِنَ لِلَّـذِين   {:فَأَذِنَ لَه ولِلْمسلِمِين بِقَولِهِ تعـالَى     ،حتى هاجر إلَى الْمدِينةِ   ،ذَلِك ولَا قِتالِهِ  
   لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتـرِ  ا) ٣٩(ييبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ لَّذِين

                 ـعبِيو امِعـوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قح
للَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ ا        

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا             ) ٤٠(
 .]الحج[} ) ٤١(عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

 هإن لِهِ       ثُمالَ بِقَوالْقِت هِملَيع بجأَو ذَلِك دعى       {: بسعو لَكُم هكُر وهالُ والْقِت كُملَيع كُتِب
أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا                

 ٣٥٤]٢١٦:البقرة[}  تعلَمونَ
                                                 

 جهاد  -فما بعدها   ) ١٤٢٥:ص (٢ ط -المفصل في فقه الجهاد     ، وهذا ما يسمى بجهاد الطلب وهو مجمع عليه        - ٣٥٣
 الطلب

٣٥٤ -     لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضا،فَرحمينِ  واءِ الددةِ أَعبائِها     ،ردأَع رةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا علِي.   ضفَـر ادالجِهو
        اقِيننِ البقَطَ عةِ سالأُم ضعبِهِ ب ة إِذَا قَامكِفَاي،       دقَع لِمٍ غَزا أَوسلَى كُلِّ مع اجِبو ادالجِهو،   لَيهِ أَنْ يع إِذا   فَالقَاعِد عـين

اسانَ بِهِ النعتاثُوا بِهِ،اسغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو،فِرنتإِذا اس فِرنأَنْ يو. 



 ١٥٢

 ابالْإِيج أَكَّدادِ، والْجِه رأَم ظَّمعةِ،ونِيدرِ الْموةِ السامفِي ع، لَه ـارِكِينالت ذَمو،  مـفَهصوو
 قُلْ إِنْ كَـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم         {:فَقَالَ تعالَى ،بِالنفَاقِ ومرضِ الْقُلُوبِ  

وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها         
أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّـه لَـا                 

ي الْفَاسِقِين مدِي الْقَو٢٤:التوبة[} ه[ 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم           { :وقَالَ تعالَى 

 ]١٥:الحجرات[} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ 
ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها            {:قَالَ تعالَى و

الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ فَأَولَى              
) ٢١(طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَإِذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيـرا لَهـم     ) ٢٠(هم  لَ

           كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ ع٢٢(فَه (    الَّـذِين أُولَئِـك
 .]٢٣ - ٢٠:محمد[} )٢٣(صمهم وأَعمى أَبصارهم لَعنهم اللَّه فَأَ

{ :فِي سورةِ الصف الَّتِي يقُولُ فِيها     ،وكَذَلِك تعظِيمه وتعظِيم أَهلِهِ   ،وهذَا كَثِير فِي الْقُرآنِ   
تؤمِنونَ بِاللَّـهِ   ) ١٠(ن عذَابٍ أَلِيمٍ    يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِ         

ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ    
أَنهار ومساكِن طَيبةً فِـي     يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْ        ) ١١(

      ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنـرِ       ) ١٢(جشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 مِنِينؤالصف[} ) ١٣(الْم[. 

مسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيـومِ       أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْ    {:وكَقَولِهِ تعالَى 
                 الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهج١٩(الْآخِرِ و (

                                                                                                                          

ا فِيها مِـن    إِلَى مخاطِرِ الحُروبِ وم   ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبـه النصـر           ،إلخ..وتركٍ لِلتجارةِ والصنعةِ والعملِ   ،وتركٍ لِلْعِيالِ ،جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ  
فَقَد يعقُبه  ،ومِنه القُعود عنِ الجِهادِ   ،وقَد يحِب المَرءُ شيئاً وهو شر لَه      .والاستِيلاءُ علَى أَموالِهِم وبِلاَدِهِم   ،والظَّفَر بِالأَعداءِ 

أيسر التفاسير لأسـعد حومـد      .وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد       ،استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ    
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٢٣:ص(



 ١٥٣

        و الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم اللَّـهِ      الَّذِين دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِمأَن
يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِـيم          ) ٢٠(وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ    

 قِيم٢١(م ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)توبةال[} )٢٢[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم              {: وقوله تعالى 

ونَ لَومةَ ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُ           
لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤:المائدة[} لَائِمٍ ذَلِك[. 

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ             { :وقَالَ تعالَى 
نفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصـةٌ فِـي               ولَا يرغَبوا بِأَ  

سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ                  
    إِنَّ اللَّه الِحص     سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَـا         ) ١٢٠(لَا يةً ولَا كَـبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو

} ١٢١(يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّـه أَحسـن مـا كَـانوا يعملُـونَ                 
 ]١٢٠،١٢١:التوبة[

    مأَع نع هلِّدوا يم الِفَذِكْرهِم،  مِن هوناشِربا يمالِ ومادِ ، الْأَعرِ بِالْجِهالْأَمائِلِهِ فِي   ،وذِكْرِ فَضو
وكَانَ بِاتفَاقِ  ،ولِهذَا كَانَ أَفْضلَ ما تطَوع بِهِ الْإِنسانُ      ،أَكْثَر مِن أَنْ يحصر   ،الْكِتابِ والسنةِ 

  لَ مِناءِ أَفْضلَمةِ  الْ الْعرمالْعو جح،مِنعِ  وطَولَاةِ التعِ ، الصطَومِ التوالصـهِ     ،ولَيلَّ عـا دكَم
بلَـى يـا    :قُلْت"أَلَا أُخبِركُم بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ؟    «:�حتى قَالَ النبِي    ،الْكِتاب والسنةُ 

 .٣٥٥»وعموده الصلَاةُ،الْإِسلَامرأْس الْأَمرِ «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ
أَنبِئْنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ ويباعِـدنِي مِـن        :قُلْت لِرسولِ اللَّهِ  :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

تعبد اللَّه ولَا تشرِك    ،لَيهِوإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه ع      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   «:قَالَ،النارِ
وإِنْ شِـئْت   ،وتصوم رمضـانَ  ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،بِهِ شيئًا 

      هامِ مِننةِ السوذُرودِهِ ومعرِ وأْسِ الْأَمبِر كأْتبأَن «فَقُلْت:  سا رلْ يفَقَالَ،ولَ اللَّـهِ  أَج:» أْسر
لَامرِ الْإِسلَاةُ،الْأَمالص هودمعبِيلِ اللَّهِ،وفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذُر٣٥٦»و 
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 ١٥٤

وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   
أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي     ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ     كَانَ  ،رمضانَ

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،جاهِدِين فِي سبِيلِهِ  أَعدها اللَّه لِلْم  ،درجةٍ

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى الجَنةِ ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،والأَرضِ
  .٣٥٧متفَق علَيهِ» نةِومِنه تفَجر أَنهار الجَ،الرحمنِ

سمِعت النبِـي   :فَقَالَ،أَدركَنِي أَبو عبسٍ وأَنا أَذْهب إِلَى الجُمعةِ      :قَالَ،وعن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ   
 ٣٥٨خارِي رواه الْب» منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«: يقُولُ�

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِـيامِ شـهرٍ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ 
» وأَمِن الْفَتـانَ ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُـه ،وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه      ،وقِيامِهِ
م اهورلِم٣٥٩س. 

       هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ    :وعسمٍ فِـي     «:قَالَ،�أَنَّ رـواطُ يرِب
وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ خير مِن الدنيا ومـا          ،سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها      

هلَيبِيلِ اللَّهِ،اعفِي س دبا العهوحرةُ يحوالرا،وهلَيا عما وينالد مِن ريةُ خود٣٦٠»أَوِ الغ 
سـمِعت عثْمـانَ بـن      :قَـالَ ،مولَى عثْمانَ ،حدثَنِي أَبو صالِحٍ  :قَالَ،وعن زهرةَ بنِ معبدٍ   

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خيـر       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :ولُرضِي اللَّه عنه يقُ   ،عفَّانَ
 ٣٦١ »مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ

                                                 
 ،وليس في مسلم )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩( صحيح البخاري - ٣٥٧
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غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قـال وروايـة                     

 ]الطبري بالفتح
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 ١٥٥

عين بكَت مِن   :عينانِ لَا تمسهما النار   ": يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن ابنِ عباسٍ قَالَ   
ةِ اللَّهِخيبِيلِ اللَّهِ ،شفِي س سرحت تاتب نيع٣٦٢"و 

     دمامِ أَحدِ الْإِمنسفِي مرِ        ويبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عنِ ثَابِتٍ ببِ بعصم نقَالَ،ع:    ـنانُ بثْمقَالَ ع
 مـا كَـانَ   �يثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ  إِني محدثُكُم حدِ  :عفَّانَ وهو يخطُب علَى مِنبرِهِ    

     كُملَيع نإِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمولَ االلهِ     ،يسر تمِعي سإِنقُولُ �ولَةٍ فِـي    ": يلَي سرح
  .٣٦٣"ها ويصام نهار،سبِيلِ االلهِ تعالَى أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أبي هسلٌ إِلَى رجاءَ رـلٍ    :فَقَالَ،�جملَى علَّنِي عد
هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِد أَنْ تدخلَ مسـجِدك         «:قَالَ» لاَ أَجِده «:يعدِلُ الجِهاد؟ قَالَ  

  لاَ تو قُومفَتر؟  ،فْتفْطِرلاَ تو ومصت؟  :قَالَ،»وذَلِك طِيعتسي نمةَ  ،وريرو هقَالَ أَب:»   سإِنَّ فَـر
 ٣٦٤»فَيكْتب لَه حسناتٍ،المُجاهِدِ لَيستن فِي طِولِهِ

لا «:؟ قال ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلّ       :-� -قِيل لِلنبِي   :قال،وعن أبِي هريرة  
ونهتطِيعنِ  :،قال»تستيهِ مروا عليثلاثًا كُلُّ ذلِك يقُولُ    ،فأعاد أو:» ونهتطِيعوقال فِي  »لا تس،

لا يفْتر مِـن    ،مثلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كمثلِ الصائِمِ الْقائِمِ الْقانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثّالِثةِ
 ٣٦٥"مجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالىحتى يرجِع الْ،ولا صلاةٍ،صِيامٍ

                                                                                                                          
 حسن ) ١٦٦٧)(١٨٩/ ٤(نن الترمذي ت شاكر وس ) ٣١٦٩)(٣٩/ ٦(سنن النسائي  - ٣٦١
 صحيح ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٦٢
 حسن ) ٤٣٣)(٤٨٨/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٦٣
  زيادة مني  - ) ٢٧٨٥)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٤
في خروجه فلا يقابله إلا من والمعنى أن ااهد في عبادة ما دام .تنقطع) تفتر.(لا أجد عملا يعدل الجهاد) لا أجده(ش[ 

حبله الذي يشد   ) طوله.(يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو     ) ليستن.(استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك         
 ]يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه) فيكتب له حسنات.(به من طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى

  وقد ساق حديثا بالمعنى فحذفته –  زيادة مني-) ١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٦٥
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جـار علـى اللغـة     ) لا تستطيعوه (ش  [

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياـا ونظائرهـا                    
 ] معنى القانت هنا المطيع)القانت(مرات 



 ١٥٦

إِنَّ «:�قَالَ النبِـي    ،ائْذَنْ لِي فِي السـياحةِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 .٣٦٦»سِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى

  اسِعو ابذَا بها   ،وفِي ثَو رِدي ا  لَملِهفَضالِ ومفِيهِ   ،بِ الْأَع درا ومِثْلُ م،     ـدعِن ظَـاهِر وفَه
فَإِنَّ نفْع الْجِهادِ عام لِفَاعِلِهِ ولِغيرِهِ فِي الدينِ والدنيا ومشتمِلٌ علَى جمِيعِ أَنـواعِ       ،الِاعتِبارِ

   ةِ فَإِنالظَّاهِرةِ واطِناتِ الْبادـهِ           الْعِبلَيكُّلِ عوالتو لَاصِ لَهالْإِخالَى وعةِ اللَّهِ تبحم مِلٌ مِنتشم ه
علَى مـا لَـا     :وتسلِيمِ النفْسِ والْمالِ لَه والصبرِ والزهدِ وذِكْرِ اللَّهِ وسائِرِ أَنواعِ الْأَعمالِ          

  مهِ علَيمِلُ عتشي رالْ.لٌ آخو  بِهِ مِن ا      قَائِمائِمنِ ديينسى الْحدإح نيةِ بالْأُمصِ وخـا  . الشإم
 .النصر والظَّفَر وإِما الشهادةُ والْجنةُ

يـةِ  فَإِنَّ الْخلْق لَا بد لَهم مِن محيا ومماتٍ فَفِيهِ استِعمالُ محيـاهم وممـاتِهِم فِـي غَا          
 الناسِ من    أَو نقْصهما؛ فَإِنَّ مِن    سعادتِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ وفِي تركِهِ ذَهاب السعادتينِ       

ا مِـن   فَالْجِهاد أَنفَع فِيهِم  ،يرغَب فِي الْأَعمالِ الشدِيدةِ فِي الدينِ أَو الدنيا مع قِلَّةِ منفَعتِها          
            مِن رسهِيدِ أَيالش توفَم توالْم ادِفَهصى يتفْسِهِ حفِيهِ نرفِي ت غَبري قَددِيدٍ ولٍ شمكُلِّ ع

 .كُلِّ مِيتةٍ وهِي أَفْضلُ الْمِيتاتِ
 يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ      وإِذَا كَانَ أَصلُ الْقِتالِ الْمشروعِ هو الْجِهاد ومقْصوده هو أَنْ         

لِمِينسفَاقِ الْمذَا قُوتِلَ بِاته مِن عنتام نا فَملْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمأَنْ ت٣٦٧.و 

                                                 
 حسن ) ٢٤٨٦)(٥/ ٣( سنن أبي داود - ٣٦٦
وهو أَفْضلُ فَإِنه عِبادةٌ شاقَّةٌ علَى النفْسِ ونفْعه متعد إِلَى الْغيرِ،وهو يشـملُ    » إِنَّ سِياحةَ أُمتيِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ      «( 

رغالْأَص ادالْجِهرالْأَكْب٦٠٧/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " و( 
وجريانُ أحكامِ ،أوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسلِمِين ودفْعِ الْجِزيةِ،الْقصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غيرِ الْمسلِمِين إِلى الإِسلامِ        - ٣٦٧

 هِملامِ عليالإِس،   لِلْم مهضتهِي تعرلِمِينوبِذلِك ينس،  على بِلادِهِم مهتِداؤوةِ          ،واععـرِ الـدفِـي طرِيـقِ نش مقُـوفُهوو
وقاتِلُوهم حتى لا تكُون فِتنةٌ ويكُون الدين لِلّهِ فإِنِ انتهوا فلا عدوان إِلّـا              {:قال تعالى ،وينقطِع دابِر الْفسادِ  ،الإِسلامِيةِ

هو الّذِي أرسل رسوله بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره على الدينِ كُلِّـهِ            {: عز وجل  وقال].١٩٣:البقرة[} على الظّالِمِين 
وسِيرةُ الْخلفاءِ الراشِدِين مِن بعـدِهِ      ، وسِيرته - � -وقد مضت سنةُ رسول اللّهِ      ].٣٣:التوبة[} ولو كرِه الْمشرِكُون  

أوِ الْبقاءُ علـى دِيـنِهِم مـع أداءِ         ،قبول الدخول فِي الإِسلامِ   :بين ثلاثةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي    وتخْيِيرِهِم  ،على جِهادِ الْكُفّارِ  
 ٢ ط -المفصـل في فقـه الجهـاد        .ولا ينطبِق هذا على مشرِكِي الْعـربِ      .فالْقِتال،فإِنْ لمْ يقْبلُوا  .وعقْد الذِّمةِ ،الْجِزيةِ

 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -ية والموسوعة الفقهية الكويت) ١٤٢٥:ص(



 ١٥٧

بِ والشيخِ الْكَـبِيرِ  وأَما من لَم يكُن مِن أَهلِ الْممانعةِ والْمقَاتِلَةِ كَالنساءِ والصبيانِ والراهِ     
والْأَعمى والزمِنِ ونحوِهِم فَلَا يقْتلُ عِند جمهورِ الْعلَماءِ؛ إلَّا أَنْ يقَاتِلَ بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ وإِنْ               

لصبيانَ؛ لِكَونِهِم مالًـا    كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتلِ الْجمِيعِ لِمجردِ الْكُفْرِ؛ إلَّا النساءَ وا          
لِمِينسا       .لِلْمقَاتِلُني نلِم والَ ه؛ لِأَنَّ الْقِتابوالص ولُ هالْأَودِينِ اللَّـهِ       ٣٦٨و ارا إظْهندإذَا أَر 

ا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب      وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَ      { :كَما قَالَ اللَّه تعالَى   
 دِينتع١٩٠:البقرة[} الْم.[ 

 فِي غَـزوةٍ فَـرأَى النـاس        �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ، وفِي السننِ عن رباحِ بنِ ربِيعٍ     
علَى امرأَةٍ  :فَجاءَ فَقَالَ " هؤلَاءِ؟ انظُر علَام اجتمع  «:فَقَالَ،مجتمِعِين علَى شيءٍ فَبعثَ رجلًا    

وعلَى الْمقَدمـةِ خالِـد بـن الْولِيـدِ فَبعـثَ           :قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:فَقَالَ.قَتِيلٍ
  .٣٦٩»قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا«:فَقَالَ.رجلًا

انطَلِقُوا بِاسـمِ  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   ،بنِ الْفِزرِ  وفِيهِا عن خالِدِ    
ولَـا  ،ولَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةً         ،اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ     

  ٣٧٠.»وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،نائِمكُموضموا غَ،تغلُّوا
وكُنا ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصـحابِي    :قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ الْفَِرزِ   

انطَلِقُـوا بِسـمِ    :فَيقُـولَ �خرج إلَينا رسولُ االلهِ     حتى ي ،إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ    
ولاَ طِفْـلاً   ،لاَ تقْتلُوا شـيخا فَانِيـا     ،وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ        ،االلهِ

 ٣٧١.ولاَ تغلُّوا،ولاَ امرأَةً،صغِيرا
باح مِن قَتلِ النفُوسِ ما يحتاج إلَيهِ فِي صلَاحِ الْخلْقِ كَمـا قَـالَ              وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَ    

أَي أَنَّ الْقَتلَ وإِنْ كَانَ فِيهِ شر وفَسـاد         .]٢١٧:البقرة[} والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ     { :تعالَى

                                                 
ولقد احتج فقهاء الهزيمة ذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية          ، يعني من غير المقاتلين كالنساء والأطفال ونحوهم       - ٣٦٨

ذَا قُوتِلَ فَمن امتنع مِن ه":ونسوا قوله المحكم الصريح في بداية الكلام وهو قوله ،لإنكار جهاد الطلب على حد زعمهم    
لِمِينسفَاقِ الْمبِات" 

 صحيح) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٦٩
 حسن ) ٢٦١٤)(٣٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٧٠
  زيادة مني– حسن) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧١



 ١٥٨

فَمن لَم يمنع الْمسلِمِين مِن إقَامةِ دِينٍ       ،ادِ ما هو أَكْبر مِنه     الشر والْفَس   الْكُفَّارِ مِن  فَفِي فِتنةِ 
إنَّ الداعِيةَ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَةِ     :لِلَّهِ لَم تكُن مضرةَ كُفْرِهِ إلَّا علَى نفْسِهِ؛ ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ          

اقَبعةِ ينالسابِ ولِلْكِتاكِتبِهِ الس اقَبعا لَا ي٣٧٢. بِم 
إِنَّ الْخطِيئَةَ إِذَا أُخفِيـت لَـم تضـر إِلَّـا           «:عن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ      وجاءَ فِي الْحدِيثِ  

 .٣٧٣»وإِذَا أُظْهِرت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ،أَهلَها
تالَ الْكُفَّارِ ولَم توجِب قَتلَ الْمقْدورِ علَيهِم مِنهم؛ بلْ إذَا أُسِـر            ولِهذَا أَوجبت الشرِيعةُ قِ   

الرجلُ مِنهم فِي الْقِتالِ أَو غَيرِ الْقِتالِ مِثْلَ أَنْ تلْقِيه السفِينةُ إلَينا أَو يضِلَّ الطَّرِيق أَو يؤخذَ                 
  فْعي هبِحِيلَةِ فَإِن      ـالِ أَوبِم هاتفَادم هِ أَولَيع نالْم أَو هادبتِعاس لِهِ أَوقَت مِن لَحالْأَص املُ فِيهِ الْإِم

وإِنْ كَانَ مِن الْفُقَهاءِ من يرى الْمن       .نفْسٍ عِندِ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ        
 ٣٧٤.يهِ ومفَاداته منسوخاعلَ

------------- 
 يقاتل أهل الكتاب واوس حتى يسلموا أن يعطوا الجزية

حتى يسلِموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ وهـم           ،فَأَما أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس فَيقَاتلُونَ    
تهم لَـا   إلَّا أَنَّ عام  ،لَف الْفُقَهاءُ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم     ومن سِواهم فَقَد اخت   ٣٧٥.صاغِرونَ

 .٣٧٦ الْعربِيأْخذُونها مِنِ
 وجوب قتال الطوائف الممتنعة ختى يكون الدين كله الله

         رضِ شعب مِن تعنتاملَامِ وإلَى الْإِس تبستةٍ اننِعتما طَائِفَةٌ ممأَيو    هةِ فَإِناتِروتةِ الْمائِعِهِ الظَّاهِر
لِمِينسفَاقِ الْما بِاتهادجِه جِبلِلَّهِ،ي كُلُّه ينكُونَ الدى يتح: 

                                                 
 التعزِير بِالْقَتل)  ٢٦٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٣٧٢
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٧٣
 )٣٥٣/ ٢٨(  مجموع الفتاوى - ٣٧٤
حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِيـن  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما          { : لقوله تعالى  - ٣٧٥

 ]٢٩:التوبة[} الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
 قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية)٩٠١:ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد : وانظر 

 )١٧١/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٩٨٦:ص (٢ ط-صل في فقه الجهاد المف - ٣٧٦



 ١٥٩

كَما قَاتلَ أَبو بكْرٍ الصديق رضي االله عنه وسائِر الصحابةِ رضي االله عنهم مانِعِي الزكَـاةِ             
-  كَانَ قَدةِ        وابحالص ضعب الِهِمفِي قِت قَّفوفَقُوا  - تات ى  ، ثُمتكْرٍ   حلِأَبِي ب رمقَالَ ع: فكَي

لاَ إِلَـه إِلَّـا   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُـوا     ":�تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       
قَالَ ،اللَّه نلاَ إِ :فَم       ـهفْسنو الَهي ممِن مصع إِلَّا اللَّه لَـى اللَّـهِ         ،لَهع هـابحِسقِّـهِ وإِلَّا بِح

واللَّهِ لَو منعـونِي  ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ،"
  دؤوا يولِ اللَّهِ     عِقَالًا كَانسإِلَى ر هعِهِ   �وننلَى مع مهلْتلَقَات ، رمإِلَّا أَنْ     «:فَقَالَ ع وا هاللَّهِ مفَو

 .٣٧٧»فَعرفْت أَنه الحَق،رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ
    هنع تثَب قَدو �   هةٍ أَنوهٍ كَثِيرجو مِن          ـننِ عيحِيحارِجِ  فَفِي الصوالِ الْخبِقِت رأَم   لِـيع
  هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ      ،رسر نع كُمثْتددِيثًا �إِذَا حاءِ     ، حـمالس مِن اللَّهِ لَأَنْ أَخِرفَو، بأَح

وإِني سمِعت  ،فَإِنَّ الحَرب خِدعةٌ  ،بينِي وبينكُم وإِذَا حدثْتكُم فِيما    ،إِلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ    
سـفَهاءُ  ،أَحـداثُ الأَسنانِ  ،سيخرج قَـوم فِـي آخِـرِ الزمانِ       «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

كَما ،يمرقُونَ مِن الدينِ  ،لاَ يجاوِز إِيمانهم حناجِرهم   ،يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ البرِيةِ    ،الأَحلاَمِ
فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا لِمن قَـتلَهم يـوم         ،فَأَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم  ،يمرق السهم مِن الرمِيةِ   

 .٣٧٨»القِيامةِ
انَ فِي الْجيشِ الَّذِين كَانوا مع علِـي        أَنه كَ ،عن زيد بنِ وهبٍ الْجهنِي    وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    

  هنااللهُ ع ضِيارِجِ   ،رووا إِلَى الْخارس الَّذِين،    هنااللهُ ع ضِير لِيفَقَالَ ع:    تمِعي سإِن اسا النهأَي
يس قِراءَتكُم إِلَـى قِـراءَتِهِم   لَ،يخرج قَوم مِن أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ  «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

يقْرءُونَ الْقُـرآنَ   ،ولَا صِيامكُم إِلَى صِيامِهِم بِشيءٍ    ،ولَا صلَاتكُم إِلَى صلَاتِهِم بِشيءٍ    ،بِشيءٍ
    هِملَيع وهو ملَه هونَ أَنسِبحقُونَ    ،يرمي مهاقِيرت مهلَاتص اوِزجلَا ت      قـرما يلَامِ كَمالْإِس مِن 

ما قُضِي لَهم علَـى لِسـانِ نبِـيهِم        ،لَو يعلَم الْجيش الَّذِين يصِيبونهم    ،»السهم مِن الرمِيةِ  
علَـى رأْسِ   ،عولَيس لَـه ذِرا   ،وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رجلًا لَه عضد      «،لَاتكَلُوا عنِ الْعملِ  ،�

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٧
 مـع  هو الحبل الذي تشد به يد البعير     ) عقالا.(أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال       ) حق المال (ش   [ 

 ]العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة) عناقا.(ذراعه حتى لا يشرد
 )١٠٦٦ (- ١٥٥)٧٤٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣٠)(١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٨



 ١٦٠

فَتذْهبونَ إِلَى معاوِيةَ وأَهلِ الشامِ وتتركُونَ      » علَيهِ شعرات بِيض  ،عضدِهِ مِثْلُ حلَمةِ الثَّديِ   
    الِكُموأَمو كُمارِيفِي ذَر كُملُفُونخلَاءِ يؤااللهِ،هلَاءِ الْقَ     ،وؤوا هكُونو أَنْ يجي لَأَرإِنمو،  مهفَـإِن

   امرالْح مفَكُوا الدس اسِ   ،قَدحِ النروا فِي سأَغَارمِ االلهِ   ،ولَى اسوا عفَسِير.     ـنةُ بـلَمقَالَ س
وارِجِ فَلَما الْتقَينا وعلَى الْخ   ،مررنا علَى قَنطَرةٍ  :حتى قَالَ ،فَنزلَنِي زيد بن وهبٍ منزِلًا    :كُهيلٍ

     اسِبِيبٍ الرهو نااللهِ ب دبئِذٍ عموفَقَالَ،ي:    احمأَلْقُـوا الر ـملَه،      مِـن وفَكُمـيـلُّوا سسو
فَرجعـوا فَوحشـوا    ،فَإِني أَخاف أَنْ يناشِدوكُم كَما ناشدوكُم يـوم حروراءَ        ،جفُونِها

احِهِمبِرِم، لُّوا السسووفي،  احِهِمبِرِم اسالن مهرجشضٍ   :قَالَ،وعلَى بع مهضعقُتِلَ بـا  ،ومو
الْتمِسـوا فِـيهِم    :فَقَـالَ علِـي رضِـي االلهُ عنـه        ،أُصِيب مِن الناسِ يومئِذٍ إِلَّا رجلَانِ     

جدخالْم،  وهجِدي فَلَم وهسمفَالْت،  ر لِيع قُتِـلَ           فَقَام ا قَـداسى نى أَتتفْسِهِ حبِن هنااللهُ ع ضِي
وبلَّغَ ،صدق االلهُ :ثُم قَالَ ،فَكَبر،فَوجدوه مِما يلِي الْأَرض   ،أَخروهم:قَالَ،بعضهم علَى بعضٍ  

ولُهسقَالَ،ر:   انِيلْمةُ السبِيدهِ عإِلَي ا  :فَقَالَ،فَقَامي مِنِينؤالْم إِلَّـا         ،أَمِير الَّـذِي لَـا إِلَـه أَلِلَّه
وولِ االلهِ  ،هسر دِيثَ مِنذَا الْحه تمِعإِي:؟ فَقَالَ�لَس،  ـوإِلَّـا ه االلهِ الَّذِي لَا إِلَهى ،وتح

   ٣٧٩"وهو يحلِف لَه ،استحلَفَه ثَلَاثًا
فَقَسمها بين أَربعـةٍ وحـدثَنِي      ، بِذُهيبةٍ �بعِثَ إِلَى النبِي    :لَقَا،عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي   و

عـن أَبِـي    ،عن ابنِ أَبِي نعمٍ   ،عن أَبِيهِ ،أَخبرنا سفْيانُ ،حدثَنا عبد الرزاقِ  ،إِسحاق بن نصرٍ  
 رِيعِيدٍ الخُدبِ   :قَالَ،س وهو لِيثَ ععب    بِينِ إِلَى النما   �اليتِهبرةٍ فِي تبيبِذُه ،   نـيا بهمفَقَس

                                                 
  ذكرها مختصرة –) ١٠٦٦ (- ١٥٦)٧٤٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٩
السرح والسـارح   ) وأغاروا في سرح الناس   ( جزؤها   المراد بالصلاة هنا القراءة لأا    ) لا تجاوز صلام تراقيهم   (ش   [ 

هكذا هو في معظم النسخ مترلا مرة       ) فترلني زيد بن وهب مترلا    (والسارحة الماشية أي أغاروا على مواشيهم السائمة        
واحدة وفي نادر منها مترلا مترلا مرتين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش مترلا مترلا حتى بلغ القنطـرة                     

فإني أخاف أن   (أي أخرجوهامن أغمادها جمع جفن وهو الغمد        ) وسلوا سيوفكم من جفوا   (لتي كان القتال عندها     ا
أي رموا ا عن بعد ) فوحشوا برماحهم(يقال نشدتك االله وناشدتك االله أي سألتك باالله وأقسمت عليك ) يناشدوكم

أي مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنـه       ) س برماحهم وشجرهم النا (منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة         
قال الإمام ) حتى استحلفه ثلاثا(التشاجر في الخصومة وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه والمراد بالناس أصحاب علي 

 ويظهر لهم �النووي وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر ا رسول االله              
 ]ن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأم محقون في قتالهمأ



 ١٦١

   ظَلِيابِسٍ الحَننِ حعِ باشِعٍ   ،الأَقْرجنِي مدِ بأَح ةَ       ،ثُملْقَمع نيبو ارِيرٍ الفَزدنِ بةَ بنييع نيبو
  امِرِيلاَثَةَ العنِ عنِي    ،بدِ بأَح ثُم        ـلِ الطَّـائِيـدِ الخَييز نـيبنِـي     ،كِلاَبٍ وـدِ بأَح ثُم

إِنمـا  «:ويـدعنا قَـالَ   ،يعطِيهِ صنادِيد أَهلِ نجدٍ   :فَتغيظَت قُريش والأَنصار فَقَالُوا   ،نبهانَ
مأَلَّفُهنِ   ،»أَتينيالع لٌ غَائِرجلَ راتِئُ الجَبِينِ ،فَأَقْبةِ ،نينِ  ،كَثُّ اللِّحيتنجالو ـرِفشم،  لُـوقحم
فَيأْمننِي علَـى   ،فَمن يطِيع اللَّه إِذَا عصيته    «:�فَقَالَ النبِي   ،اتقِ اللَّه ،يا محمد :فَقَالَ،الرأْسِ

فَمنعه النبِـي   ،أُراه خالِد بن الولِيدِ   ،فَسأَلَ رجلٌ مِن القَومِ قَتلَه    ،»ولاَ تأْمنونِي ،أَهلِ الأَرضِ 
لاَ يجـاوِز   ،قَوما يقْـرءُونَ القُـرآنَ    ،إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هـذَا    «:�قَالَ النبِي   ،فَلَما ولَّى ،�

مهاجِرنةِ      ،حمِيالر مِ مِنهالس وقرلاَمِ مالإِس قُونَ مِنرملُونَ أَ ،يقْتـلاَمِ  يلَ الإِسونَ ،هعديو
 ٣٨٠ متفَق علَيهِ »لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ،أَهلَ الأَوثَانِ

تمرق مارِقَةٌ فِي فُرقَةٍ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    
  ٣٨١»فَيلِي قَتلَهم أَولَى الطَّائِفَتينِ بِالْحق،مِن الناسِ

فَهؤلَاءِ الَّذِين قَتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي رضي االله عنه لَما حصلَت الْفُرقَةُ بين أَهلِ الْعِراقِ               
أَنَّ كِلَا الطَّائِفَتينِ الْمفْترِقَتينِ مِن أُمتِـهِ وأَنَّ    � بين النبِي .والشامِ وكَانوا يسمونَ الْحرورِيةَ   

                                                 
  ذكره مختصراً–) ١٠٦٤ (- ١٤٣)٧٤١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٣٢)(١٢٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٨٠
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى                  ) بذهبة(ش  [ 
كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية        ) وزيد الخير ( لذهبة يعني أاغير مسبوكة لم تخلص من تراا          صفة) في تربتها (

 في  �التي بعدها زيد الخيل وكلاهما صحيح يقال بالوجهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل فسماه رسـول االله                    
قال ابن الأثير الكثاثة في اللحية أن تكون        ) كث اللحية (أي ساداا واحدها صنديد     ) صناديد نجد (الإسلام زيد الخير    

أي غليظهمـا   ) مشرف الوجنتين (غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة يقال رجل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم               
 ـ     ) غائر العينين (والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خده             ا أي أن عينيه داخلتان في محاجرهم

أي بارز الجبين من النتوء وهو الإرتفاع ولعل الجبين وقع هنا غلطا مـن الجبهـة                ) ناتئ الجبين (لاصقتان بقعر الحدقة    
والرواية الصحيحة هي ما يأتي بعد هذه من قوله ناشز الجبهة أو ناتئ الجبهة فإن الجبين جانب الجبهة ولكل إنسـان                     

وحلق الرأس إذ ذاك مخالف للعرب فـإم لا يحلقـون   ) محلوق الرأس(وء جبينان يكتنفان الجبهة وهما لا يوصفان بالنت      
هو أصل الشيء وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وحكـاه           ) إن من ضئضئى هذا   (رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم     

ء القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح في اللغة قالوا ولأصل الشـي             
أي ) قتل عاد (أسماء كثيرة منها الضئضئى بالمعجمتين والمهملتين والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص والأرومة             

 ]قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية
 )١٠٦٤ (- ١٥٢)٧٤٦/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٨١



 ١٦٢

   قلَى بِالْحأَو لِيع ابحأَص،      الْم الِ أُولَئِكلَى قِتإلَّا ع ضرحي لَمو    وا مِـنجرخ الَّذِين ارِقِين 
فَثَبـت  ، الْمسـلِمِين وأَموالِهِم    من سِواهم مِـن    وا دِماءَ واستحلُّ،وفَارقُوا الْجماعةَ ،الْإِسلَامِ

وإِنْ تكَلَّـم   ،أَنه يقَاتلُ من خرج عن شـرِيعةِ الْإِسـلَامِ        ،بِالْكِتابِ والسنةِ وإِجماعِ الْأُمةِ   
 .بِالشهادتينِ

------------ 
 ن الراتبة ؟هل تقاتل الطائفة الممتنعة التاركة للسن

هـلْ  ،لَو تركَت السنةَ الراتِبةَ كَركْعتـي الْفَجرِ      ،وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ     
 :يجوز قِتالُها ؟ علَى قَولَينِ

 :قَاتلُ علَيها بِالِاتفَاقِفَي،فَأَما الْواجِبات والْمحرمات الظَّاهِرةُ والْمستفِيضةُ
ويصـوموا شـهر    ،ويؤدوا الزكَاةَ ، حتى يلْتزِموا أَنْ يقِيمـوا الصـلَواتِ الْمكْتوبـاتِ        

ويلْتزِموا ترك الْمحرمـاتِ مِـن نِكَـاحِ الْـأَخواتِ وأَكْـلِ            ،ويحجوا الْبيت ،رمضانَ
 .ونحوِ ذَلِك،والِاعتِداءِ علَى الْمسلِمِين فِي النفُوسِ والْأَموالِ،ثِالْخبائِ

فَأَما إذَا بدءُوا   .بِها يقَاتلُونَ علَيهِ  ،إلَيهِم�بعد بلُوغِ دعوةِ النبِي     ،وقِتالُ هؤلَاءِ واجِب ابتِداءً   
لِمِينسالْم، قِت أَكَّدتفِ   فَي اهنا ذَكَركَم مالُه   مِن نِعِينتمالِ الْمقِ     ي قِتقُطَّـاعِ الطُّـر دِينتعالْم  

 .وأَبلَغُ
 الجهاد الواجب ابتداءً ودفعاً

كَمانِعِي الزكَـاةِ والْخـوارِجِ     ،والْممتنِعِين عن بعضِ الشـرائِعِ    ،الْجِهادِ الْواجِب لِلْكُفَّارِ  
نووِهِما  ،حفْعداءً وتِداب جِباءً  .يتِدةِ   ،فَإِذَا كَانَ ابلَى الْكِفَايع ضفَر وبِهِ  ،٣٨٢فَه إذَا قَام  ضعالْب 

لَـا يسـتوِي    {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،وكَانَ الْفَضلُ لِمن قَام بِهِ    ، الْباقِين سقَطَ الْفَرض عنِ  
لْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم           الْقَاعِدونَ مِن ا  

فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسـنى             
الْم لَ اللَّهفَضا وظِيما عرأَج لَى الْقَاعِدِينع اهِدِين٩٥:النساء[} ج[. 

------------ 
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 ١٦٣

 متى يصير الجهاد فرض عين ؟
                ـودِينقْصلَـى الْمـا عاجِبو هفْعد صِيري هفَإِن لِمِينسلَى الْمع ومجالْه ودالْع ادا إذَا أَرفَأَم

كُلِّهِم،  رِ الْملَى غَيعوودِينقْص،تِهِمانالَى   :لِإِععت ا قَالَ اللَّهينِ    {:كَمفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسو
           صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَي٧٢:الأنفـال [} فَع[ 

    بِيالن را أَمكَمرِ  �وصلِمِبِنسالْم،   لُ مِنجاءٌ أَكَانَ الروسـالِ    وزِقَـةِ لِلْقِتتر٣٨٣ الْم    لَـم أَو 
كُنالِهِ        ،يمفْسِهِ ودٍ بِنلَى كُلِّ أَحكَانِ عبِ الْإِمسبِح جِبذَا يهةِ  ،والْكَثْرالْقِلَّةِ و عيِ ،مشالْمو

 قَصدهم الْعدو عام الْخندقِ ولَم يأْذَنْ اللَّه فِي تركِـهِ          لَما،كَما كَانَ الْمسلِمونَ  ،والركُوبِ
        وداءً لِطَلَبِ الْعتِدادِ ابكِ الْجِهرا أَذِنَ فِي تا كَمدفِيـهِ إلَـى قَاعِـدٍ         ،أَح مهـمالَّذِي قَس

 قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَـام          وإِذْ{�بلْ ذَم الَّذِين يستأْذِنونَ النبِي      .وخارِجٍ
لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ ومـا هِـي بِعـورةٍ إِنْ                 

ارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُـوا      ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَ    ) ١٣(يرِيدونَ إِلَّا فِرارا    
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهـد اللَّـهِ              ) ١٤(بِها إِلَّا يسِيرا    

 ]١٥ - ١٣:الأحزاب[} ) ١٥(مسئُولًا 
لِلزيادةِ ؛٣٨٤وذَلِك قِتالُ اختِيارٍ  ،وهو قِتالُ اضطِرارٍ  ،الْحرمةِ والْأَنفُسِ  الدينِ و   فَهذَا دفْع عنِ  

    ودابِ الْعهلِإِرلَائِهِ وإِعينِ وفِي الد،  نو وكباةِ تزاكَغوِهح،    مِـن عـوذَا النـةِ فَهقُوبالْع ، وه
 ٣٨٥.لِلطَّوائِفِ الْممتنِعةِ

                                                 
  المرتزقة للقتال أي المتطوعون في الجيش وياخذون راتبا دائما من الدولة المسلمة - ٣٨٣
  يقصد جهاد الطلب- ٣٨٤
٣٨٥ -  ادِ النمِيعِ أَفْرلَى جنٍ عيع ضفَر ادالْجِه ارلاَمِ صارِ الإِْسد ةٍ مِنقْعلَى بع لَى الْكُفَّاروتلَى   إِذَا اسوـتةِ الَّتِـي اساحِي

 ا الْكُفَّارهلَياءً ،عنِسالاً وا ،رِجاركِبا وارى ،صِغضرماءَ وارِ              ،أَصِحد ـنع وـدالْع فْـعـةِ داحِيـل النأَه طِعتسي فَإِذَا لَم
وهكَذَا حتى يكُونَ الْجِهاد    ،ل النواحِي الأُْخرى مِن دارِ الإِْسلاَمِ     صار الْجِهاد فَرض عينٍ علَى من يلِيهِم مِن أَه        ،الإِْسلاَمِ

    لِمِينسمِيعِ الْملَى جنٍ عيع ضلاَمِ         ،فَرارِ الإِْسد مِن لِمِينسرِ الْمغَي كِينمت وزجلاَ يكُوا     .ورإِذَا ت لِمِينسالْم مِيعج أْثَميو
هرلاَمِ غَيارِ الإِْسد ءٍ مِنيلَى شلِي عوتسي م. 

وإِظْهارها فِيهـا   ،وقُراها مِـن الْمسـلِمِين إِقَامـةُ شـعائِرِ الإِْسـلاَمِ          ،ويجِب علَـى أَهـل بلْـدانِ دارِ الإِْسـلاَمِ         
فَإِنْ ترك أَهل بلَدٍ أَو قَريـةٍ إِقَامـةَ هـذِهِ    ،وغَيرِ ذَلِك مِن شعائِرِ الإِْسلاَمِ    ،والأَْذَانِ،وصلاَةِ الْعِيدينِ ،والْجماعةِ،كَالْجمعةِ

 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .الشعائِرِ أَو إِظْهارها قُوتِلُوا وإِنْ أَقَاموها سِرا 



 ١٦٤

----------- 
 وجوب إلزام الطوائف غير الممتنعة بشرائع الإسلام

              اتِ الَّتِي هِـياجِببِالْو مهامإلْز جِبفَي وِهِمحنلَامِ وارِ الْإِسلِ دِيأَه مِن نِعِينتمالْم را غَيفَأَم
الْوفَاءِ بِالْعهودِ فِي الْمعاملَـاتِ وغَيـرِ       مِن أَداءِ الْأَماناتِ و   ،مبانِي الْإِسلَامِ الْخمس وغَيرها   

ذَلِك. 
 الخلاف في قتل تارك الصلاة

 امتنـع  فَإِنِ،من رِجالِهِم ونِسائِهِم فَإِنه يؤمر بِالصـلَاةِ :فَمن كَانَ لَا يصلي من جميع الناس      
فَيسـتتاب  ، إنَّ أَكْثَرهم يوجِبونَ قَتلَه إذَا لَم يصلِّ       ثُم.عوقِب حتى يصلِّي بِإِجماعِ الْعلَماءِ    

وهلْ يقْتلُ كَافِرا أَو مرتدا أَو فَاسِقًا؛ علَى قَولَينِ مشهورينِ في مذهب            .فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ   
 .وهذَا مع الْإِقْرارِ بِالْوجوبِ،والمنقول عن أَكْثَرِ السلَفِ يقْتضِي كُفْره.أحمد وغيره

بلْ يجِب علَى الْأَولِياءِ أَنْ يـأْمروا الصـبِي         : فَأَما من جحد الْوجوب فَهو كَافِر بِالِاتفَاقِ      
عن ،فعن عمرِو بنِ شعيبٍ   ،�كَما أَمر النبِي    ،ويضرِبوه علَيها لِعشرٍ  ،بِالصلَاةِ إذَا بلَغَ سبعا   

مروا أَولَـادكُم بِالصـلَاةِ وهـم أَبنـاءُ سـبعِ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِ
ا،سِنِينهلَيع موهرِباضاجِعِ،وضفِي الْم مهنيقُوا بفَررٍ وشاءُ عنأَب مه٣٨٦»و 

 م كَذَلِكو     لَاةُ مِنهِ الصإلَي اجتحا   ا توِهحنةِ واجِبةِ الْوارالطَّه .      ـداهعت امِ ذَلِـكمت مِنو
  تِهِمأَئِمو لِمِينساجِدِ الْمسم.       بِيلَاةَ النص لُّوا بِهِمصبِأَنْ ي مهرأَمثُ قَالَ  �ويـلُّوا  «: حص

رواه » ولْيؤمكُم أَكْبركُم ،فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم     ،كَما رأَيتمونِي أُصلِّي  
ارِيخ٣٨٧.الْب  

أَما واللَّهِ إِني لأَعرِف مِن     :وعن سهلِ بنِ سعدٍ أَنه سئِلَ عنِ الْمِنبرِ مِن أَي عودٍ هو ؟ قَالَ             
  وودٍ هع أَي،  مِلَهع نم رِفأَعو،  نِعمٍ صوي أَيو،  ضِعمٍ ووي أَيو،   بِيالن تأَيرمٍ   �وولَ يأَو 

     بِيلَ النسهِ أَرلَيع لَسا       �جفَقَالَ لَه ارجن ا غُلاَمأَةٍ لَهرأَنْ     : إِلَى ام ـارجكِ النرِي غُلاَمم
  ادولَ لِي أَعمعي     اسالن تا إِذَا كَلَّمهلَيع لِسا أَج.         ـةِ فَقَطَـعابإِلَـى الْغ بفَـذَه هترفَأَم
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فَوضِع فِي موضِعِهِ هذَا الَّذِي     ،�فَأَرسلَت بِهِ إِلَى النبِي     ،فَعمِلَ الْمِنبر ثَلاَثَ درجاتٍ   ،طَرفَاءَ
ثُم نزلَ الْقَهقَرى فَسجد وسجد     ،ثُم ركَع ،مٍ وضِع فَكَبر هو علَيهِ    فَجلَس علَيهِ أَولَ يو   ،ترونَ

 هعم اسغَ   ،النى فَرتح ادع قَالَ  ،ثُم فرصا انوا         :فَلَممـأْتـذَا لِته لْتا فَعمإِن اسا النها أَيي
قَد كَانَ  :سهلٍ هلْ كَانَ مِن شأْنِ الْجِذْعِ ما يقُولُ الناس ؟ قَالَ          لِ:ولِتعلَموا صلاَتِي فَقِيلَ  ،بِي

 ٣٨٨.مِنه الَّذِي كَانَ
        ملَه ظُرنا أَنْ يرِهغَيلَاةِ واسِ فِي الصامِ النلَى إمعـالِ        .وكَم لِهِ مِنبِفِع لَّقعتا يم مهفُوتفَلَا ي

لْ على كل    :دِينِهِمإمامٍب              ـوزجـا يلَى مع صِرقْتلَا يلَاةً كَامِلَةً وص بِهِم لِّيصللصلاة أَنْ ي 
وأَمِيرِهِم ،وكَذَلِك علَى إمامِهِم فِي الْحج    ،لِلْمنفَرِدِ الِاقْتِصار علَيهِ مِن قَدرِ الْأَجزاءِ إلَّا لِعذْرٍ       

 لِموكِّلِـهِ   وكِيلَ والْولِي فِي الْبيعِ والشراءِ علَيـهِ أَنْ يِتصـرف         أَلَا ترى أَنَّ الْ   .فِي الْحربِ 
فَـأَمر  .ولِمولِّيهِ علَى الْوجهِ الْأَصلَحِ لَه فِي مالِهِ؟ وهو فِي مالِ نفْسِهِ يفُوت نفْسه ما شاءَ              

مينِ أَهذَا،الداءُ هالْفُقَه ذَكَر قَدىونعالْم . 
 وجوب إصلاح دين الناس

صلُح لِلطَّائِفَتينِ دِينهم ودنياهم؛ وإِلَّا اضـطَربت       : الْولَاةُ بِإِصلَاحِ دِينِ الناسِ    ومتى اهتمتِ 
ةِ     . عليهم الأمورعِيةِ لِلريينِ كُلِّـهِ لِلَّـهِ     ،وملاك ذلك كله صلاح النالد لَاصإِخكُّلُ ،ووالتو

كَما أَمرنـا أَنْ نقُـولَ فِـي        ،فَإِنَّ الْإِخلَاص والتوكُّلَ جِماع صلَاحِ الْخاصةِ والْعامةِ      .علَيهِ
 إنهمـا :فَإِنَّ هاتينِ الْكَلِمتينِ قَـد قِيـلَ      ] ٥:الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {:صلَاتِنا

لَةِ مِنزنبِ الْمالْكُت انِيعانِ معمجاءِيمالس . 
 فِي غَـزاةٍ فَلَقِـي   �كُنا مع رسولِ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وقَد روِي عن أَبِي طَلْحةَ    

فَلَقَـد رأَيـت    :قَالَ» د وإِياك أَستعِين  إِياك أَعب ،يا مالِك يومِ الدينِ   «:الْعدو فَسمِعته يقُولُ  
 .٣٨٩"الرجالَ تصرع تضرِبها الْملَائِكَةُ مِن بينِ يديها ومِن خلْفِها

] ١٢٣:هـود [} فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ  {:وقَد ذُكِر ذَلِك فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كِتابِهِ كَقَولِهِ        
 ].٨٨:هود[} علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب{:وله تعالَىوقَ
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فَلَما ، يوم الذَّبحِ كَبشينِ أَقْرنينِ أَملَحينِ موجأَينِ      �ذَبح النبِي   :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَطَر السمواتِ والْأَرض علَـى مِلَّـةِ إِبـراهِيم    إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي  «:وجههما قَالَ 

إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين لَـا          ،وما أَنا مِن الْمشرِكِين   ،حنِيفًا
 لَه رِيكش،    لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو، مِن ماللَّه لَكو ـمِ     ،كتِهِ بِاسأُمدٍ ومحم نعو

 .٣٩٠ثُم ذَبح» واللَّه أَكْبر،اللَّهِ
 أعظم عون لولي الأمر

 :ثَلَاثَةُ أُمورٍ،ولِغيرِهِ عامةً، وأَعظُم عونٍ لِولِي الْأَمرِ خاصةً
 وأَصلُ ذلك المحافظة على الصـلواتِ     ،الدعاءِ وغَيرِهِ والتوكُّلُ علَيهِ بِ  ،الْإِخلَاص لِلَّهِ : أَحدها

 .بالقلب والبدن
 .بِالنفْعِ والْمالِ الَّذِي هو الزكَاةُ،الْإِحسانُ إلَى الْخلْقِ: الثاني

 ولهذا يجمع االله بين الصلاة والصـبر      . النوائب الصبر علَى أَذَى الْخلْقِ وغَيرِهِ من     : الثَّالِثُ
وأَقِـمِ  {:وكَقَولِهِ تعـالَى  .]٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ  {:كقوله تعالى ،كثيراً

             ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينسلِ إِنَّ الْحاللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرالص
فَاصبِر {:وقَوله تعالَى .]١١٥ - ١١٤:هود[}  اللَّه لَا يضِيع أَجر الْمحسِنِين      واصبِر فَإِنَّ  -

} علَى ما يقُولُونَ وسـبح بِحمـدِ ربـك قَبـلَ طُلُـوعِ الشـمسِ وقَبـلَ غُروبِهـا            
ح بِحمدِ ربك قَبـلَ     فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسب    {:"سورةِ ق   "وكَذَلِك فِي   .]١٣٠:طه[

ولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صـدرك      {:وقَالَ تعالَى .]٣٩:ق[} طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ   
 .]٩٨ - ٩٧:الحجر[}  فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين-بِما يقُولُونَ 

 ما يصلح حال الراعي والرعية
فَبِالْقِيامِ بِالصلَاةِ والزكَـاةِ والصـبرِ      .ا قرنه بين الصلَاةِ والزكَاةِ فِي الْقُرآنِ فَكَثِير جِدا        وأم

 :إذَا عرف الْإِنسانُ ما يدخلُ فِي هذه الأسماء الجامعة.يصلُح حالُ الراعِي والرعِيةِ
 .والتوكُّلُ علَيهِ،وإِخلَاص الدينِ لَه،وتِلَاوةُ كِتابِهِ،ودعاؤه،يدخل في الصلاة ذكر االله تعالى
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وقَضـاءِ  ،وإِغَاثَةِ الْملْهوفِ ،من نصرِ الْمظْلُومِ  :وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع      
 �عنِ النبِـي    ،رضِي اللَّه عنهما  ،فَفِي الصحِيحينِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      .حاجةِ الْمحتاجِ 

 ٣٩١»كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ«:قَالَ
عن عدِي بنِ    فَفِي الصحِيحينِ .والْكَلِمةِ الطَّيبةِ ،ولَو بِبسطِ الْوجهِ  ، فَيدخلُ فِيهِ كُلُّ إحسانٍ   

لَيس بين اللَّـهِ    ،حدٍ إِلَّا وسيكَلِّمه اللَّه يوم القِيامةِ     ما مِنكُم مِن أَ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،حاتِمٍ
فَمنِ استطَاع  ،ثُم ينظُر بين يديهِ فَتستقْبِلُه النار     ،ثُم ينظُر فَلاَ يرى شيئًا قُدامه     ،وبينه ترجمانٌ 

    و ارالن قِيتأَنْ ي كُمةٍ  مِنرمت بِشِق لَو «     بِيوفي رواية قَالَ الن�:» ارقُوا النات «   ضـرأَع ثُم
ثُم ،حتى ظَننا أَنـه ينظُـر إِلَيهـا       ،ثُم أَعرض وأَشاح ثَلاَثًا   » اتقُوا النار «:ثُم قَالَ ،وأَشاح

 .٣٩٢»فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ،ةٍاتقُوا النار ولَو بِشِق تمر«:قَالَ
يا : فَقُلْت �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي   :قَالَ،وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ   

لَـا تحقِـرنَّ مِـن      «:فقَالَ، اللَّه بِهِ  إِنا قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا       ،رسولَ اللَّهِ 
ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك   ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،الْمعروفِ شيئًا 

حِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شتمك بِمـا       ولَا ي ،فَإِنه مِن الْمخِيلَةِ  ،إِلَيهِ منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ    
فِيك لَمعفِيهِ،ي لَمعا تبِم همتشفَلَا ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٣٩٣»و.. 

                                                 
 عن حذيفة ) ١٠٠٥ (- ٥٢)٦٩٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢١)(١١/ ٨( صحيح البخاري - ٣٩١
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله تعالى والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع مـن وجـوه                    ) معروف(ش   [ 

 ]له أجر صدقة) صدقة(الإحسان وترك ما ى عنه من القبائح
 )١٠١٦ (- ٦٧)٧٠٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥٣٩)(١١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٩٢
أي إلى  ) أيمن منه (بفتح التاء وضمها هو المعبر عن لسان بلسان         ) ترجمان(أي ما أحد منكم     ) ما منكم من أحد   (ش   [ 

 ]أي إلى جانبه الأيسر) أشأم منه(جانبه الأيمن 
 صحيح ) ٢٠٨٠) (٣٥٥/ ٣(والمسند الجامع  ) ٥٢٢)(٢٨١/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٩٣

الْأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الْإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومـةٍ                 : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
          رجالزو أْسارِ بالِ الْإِزببِإس كُني لَاءُ،لَميتِ الْخدِمى عتلَاءُ،فَميالْخ هِيو        فِي ذَلِك هنع رجءُ،زرالْم وتِمةِ إِذَا شتِيمنِ الشع

متشي إِنْ لَمو،هدعبو،لَهقَبقْتِ،والْو. 



 ١٦٨

لْخلُـق  أَثْقَـلُ شـيءٍ فِـي الْمِيـزانِ ا        «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وفِي السننِ عن أَبِي الدرداءِ    
نس٣٩٤»الْح. 

يا رسولَ االلهِ الْمرأَةُ مِنا يكُونُ لَها زوجانِ ثُـم          :قَالَت أُم حبِيبةَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
ر أَحسنهما  تخي«:قَالَ،لِأَيهِما تكُونُ لِلْأَولِ أَو لِلْآخرِ؟    ،تموت فَتدخلُ الْجنةَ هِي وزوجاها    

ذَهب حسن الْخلُقِ بِخيـرِ     ،خلُقًا كَانَ معها فِي الدنيا يكُونُ زوجها فِي الْجنةِ يا أُم حبِيبةَ           
 ٣٩٥»الدنيا والْآخِرةِ

وترك الْأَشِـرِ   ،فَةُ الْهوى ومخالَ، الناسِ والْعفْو عنِ ،وكَظْم الْغيظِ ،وفِي الصبرِ احتِمالُ الْأَذَى   
 -ولَئِن أَذَقْنا الْإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناها مِنه إِنه لَيئُوس كَفُور            {:كَما قَالَ تعالَى  ،والْبطَرِ

 إِلَّـا   -ات عني إِنه لَفَرِح فَخـور       ولَئِن أَذَقْناه نعماءَ بعد ضراءَ مسته لَيقُولَن ذَهب السيئَ        
كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه اتِ أُولَئِكالِحمِلُوا الصعوا وربص ١١ - ٩:هود[} الَّذِين[. 

 .]١٩٩:الأعراف[} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{:�وقَالَ لِنبِيهِ 
الَى وعقَالَ ت:}           تأُعِـد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغوا إِلَى مارِعسو

  قِينتلِلْم-             اللَّـهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين 
حِبي سِنِينحالْم  {] الَى .]١٣٤ - ١٣٣:آل عمرانعقَالَ تو:}     لَـاةُ ونسوِي الْحتسلَا تو

              مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديا   -السلَقَّاها يمو 
   موا وربص ظِيمٍ      إِلَّا الَّذِينظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاهعِذْ  -ا يـتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو 

لِيمالْع مِيعالس وه ه٣٦ - ٣٤:فصلت[} بِاللَّهِ إِن[. 
 علَى اللَّهِ إِنه لَـا يحِـب        وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره       {:وقَالَ تعالَى 

٤٠:الشورى[} الظَّالِمِين[. 
لِـيقُم مـن   :نودوا،إِذَا جثَتِ الْأُمم بين يدي رب الْعالَمِين يوم الْقِيامةِ«:وعن الْحسن،قال 

 ٣٩٦»فَلَا يقُوم إِلَّا من عفَا فِي الدنيا،كَانَ أَجره علَى اللَّهِ
                                                 

/ ٤(وسـنن أبي داود      ) ٤٧٩٩)(٢٥٣/ ٤(وسنن أبي داود     ) ٤٨١)(٢٣٠/ ٢( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٣٩٤
 صحيح ) ٤٧٩٩)(٢٥٣

 حسن ) ٤١١)(٢٢٢/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ٣٩٥
  وقد ذكر لفظاً لا أصل له عنه – فيه انقطاع ) ٨٠)(٦٥:ص(الزهد لأسد بن موسى  - ٣٩٦



 ١٦٩

لِيقُم من أَجره علَـى     :إِذَا وقَف الْعِباد لِلْحِسابِ ينادِي منادٍ     ": قَالَ �عن أَنسٍ أَنَّ النبِي     و
ه ومن ذَا الَّـذِي أَجـر  :فَيقَالُ،لِيقُم من أَجره علَى اللَّهِ:ثُم ينادِي الثَّانِيةَ،اللَّهِ فَلْيدخلِ الْجنةَ  

 .٣٩٧"فَقَام كَذَا وكَذَا فَدخلُوها بِغيرِ حِسابٍ ،الْعافُونَ عنِ الناسِ:فَيقُولُ،علَى اللَّهِ
 ح سفَلَي س    هِمانُ إلَيسالْإِحةِ وعِيةِ بِالريالن ن،      هونهكْرا يم كرتيو هونوها يلَ مفْعأَنْ ي،  فَقَـد
 الَى قَالَ اللَّهعت :}           فِـيهِن ـنمو ضالْـأَرو اتاومتِ السدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبلَوِ اتو {

 .٣٩٨]٧١:المؤمنون[
واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَـثِيرٍ مِـن الْـأَمرِ            {:وقَالَ تعالَى لِلصحابةِ  

منِت٧:راتالحج[} لَع[. 
ولَو كَرِهه من كَرِهه؛ لَكِن ينبغِـي  ،وإِنما الْإِحسانُ إلَيهِم فِعلُ ما ينفَعهم فِي الدينِ والدنيا  

     هونهكْرا يفِيم بِهِم فُقرأَنْ ي نِ .لَهيحِيحةَ ،فَفِي الصائِشع نع،   بِيجِ النوز�،   بِـيـنِ النع 
  .٣٩٩»ولَا ينزع مِن شيءٍ إِلَّا شانه،إِنَّ الرفْق لَا يكُونُ فِي شيءٍ إِلَّا زانه«:قَالَ،�

                                                 
  زيادة مني– حسن ) ٥٥)(٣٣١:ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٣٩٧

لَـا  :اجعلْنِي فِي حِلٍّ قَالَ   ":إِلَيهِ رجلٌ،فَقَالَ إِنَّ فَضلًا الْأَنماطِي جاءَ     :قُلْت لِأَبِي يوما  :عن صالِح بنِ أَحمد بنِ حنبلٍ،قَالَ     و
فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَـى      {:يا بني،مررت بِهذِهِ الْآيةِ   :فَتبسم،فَلَما مضت أَيام قَالَ   :جعلْت أَحدا فِي حِلٍّ أَبدا،قَالَ    

لَا يقُوم إِلَّا من كَانَ أَجره علَى       :إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ قَام منادٍ،فَنادى     : تفْسِيرِها،فَإِذَا هو  فَنظَرت فِي ،]٤٠:الشورى[} اللَّهِ
جلٍ أَلَّا يعذِّب اللَّه بِسـببِهِ      وما علَى ر  :اللَّهِ،فَلَا يقُوم إِلَّا من عفَا،فَجعلْت الْميت فِي حِلٍّ مِن ضربِهِ إِياي ثُم جعلَ يقُولُ             

 صحيح ) ٣٧٨)(١٣١:ص(مكارم الأخلاق للخرائطي "أَحدا 
يا أَخِي اعف عنه فَإِنَّ الْعفْو أَقْرب :إِذَا أَتاك رجلٌ يشكُو إِلَيك رجلًا،فَقُلْ":سمِعت الْفُضيلَ،يقُولُ: وعن عبدِ الصمدِ قَالَ

فَإِنْ كُنت تحسِن تنتصِر مِثْلًا بِمِثْلِ وإِلَّا :لَا يحتمِلُ قَلْبِي الْعفْو ولَكِن أَنتصِر كَما أَمرنِي االلهُ عز وجلَّ قُلْ:لتقْوى فَإِنْ قَالَ  لِ
   نم هفَإِن عسفْوِ أَوالْع ابفْوِ،فَإِنَّ بابِ الْعإِلَى ب جِعلَـى    فَارـلَ عاللَّي ـامنفْوِ يالْع احِبصلَى االلهِ،وع هرفَأَج لِحأَصفَا وع 

 ورالْأُم قَلِّبارِ يتِصالِان احِبصاشِهِ،و١١٢/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "فِر( 
والحَـثَّ علَـى اجتِـراحِ      ،وتزيِين الآثامِ ،واتخاذَ الولَـدِ  ،لَو سلَك القُرآنُ طَرِيقَهم بِأَنْ جاءَ مؤيداً الشرك بااللهِ         - ٣٩٨

 :ومن فِيهِن لِفَسادِ أَهوائِهِم،ولَفَسدتِ السماوات والأَرض،لاختلَّ نِظَام الكَونِ..السيئَاتِ
-الظُّلْم احأَب هأَن فَلَو ،رأَم دلِ لَفَسدالع كرتاتِواعالجَم . 
-ظَامالن ادلاَ سو نالأَم بتتا اسعِيفِ لَملَى الضاءَ عدتالاع لِلْقَوِي احأَب لَوو . 
-     ابستِ الأَندنى لَفَسالز احأَب لَوائِمِ        ، وهقَاتِ كَالبفِي الطُّر لاَدكُونُ الأَوفَي هالِدو لَدو فرا علَمو     قُـوملاَ يةِ وارِحالس 

دأَح ورِهِملَى أُمبترقيم الشاملة آليا،٢٦٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ع( 
  زيادة مني- )٤٦٩)(١٦٦:ص(والأدب المفرد مخرجا ) ٢٥٩٤ (- ٧٨)٢٠٠٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٩٩
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ولَا كَانَ الْفُحش فِي شيءٍ     ،ما كَانَ الرفْق فِي شيءٍ إِلَّا زانه      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
هان٤٠٠.»قَطُّ إِلَّا ش 

ةَ  وعائِشع ن،   بِيجِ النوولَ االلهِ    ،�زسةُ «: قَالَ �أَنَّ رائِشا عي «      حِـبي فِيـقإِنَّ االلهَ ر
فْقفِ،الرنلَى الْعطِي ععا لَا يفْقِ ملَى الرطِي ععيو، اها سِولَى مطِي ععا لَا يم٤٠١"و. 

واالله إني لأريد أَنْ أُخرِج لَهم الْمـرةَ        : يقول -ي االله عنه  رض- وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ      
 قالْح ا   ،مِنهنوا عفِرنأَنْ ي افا        ،فَأَخينالـد ةُ مِـنلْـوجِيءَ الْحى تتح بِرا ،فَأَصهرِجفَأُخ

 ٤٠٢.سكَنوا لِهذِهِ،فَإِذَا نفَروا لِهذِهِ،معها
كَذَا كَانَ النهو ا�بِيإلَّا بِه هدري ةٍ لَماجح طَالِب اه٤٠٣ إذَا أَت،ورٍ مِنسيبِم لِأَو٤٠٤. الْقَو 

                                                 
  زيادة مني-صحيح  ) ٥٥١)(٣١٢/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٠٠
 ) ٢٥٩٣ (- ٧٧)٢٠٠٣/ ٤(لم صحيح مس - ٤٠١
أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من                 ) ويعطي على الرفق  (ش   [ 

بضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الضم أفصح وأشهر وهو ضد            ) العنف(المطالب ما لا يتأتى بغيره      
 ]الرفق

 ة ذا اللفظ  لم أجد هذه الرواي- ٤٠٢
أَتدرونَ ما البردةُ؟ فَقِيـلَ  :قَالَ،جاءَتِ امرأَةٌ بِبردةٍ:قَالَ،سمِعت سهلَ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه     :عن أَبِي حازِمٍ قَالَ    - ٤٠٣
لَه:معا    ،نتِهاشِيفِي ح وجسنلَةُ ممالش هِي،ولَ اللَّهِ إِ   :قَالَتسا را     يـوكَهدِي أَكْسذِهِ بِيه تجسي نن،    بِـيا النذَهفَأَخ� 

 فِـي   �فَجلَس النبِي   .»نعم«:فَقَالَ.اكْسنِيها،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ   ،فَخرج إِلَينا وإِنها إِزاره   ،محتاجا إِلَيها 
فَقَالَ ،لَقَد علِمت أَنه لاَ يرد سـائِلًا      ،سأَلْتها إِياه ،ما أَحسنت :فَقَالَ لَه القَوم  ،فَطَواها ثُم أَرسلَ بِها إِلَيهِ    ،ثُم رجع ،المَجلِسِ
  )٢٠٩٣)(٦١/ ٣(صحيح البخاري "هفَكَانت كَفَن:قَالَ سهلٌ،واللَّهِ ما سأَلْته إِلَّا لِتكُونَ كَفَنِي يوم أَموت:الرجلُ

} وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهـم قَولًـا ميسـورا              {الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى       - ٤٠٤
ن هؤلَاءِ الَّذِين أَمرتك أَنْ تؤتِيهم حقُوقَهم إِذَا وجدت إِلَيهـا          وإِنْ تعرِض يا محمد ع    :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٢٨:الإسراء[

    اكإِي أَلَتِهِمسم دعِن هِكجبِيلَ بِوبِيلًا    ،السهِ سإِلَي جِدا لَا تم،  ـمةً لَهمحرو مهاءً مِنيح}    ـكبر ـةٍ مِـنمحـاءَ رتِغاب {
ولَكِن قُلْ لَهـم قَولًـا      ،فَلَا تؤيسهم ،وترجو تيسِير اللَّهِ إِياه لَك    ،انتِظَار رِزقٍ تنتظِره مِن عِندِ ربك     :يقُولُ] ٢٨:الإسراء[

ما أَشبه ذَلِك مِـن الْقَـولِ اللَّـينِ غَيـرِ           و،سيرزق اللَّه فَأُعطِيكُم  :بِأَنْ تقُولَ ،ولَكِن عِدهم وعدا جمِيلًا   :يقُولُ.ميسورا
 قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ ،وبِنحوِ الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك.] ١٠:الضحى[} وأَما السائِلَ فَلَا تنهر{كَما قَالَ جلَّ ثَناؤه ،الْغلِيظِ

 اهِيمرإِب نع،}    مهنع نرِضعا تإِما    ووهجرت كبر ةٍ مِنمحاءَ رتِغاب {]قِ   :قَالَ] ٢٨:الإسراءزالر تِظَاران}    لًـاقَو مفَقُلْ لَه
أَهـم  {رِزق  :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك   {،وعنِ ابنِ عباسٍ  ،لَينا تعِدهم :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} ميسورا
قْسِمي      مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نحكِ نبةَ رمحونَ ر {]ةَ  ]٣٢:الزخرفعِكْرِم نلِهِ   ،وعفِي قَو}    َاءتِغاب مهنع نرِضعا تإِمو

وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ    {قَولُه  ،ةَوعن عِكْرِم "انتِظَار رِزقٍ مِن اللَّهِ يأْتِيك    :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} رحمةٍ مِن ربك ترجوها   
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يا رسولَ اللَّهِ استعمِلْنا    :فَقَالُوا،�أَنَّ شبابا مِن بنِي هاشِمٍ أَتوا رسولَ اللَّهِ         ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
إِنا آلُ محمدٍ   «:قَالَ،يب مِنها ما يصِيب الناسِ ونؤدي كَما يؤدونَ       علَى هذِهِ الصدقَةِ فَنصِ   

 .٤٠٥»لَا تحِلُّ لَنا الصدقَةُ
                                                                                                                          

رِزق تنتظِـره  :قَالَ،إِنْ سأَلُوك فَلَم يجِدوا عِندك ما تعطِيهم ابتِغاءَ رحمةٍ      :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} رحمةٍ مِن ربك ترجوها   
  وهجرا   {تورسيلًا مقَو مةً  :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهنسةً حعِد مهعِد:    ـا       ،إِذَا كَـانَ ذَلِـكلْنفَع ـا ذَلِـكاءَنإِذَا ج

اكُمنطَيجٍ     ،أَعيرج نقَالَ اب ورسيلُ الْمالْقَو وفَه،اهِدجقَالَ م:طِيهِمعا تم كدعِن كُني فَلَم أَلُوكإِنْ س،اب مهنع تضراءَ فَأَعتِغ
وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِـن       {،وعن سعِيدٍ ] .٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا   {رِزق تنتظِره   :قَالَ،رحمةٍ

 ـ   {أَي رِزق تنتظِره    :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} ربك ترجوها  سيلًا مقَو مافَقُلْ لَهوفًـا  ] ٢٨:الإسـراء [} وررعم أَي، نوع
سـمِعت  :وقَالَ.قُلْ لَهم قَولًا لَينا وسهلًا    :عِدهم خيرا وقَالَ الْحسن   :قَالَ] ٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا   {،قَتادةَ

اكحقُولُ،الضلِهِ   ،يفِي قَو}  هنع نرِضعا تإِموم {]قُولُ] ٢٨:الإسراءي:     مهطِيعئًا تيش دجلَا ت}    ـكبر ةٍ مِنمحاءَ رتِغاب {
فِي ،قَالَ ابـن زيـدٍ    ، مِـن الْمسـاكِينِ    �نزلَت فِيمن كَانَ يسأَلُ النبِي      ،انتِظَار الرزقِ مِن ربك   :يقُولُ] ٢٨:الإسراء[

} ابتِغاءَ رحمـةٍ مِـن ربـك ترجوهـا        {عن هؤلَاءِ الَّذِين أَوصيناك بِهِم      ] ٢٨:الإسراء[} رِضن عنهم وإِما تع {:قَولِهِ
لَيها فَرأَيت أَنْ تمنعهم ويستعِينوا بِها ع،إِذَا خشِيت إِنْ أَعطَيتهم أَنْ يتقَووا بِها علَى معاصِي اللَّهِ عز وجلَّ] ٢٨:الإسراء[

 .بارك اللَّه فِيك،رزقَك اللَّه:قَولًا جمِيلًا] ٢٨:الإسراء[} فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا{فَإِذَا سأَلُوك ،خيرا
مِما يدلُّ علَيـهِ    ،بعِيد الْمعنى ،التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ    وهذَا الْقَولُ الَّذِي ذَكَرناه عنِ ابنِ زيدٍ مع خِلَافِهِ أَقْوالَ أَهلِ            

فَأَمره ] ٢٨:الإسراء[} وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها        {�وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لِنبِيهِ       ،ظَاهِرها
 هِ               أَنْ يبر ا مِنوهجري هةٍ مِنمحر تِظَاران مهذَكَر مِ الَّذِيننِ الْقَوع هاضرا {قُولَ إِذَا كَانَ إِعورسيلًا م٢٨:الإسـراء [} قَو [

راضا مِنه ابتِغاءَ رحمةٍ مِـن اللَّـهِ يرجوهـا          إِما أَنْ يكُونَ إِع   :لَن يخلُو مِن أَحدِ أَمرينِ    ،وذَلِك الْإِعراض ابتِغاءَ الرحمةِ   
أَو يكُونُ إِعراضا مِنه ابتِغـاءَ  ،وخِلَاف قَولِهِ،وقَالَ أَهلُ التأْوِيلِ الَّذِين ذَكَرنا قَولَهم،فَيكُونُ معنى الْكَلَامِ كَما قُلْناه  ،لِنفْسِهِ

 بِزعمِهِ أَنْ يمنعهم ما سأَلُوه خشيةً علَيهِم مِن أَنْ ينفِقُـوه فِـي   �يرجوها لِلسائِلِين الَّذِين أُمِر نبِي اللَّهِ     رحمةٍ مِن اللَّهِ    
طِي مِن نفَقَةٍ لِيتقَوى بِها علَى طَاعةِ اللَّهِ        فَمعلُوم أَنَّ سخطَ اللَّهِ علَى من كَانَ غَير مأْمونٍ مِنه صرف ما أُع            ،معاصِي اللَّهِ 
إِلَّا أَنْ يكُونَ أَراد ،لَا لِأَهلِ معاصِيهِ،وذَلِك أَنَّ رحمةَ اللَّهِ إِنما ترجى لِأَهلِ طَاعتِهِ،أَخوف مِن رجاءِ رحمتِهِ لَه  ،فِي معاصِيهِ 

ويتوبوا بِمنعِهِ إِياهم ما سأَلُوه فَيكُونُ ذَلِك ، أَمر بِمنعِهِم ما سأَلُوه لِينِيبوا مِن معاصِي اللَّهِ�أَنَّ نبِي اللَّهِ توجِيه ذَلِك إِلَى   
 )٥٦٩/ ١٤(جامع البيان ط هجر = الطبري تفسير "وإِنْ كَانَ لِقَولِ أَهلِ التأْوِيلِ مخالِفًا،وجها يحتمِلُه تأْوِيلُ الْآيةِ

و ) ١١٠٧٠)(٦٩/ ١١(والمعجم الكبير للطـبراني     ) ٣٠٥:ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي        - ٤٠٥
 حسن لغيره)١٢٠:ص(معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي 

 أَرسلَ إِلَى زرعةَ    �هِ الرحمنِ الرحِيمِ،أَما بعد،فَإِنَّ محمدا النبِي       بِسمِ اللَّ : كَتب إِلَى زرعةَ   �وعن عروةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 ـ: إِذَا أَتاكُم رسلِي فَإِني آمركُم بِهِم خيرا  -هو عِندنا زرعةُ بن ذِي يزِنٍ       : قَالَ أَبو عبيدٍ   -ذِي يزِنٍ    بعلٍ،وبج ناذُ بعم د

اللَّهِ بن رواحةَ،ومالِك بن عبادةَ،وعتبةُ بن نِيارٍ،ومالِك بن مرارةَ،وأَصحابهم،فَاجمعوا ما كَانَ عِندكُم لِلصدقَةِ والْجِزيةِ              
    قَلِبنلَا يلٍ،وبج ناذُ بعم مهلِي،فَإِنَّ أَمِيرسا رهولِغفَأَباضِينإِلَّا ر دِكُمعِن مِن ن.دعا بإِلَّـا   :أَم أَنْ لَا إِلَـه دهشا يدمحفَإِنَّ م

            شالْم قْتفَارو،ريلِ حِمأَو مِن تلَمأَس كثَنِي أَندح اوِيهةَ الراررم نب الِكأَنَّ مو ولُهسرو هدبع هأَنو،اللَّه  شِـرفَأَب،رِكِين



 ١٧٢

   مِن مهضوعا واهإي مهعنءِ  فَمالْفَي .  لِيهِ عإلَي اكَمحتو،ديزو،فَرعجةَ   ،وـزمةِ حنفِي اب، فَلَم
ثُم إنه طَيب قَلْب كُلِّ واحِدٍ مِنهم بِكَلِمةٍ        ،ولَكِن قَضى بِها لِخالَتِها   : بِها لِواحِدٍ مِنهم   يقْضِ
فَأَبى أَهلُ مكَّـةَ    ، فِي ذِي القَعدةِ   �لَما اعتمر النبِي    :قَالَ،فعنِ البراءِ رضِي اللَّه عنه    ،حسنةٍ
 دكَّةَ  أَنْ يلُ مخدي وهامٍ           ،عـا ثَلاَثَـةَ أَيبِه قِـيملَـى أَنْ يع ماهى قَاضتـوا    ،حبـا كَتفَلَم

ابوا،الكِتبولُ اللَّهِ     :كَتسر دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مذَا:قَالُوا،هبِه لَك قِرلاَ ن،  ـكأَن لَمعن لَو
   نعنا مولُ اللَّهِ مسئًا ريش دِ اللَّهِ     ،اكبع نب دمحم تأَن لَكِنـولُ اللَّـهِ    «فَقَالَ  ،وسا را ،أَنأَنو
قَـالَ  ،»امح رسولَ اللَّهِ  «:لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه      :ثُم قَالَ ،»محمد بن عبدِ اللَّهِ   

لِيع:     ـوكحاللَّـهِ لاَ أَما لاَ ودـولُ اللَّـهِ       ، أَبسـذَ رفَأَخ�  ـابالكِت ،   سِـنحي سلَيو
بكْتي،بدِ اللَّهِ       :فَكَتبع نب دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه،       فـيإِلَّا الس لاَحكَّةَ السخِلُ مدلاَ ي

وأَنْ لاَ يمنع مِـن أَصـحابِهِ       ،د أَنْ يتبعه  وأَنْ لاَ يخرج مِن أَهلِها بِأَحدٍ إِنْ أَرا       ،فِي القِرابِ 
اخرج :قُلْ لِصاحِبِك :فَقَالُوا،فَلَما دخلَها ومضى الأَجلُ أَتوا علِيا     .إِنْ أَراد أَنْ يقِيم بِها    ،أَحدا
فَتناولَها علِي  ،تنادِي يا عم يا عم    ،حمزةَفَتبِعته ابنةُ   ،�فَخرج النبِي   ،فَقَد مضى الأَجلُ  ،عنا

فَاختصم فِيهـا علِـي     ،دونكِ ابنةَ عمكِ حملَتها   :وقَالَ لِفَاطِمةَ علَيها السلاَم   ،فَأَخذَ بِيدِها 
 فَرعجو ديزو، لِيا :قَالَ عهذْتا أَخي  ،أَنمع تبِن هِيو، فَرعقَالَ جـا      :وهالَتخـي ومـةُ عناب

وقَـالَ  » الخَالَةُ بِمنزِلَةِ الأُم«:وقَالَ، لِخالَتِها �فَقَضى بِها النبِي    .ابنةُ أَخِي :وقَالَ زيد ،تحتِي
لِيلِع:»   كا مِنأَني ومِن تفَرٍ » أَنعقَالَ لِجو:»  خلْقِي وخ تهبدٍ ،»لُقِيأَشيقَالَ لِزو:»   ـتأَن

 ٤٠٦»إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ«:أَلاَ تتزوج بِنت حمزةَ؟ قَالَ:وقَالَ علِي،»أَخونا ومولاَنا
 نَ ولي الأمر مالا يصلح    فَإِنَّ الناس دائِما يسأَلُو   ،فَهكَذَا ينبغِي لِولِي الْأَمرِ فِي قَسمِهِ وحكْمِهِ      

فَيعوضهم .والشفَاعةِ فِي الْحدودِ وغَيرِ ذَلِك    ،والأموال والمنافع والأجور  ،بنقله من الولايات  
    كَنى إنْ أَمرةٍ أُخجِه مِن،   ورٍ مِنسيبِم مهدري لِ أَوالْقَو ،      دإلَى الْإِغْلَاظِ؛ فَإِنَّ ر جتحي ا لَمم 

                                                                                                                          

 مولَى غَنِيكُم وفَقِيرِكُم،وإِنَّ الصـدقَةَ لَـا   �بِخيرٍ،وإِني آمركُم يا حِمير خيرا،فَلَا تخونوا ولَا تحادوا،وإِنَّ رسولَ اللَّهِ     
 بِها لِفُقَراءِ الْمؤمِنِين وإِنَّ مالِكًا قَد بلَّغَ الْخبر وحِفِظَ الْغيب،وإِني قَـد             تحِلُّ لِمحمدٍ ولَا لِأَهلِهِ،وإِنما هِي زكَاةٌ تزكُّونَ      

            لَامالسهِ وإِلَي ظُورنم ها،فَإِنريبِهِ خ كُمرفَآم أُولِي دِينِهِملِي وأَهالِحِي وص مِن كُمإِلَي لْتسسـلام   الأموال للقاسم بن  "أَر 
  زيادة مني– حسن مرسل ) ٥١٧)(٢٦٠:ص(

  ذكرته بطوله –  )٤٢٥١)(١٤١/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٠٦
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 هلِمؤائِلِ يأْلِيفِهِ    ،السإلَى ت اجتحي نا موصصالَى   ،خعت قَالَ اللَّه قَدو:}   رهنائِلَ فَلَا تا السأَمو {
 .٤٠٧]١٠:الضحى[

إِنَّ ) ٢٦(وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا           {  وقال االله تعالَى  
وإِما تعرِضن عـنهم    ) ٢٧(الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا         

 .٤٠٨ ]الإسراء [} ) ٢٨(ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا 
   خلَى شع كَمإِذَا حأَذَّى   وتي قَد هصٍ فَإِن، فإذا طي    مِن لُحصلِ كَانَ    ب نفسه بما يمالْعلِ والْقَو 
 الَّذِي يسوغُ الـدواءَ     من الطب ،وهو نظِير ما يعطِيهِ الطَّبِيب لِلْمرِيضِ     ،ذَلِك تمام السياسةِ  

لَ    ،الْكَرِيهى عوسلِم قَالَ اللَّه قَدو لَامهِ السنَ      -يوعإلَى فِر لَهسا أَرـا     {:- لَمنلًا لَيقَو فَقُولَا لَه
 .٤٠٩]٤٤:طه[} لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

بعثَ معاذًا وأَبا موسى إِلَى اليمنِ      ،�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    و
 .٤١٠»وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا،وبشرا ولاَ تنفِّرا،يسرا ولاَ تعسرا«:قَالَ

                                                 
وإلى إغناء السائل مع الرفـق بـه        ،وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله           - ٤٠٧

التي لا ترعـى حـق      ،لجاحـدة المتكالبـة    من أهم إيحاءات الواقع في البيئة ا       - كما ذكرنا مرارا     -كانت  ،والكرامة
والتحرج ،حيث رفع الإسلام هذه البيئـة بشـرعة االله إلى الحـق والعـدل    ! غير قادر على حماية حقه بسيفه ،ضعيف

الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عبـاده الضـعاف      ،والوقوف عند حدود االله   ،والتقوى
 علي بن نايف    - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    .ودون به عن هذه الحقوق    الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذ      

 )٤٨٧٩:ص(الشحود 
٤٠٨ -   كأَقَارِب أَلَكفَإِذَا س، طَائِهِمااللهُ بِإِع كرأَم نمو،اهطِيهِم إِيعيءٌ تش كيلَد سلَيدِ،ولِضِيقِ الي مهنع تضرأَعانِ ،وفُقْدو

أيسر التفاسير .وقُلْ لَهم إِذَا جاءَك رِزق فَستصِلُهم إِنْ شاءَ االلهُ   ،تطِيب بِهِ قُلُوبهم  ،فَعِدهم وعداً لَيناً جمِيلاً   ،ق علَيهِم ما تنفِ 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٠٥٨:ص(لأسعد حومد 

ومن شأنه أن يـوقظ القلـب   .زائف الذي يعيش به الطغاةفالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء ال         - ٤٠٩
 .فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان

فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوتـه لا يبلغهـا           .راجيين أن يتذكر ويخشى   ،اذهبا إليه غير يائسين من هدايته     
 .ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار،بحرارة

واالله يحاسب الناس على ما     .ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه        .نوإن االله ليعلم ما يكون من فرعو      
فعلمه تعالى بمستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي في    .وهو عالم بأنه سيكون   .يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم      

 )٣٠٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.درجة سواء
 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤١٠
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لاَ «:�فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،فَقَاموا إِلَيهِ ،أَنَّ أَعرابِيا بالَ فِي المَسجِدِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وهرِمزاءٍ» تم لْوٍ مِنا بِدعد هِثُملَيع ب٤١١" فَص. 

جاءَ أَعرابِي إِلَى الْمسجِدِ فَبـالَ      :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
  اسبِهِ الن احولُ االلهِ    ،فَصسفَقَالَ ر�:»كُوهرالَ  ،»اتى بتح كُوهرـاءٍ      ،فَتم لْوٍ مِنبِد رأَم ثُم

 ٤١٢"صب علَيهِ فَ
 رِيهنِ الزودٍ         :قَالَ،وععسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِي عربةَ  ،أَخريرا هقَالَ،أَنَّ أَب: قَام

رِيقُوا علَـى بولِـهِ     دعوه وه «:�فَقَالَ لَهم النبِي    ،فَتناولَه الناس ،أَعرابِي فَبالَ فِي المَسجِدِ   
 .٤١٣»ولَم تبعثُوا معسرِين،فَإِنما بعِثْتم ميسرِين،أَو ذَنوبا مِن ماءٍ،سجلًا مِن ماءٍ

بلُ الْحـق   وهذَا يحتاج إلَيهِ الرجلُ فِي سِياسةِ نفْسِهِ وأَهلِ بيتِهِ ورعِيتِهِ؛ فَإِنَّ النفُوس لَا تقْ      
فَتكُونُ تِلْك الْحظُوظُ عِبادةً لِلَّـهِ      ،إلَّا بِما تستعِين بِهِ مِن حظُوظِها الَّتِي هِي محتاجةٌ إلَيها         

 .وطَاعةً لَه مع النيةِ الصالِحةِ
        لَى الْإِنع اجِبو اساللِّبو برالشى أَنَّ الْأَكْلَ ورإلى الميتةِ     أَلَا ت طُراُض ى لَوتانِ؛ حس وجب  

 حتى مات دخلَ النار؛ لِأَنَّ الْعِباداتِ لَا تؤدى         يأكلْفإن لم   ،عليه الأكل عند عامة العلماء    
 .وما لَا يتِم الْواجِب إلَّا بِهِ فَهو واجِب،إلَّا بِهذَا

فَفِي السننِ عـن أَبِـي      . على نفسه وأهله مقدمة على غيرها      ولِهذَا كَانت نفَقَةُ الإنسان   
تصـدق  «:فَقَالَ،عِندِي دِينار ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ ، بِالصدقَةِ �أَمر النبِي   :قَالَ،هريرةَ

  فْسِكلَى نقَالَ،»بِهِ ع: ردِي آخلَـدِ       «:قَالَ،عِنلَـى وبِـهِ ع قـدصتـدِي  :قَـالَ ،»كعِن

                                                                                                                          

مـن التبشـير وهـو إدخـال        ) بشرا.(من التعسير وهو التشديد   ) ولا تعسرا .(خذا بما فيه من التيسير    ) يسرا(ش   [ 
 ]تحابا وليطع كل منكما الآخر) تطاوعا.(من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه) ولا تنفرا.(السرور

 ) ٢٨٤ (- ٩٨)٢٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢٥)(١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٤١١
 ]لا تقطعوا عليه بوله) لا تزرموه(ش[ 

  زيادة مني-صحيح  ) ٥٣)(٩٢/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٤١٢
  )٢٢٠)(٥٤/ ١( صحيح البخاري - ٤١٣
) سـجلا .(صبوا) هريقوا.( العرب هو الأقرع بن حابس وقيل غيره والأعرابي هو من زل من البادية من            ) أعرابي(ش  [ 

من شأنكم عدم التعسير لما جاء به شرعكم من         ) لم تبعثوا معسرين  .(الدلو الكبير الممتلىء ماء   ) ذنوبا.(الدلو المتلئة ماء  
 ]اليسر ورفع الخحرج والتضييق
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رقَالَ،آخ:»     تِـكجولَـى زبِهِ ع قدصقَـالَ   -» ت أَو :» جِـكوـدِي  :قَـالَ ،-» زعِن
رقَالَ،آخ:»ادِمِكلَى خبِهِ ع قدصقَالَ،»ت:ردِي آخقَالَ،عِن:»رصأَب ت٤١٤»أَن.  

دِينار أَنفَقْته فِي سـبِيلِ االلهِ      «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ، وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن أَبِي هريرةَ     
أَعظَمها ،ودِينار أَنفَقْته علَى أَهلِك   ،ودِينار تصدقْت بِهِ علَى مِسكِينٍ    ،ودِينار أَنفَقْته فِي رقَبةٍ   

لِكلَى أَهع هفَقْتا الَّذِي أَنر٤١٥»أَج.  
يا ابن آدم إِنـك أَنْ تبـذُلَ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،مٍ عن أبي أُمامةَ    وفِي صحِيحِ مسلِ  

  لَك ريلَ خالْفَض،   لَك رش سِكَهمأَنْ تلَى كَفَافٍ   ،وع لَاملَا تولُ  ،وعت نأْ بِمدابـا   ،ولْيالْع دالْيو
  .٤١٦»خير مِن الْيدِ السفْلَى

أَي ] ٢١٩:البقـرة [} ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُـلِ الْعفْـو      {:تأْوِيلُ قَوله تعالَى   وهذَا  
بِخِلَافِ النفَقَةِ فِـي الْغـزوِ      ،وذَلِك لِأَنَّ نفَقَةَ الرجلِ علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ فَرض عينٍ        .الْفَضلَ

   فِي الْأَص هاكِينِ؛ فَإِنسالْمةِ    ولَى الْكِفَايع ضا فَرلِ إم، بحتسا مإِمو،    صِـيري إِنْ كَانَ قَـدو
لَو صدق  «:متعينا إذَا لَم يقُم غَيره بِهِ؛ فَإِنَّ إطْعام الْجائِعِ واجِب؛ ولِهذَا جاءَ فِي الْحدِيثِ             

    هدر نم ا أَفْلَحائِلُ لَم٤١٧»الس.هذَكَر  دمأَح امالْإِم ،         ـبجو قُهصِـد لِـمإذَا ع هأَن ذَكَرو
هامإطْع. 

         أَبِي ذَر نحِيحِهِ عفِي ص تِيساتِمٍ الْبو حى أَبور قَدقَالَ،و: جِدسالْم لْتخـولُ   ،دسفَإِذَا ر
 ـ    «:قَالَ،جالِس وحده ،�اللَّهِ   سإِنَّ لِلْم ا ذَرا أَبـةً  يحِيـانِ    ،جِدِ تتكْعر ـهتحِيإِنَّ تو، فَقُم

إِنك ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقُلْت،ثُم عدت فَجلَست إِلَيهِ   ،فَقُمت فَركَعتهما :قَالَ،»فَاركَعهما
يا رسولَ  :قُلْت:قَالَ،»استقِلَّاستكْثِر أَوِ   ،خير موضوعٍ «:قَالَ،فَما الصلَاةُ؟ ،أَمرتنِي بِالصلَاةِ 

يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَ،»وجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،إِيمانٌ بِاللَّهِ «:قَالَ،أَي الْعملِ أَفْضلُ؟  ،اللَّهِ
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فَأَي الْمؤمِنِين  ،هِيا رسولَ اللَّ  :قُلْت» أَحسنهم خلُقًا «:قَالَ،فَأَي الْمؤمِنِين أَكْملُ إِيمانا؟   ،اللَّهِ
فَأَي الصـلَاةِ   ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت:قَالَ،»من سلِم الناس مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:قَالَ،أَسلَم؟
مـن  «:قَالَ،فَأَي الْهِجرةِ أَفْضـلُ؟   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»طُولُ الْقُنوتِ «:قَالَ،أَفْضلُ؟

جئَاتِ هيالس قَالَ،»ر:ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟ ،ياميا الصقَالَ،فَم:» زِئجم ضاللَّـهِ    ،فَر ـدعِنو
مـن عقِـر    «:قَالَ،فَأَي الْجِهـادِ أَفْضـلُ؟    ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قُلْت:قَالَ،»أَضعاف كَثِيرةٌ 

هادوج، همد رِيقأُهقَالَ،»و:قُلْت:ولَ اللَّهِ  يسلُ؟  ،ا رقَةِ أَفْضدالص قَالَ،فَأَي:»   رسقِلِّ يالْم دهج
» آيـةُ الْكُرسِـي   «:قَـالَ ،فَأَي ما أَنزلَ اللَّه علَيك أَعظَم؟     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» إِلَى فَقِيرٍ 

قَالَ،ثُم:»  ا ذَرا أَبي،   م عبالس اتاوما السـلُ         مفَضضٍ فَلَاةٍ ولْقَاةٍ بِأَرلْقَةٍ مإِلَّا كَح سِيالْكُر ع
كَمِ ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قُلْـت :قَـالَ ،»الْعرشِ علَى الْكُرسِي كَفَضلِ الْفَلَاةِ علَى الْحلْقَةِ      

كَمِ الرسـلُ مِـن     ،للَّـهِ يـا رسـولَ ا    :قُلْـت » مِائَةُ أَلْفٍ وعِشرونَ أَلْفًا   «:قَالَ،الْأَنبِياءُ؟
من كَـانَ   ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت:قَالَ،»ثَلَاثُ مِائَةٍ وثَلَاثَةَ عشر جما غَفِيرا     «:قَالَ،ذَلِك؟

فَخ فِيهِ  ون،خلَقَه اللَّه بِيدِهِ  ،نعم«:قَالَ،أَنبِي مرسلٌ؟ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» آدم«:قَالَ،أَولُهم؟
وأَخنوخ وهـو  ،وشِـيثُ ،آدم:أَبا ذَر أَربعةٌ سريانِيونَ «يا  :قَالَ،ثُم» وكَلَّمه قِبلًا ،مِن روحِهِ 

رِيسطَّ بِالْقَلَمِ    ،إِدخ نلُ مأَو وهبِ   ،ورالْع ةٌ مِنعبأَرو وحنو:وده،بيعشو،الِحصو،كبِينو 
  دمحم�"ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟   ،ياللَّه لَهزا أَنابكِت ابٍ «:قَالَ،كَمبٍ ،مِائَةُ كِتةُ كُتعبأَرزِلَ ،وأُن

وأُنزِلَ علَى إِبراهِيم عشر    ،وأُنزِلَ علَى أَخنوخ ثَلَاثُونَ صحِيفَةً    ،علَى شِيثٍ خمسونَ صحِيفَةً   
ائِفحأُ،صو      ائِفحص رشاةِ عرولَ التى قَبوسلَى مزِلَ عن،    وربالزجِيلُ والْإِناةُ وروزِلَ التأُنو
كَانـت أَمثَالًـا    «:قَـالَ ،ما كَانت صحِيفَةُ إِبراهِيم؟   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»والْقُرآنُ

إِني لَم أَبعثْك لِتجمع الدنيا بعضـها علَـى         ،طُ الْمبتلَى الْمغرور  أَيها الْملِك الْمسلَّ  :كُلُّها
وعلَى ،فَإِني لَا أَردها ولَو كَانت مِن كَـافِرٍ       ،ولَكِني بعثْتك لِترد عني دعوةَ الْمظْلُومِ     ،بعضٍ

وسـاعةٌ  ،ساعةٌ يناجِي فِيها ربه   : علَى عقْلِهِ أَنْ تكُونَ لَه ساعات      الْعاقِلِ ما لَم يكُن مغلُوبا    
  هفْسا نفِيه اسِبحعِ اللَّهِ     ،ينا فِي صفِيه فَكَّرتةٌ ياعسو،       تِـهِ مِـناجا لِحلُو فِيهخةٌ ياعسو
أَو مرمـةٍ   ،تـزودٍ لِمعـادٍ   :كُونَ ظَاعِنا إِلَّا لِثَلَاثٍ   وعلَى الْعاقِلِ أَنْ لَا ي    ،الْمطْعمِ والْمشربِ 

حافِظًا ،مقْبِلًا علَى شأْنِهِ  ،وعلَى الْعاقِلِ أَنْ يكُونَ بصِيرا بِزمانِهِ     ،أَو لَذَّةٍ فِي غَيرِ محرمٍ    ،لِمعاشٍ



 ١٧٧

فَما ،يا رسـولَ اللَّـهِ  :قُلْت» لَامه إِلَّا فِيما يعنِيهِ قَلَّ كَ ،ومن حسب كَلَامه مِن عملِهِ    ،لِلِسانِهِ
ثُم هـو   ،عجِبت لِمن أَيقَـن بِـالْموتِ     :كَانت عِبرا كُلُّها  «:قَالَ،كَانت صحف موسى؟  

حفْرارِ   ،يبِالن قَنأَي نلِم تجِبعو،  كحضي وه أَ  ،ثُم نلِم تجِبعو       ـوه رِ ثُـمبِالْقَـد قَني
بصنا     ،يلِها بِأَههقَلُّبتا وينأَى الدر نلِم تجِبا  ،عهأَنَّ إِلَياطْم ثُم،      قَـنأَي ـنلِم ـتجِبعو

فَإِنـه  ،اللَّهِأُوصِيك بِتقْوى   «:قَالَ،أَوصِنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» بِالْحِسابِ غَدا ثُم لَا يعملُ    
فَإِنه نور  ،وذِكْرِ اللَّهِ ،علَيك بِتِلَاوةِ الْقُرآنِ  «:قَالَ،زِدنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» رأْس الْأَمرِ كُلِّهِ  
ثْـرةَ  إِيـاك وكَ  «:قَالَ،:زِدنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» وذُخر لَك فِي السماءِ   ،لَك فِي الْأَرضِ  

علَيك «:قَالَ،زِدنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» ويذْهب بِنورِ الْوجهِ  ،فَإِنه يمِيت الْقَلْب  ،الضحِكِ
يـا  :قُلْـت » وعونٌ لَك علَى أَمرِ دِينِك    ،فَإِنه مطْردةٌ لِلشيطَانِ عنك   ،بِالصمتِ إِلَّا مِن خيرٍ   

يـا رسـولَ    :قُلْـت "فَإِنـه رهبانِيـةُ أُمتِـي     ،علَيـك بِالْجِهادِ  «:قَالَ،زِدنِي،لَّهِرسولَ ال 
انظُر إِلَـى   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي   :قُلْت» أَحِب الْمساكِين وجالِسهم  «:قَالَ،زِدنِي،اللَّهِ

      فَو نإِلَى م ظُرنلَا تو كتحت نمقَك،       كدةُ اللَّهِ عِنمى نِعردزأَنْ لَا ت ردأَج هفَإِن « ـا  :قُلْـتي
لِيـردك  «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي   :قُلْت» قُلِ الْحق وإِنْ كَانَ مرا    «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ زِدنِي  

        ع جِدلَا تو فْسِكن مِن رِفعا تاسِ منِ النأْتِي  عا تفِيم هِملَي،      مِن رِفعا أَنْ تبيع كَفَى بِكو
    فْسِكن لُ مِنهجا تاسِ مـأْتِي      ،النـا تفِيم هِملَيع جِدت لَـى        "أَوـدِهِ عبِي بـرض ثُـم

سـب كَحسـنِ   ولَـا ح ،ولَا ورع كَالْكَف  ،يا أَبا ذَر لَا عقْلَ كَالتـدبِيرِ      «:فقَالَ،صدرِي
 ..٤١٨»الْخلُقِ

 . فَبين أَنه لَا بد من اللذات المباحة الجميلة فإا تدين علَى تِلْك الْأُمورِ
 مفهوم العدالة عند الفقهاء

                                                 
وصحيح ابن  ) ١٦٨-١٦٦/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء     ) ١٩/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٤١٨

 -وأمالي ابن بشران     ) ٢٨٤٦)(٥٣٦/ ٢( مخرجا   -بن أبي حاتم،الأصيل    وتفسير ا  ) ٣٦١)(٧٦/ ٢( مخرجا   -حبان  
/ ٢(والأسماء والصـفات للبيهقـي       ) ٢٢٦و٢٢٠)(٨٦:ص(والأدب المفرد مخرجا    ) ٥٤٣)(٢٣٨:ص(الجزء الأول   

  وقد ذكره مختصرا جدا  وذكرته بطوله لأهميته– حسن لغيره )  ٨٦١)(٢٩٩
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 ـ        :ولِهذَا ذَكَر الْفُقَهاءُ   الِ ممتِعوءَةُ؛ بِاسرالْمينِ وفِي الد لَاحالص الَةَ هِيدأَنَّ الْع   لُـهمجا ي
هنيزيو،هشِينيو هسندا يبِ منجت٤١٩.و 

 ـ  : يقُـولُ  - رضِي اللَّه عنه   -وكَانَ أَبو الدرداءِ     ـي لَأَسإن     ءِ مِـنـيفْسِـي بِالشن جِمت 
 .٤٢٠لِأَستعِين بِهِ علَى الْحق،الْباطِلِ

هوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنـه بـذلك          واالله سبحانه إنما خلق اللغات والش     
 الشهواتِ ما يضر    وحرم مِن ، ما يضرهم  كما خلق الْغضب لِيدفَعوا بِهِ    ،يجتلبون ما ينفعهم  

لُهاونت،ذَمنِوا اقْ مهلَيع رصت. 
ولَـا  {:كما قال تعالى    ،قدرومن أسرف فيها في النوع أو ال      ،واشتغلَ ا عن مصلحةِ دينهِ    

    رِفِينسالْم حِبلَا ي هرِفُوا إِنسـرِفُوا      {:وقال  ،]١٤١:الأنعام[} تسي فَقُوا لَمإِذَا أَن الَّذِينو
وآتِ ذَا الْقُربى حقَّـه     { :وقال تعالى ]٦٧:الفرقان[} ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما       

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ      ) ٢٦(ين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا       والْمِسكِ
 ]٢٦،٢٧:الإسراء[} ) ٢٧(الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا 

هذِّرِ الذي يصرف المالَ فميا لا ينفعرتِ الشريعةُ عند الجمهورِ على المبحتى حج. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تحرمـوا       { :حتى قال تعالى    ،ذم أيضاً من ترك ما يحتاج إليه منها        و

             دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مب٨٧(طَي (    قَكُـمزا ركُلُوا مِمو
 ]٨٧،٨٨:المائدة[} )٨٨( واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ اللَّه حلَالًا طَيبا

                                                 
هِي الصـلاَح فِـي الـدينِ       :والْعدالَةُ  .ى اشتِراطِ الْعدالَةِ لِصِحةِ تولِّي الْوِلاَيةِ الْعامةِ        ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَ    - ٤١٩

صـرارِ علَـى   فَالصلاَح فِي الدينِ هو أَداءُ الْواجِباتِ وترك الْمنهِياتِ بِعدمِ ارتِكَـابِ الْكَبـائِرِ وعـدمِ الإِْ           ،والْمروءَةُ
 .مأْمونا فِي الرضا والْغضبِ ،وأَنْ يكُونَ بعِيدا عن مواطِنِ الريبِ،الصغائِرِ

 وءَةُ فَهِيرا الْمأَمو:هنيزيو لُهمجا يال ممتِعال ،اسالأَْقْوال والأَْفْع مِن هشِينيو هسندا يم كرتو. 
ولاَ يوثَق بِتصرفَاتِهِ ولاَ يؤمن معه مِن الْحيفِ        ،ولاَ تقْبل شهادته  ،وإِنما اشترِطَتِ الْعدالَةُ ههنا لأَِنَّ الْفَاسِق متهم فِي دِينِهِ        

) ٥١/ ٣٢( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       - الفقهية الكويتية    الموسوعة.فَلاَ يصِح تولِيته أُمور الْمسلِمِين      ،فِي الأَْحكَامِ 
/ ١٥(ومجموع الفتاوى   ) ٣٦٤/ ١(والاستقامة  ) ١٤٢/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية     -والموسوعة الفقهية الكويتية    

٣٥٦( 
 فيه مبهم) ٥٠١/ ٤٦(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٤٢٠
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جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أَزواجِ      :وفي الصحيحين عن أَنس بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،قال        
  بِيالن�،     بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسو ،�يبِرا أُخا  فَلَمقَالُّوهت مهفَقَالُوا،ا كَأَن:    مِـن نحن نأَيو
  بِيالن�         رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر ؟ قَد، مهدـلَ    :قَالَ أَحـلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم

أَنا أَعتـزِلُ النسـاءَ فَـلاَ أَتـزوج         :الَ آخر وقَ،أَنا أَصوم الدهر ولاَ أُفْطِر    :وقَالَ آخر ،أَبدا
أَما واللَّهِ إِني لَأَخشاكُم    ،أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا    «:فَقَالَ، إِلَيهِم �فَجاءَ رسولُ اللَّهِ    ،أَبدا

  لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ و،  أُفْطِرو ومي أَصلَكِن، لِّي وأُصوقُداءَ ،أَرسالن جوزأَتتِي     ،وـنس نع غِبر نفَم
 ٤٢١»فَلَيس مِني

وكَانَ أَبوه قَد أَتى    ،عن أَبِيهِ ،فعن مطَرفِ بنِ الشخيرِ    عن الوصال في الصيام      � وَى أمته   
 ٤٢٢"ر من صام الدهر فَلَا صام ولَا أَفْطَ:" قَالَ�رسولَ االلهِ 

فَلَما رأَى  ،�كَيف تصوم؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      :فَقَالَ،�رجلٌ أَتى النبِي    :وعن أَبِي قَتادةَ  
   هنااللهُ ع ضِير رمع،هبا  :قَالَ،غَضبا بِااللهِ رضِينا ،رلَامِ دِينبِالْإِسا ،وبِيدٍ نمحبِمو،   وذُ بِااللهِ مِنعن

ولِهِ   غَضسبِ رغَضبِ االلهِ و،             ـكَنـى ستح ذَا الْكَلَـامه ددري هنااللهُ ع ضِير رملَ ععفَج
هبغَض، رمولَ االلهِ  :فَقَالَ عسا ر؟ قَالَ     ،يكُلَّه رهالد ومصي نبِم فكَي:»   لَا أَفْطَرو املَا ص «- 

ويطِيـق  «:كَيف من يصوم يومينِ ويفْطِر يوما؟ قَالَ      :قَالَ» يفْطِرلَم يصم ولَم     «-أَو قَالَ   
ذَاك صـوم داود علَيـهِ      «:كَيف من يصوم يوما ويفْطِر يومـا؟ قَـالَ        :قَالَ"ذَلِك أَحد؟ 

ثُم قَالَ  » ودِدت أَني طُوقْت ذَلِك   «: قَالَ كَيف من يصوم يوما ويفْطِر يومينِ؟     :قَالَ"السلَام
صِـيام  ،فَهذَا صِيام الدهرِ كُلِّهِ   ،ورمضانُ إِلَى رمضانَ  ،ثَلَاثٌ مِن كُلِّ شهرٍ   «:�رسولُ االلهِ   

                                                 
 ) ١٤٠١ (- ٥)١٠٢٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٠٦٣)(٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢١
) تقالوها(.وعثمان بن مظعون رضي االله عنهم     .قيل هم علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمرو بن العاص           ) رهط(ش [ 

 على حسب مقامه وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو فعله غيره    �ذنبه  ) ذنبه(.عدوها قليلة 
أي أواصل الصـيام يومـا بعـد        ) الدهر(.دائما دون انقطاع  ) بداأ(.كفعله خلاف الأولى ونحو ذلك    .لا يسمى ذنبا  

مال عـن طـريقتي    ) رغب عن سنتي  (.أنام) أرقد(.أكثركم خوفا منه واشدكم تقوى    ) لأخشاكم الله واتقاكم له   (.يوم
أن كان غير ذلك فإنـه      .أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أوعن عدم اعتقاد ا            ) فليس مني (.وأعرض عنها 

 ]لف لطريقتي السهلة السمحة التي لا تشدد فيها ولا عنتمخا
 صحيح ) ١٦٣٢٣)(٢٤٥/ ٢٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٢٢



 ١٨٠

وصِـيام يـومِ    ،ةَ الَّتِـي بعده   والسن،أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه       ،يومِ عرفَةَ 
 ٤٢٣»أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه،عاشوراءَ

إِنـك لَتصـوم    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه عنهما         
رهاللَّ ،الد قُومتلَ؟وي«،فَقُلْت:معقَالَ،ن:»      نيالع لَه تمجه ذَلِك لْتإِذَا فَع كإِن،  لَه تفِهنو
فْسالن،    رهالد امص نم امرِ كُلِّهِ     ،لاَ صهالد موامٍ صثَلاَثَةِ أَي موص«،قُلْت:    أَكْثَـر ي أُطِيقفَإِن

 ذَلِك قَالَ،مِن:» موص مفَص   لاَمهِ السلَيع داوا    ، دموي فْطِريا وموي ومصإِذَا    ،كَانَ ي فِـرلاَ يو
 ٤٢٤»لاَقَى

جاءَ ثَلاَثَةُ رهـطٍ إِلَـى بيـوتِ أَزواجِ النبِـي           :وعن أَنس بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،قال      
�،     بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسي�،ا   فَلَمقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرفَقَالُوا،ا أُخ:     بِـيالن مِن نحن نأَيو
�         رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر ؟ قَد، مهدا     :قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنقَالَ ،أَمو

رلاَ أُ    :آخو رهالد وما أَصأَنفْطِر، رقَالَ آخا     :ودأَب جوزاءَ فَلاَ أَتسزِلُ النتا أَعـولُ   ،أَنساءَ رفَج
أَما واللَّهِ إِني لَأَخشاكُم لِلَّـهِ وأَتقَـاكُم        ،أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا    «:فَقَالَ، إِلَيهِم �اللَّهِ  

لَه،  أُفْطِرو ومي أَصلَكِن، قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،وسالن جوزأَتو،        ستِي فَلَـيـنس ـنع غِبر نفَم
 ٤٢٥»مِني

                                                 
  زيادة مني  -) ١١٦٢ (- ١٩٦)٨١٨/ ٢( صحيح مسلم - ٤٢٣
هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنـه                  ) �رجل أتى النبي    (ش   [ 

 ] فقال� محذوف أي الشأن والأمر رجل أتى النبي خبر مبتدأ
 )١١٥٩ (- ١٨٦)٨١٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٧٧)(٤٠/ ٣( صحيح البخاري - ٤٢٤
 ]تعبت وكلت) نفهت(.غارت ودخلت) هجمت(ش  [ 

وأَوقَع التغلِيظَ علَى من صام الدهر مِن ،لْعِيدينِالْقَصد فِي هذَا الْخبرِ صوم الدهرِ الَّذِي فِيهِ أَيام التشرِيقِ وا  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
لَا أَنه إِذَا صام الدهر وقَوِي علَيهِ مِن غَيرِ الْأَيامِ الَّتِي نهِي عن صِيامِها يعذَّب فِي ،أَجلِ صومِهِ الْأَيام الَّتِي نهِي عن صِيامِها

 )٣٥٠/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان "مةِ،الْقِيا
  زيادة مني – )١٤٠١ (- ٥)١٠٢٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٠٦٣)(٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢٥
) تقالوها(.وعثمان بن مظعون رضي االله عنهم     .قيل هم علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمرو بن العاص           ) رهط(ش  [ 

يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو فعله غيره  على حسب مقامه وما    �ذنبه  ) ذنبه(.عدوها قليلة 
أي أواصل الصـيام يومـا بعـد        ) الدهر(.دائما دون انقطاع  ) أبدا(.كفعله خلاف الأولى ونحو ذلك    .لا يسمى ذنبا  

مال عـن طـريقتي    ) رغب عن سنتي  (.أنام) أرقد(.أكثركم خوفا منه واشدكم تقوى    ) لأخشاكم الله واتقاكم له   (.يوم



 ١٨١

كَانتِ امرأَةُ عثْمانَ بـنِ مظْعـونٍ امـرأَةً جمِيلَـةً           :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي أُمامةَ  
ما حالُـكِ هـذِهِ؟     :فَزارتها عائِشةُ وهِي تفِلَةٌ قَالَت    ،اوالْهيأَةَ لِزوجِه ،تحِب اللِّباس ،عِطْرِةٌ
ولِ االلهِ       :قَالَتسابِ رحأَص ا مِنفَرأَبِـي طَالِبٍ      �إِنَّ ن نب لِيع مهمِن ،     ـنااللهِ ب ـدبعو

وأَكْلِ اللَّحمِ وصـاموا    ،ا مِن النساءِ  وامتنعو،وعثْمانُ بن مظْعونٍ قَد تخلَّوا لِلْعِبادةِ     ،رواحةَ
ارهلَ ،النوا اللَّيقَامو،            لِّي لَهخا يدِي لِما عِنإِلَى م وهعدا يالِي مح مِن هأَنْ أُرِي تا ،فَكَرِهفَلَم

   بِيلَ النخةُ  �دائِشع هتربولُ االلهِ    ، أَخسذَ رفَأَخ� لَهعن ،عِهِ      فَحـبإِص ةِ مِـناببا بِالسلَهم
فَقَـالَ  ،أَردنا الْخير :قَالُوا،فَسأَلَهم عن حالِهِم  ،ثُم انطَلَق سرِيعا حتى دخلَ علَيهِم     ،الْيسرى

أَلَا وإِنَّ أَقْواما   ،بانِيةِ الْبِدعةِ ولَم أُبعثْ بِالره  ،إِنما بعِثْت بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ   «:�رسولُ االلهِ   
   هِملَيع تةَ فَكُتِبانِيبهوا الرعدتا    ،ابتِهايرِع ـقا حهوعا رفَم،    مـوا  ،أَلَـا فَكُلُـوا اللَّحائْتو

 ٤٢٦»فَإِني بِذَلِك أُمِرت،وصلُّوا وناموا،وصوموا وأَفْطِروا،النساءَ
ولا    :كما يقوله الجهالُ في بعض الناس     ، الرهبانية التي في ترك النساء واللحمِ      وذم ما نكـح
مثلُ هذا من الرهبانية التي ابتـدعها النصارى         ،٤٢٧ذبح ليسـت مـن ديـنِ      ،فإنَّ مدح

                                                                                                                          

أن كان غير ذلك فإنـه      .أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أوعن عدم اعتقاد ا            ) فليس مني (.رض عنها وأع
 ]مخالف لطريقتي السهلة السمحة التي لا تشدد فيها ولا عنت

  زيادة مني – حسن لغيره ) ٧٧١٥)(١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٦
وهذِهِ الْأَشياءُ هِي مِن الدينِ الْفَاسِدِ وهو مذْموم كَما أَنَّ الطُّمأْنِينةَ إلَى            :"  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       - ٤٢٧

  ومذْما ميناةِ الديالْح. امأَقْس اسالنو.  ابحةٍ   "أَصضحا مينةِ   "دالْآخِر نونَ عرِضعالْم مهو.  ابحأَصدِينٍ فَاسِدٍ   "و"  ـمهو
وهم أَهلُ الدينِ   "الْقِسم الثَّالِثُ   "و  .الْكُفَّار والْمبتدِعةُ الَّذِين يتدينونَ بِما لَم يشرعه اللَّه مِن أَنواعِ الْعِباداتِ والزهادات           

 والْجماعةِ والْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا لِنهتدِي لَولَا أَنْ            الصحِيحِ أَهلُ الْإِسلَامِ الْمستمسِكُونَ بِالْكِتابِ والسنةِ     
قا بِالْحنبلُ رسر اءَتج لَقَد ا اللَّهاند٦٢٣/ ١٠(مجموع الفتاوى .ه( 

ذَكَر لَنا أَنَّ رِجالًا مِن ،الْآيةَ] ٨٧:المائدة[} وا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تحرم     {:فِي قَولِهِ ،وعن قَتادةَ 
   بِيابِ النحأَص�    امِعوخِذُوا الصتوا أَنْ يادأَرو ماللَّحاءَ وسوا النفَضولَ اللَّهِ ، رسر لَغَ ذَلِكا بفِـي   «: قَالَ�فَلَم سلَـي

أَما أَنا :فَقَالَ أَحدهم، اتفَقُوا�وخبرنا أَنَّ ثَلَاثَةَ نفَرٍ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ » ولَا اتخاذُ الصوامِعِ،ينِي ترك النساءِ واللَّحمِ   دِ
   املَ لَا أَناللَّي فَأَقُوم، مهدقَالَ أَحو:   هالن وما فَأَصا أَنأَم  فَلَا أُفْطِر ار، رقَالَ الْآخاءَ    :وسا فَلَا آتِي النا أَنولُ اللَّهِ    .أَمسثَ رعفَب� 

هِملَى كَذَا؟     «:فَقَالَ،إِلَيع مفَقْتات كُمأْ أَنبأُن ولَ اللَّهِ :قَالُوا"أَلَمسا رلَى يب،ريا إِلَّا الْخندا أَرمي أَ«:قَالَ.ولَكِنامأَنو قُوم، ومأَصو
أُفْطِراءَ ،وسآتِي الني     ،ومِن ستِي فَلَينس نع غِبر ناءَةِ   ".فَمضِ الْقِرعكَانَ فِي بو:»         مِـن سفَلَـي تِكـنس نع غِبر نم
تِكبِيلِ    ،أُماءِ السوس نلَّ عض قَداللَّ    .» و بِيا أَنَّ نلَن ذُكِرابِهِ    �هِ  وحأَص اسٍ مِنلَـى       «: قَالَ لِأُنوا عدـدش لَكُمقَب نإِنَّ م

   هِملَيع اللَّه ددفَش فُسِهِمامِعِ    ،أَنوالصورِ وفِي الد مهانولَاءِ إِخؤئًا     ،فَهيرِكُوا بِهِ ششلَا تو وا اللَّهدبـلَاةَ  ،اعوا الصأَقِيموا ،وآتو



 ١٨٢

أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ    ورهبانِيةُ  ،إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ رهبانِيةً   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ،الإسلامِ
 ٤٢٨»اللَّهِ

 الْأَعمالِ الصالِحةِ؛ ولِهذَا جاءَ فِـي       فَهذَا مِن ،يلِ علَى الْحق   استعانَ بِالْمباحِ الْجمِ   فَأَما منِ 
يا رسـولَ   :�لنبِي   قَالُوا لِ  �أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ النبِي      ،عن أَبِي ذَر  الْحدِيثِ الصحِيحِ   

ويتصـدقُونَ  ،ويصومونَ كَمـا نصوم   ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالْأُجورِ   ،االلهِ
 الِهِموولِ أَمةٍ          ":قَالَ،بِفُضـبِيحسقُونَ؟ إِنَّ بِكُـلِّ تـدصـا تم لَ االلهُ لَكُـمعج قَد سلَيأَو

وأَمر بِـالْمعروفِ   ،وكُلِّ تهلِيلَةٍ صـدقَةً   ،وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً  ،وكُلِّ تكْبِيرةٍ صدقَةً  ،ةًصدقَ
أَيأتِي أَحـدنا   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،وفِي بضعِ أَحدِكُم صدقَةٌ   ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ   ،صدقَةٌ

أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرامٍ أَكَانَ علَيـهِ فِيهـا وِزر؟           «:ه فِيها أَجر؟ قَالَ   شهوته ويكُونُ لَ  
رأَج لَالِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ٤٢٩»فَكَذَلِك 

                                                                                                                          

انَ ،كَاةَالزضموا رومصوا ،ومِرتاعوا وجحو،  لَكُم قَمتسوا يقِيمتاس٦٠٩/ ٨(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري   »و (
 صحيح مرسل

والمعجـم الكـبير     ) ٢٣٠٩)(١٥٢/ ٢(وسنن سعيد بن منصـور       ) ٣٣)(١٨٦/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم      - ٤٢٨
 لغيرهصحيح  ) ٧٧٠٨)(١٦٨/ ٨(للطبراني 

  ذكره مختصراً -) ١٠٠٦ (- ٥٣)٦٩٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٢٩
قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا )  الخ٠٠بكل تسبيحة صدقة (جمع دثر وهو المال الكثير      ) الدثور(ش   [ 

كلام وقيل  كما للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس ال                
فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كـل  ) وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة  (معناه أا صدقة على نفسه      

فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في                    
 بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعـه نفـلا               التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر    
هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسـه           ) وفي بضع أحدكم  (والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل     

يكون عبـادة إذا    وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع                
نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا بالمعروف الذي أمر االله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف                     

ضـبطناه  ) أجـرا (زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة    
 ]أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران



 ١٨٣

          رمنِ عنِ ابفي مسنده وابن خزيمة في صحيحه ع ولِ اللَّهِ    ،وروى أحمدسر نإِنَّ «: قَالَ �ع
 ٤٣٠»ه يحِب أَنْ تؤتى رخصه كَما يحِب أَنْ تترك معصِيتهاللَّ

كَـانَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنـه     ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ       وفِي الصحِيحينِ   
إِني قَد بلَغَ بِي مِـن      :فَقُلْت، اشتد بِي   يعودنِي عام حجةِ الوداعِ مِن وجعٍ      �رسولُ اللَّهِ   

بِالشـطْرِ؟  :فَقُلْت» لاَ«:أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالِي؟ قَالَ   ،ولاَ يرِثُنِي إِلَّا ابنةٌ   ،الوجعِ وأَنا ذُو مالٍ   
خير ،ك أَنْ تذَر ورثَتك أَغْنِيـاءَ      إِن - أَو كَثِير    -الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَبِير    «:ثُم قَالَ » لاَ«:فَقَالَ

     اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهذَرأَنْ ت مِن،           تاللَّهِ إِلَّا أُجِـر هجا وغِي بِهتبفَقَةً تن فِقنت لَن كإِنو
خلَّف بعـد أَصـحابِي؟     أُ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقُلْت» حتى ما تجعلُ فِي فِي امرأَتِك     ،بِها
ثُـم لَعلَّـك أَنْ     ،إِنك لَن تخلَّف فَتعملَ عملًا صالِحا إِلَّا ازددت بِهِ درجةً ورِفْعةً          «:قَالَ

    امأَقْو بِك فِعتنى يتح لَّفخونَ  ،ترآخ بِك رضيو،     هتـرابِي هِجـحضِ لِأَصأَم ماللَّهلاَ ،مو
  قَابِهِملَى أَعع مهدرلَةَ    ،توخ ناب دعس ائِسولُ اللَّهِ     » لَكِنِ البسر ثِي لَهركَّةَ   �يبِم اتأَنْ م  

٤٣١. 
وكان المباحـات   ، على عامة أفعاله   أتت،فَالْمؤمِن إذَا كَانت لَه نية    . والآثار فِي هذَا كَثِيرةٌ   

اقَب علَى ما يظْهِـره     يع -لِفَسادِ قَلْبِهِ ونِيتِهِ  -والْمنافِق  ،هِ لِصلَاحِ قَلْبِهِ ونِيتِهِ   من صالِحِ أَعمالِ  
حِيحِ    ، العبادات رياءً  مِنشِيرٍ   فإن في الصنِ بانِ بمعنِ النـولَ اللَّـهِ      :قَالَ،عسر تمِعس� 

فَمنِ اتقَـى   ،وبينهما مشبهات لاَ يعلَمها كَثِير مِن النـاسِ       ،ينوالحَرام ب ،الحَلاَلُ بين ":يقُولُ

                                                 
ومسند أحمـد ط   ) ٢٧٤٢)(٤٥١/ ٦( مخرجا   -وصحيح ابن حبان     ) ٢٠٢٧)(٢٥٩/ ٣(صحيح ابن خزيمة     - ٤٣٠

آراءُ ) ١٦٤/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر ،صحيح ) ٥٨٦٦)(١٠٧/ ١٠(الرسالة 
 الْعلَماءِ فِي تتبعِ الرخصِ

 ذكره مختصرا ) ١٦٢٨ (- ٥)١٢٥٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٥)(٨١/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٣١
) الشـطر .(عندي مال كثيرر  ) ذو مال .(وصل أثر الوجع ايته   ) بلغ بي من الوجع   .(يزروني في مرضي  ) يعودني(ش [ 

أبقى في مكة وينصرف معك     ) أخلف بعد أضحابي  .(يطلبون الصدقة من أكف الناس    ) يتكففون.(فقراء) عالة.(النصف
يطول عمرك أي لن تموت بمكة وهذا من إخباره بالمغيبـات           ) أن تخلف .(هاجرين وكان مرضه في مكة    أصحابي من الم  

لا .(أتممها لهم ولا تنقصها عليهم فيرجعون إلى المدينة من الإمضاء وهـو النفـاذ      ) اللهم امض لأصحابي هجرم   .(�
يرق له ) يرثي له.(المسكين) البائس(.بترك هجرم ورجوعهم عن مستقيم حالهم فيخيب قصدهم) تردهم على أعقام

 ]ويترحم عليه



 ١٨٤

يوشِك ،كَراعٍ يرعى حولَ الحِمى   :ومن وقَع فِي الشبهاتِ   ،المُشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ   
 هاقِعوى    ،أَنْ يلِكٍ حِمإِنَّ لِكُلِّ مأَلاَ و،       ـهارِمحضِهِ مى اللَّهِ فِي أَرإِنَّ فِـي    ،أَلاَ إِنَّ حِمأَلاَ و

أَلاَ وهِـي   ،وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّـه     ،إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه    :الجَسدِ مضغةً 
 ٤٣٢"القَلْب. 

 الحث على كل ما يعين على طاعة االله تعالى
فَقَد شرِع أَيضـا   ،وتركِ الْمحرماتِ ،باتِ شرِعت داعِيةً إلَى فِعلِ الْواجِباتِ     وكَما أَنَّ الْعقُو  

    لَى ذَلِكع عِينا يطَرِيقِ الخير والطاعة    .كُلُّ م سِيريغِي تبنـهِ  ،فَيلَيةُ عانالْإِعفِيـهِ   ،و غِيبرالتو
مِـن  :أَو رعِيتِهِ ما يرغِّبهم فِي الْعمـلِ الصـالِحِ        ،وأَهلِهِ، لِولَدِهِ بِكُلِّ ممكِنٍ؛ مِثْلُ أَنْ يبذُلَ    

 .أَو ثَناءٍ أَو غَيرِهِ،مالٍ
وكان بؤلف الناس بالنفعِ والمـالِ علـى        ،٤٣٣بشيراً ونذيراً   �فإنَّ االله تعالى بعثَ محمداً      

ويدعو ، غير واحد من أصحابه    كما أثنى على  ،ويثني على من أحسن فيه    ،الإسلام وشرائعه 
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهـرهم      { :كما قال تعالى له     ،أيضاً لمن أتى بما يستحق الدعاءَ     

لِيمع مِيعس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزت١٠٣:التوبة[} و[ 
مثـل أن   ،ينبغي للإمام إذا قبض الصـدقةَ أن يـدعو لمـن أعطاها           : ولهذا قال الفقهاء  

 .٤٣٤وجعله لك طهوراً ،وبارك لك فيما أبقيت،آجرك االله فيما أعطيت:يقول

                                                 
  ذكره مختصراً– )١٥٩٩ (- ١٠٧)١٢١٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٢)(٢٠/ ١(صحيح البخاري  - ٤٣٢
) اتقى.(موجودة بين الحل والحرمة ولم يظهر أمرها على التعيين        ) كشبهات.(ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين(ش   [ 

طلب البراءة في دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم )  لدينه وعرضهاستبرأ.(حذرها وابتعد عنها  
يقع فيـه   ) يواقعه.(يقرب) يوشك.(موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه       ) الحمى.(والمدح من الإنسان  

 ]قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم) مضغة(
 ]١١٩:البقرة[} لْحق بشِيرا ونذِيرا ولَا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ إِنا أَرسلْناك بِا{ : قال تعالى - ٤٣٣
فَحق علَى الْوالِي إذَا أَخـذ      :) قَالَ(والصلَاةُ علَيهِم الدعاءُ لَهم عِند أَخذِ الصدقَةِ مِنهم         :) قَالَ(:"قال الشافعي    - ٤٣٤

   رِئٍ أَنْ يقَةَ امدقُولَ     صأَنْ ي إلَي بأَحو لَه وعت           :دقَيا أَبلَك فِيم كاربا وورا لَك طَهلَهعجت وطَيا أَعفِيم ك اللَّهرا "آجمو
اءَ اللَّهإنْ ش أَهزبِهِ أَج ا لَهع٦٤/ ٢(الأم للشافعي ."د( 

وبارك لَك  ،آجرك اللَّه فِيما أَعطَيت   :فَيقُولَ،حب لِلساعِي أَنْ يدعو لِمعطِي الزكَاةِ     يدلُّ علَى أَنَّ الْمست   :وقَالَ ابن الْملَكِ  
 تقَيا أَبا ،فِيمورطَه لَك لَهعجو،دوأَج وهرِ والْقَصو دبِالْم اللَّه كرآج لُهقَوو، حص قَدو» هـا لِ - � -أَنعد    ـاهأَت ـنم



 ١٨٥

فـإنَّ  ،وكذلك أيضاً ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثواا ومنفعتها في الـدنيا والآخرة           
تجاب له من الرهبة بالعقوبة     وهذا أنفع في الحقيقة لمن اس     ،الكتاب والسنة مملوءةٌ من ذلك    

وإنما يصار إلى العقوبةِ الدنيوية إذا ظلـم الخلـق بـالنكولِ عـن هـذه                ،الدنيوية فقط 
ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا           {:كما قال تعالى    ،الطريقة

ذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحِد ونحن لَه مسـلِمونَ  مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّ  
 ]٤٦:العنكبوت[} 

وأَخذُ ،والْمناضلَةُ بِالسهامِ ،والْإِبِلِ، شرِعت الْمسابقَةُ بِالْخيلِ   ولأجل الرغبة في مصالح الدين    
لجهـاد فِـي سـبِيلِ      ل الترغِيبِ فِي إعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الخيل        فِيهِ مِن لِما  الْجعلِ علَيها؛   

  ٤٣٥»لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافِرٍ أَو نصلٍ«: قَالَ�أَنَّ نبِي اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَ،اللَّهِ
ويخرِجونَ الْأَسـباق مِـن   ،و وخلَفَاؤه الراشِدونَ ه،٤٣٦ يسابِق بين الْخيلِ   �كَانَ النبِي   و

 �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،عن أَنسٍ  فَقَد روِي ،وكَذَلِك عطَاءُ الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم   ،بيتِ الْمالِ 
فَوااللهِ إِنَّ محمدا لَيعطِـي     ،أَي قَومِ أَسلِموا  «:فَأَتى قَومه فَقَالَ  ،فَأَعطَاه إِياه ،غَنما بين جبلَينِ  

   الْفَقْر افخا يطَاءً مع « سا       «:فَقَالَ أَنينإِلَّا الد رِيدا يم لِمسلُ لَيجإِنْ كَانَ الر،   ـلِمسا يفَم
 ٤٣٧»يهاحتى يكُونَ الْإِسلَام أَحب إِلَيهِ مِن الدنيا وما علَ

 النهي عن كل ما فيه معصية أو يؤدي لها
إذَا لَم يكُن   ،ودفْع ما يفْضِي إلَيهِ   ،وسد ذَرِيعتِهِ ،حسم مادتِهِ :ينبغِي: وكَذَلِك الشر والْمعصِيةُ  

خطَبنا عمر  :قَالَ،ابِرِ بنِ سمرةَ  عن ج ف �ما نهى عنه النبِي     ،مِثَالُ ذَلِك .فِيهِ مصلَحةٌ راجِحةٌ  
أَحسِنوا إِلَى  «:فَقَالَ، قَام فِي مِثْلِ مقَامِي هذَا     �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،بِالْجابِيةِ،بن الْخطَّابِ 

لَى الْـيمِينِ قَبـلَ أَنْ      ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ ع      ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أَصحابِي

                                                                                                                          

الموسـوعة  :وانظـر   ) ١٢٦٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      ".» اللَّهم بارِك فِيهِ وفِي أَهلِهِ    :"فَقَالَ،بِصدقَتِهِ
 )٩٥/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 

/ ٢(وسنن ابن ماجـه  ) ٢٥٧٤)(٢٩/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٤٦٩٠)(٥٤٤/ ١٠( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٤٣٥
 صحيح )  ٣٥٨٩)(٢٢٧/ ٦(وسنن النسائي  ) ٢٨٧٨)(٩٦٠

 صحيح ) ٤٦٨٧)(٥٤٢/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٣٦
  وذكره بلفظ قريب  -) ٢٣١٢ (- ٥٨)١٨٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٣٧



 ١٨٦

فَمن أَحب مِنكُم أَنْ ينـالَ      ،ويشهد علَى الشهادةِ قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها      ،يستحلَف علَيها 
أَلَا لَا يخلُونَّ   ،نينِ أَبعد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْ          

وتسره حسنته فَهـو    ،أَلَا ومن كَانَ مِنكُم تسوؤه سيئَته     ،رجلٌ بِامرأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ    
مِنؤ٤٣٨»م. 

لاَ يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ واليـومِ       «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهما      و
 . ٤٣٩»الآخِرِ أَنْ تسافِر مسِيرةَ يومٍ ولَيلَةٍ لَيس معها حرمةٌ

أَنَّ :وروِي عن الشـعبِي   .والسفَرِ بِها؛ لِأَنه ذَرِيعةٌ إلَى الشر     ، الخلوة بِالْأَجنبِيةِ   عنِ � فَنهى  
»        بِيلَى النوا عا قَدِمسِ لَمدِ الْقَيبع فْداءَةِ     �وضالْو ظَاهِر غُلَام خلف  ، كَانَ فِيهِم هلَسفَأَج

هرقَالَ.ظَهو:"ظَرد الناوطِيئَةُ دخ تا كَانم٤٤٠»إن.  
 بِيعنِ الشقَالَ،وع:دِينبِالْم سعي رما عمنيقُولُبت هِيتٍ ويأَةٍ فِي بربِام رةِ إِذْ م: 

 أَم هلْ سبِيلٌ إِلَى نصرِ بنِ حجاجِ...هلْ مِن سبِيلٍ إِلَى خمرٍ فَاشربها 
 ـ    .»أَما وأَنا وااللهِ حي فَلَا    «:فَقَالَ عمر ،وكَانَ رجلًا جمِيلًا   صثَ إِلَى نعب حبا أَصـنِ   فَلَمرِ ب

فَلَحِق بِالْبصرةِ فَنزلَ علَى مجاشِعِ بنِ مسـعودٍ وكَـانَ          ،اخرج مِن الْمدِينةِ  :حجاجٍ فَقَالَ 
فَبينما الشيخ جالِس وعِنده نصـر      ،خلِيفَةَ أَبِي موسى وكَانت لِمجاشِعٍ امرأَةٌ جمِيلَةٌ شابةٌ       

وأَنـا  :فَقَالَت هِي وهِي فِي ناحِيةِ الْبيتِ     .أَنا وااللهِ أُحِبكِ  : إِذَا كَتب فِي الْأَرضِ    بن حجاجٍ 
مـا  :فَقَالَ الشـيخ  .قَالَ لِي ما أَصفَى لِقْحتكُم هذِهِ     :ما قَالَ لَكِ؟ فَقَالَت   :فَقَالَ الشيخ .وااللهِ

أَمـا إِذَا   :قَالَـت .أَعزِم علَيكِ لَما أَخبرتِينِي   ،ا وااللهِ؟ ما هذِهِ لِهذِهِ    وأَن،أَصفَى لِقْحتكُم هذِهِ  

                                                 
  ذكره مختصراً– صحيح ) ٥٥٨٦)(٣٩٩/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٣٨
  )١٠٨٨)(٤٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٣٩
رجل ذو حرمة منها بنسب أو مصاهرة أو رضاع وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة فلا يجوز السفر                  ) حرمة(ش [ 

مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت لأن حرمة الزواج ؤلاء ليست مؤبدة                      
 ]ذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكربل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته فإ

بل باطل وهو يعتمد في تفسير فتنة داود عليه السلام على الإسرائليات الباطلة والمنافيـة               ،هذا الخبر غير صحيح    - ٤٤٠
/ ١٦(دار القبلـة  -مصنف ابن أبي شيبة .إنما كَانت فِتنةُ داود النظَر   :قَالَ،وإنما جاء عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     ،لعصمة الأنبياء 

هل الكتاب ولا يصح رفعه بتاتاً      أولكن لا يعول عليه فالغالب أنه أخذه من مسلمة          ،صحيح مقطوع ) ٣٢٥٥٣)(٥٥٨
. 
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وأَنا وااللهِ؟ ما   ،ما أَحسن شِوارِ بيتِكُم   :فَقَالَ الشيخ .ما أَحسن شِوار بيتِكُم   :عزمت فَإِنه قَالَ  
فَقَـالَ  ،علَي بِغلَامٍ مِن الْمكْتبِ   : الْتِفَاتةٌ فَإِذَا هو بِالْكِتابِ ثُم قَالَ      ثُم حانت مِنه  ،هذِهِ لِهذِهِ 

أْهكِ  :فَقَالَ،اقْرااللهِ أُحِبا وأَن. خيااللهِ :فَقَالَ الشا وأَنذِهِ ،وذِهِ لِهي،هدتأَخِـي     ،اع نا ابا يهجوزت
 تدإِنْ أَر،  وا لَا يكَانئًا   ويش ائِهِمرأُم ونَ مِنمكْت،   هربى فَأَخوسا مى أَبا   :فَقَالَ،فَأَتبِااللهِ م أُقْسِم

فَأَتى فَارِس وعلَيها عثْمانُ بن أَبِـي الْعـاصِ         ،أَخرجك أَمِير الْمؤمِنِين مِن خيرٍ اخرج عنا      
   قَانهلَى دلَ عزفَن ا الثَّقَفِيهبجـثَ          ،ةٍ فَأَععاصِ فَبأَبِي الْع نانَ بثْمع لَغَ ذَلِكهِ فَبإِلَي لَتسفَأَر

وااللهِ لَئِن فَعلْتم   :فَقَالَ.اخرج عنا ،ما أَخرجك أَمِير الْمؤمِنِين وأَبو موسى مِن خيرٍ       :فَقَالَ،إِلَيهِ
فَكَتـب  ،فَكَتب عثْمانُ إِلَى أَبِي موسى وكَتب أَبو موسى إِلَى عمر         .هذَا لَأَلْحقَن بِالشركِ  

رمع:»هرعوا شزأَنْ ج،هوا قَمِيصرمشجِدِ،وسالْم وهأَلْزِم٤٤١»و. 
 ٤٤٢.أنه بلغه أن رجلًا يجلِس إلَيهِ الصبيانُ فَنهى عن مجالَستِهِ:وروي عنه

وأمر بنفي المخنـثين    ،٤٤٣ نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه       � لأنَّ النبي    وهذا
ونص علـى   ،٤٤٤وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون به           ،من المدينة 

                                                 
والطبقـات  ) ٣٢٢/ ٤(وحلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء        ) ٨٢٦)(٣٩٢/ ٢(اعتلال القلوب للخرائطي     - ٤٤١

  ذكره مختصراً– حسن مرسل )٢٠/ ٦٢(يخ دمشق لابن عساكر وتار) ٢١٦/ ٣(الكبرى ط العلمية 
  لم أجده- ٤٤٢
يا عبد االلهِ بن أَبِي أُميـةَ إِنْ        :فَقَالَ لِأَخِي أُم سلَمةَ   ، فِي الْبيتِ  �أَنَّ مخنثًا كَانَ عِندها ورسولُ االلهِ       ،عن أُم سلَمةَ   - ٤٤٣

 �قَالَ فَسـمِعه رسـولُ االلهِ       ،فَإِنها تقْبِلُ بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ    ،فَإِني أَدلُّك علَى بِنتِ غَيلَانَ    ،ائِف غَدا فَتح االلهُ علَيكُم الطَّ   
 »لَا يدخلْ هؤلَاءِ علَيكُم«:فَقَالَ

 ) ٢١٨٠ (- ٣٢)١٧١٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٢٣٥)(٣٧/ ٧(صحيح البخاري 
 قال أهل اللغة المخنث بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته وتارة                  )مخنثا(ش   [ 

أي أربع عكن وثمان عكن قالوا ومعناه أن        ) تقبل بأربع وتدبر بثمان   (يكون هذا خلقة من الأصل وتارة يكون بتكلف         
ذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية قالوا وإنما ذكـر         لها أربع عكن تقبل ن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإ            

فقال بثمان وكان أصله أن يقول بثمانية فإن المراد الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر ومتى لم يـذكره                     
 ] من صام رمضان وأتبعه بست من شوال�جاز حذف الهاء كقوله 

مـاتِع  : ثَلَاثَةً �كَانَ الْمخنثُونَ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ، بنِ أَبِي ربِيعةَ   عن موسى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عياشِ       - ٤٤٤
 هِيتو مدهولِ االلهِ           ،وسالَةِ رائِذٍ خنِ عرِو بمتِ عةَ بِنلِفَاخِت اتِعكَانَ مو�،       بِـيالن ـوتيى بشغكَانَ يلُ   �وخـديو 

هِنلَيع،ولُ االلهِ        حسر همِعس الطَّائِف راصى إِذَا حلِيدِ     �تنِ الْوالِدِ بقُولُ لِخي وهو :       نفَلِـتنا فَلَا تغَد تِ الطَّائِفتِحإِنِ افْت
لَا يـدخلُ   ،لَا أَرى هذَا الْخبِيثَ يفْطِن لِهذَا     :"�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،فَإِنها تقْبِلُ بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ    ،مِنك بادِيةُ بِنت غَيلَانَ   
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 نفي الزاني ونفي    �ثبت عن النبي    :وقالوا، وأحمد ٤٤٥اتباع هذه السنة الفقهاءُ كالشافعي    
 ،المخنثِ

والمُترجلاَتِ مِـن   ، المُخنـثِين مِـن الرجـالِ      �لَعـن النبِـي     :قَـالَ ،عنِ ابـنِ عباسٍ   
  ٤٤٦"وأَخرج عمر فُلاَنا، فُلاَنا�فَأَخرج النبِي :قَالَ» أَخرِجوهم مِن بيوتِكُم«:وقَالَ،النساءِ

 المُتشـبهِين مِـن الرجـالِ       �لَعن رسولُ اللَّهِ    «:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ      
فلم ، وجلُّ هذه الأحاديـث في الصـحيح       ٤٤٧»والمُتشبهاتِ مِن النساءِ بِالرجالِ   ،بِالنساءِ

  .٤٤٨لأن فيه مضرةً على النساءِ وعلى الرجال،يكتفِ باللعنة حتى نفاه
                                                                                                                          

ودخـلَ  "لَا يدخلَن الْمدِينةَ :"حتى إِذَا كَانَ بِذِي الْحلَيفَةِ قَالَ، قَافِلًا�ثُم أَقْبلَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،لِنِسائِهِ"علَيكُن بعد هذَا    
 يوما فِي كُلِّ سـبتٍ      �فَجعلَ لَه رسولُ االلهِ     ،ولَا بد لَه مِن شيءٍ    ،إِنه مِسكِين :نةَ فَكُلِّم فِيهِ وقِيلَ لَه     الْمدِي �رسولُ االلهِ   

 عهـدِ عمـر رضِـي االلهُ         وأَبِي بكْرٍ وعلَـى    �فَلَم يزلْ كَذَلِك عهد رسولِ االلهِ       ،يدخلُ فَيسأَلُ ثُم يرجِع إِلَى منزِلِهِ     
صـحيح   ) ١٦٩٨٣)(٣٩١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي    " صاحِبيهِ معه هدم والْآخر هِيت     �ونفَى رسولُ االلهِ    ،عنهما
 مرسل

٤٤٥ - ) بِيعا الرنرب(قَالَ  ) أَخ افِعِيوهٍ  :) قَالَ الشجثَلَاثَةُ و فْيالن:  ن فْيا نهمِن          ـزلُ اللَّهِ عقَو وهلَّ وجو زابِ اللَّهِ عا بِكِتص
    ارِبِينحلَّ فِي الْمجضِ   {والأَر ا مِنفَوني ٣٣:المائدة[} أَو [    هِملَيع أُقِيم هِملَيع ى قُدِرتوا فَمنِعتموا فَيطْلَبأَنْ ي فْيالن ذَلِكو

 كارباللَّهِ ت دفِي ح فْيالنو ينمِيالْآد قُوقح هِملَيع تثْبتاللَّهِ و قح مهنقُطُ عسفَي هِملَيع رقْدلَ أَنْ يوا قَبوبتالَى إلَّا أَنْ يعتو
انِي يجلَد مِائَةً وينفَى سنةً وقَـد روِي عـن           وهو نفْي الْبِكْرِ الز    - � -أَحدهما ثَابِت عن رسولِ اللَّهِ      :السنةِ وجهانِ 
ثُم قَضى بِالنفْيِ والْجلْدِ علَى الْبِكْرِ والنفْيِ الثَّانِي        » لَأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ     « أَنه قَالَ    - � -رسولِ اللَّهِ   

 مرسلًا أَنه نفَى مخنثَينِ كَانا بِالْمدِينةِ يقَالُ لِأَحدِهِما هِيت ولِلْآخرِ ماتِع ويحفَـظُ فِـي                - � -ي  أَنه يروى عن النبِ   
             بِياةَ النيزِلِ حنالْم كَانَ فِي ذَلِك هأَنى وإلَى الْحِم فَاهن ها أَندِهِمأَح- � -اةَ أَبِي بيحـكَا    وش ـهأَنو رماةَ عيحكْرٍ و

الضيق فَأَذِنَ لَه بعض الْأَئِمةِ أَنْ يدخلَ الْمدِينةَ فِي الْجمعةِ يوما يتسوق ثُم ينصرِف وقَد رأَيت أَصحابنا يعرِفُونَ هـذَا                    
 )١٥٧/ ٦(الأم للشافعي  . مِنهم أَنه خالَف فِيهِ وإِنْ كَانَ لَا يثْبت كَثُبوتِ نفْيِ الزنا           ويقُولُونَ بِهِ حتى لَا أَحفَظَ عن أَحدٍ      

 :معاملَةُ الشخصِ الْمنفِي )١٢٨/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية 
  )٥٨٨٦)(١٥٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٤٦
لا تدعوهم يدخلون عليكم نساء أم رجالا لأن        ) أخرجوهم(.التخنث وهو التثني والتكسر والتلين    من  ) المخنثين(ش  [ 

 أنجشة العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء أي         �يقال أخرج رسول االله     ) فلانا(.دخولهم يؤدي إلى فساد في البيوت     
 ]ر اسم الذي أخرجه عمر رضي االله عنهلم يذك) فلانا(.يغني أثناء سوقه الإبل التي تركبها النساء في هوادجها

  )٥٨٨٥)(١٥٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٤٧
 ]في اللباس الخاص بالنساء والزينة والأخلاق والأفعال ونحو ذلك) المتشبهين(.ذم وحرم هذا الفعل) لعن(ش  [ 
٤٤٨ -     بِيوتِ       �فَإِذَا كَانَ النيالْب لَاءِ مِنؤاجِ مِثْلِ هربِإِخ رأَم اعِ          قَدتتِمالِاسفْسِهِ ون الَ مِنجالر كِّنمأَنَّ الَّذِي ي لُومعفَم 

                   ـلِمِينسـرِ الْمنِ أَظْهيب فْيِ مِنبِالن قأَح وهلَاءِ وؤه مِن رى بِهِ شرةِ الْكُبلِ الْفَاحِشفِعاسِنِهِ وحم مِن هوناهِدشا يبِمبِهِ و



 ١٨٩

  فَإِذَا كَانَ مِن    نانِ ميبعلى الرجال    الص هتنفِت افخاءِ  ،تسلَى النع ـارِهِ     ،أَوإظْه مِن هلِيو عنم
وإِحضارِهِ مجالِس اللَّهـوِ    ،فِي الْحماماتِ جه وتجريدهِ   أو تحسينه؛ لاسيما بتريي   ،لغير حاجة 

 .والْأَغَانِي؛ فَإِنَّ هذَا مِما ينبغِي التعزِير علَيهِ
 وإن   يمنع من تملك الْغِلْمانِ الْمردانِ الصباحِ ويفَرق بينهما؛        ذَلِك من ظهر منه الفجور    وكَ

فإنَّ ما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيكتفَى           ،لم يقر أو يعمد فيه بفجوره     
وكَانَ قَد استفَاض   ،و شهِد شاهِد عِند الْحاكِمِ    فَإِنَّ الْفُقَهاءَ متفِقُونَ علَى أَنه لَ     ،فيه بالدلالة 

ويجوز ،فَإِنه لَا يجوز قَبـولُ شـهادتِهِ      ،عنه نوع مِن أَنواعِ الْفُسوقِ الْقَادِحةِ فِي الشهادةِ       
      هري إِنْ لَمو بِذَلِك هحرجلِ أَنْ يجلِلر.   تثَب فَقَدنع    هنع اللَّه ضِيسٍ رقَالَ، أَن:   بِيلَى النع رم

 أَو  -فَأَثْنوا علَيهـا شـرا      ،ثُم مر بِأُخرى  ،»وجبت«:فَقَالَ،فَأَثْنوا علَيها خيرا  ، بِجنازةٍ �
ولِهـذَا  ،لِهـذَا وجبت  قُلْت  ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقِيلَ،»وجبت«: فَقَالَ -غَير ذَلِك   :قَالَ

تبجضِ«:قَالَ،واءُ اللَّهِ فِي الأَردهونَ شمِنمِ المُؤةُ القَواده٤٤٩»ش. 
       ورالْفُج لِنعأَةٌ ترانِهِ اممكَانَ فِي ز هأَن عاسٍ   مبنِ عنِ ابقَالَ،فع هأَن:   ـدـانِ عِنلاَعِنالمُت ذُكِر

فَأَتاه رجـلٌ مِـن     ،فَقَالَ عاصِم بن عدِي فِي ذَلِك قَولًا ثُـم انصـرف          ،�رسولِ اللَّهِ   
مـا ابتلِيـت بِهـذَا الأَمـرِ إِلَّـا          :فَقَالَ عاصِم ،فَذَكَر لَه أَنه وجد مع امرأَتِهِ رجلًا      ،قَومِهِ

وكَانَ ذَلِك الرجـلُ   ،أَخبره بِالَّذِي وجد علَيهِ امرأَته     فَ �فَذَهب بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،لِقَولِي
جعدا ،وكَانَ الَّذِي وجد عِند أَهلِهِ آدم خدلًا كَثِير اللَّحمِ        ،قَلِيلَ اللَّحمِ سبطَ الشعرِ   ،مصفَرا

                                                                                                                          

جِهِ عنهم ؛ فَإِنَّ الْمخنثَ فِيهِ إفْساد لِلرجالِ والنساءِ ؛ لِأَنه إذَا تشبه بِالنساءِ فَقَد تعاشِره النساءُ ويتعلَّمن مِنه وهو                    وإِخرا
        رِضعي هِ فَقَدالُوا إلَيالَ إذَا مجلِأَنَّ الرو نهفْسِدلٌ فَيجلُ            رجرتت ثُ فَقَدنختلَ يجالر أَتأَةَ إذَا ررلِأَنَّ الْماءِ ؛ وسالن نونَ ع

فْسـاده  وأَمـا إ .هِي وتتشبه بِالرجالِ فَتعاشِر الصنفَينِ وقَد تختار هِي مجامعةَ النساءِ كَما يختار هو مجامعةَ الرجالِ             
 بِمشاهدتِهِ ومباشرتِهِ وعِشقِهِ فَإِذَا أُخرِج مِن بينِ النـاسِ        - كَما يفْعلُ بِالنساءِ     -لِلرجالِ فَهو أَنْ يمكِّنهم مِن الْفِعلِ بِهِ        

          ي نم اكنه دجوو اساكِنٍ فِيهِ النس رلَدٍ آخإلَى ب افَرسو           ساحِدٍ لَيكَانٍ وسِهِ فِي مببِح هفْيكُونُ نا ينةَ فَهلُ بِهِ الْفَاحِشفْع
مجموع الفتـاوى لشـيخ     .معه فِيهِ غَيره وإِنْ خِيف خروجه فَإِنه يقَيد إذْ هذَا هو معنى نفْيِهِ وإِخراجِهِ مِن بينِ الناسِ                  

 )٣٠٩/ ١٥( دار الوفاء -ةالإسلام ابن تيمي
 )٩٤٩ (- ٦٠)٦٥٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٦٤٢)(١٦٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٤٩
أي يقبل  ) شهداء االله في الأرض   .(وصفوها بفعل الشر  ) فأثنوا عليها شرا  .(وصفوها بفعل الخير  ) فأثنوا عليه خيرا  (ش [ 

 ]قولكم في حق من تشهدون له أو عليه



 ١٩٠

وضعت شبِيها بِالرجلِ الَّذِي ذَكَر زوجها أَنـه        فَ» اللَّهم بين «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،قَطَطًا
هِي الَّتِـي   :فَقَالَ رجلٌ لِابنِ عباسٍ فِي المَجلِسِ     ، بينهما �فَلاَعن رسولُ اللَّهِ    ،وجد عِندها 

تِلْك ،لاَ:؟ فَقَالَ ابن عباسٍ   » هذِهِ لَو رجمت أَحدا بِغيرِ بينةٍ لَرجمت     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 .ينةِلَا تقَام إلَّا بِالْبفين أنَّ الحدود   ٤٥٠."امرأَةٌ كَانت تظْهِر السوءَ فِي الإِسلاَمِ

  مِن ذَرا الْحأَمو      وِ ذَلِكحنتِهِ وانأَمتِهِ وادهلِ فِي شجةِ ، الرـ ،فتكون بالمظن  ال الـنبي   كما ق
 ٤٥١»ولَا ذِي غِمرٍ علَى أَخِيهِ،ولَا زانٍ ولَا زانِيةٍ،لَا تجوز شهادةُ خائِنٍ ولَا خائِنةٍ«:�

                                                 
  ذكره مختصراً– ) ٥٣١٦)(٥٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٥٠
 ]شديد الجعودة) قططا.(من الجعودة وهي اجتماع الشعر وتقبضه والتواؤه) جعدا(ش  [ 
 صحيح  ) ٢٣٦٦)(٧٩٢/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٦٠١)(٣٠٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥١
 .]الغمر هو الحقد والعداوة) ذي غمر (-ش  [

      م رغَي ودةَ الْعادهانٌ أَنَّ شيولَةٍفِيهِ بدِ            ،قْبهمِ الْعقَادت دعلَّ بجو زودِ اللَّهِ عدلَى حةَ عادهلُ الشقْباسِ لَا يالن ضعبو، كُمحيو
لانتِسـابِ إِلَـى غَيـرِ      هو الْمـتهم بِا   :»ولا ظَنِينٍ فِي ولاءٍ ولا قَرابةٍ     «:وقَولُه.بِسقُوطِها دونَ الْحقُوقِ الَّتِي هِي لِلْعِبادِ     

وقَالَ ،بِمتهمٍ:أَي] ٢٤:التكوير[} وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ    {:ومِنه قَولُه سبحانه وتعالَى   ،والانتِماءِ إِلَى غَيرِ موالِيهِ   ،أَبِيهِ
سِيرِين نانَ:ابثْملِ عفِي قَت ظَني لِيع كُني أَ،لَمي:مهتي. 

 .وكَذَلِك الْمتهم فِي شهادتِهِ بِأَنْ يشهد لِوالِدِهِ أَو لِولَدِهِ لَا تقْبلُ شهادته،وترد أَيضا شهادةُ الْمتهمِ فِي دِينِهِ
ــه ــتِ «:قَولُـ ــلِ الْبيـ ــانعِ لأَهـ ــهادةَ الْقَـ ــه ال،»ورد شـ ــالْمراد مِنـ ــابِع لَهمفَـ ــلُ ،تـ وأَصـ

والْمراد مِـن الْقَـانِعِ فِـي       ،يقْنع،قَنِع:ويقَالُ مِن الْقناعةُ  ،إِذَا سأَلَ :قُنوعا،يقْنع،قَنع:يقَالُ،السائِلُ:والْقَانِع،السؤالُ:الْقُنوعِ
فَيصِير بِشهادتِهِ لَهم ،فَهو ينتفِع بِما يصِير إِلَيهِم مِن النفْعِ ،ونُ فِي حوائِجِهِم  ويكُ،هو الْمنقَطِع إِلَى الْقَومِ يخَدمهم    :الْحدِيثِ

ائِهِ بِدينٍ علَى   أَو شهِد لِلْمفْلِسِ واحِد مِن غُرم     ،كَمن شهِد لِرجلٍ بِشِراءِ دارٍ وهو شفِيعها      ،فَلا يقْبلُ ،جارا إِلَى نفْسِهِ نفْعا   
 .لأَنَّ نفْع شهادتِهِ يعود إِلَيهِ،لَا تقْبلُ،أَو شهِد علَى رجلٍ أَنه قَتلَ مورثَه،رجلٍ

وهو قَولُ  ،وأَجازه الآخرونَ ، اللَّه رحِمه،وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ   ،وعلَى هذَا الْقِياسِ لَا تجوز شهادةُ أَحدِ الزوجينِ لِصاحِبِهِ        
افِعِيالش،اللَّه هحِملَدِهِ.رالِدِ لِوةُ الْوادهش وزجلا تلِ الْعِلْمِ،وأَكْثَرِ أَه دالِدِهِ عِنلَدِ لِولا الْوهِ،ولَيع وزجتلِ ،وأَه ضعب بذَهو

 .وأَبو ثَورٍ،وإِلَيهِ ذَهب داود،وهو قَولُ شريح، أَحدِهِما لِلآخرِالْعِلْمِ إِلَى جوازِ شهادةِ
وذَهب عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ إِلَى قَبولِ شـهادةِ الْبـدوِي إِذَا كَـانَ             .وسائِرِ الأَقَارِبِ ،واتفَقُوا علَى قَبولِ شهادةِ الأَخِ لِلأَخِ     

أَنهم قَلَّمـا   ،إِنْ ثَبـت  ،وتأْوِيلُه عِند الآخِرِين  ،وروى فِيهِ حدِيثًا  ،لَا تقْبلُ شهادةُ الْبدوِي علَى الْقُروِي     :الَ مالِك وقَ،عدلا
فَـإِنْ كَـانَ    ،ما يحِيلُ الشهادةَ عن جِهتِها    وقُصورِ عِلْمِهِم ع  ،يضبِطُونَ الشهادةَ علَى وجهِها لِجهلِهِم بِأَحكَامِ الشرِيعةِ      

 )١٢٨/ ١٠(شرح السنة للبغوي .فَلا فَرق بينه وبين الْقَروِي،ضابِطًا فَطِنا بصِيرا بِما يؤديهِ مِنها
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 رد شـهادةَ    �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      «،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وفي رواية عن عمرِو بنِ شعيبٍ     
وأَجازهـا  ،ورد شـهادةَ الْقَـانِعِ لِأَهـلِ الْبيتِ       ،لْغِمرِ علَى أَخِيهِ  والْخائِنةِ وذِي ا  ،الْخائِنِ
رِهِمي٤٥٢»لِغ 

ولَا مجلُودٍ حدا   ،لَا تجوز شهادةُ خائِنٍ ولَا خائِنةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
ولَا القَانِعِ أَهلَ البيتِ لَهم ولَا ظَـنِينٍ        ،ولَا مجربِ شهادةٍ  ،خِيهِولَا ذِي غِمرٍ لِأَ   ،ولَا مجلُودةٍ 

 ٤٥٣.التابِع :القَانِع:"قَالَ الفَزارِي» فِي ولَاءٍ ولَا قَرابةٍ
حتى أَنـه   ،استِفَاضةِوما هو دونَ الِ   ، الِاستِفَاضةُ كَافِيةٌ فِي ذَلِك    بلِفَلَا يحتاج إلَى الْمعاينةِ؛   

اعتبِـروا النـاس    «:قَالَ عبد اللَّـهِ بـن مسـعودٍ       :قَالَ،عن هبيرةَ ف،يستدلُّ علَيهِ بِأَقْرانِهِ  
انِهِمدبِأَخ،هوحن هجِبعي نادِنُ إِلَّا مخلَ لَا يج٤٥٤»فَإِنَّ الر 

 ٤٥٥"فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلْ ،ءُ علَى دِينِ خلِيلِهِالْمر:"قال�وذلك لأنَّ النبي 
     من دفع فإنَّ المقصود هِشر،  ازِ مِنتِرمِثْلُ الِاح ودالْع .    ـدِيهانَ النثْمأَبِي ع نقَـالَ  :قَالَ،وع

     هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رماسِ  :علَى النع نأْتِيفِـي        لَي فِيهِم يو الْحالِحكُونُ صانٌ يمز 
فُسِهِمأَن،   فُسِهِموا لِأَنوا غَضِبإِنْ غَضِب،   فُسِهِموا لِأَنضوا رضإِنْ رو،       ـزونَ لِلَّـهِ عـبضغلَا ي

                                                 
  ذكرهما بالمعنى-صحيح  ) ٣٦٠٠)(٣٠٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥٢

داوو دقَالَ أَب:الْغِمةُ:راءُ،الْحِننحالشو،الْقَانِعو: اصمِثْلُ الْأَجِيرِ الْخ ابِعالت الْأَجِير" 
  ذكره مختصراً-ضعيف  ) ٢٢٩٨)(٥٤٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٥٣

ف أَهلُ العِلْمِ فِي شهادةِ الوالِدِ لِلْولَدِ والولَـدِ         واختلَ. والعملُ عِند أَهلِ العِلْمِ فِي هذَا أَنَّ شهادةَ القَرِيبِ جائِزةٌ لِقَرابتِهِ          
إِذَا كَانَ عدلًا فَشهادةُ الوالِدِ :وقَالَ بعض أَهلِ العِلْمِ،ولَا الولَدِ لِلْوالِدِ،ولَم يجِز أَكْثَر أَهلِ العِلْمِ شهادةَ الوالِدِ لِلْولَدِ  ،لِوالِدِهِ

وكَذَلِك شهادةُ كُلِّ قَرِيـبٍ     ،وكَذَلِك شهادةُ الولَدِ لِلْوالِدِ ولَم يختلِفُوا فِي شهادةِ الأَخِ لِأَخِيهِ أَنها جائِزةٌ           ،دِ جائِزةٌ لِلْولَ
وذَهب إِلَى حـدِيثِ    ،لًا إِذَا كَانت بينهما عداوةٌ    لَا تجوز شهادةٌ لِرجلٍ علَى الآخرِ وإِنْ كَانَ عد        :وقَالَ الشافِعِي "لِقَرِيبِهِ  

وكَذَلِك معنى هـذَا    ،يعنِي صاحِب عداوةٍ  ،»لَا يجوز شهادةُ صاحِبِ إِحنةٍ    «: مرسلًا �عنِ النبِي   ،عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ  
 "يعنِي صاحِب عداوةٍ،»ةُ صاحِبِ غِمرٍلَا تجوز شهاد«:الحَدِيثِ حيثُ قَالَ

 صحيح ) ٥٠١)(٤٧٧/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٤٥٤
 صحيح ) ٨٤١٧)(١٤٢/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٥
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ا مِن الناسِ بِسوءِ الظَّـن      فَإِذَا كَانَ ذَلِك الزمانُ فَاحترِسو    ،ولَا يرضونَ لِلَّهِ عز وجلَّ    ،وجلَّ
"٤٥٦.رمع رذَا أَمفَه،وءِ الظَّنلِمِ بِسسةُ الْمقُوبع وزجلَا ت هأَن عم. 

مثل الخـبرة بـالكفر     ،ولهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيراً بالشر وأسبابهِ وعلاماتهِ         
ذلك والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم ؛ ليحترس من شر . 

والمعرفة بطريـق  ،إلى العدو- الذين هم الجواسيس-إزجاءُ العيونِ:وكان من أعظم المصالح   
إِنما تنقض عرى الْإِسلَامِ عروةً عـروةً إِذَا        :((كما ورد عن بعض السلف أنه قال        ،الكفر

 .٤٥٧)) نشأَ فِي الْإِسلَامِ من لَا يعرِف الْجاهِلِيةَ
ولا يحترز من أسباب المرض أو      ،هذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسباا قد يغتر بالعافية         و

 ٤٥٨.وعرف سببه وعلامته فإنه يصلح للطبيب،ذاته
كَتب إِلَـى أَبِـي الـدرداءِ       ،أَنَّ سلْمانَ ،والولاة والعلماءُ أطباءُ الخلق،عن مالِكِ بنِ دِينارٍ      

فَانظُر أَنْ تقْتلَ مسـلِما؛     ،نه بلَغنِي عنك أَنك أَجلَست طَبِيبا تداوِي الناس       رحِمهما اللَّه أَ  
 ارالن لك جِب٤٥٩"فَت 

                                                 
 احترِسوا مِن «:ضعيف لكن صح عن مطَرفٍ،أَنه كَانَ يقُولُ       ) ٢٣٨)(٥٤٦/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني       - ٤٥٦

وءِ الظَّناسِ بِسوذكره مختصراً– صحيح ) ١٣٥٤)(١٩٦:ص(الزهد لأحمد بن حنبل » الن  
يحتـرس  :أَو يقَالُ ] ١٢:الحجرات[} اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم       {:التقْدِير مِن بعضِهِم ولِذَا قَالَ تعالَى     

مرقاة المفاتيح شرح   .أَو يعامِلُهم فِي الظَّاهِرِ بِحسنِ الظَّن بِناءً علَى الْأَمرِ الْمبهمِ،واللَّه أَعلَم          "الظَّن فِي الْباطِنِ  مِنهم بِسوءِ   
 )٣١٦٠/ ٨(مشكاة المصابيح 

قوا بكل أحد فإنه أسلم لكم      أي تحفظوا منهم تحفظ من أساء الظن م كذا قاله مطرف التابعي الكبير وقيل أراد لا تث                
فيض "..ويدل عليه خبر ابن عساكر عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما مرفوعا من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته                  

 )١٨١/ ١(القدير 
قد علِمـت ورب    : فَقَالَ،قَالَ خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ    ،وأنما ورد عنِ الْمستظِلِّ بنِ حصينٍ     ،لم أجده ذا اللفظ    - ٤٥٧

   برالْع لِكهى تتةِ مبالْكَع،    لِمِينسالْم لٌ مِنجهِ رإلَي فَقَالَ  ،فَقَام:    مِنِينؤالْم ا أَمِيرلِكُونَ يهى يتقَالَ  ،م:   مهرأَم وسسي حِين
وحليـة  ) ٣٣١٣٩)(٣٣٢/ ١٧(دار القبلـة    -ف ابن أبي شيبة     مصن.�من لَم يعالِج الْجاهِلِيةِ ولَم يصحبِ الرسولَ        

 صحيح )٨٣١٨)(٤٧٥/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٢٤٣/ ٧(الأولياء وطبقات الأصفياء 
  العبارة الأخيرة ربما يكون فيها نقص لأا غير مفهومة - ٤٥٨
 حسن لغيره وفيه انقطاع ) ٨٣٩)(١٢٧:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٤٥٩
ناءِ      وعدرا الدعِيدٍ أَنَّ أَبنِ سى بيحي ،   انَ الْفَارِسِيلْمإِلَى س بانُ      ،كَتـلْمهِ سإِلَي بةِ فَكَتسقَدضِ الْمإِلَى الْأَر لُمإِنَّ «:أَنْ ه

وإِنْ .نك جعِلْت طَبِيبا تداوِي فَإِنْ كُنت تبرِئ فَنعِما لَك        وقَد بلَغنِي أَ  .وإِنما يقَدس الْإِنسانَ عملُه   .الْأَرض لَا تقَدس أَحدا   



 ١٩٣

 ٤٦٠"لَست بِخِب ولَا يخدعنِي الْخِب: يقول-رضي االله عنه -  وكان عمر 
وأَعقَلَ مِـن أَنْ    ،ي اللَّه عنه أَفْضلَ مِن أَنْ يخـدِع       كَانَ عمر رضِ  «:وقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ   

عدخ٤٦١»ي 
كالشبهاتِ والأخلاق الرديـة؛ مـن      ،هي سلامته من الأمراض   :وسلامة القلب المحمودة  

 .النفاق والغِلِّ والحسد والبخل والجُبن وشهوة الزنا والكِبر وبنحو ذلك 
وما ينتفـع بـه إمـا       ،نفسهِ محموداً ؛ إذ العلم صفة كمال      فاما الجهلُ بالحقائق فليس في      

    من السياسة بالشـجاعةِ والقـوة        .واجب وإما مستحب والسياسةُ بالرأي والخبرة أعظم
وأنفع. 

نرفَع درجاتٍ مـن    {:كما قال في خبر يوسف عليه السلام      ، وبذلك يرفع االله الدرجات   
     كُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواءُ وشن  كُلِّ   { :وقال في ذي القرنين   ،]٧٦:يوسف[} لِيم مِن اهنيآتو

 .٤٦٢علماً :قالوا]٨٤:الكهف[} شيءٍ سببا 

                                                                                                                          

       ارلَ النخدا فَتانسلَ إِنقْتأَنْ ت ذَرا فَاحبطَبتم تكُن «                ظَـرن ـهنا عـربأَد نِ ثُـمـياثْن نيى باءِ إِذَا قَضدرو الدفَكَانَ أَب
حسن لغـيره    ) ٧)(٧٦٩/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي      ..ارجِعا إِلَي أَعِيدا علَي قِصتكُما متطَبب واللَّهِ      :قَالَو.إِلَيهِما

 وفيه انقطاع
لست بخب والخب لا :قال إياس:عن حبيب بن الشهيد قال،لم أجده عن عمر بل هو عن إياس بن معاوية      :قلت   - ٤٦٠

/ ١(والبيان والتبـيين    ) ١٩/ ١٠(تاريخ دمشق لابن عساكر     "ن ويخدع أبي ويخدع الحسن    يخدعني ولا يخدع ابن سيري    
 صحيح ) ٣٩٤و٣٢٧/ ١(وعيون الأخبار ) ٤٣/ ١(والعقد الفريد ) ٣٩٧/ ٢(والحيوان ) ١٠٢

وكَمالُ ذَلِك بِأَنْ يعـرِف الْخيـر       ،رفَالْقَلْب السلِيم الْمحمود هو الَّذِي يرِيد الْخير لَا الش        :" قال ابن تيمية رحمه االله      
رالشبِهِ،و حدمفِيهِ لَا ي قْصن فَذَاك رالش رِفعلَا ي نا مفَأَم. 

              مِم لَه هأَكْرو بِذَلِك لَمكُونُ أَعاصِي يعالْمالْكُفْرِ و مطَع ذَاق نأَنَّ كُلَّ م ادرالْم سلَيو      سذَا لَـيطْلَقًا؛ فَإِنَّ هم ذَقْهي لَم ن
 أَطِباءُ الْأَديانِ فَهم أَعلَم     - علَيهِم الصلَاةُ والسلَام     -والْأَنبِياءُ  ،بلْ قَد يكُونُ الطَّبِيب أَعلَم بِالْأَمراضِ مِن الْمرضى       ،بِمطَّرِدٍ

/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   ."وإِنْ كَانَ أَحدهم لَم يذَق مِن الشر ما ذَاقَه الناس         ،وب ويفْسِدها الناسِ بِما يصلِح الْقُلُ   
٢٦٤( 

/ ٢(واالسة وجواهر العلـم     ) ١٢١/ ٢(وأمالي القالي    ) ٤٦٢)(٣٢٧/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل       - ٤٦١
 حسن لغيره  ) ٤٤٣)(٢٩١

ولكنها بـلا   ) ٥٧/ ٢(نثر الدر في المحاضرات     ."وما رأَيت مخاطبا لَه قطّ إِلَّا رحمته كَائِنا من كَانَ         ."واية    وزاد في ر  
 سند



 ١٩٤

 ةٌ«:�  وقال النبيعدخ بر٤٦٣»الْح 
 : ومن حكمةِ الشعر عن أبي الطيب 

 الرأي قَبلَ شجاعةِ الشجعانِ هو أولٌ وهي المَحلُّ الثّاني
  اجتمعا لنفْسٍ حرةٍ بلَغت مِن العلْياءِ كلّ مكانِفإذا همَا

 ولَربما طَعن الفَتى أقْرانه بالرأيِ قَبلَ تطَاعنِ الأقرانِ
 لَولا العقولُ لكانَ أدنى ضيغمٍ أدنى إلى شرفٍ مِن الإنسانِ

أيدي الكُماةِ ع تربدو فُوسلَتِ النفَاضلما تانِواليَ المُر٤٦٤و 
لكن لا بد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا                  

إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،كما جاء عن معاوِيةَ   ،صاحبها

                                                                                                                          
درنا لَه الأَسباب التِي    وقَ،وبسطْنا لَه اليد  ،وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ عِلْماً    ،إِنا أَعطَيناه ملْكاً عظِيماً ثَابِتاً ممكَّناً لَه فِيهِ        - ٤٦٢

رِيدا يإِلَى م وصِلُهبترقيم الشاملة آليا،٢٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ت( 
 ١٥٤)٧٤٦/ ٢(وصحيح مسـلم     ) ٦٩٣٠ و ٣٦١١ و ٣٠٣٠و٣٠٢٩ و ٣٠٢٧)(٦٣/ ٤( صحيح البخاري    - ٤٦٣
وهـو  ) ١٧٤٠ (- ١٨)١٣٦٢/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ١٧٣٩ (- ١٧)١٣٦١/ ٣(وصحيح مسلم   ) ١٠٦٦ (-

 حديث متواتر 
فيها ثلاث لغات مشهورات واتفقوا على أن أفصحهن خدعة قال ثعلب وغيره هي لغة الـنبي       ) الحرب خدعة (ش    [ 
 والثانية خدعة والثالثة خدعة واتفق العلماء على جواز خدع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكـون              �

عنى على اللغة الأولى أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة مـن الخـداع أي أن                فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل والم       
المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة وهي أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثانية هو الاسم من الخداع ومعنى                    

 ]اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم
وقَد صـح فِـي     ،أَو أَمانٍ ،زِ الْخِداعِ مع الْكُفَّارِ فِي الْحربِ كَيف اتفَق إِلَّا أَنْ يكُونَ فِيهِ نقْض عهدٍ             واتفَقُوا علَى جوا  

وحقِيقَتـه لَـا    ،عارِيضإِنما يجوز مِن الْكَذِبِ فِي الْحـربِ الْم       :وقَالَ الطَّبرِي .الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ     
وزجقِيقَةِ الْكَذِبِ   ،تةُ حاحإِب الظَّاهِرلُ    ،ورِيضِ أَفْضعلَى التع ارالِاقْتِص ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح       "لَكِن /

٢٥٣٥( 
لمتنبي وما له   وأبو الطيب ا  ) ٦٨:ص(أدب  ،أمثال،حكم،وصايا،مواعظ،نصائح،أبيات مختارة تشتمل على عقيدة     - ٤٦٤

والحماسة المغربيـة   ) ٣٩٦/ ٢(والتذكرة الحمدونية   ) ٥٤:ص(والأمثال السائرة من شعر المتنبي      ) ١٣٠:ص(وما عليه   
وتراجم ) ١٥٨:ص(والوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره ) ١٧٧/ ٢(والصبح المنبي عن حيثية المتنبي     ) ٥٠٠/ ١(

 ذكر  -) بترقيم الشاملة آليا  ،٩٧:ص(المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي       وتفسير أبيات   ) ١٢٧/ ٤٩(شعراء موقع أدب    
 بيتين فقط وذكرت الجميع لزيادة الفائدة



 ١٩٥

 مهتداسِ أَفْسأَنْ  ،الن تكِد أَو مهفْسِداءِ  »  تدرو الدفَقَالَ أَب:»      ـةُ مِـناوِيعا مهمِعةٌ سكَلِم
 ٤٦٥»رسولِ اللَّهِ نفَعه اللَّه تعالَى بِها

   لَمنِ أَسدِ بيز نولِ اللَّهِ           ،وعسدِ رهلَى عا عنفْسِهِ بِالزلَى نع فرتلًا اعجأَنَّ ر�    ا لَـهعفَد 
فَوق هذَا فَأُتِي بِسوطٍ جدِيدٍ لَم تقْطَـع  : بِسوطٍ فَأُتِي بِسوطٍ مكْسورٍ فَقَالَ     � اللَّهِ   رسولُ
هترولُ اللَّهِ   :فَقَالَ.ثَمسبِهِ ر رلَانَ فَأَمبِهِ و كِبر طٍ قَدوبِس ذَا فَأُتِيونَ هد� لِـدفَج .  ثُـم
قَد آنَ لَكُم أَنْ تنتهوا عن حدودِ اللَّهِ من أَصاب مِن هـذِهِ الْقَـاذُوراتِ             أَيها الناس   «:قَالَ
 ٤٦٦»نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ،فَإِنه من يبدِي لَنا صفْحته.فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ.شيئًا

       ع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناوعمهـولَ اللَّـهِ      ،نسأَنَّ ر�        ـمجأَنْ ر ـدعقَـالَ ب 
لَمِيا      «:فَقَالَ،الْأَسهنع ى اللَّههةَ الَّتِي نذِهِ الْقَاذُوروا هنِبترِ اللَّـهِ       ،اجبِسِـت تِرتسفَلْي أَلَم نفَم

 ٤٦٧»نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ تعالَى عز وجلَّفَإِنه من يبد لَنا صفْحته ،ولْيتب إِلَى اللَّهِ
فإنَّ ذلك  ،ولا ينبغي له أن يظُهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئام إذا لم يعاقِب عليه               

 ٤٦٨.يغير قلوم ويحرك الفتنةَ بلا فائدةٍ 
                                                 

 صحيح  ) ٢٤٨)(٩٦:ص(والأدب المفرد مخرجا  ) ٤٨٨٨)(٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٦٥
 بِيدِينِ الزابِرٍ   ،وعج نى بيحثنا ي،    يبج ننِ بمحالر دبرٍ  أَنَّ عفَينِ نرِ ب،ثَهدأَبِـي     ،ح ـنـةَ باوِيعم مِعس هأَن ثَهدح اهأَنَّ أَب

أَلَم تـر أَنـك إِنِ      ،أَعرِضوا عنِ الناسِ  «:سمِعته يقُولُ ،كَلَاما نفَعنِي االلهُ بِهِ   ،�إِني سمِعت مِن رسولِ االلهِ      :يقُولُ،سفْيانَ
 تعب؟اتمهفْسِدت تكِد أَو مهتداسِ أَفْسةَ فِي النيبصحيح ) ٨٥٩)(٣٦٥/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني "الر 

 حكَمـت   أَي؛)أَفْسدتهم(أَي طَلَبت ظُهور معايِبِهم وخلَلِهِم      ؛وفِي نسخةٍ ابتغيت  ،أَي عيوبهم الْخفِيةَ  ؛)عوراتِ الناسِ (
وإِنما عم فِي هذَا الْحدِيثِ     :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه   ،واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ  ،أَو أَفْسدت أَمر الْمعاشِ والْمعادِ    ،علَيهِم بِالْفَسادِ 

بلْ لِكُلِّ من يتأَتى ،لِئَلَّا يتوهم أَنَّ النهي مختص بِالْأَمِيرِ؛إِنَّ الْأَمِير:ولِهِوخص فِي الْحدِيثِ السابِقِ بِقَ؛إِنك:بِالْخِطَابِ بِقَولِهِ
يكُونُ معجِزةً لَكَانَ وجها علَى إِرادةِ أَنه سيصِير أَمِيرا فَ؛لَو قُلْنا إِنَّ الْمخاطَب معاوِيةُ،مِن اتباعِ الْعوراتِ مِن الْأَمِيرِ وغَيرِهِ   

مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة   .فِي شعبِ الْإِيمانِ،رواه الْبيهقِي،وينصر هذَا الْوجه الْحدِيثُ الْخامِس فِي الْفَصلِ الثَّالِثِ      
 )٢٤١٤/ ٦(المصابيح 

 ه مختصراً ذكر-صحيح مرسل  ) ١٢)(٨٢٥/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٤٦٦
  زيادة مني-صحيح ) ٨١٥٨)(٤٢٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٦٧
٤٦٨ -   رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ     �أَنَّ ر لَمِيالْأَس مجأَنْ ر دعا      :" بهنى االله عهةَ الَّتِي نذِهِ الْقَاذُوروا هنِبتاج،   أَلَـم نفَم

 بِسِت تِرتسلَّ     فَلْيجو زبِمِثْلِهِ   "رِ االلهِ ع هوفي رواية فَذَكَر،ادإِلَى االلهِ  :"ز بتلْيـهِ          ،ولَيااللهِ ع ابكِت قِمن هتفْحا صدِ لَنبي نم هفَإِن
وأَنَّ ، أَمر رجلًا أَصاب حدا بِالِاستِتارِ�ولِ االلهِ وروِي أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه علَى عهدِ رس     :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   "

ثُم قَالَ عمر   :قَالَ،فَذَكَر الْحدِيثَ ،أُتِي عمر رضِي االلهُ عنه بِامرأَةٍ قَد زنت       :قَالَ،عمر رضِي االلهُ عنه أَمره بِهِ،وعنِ الْمعرورِ      
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و دفع مضرة عامـة بمـا       أ، جامع لكل ما فيه مفنعةٌ عامة لا تختص بمعين         اسم:حقوق االله 

والوقف والطرقـات   ،كالنظر في المسـاجد وأئمتـها ومؤذنيهـا       ،يتعلق بالدين أو الدنيا   
وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من        ،البدع المضلَّةِ ة  وإمات،وإحياء السنن النبوية  ،والضياع

ومجانبـة  ،والبر والتقوى من كل صِنفٍ من أصناف الناس       ،لموأهل الدين والع  ،خيار الناس 
وغير ذلك من المصـالح     ،والكذب والإدهان ،وأهل الحيلة والخديعة  ،ذوي الإئم والعدوان  

ويوكِّل في  ،ويستنيب فيما بعـد عنـه     ، يتولَّى بنفسه عامة ذلك    �وقد كان النبي    ،العامة
 بعض الأمور لمن حضر عنده. 

                                                                                                                          

  هنااللهُ ع ضِيإِ:ر   احِشِكُمونَ فَود كُمرتسا يراءَ سِتدهةَ شعبلَ االلهُ أَرعا جمن،دااللهِ أَح رسِت نطَلَّعتـاءَ  ،فَلَا يش إِنَّ االلهَ لَوأَلَا و
      افِعِيا قَالَ الشكَاذِب ادِقًا أَوا صاحِدو لَهعلَج:    دالْح ابأَص نلِم حِبن نحنةِ          وصِـيعلِم ودعلَا يااللهَ و قِيتأَنْ يو تِرتسأَنْ ي 

 صحيح ) ١٧٦٠١)(٥٧٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "فَإِنَّ االلهَ يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ،االلهِ
   بِيعنِ الشارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا        :قَالَ، وعلَى دودٍ ععسم ناب فراسِ   أَشبِالن تغُص قَد فَقَالَ،هِي:»    لِسجا فَلْيفْتِينتساءَ يج نم

   اءَ اللَّهفْتِيهِ إِنْ شن،           اءَ اللَّهمِهِ إِنْ شصخ نيبو هنيب قْضِيى نتح دقْعفَلْي اصِمخاءَ يج نملَـى     ،وا عنطْلِعأَنْ ي رِيداءَ يج نمو
فَإِنا لَـا نملِـك    ،ولْيسرِر توبته إِلَى الَّذِي يملِك مغفِرتها     ،ولْيقْبلْ عافِيةَ اللَّهِ  ،فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ  ، قَد سترها اللَّه علَيهِ    عورةٍ

 صحيح ) ١٨٩٤١)(٢٣١/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني »هاونمسِك علَيهِ بِعارِ،ولَكِنا نقِيم علَيهِ حدها،مغفِرتها
حتى ،فَلاَ يعلِـم أَحـدا  ، وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْمرءَ إِذَا وقَع مِنه ما يعاب علَيهِ يندب لَه السـتر علَـى نفْسِـهِ                   

الْقَاضِي،ةِ الْحتِهِ لإِِقَامهِبِفَاحِشلَيزِيرِ ععأَوِ الت ١٨١/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .."د( 



 ١٩٧

وكانوا يسـتخلفون   ،وكان خلفاؤه قريباً من ذلك    ،ونون على ذلك   وكان المسلمون يتعا  
فإذا نزل بالقاضي ما فيـه إشـكال يراجـع          ،في مصرهم قاضياً فيما يتفق حكمهم فيه      

 ٤٦٩.كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك ،الخليفة
سب قلة الحاجـة    وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار  بح           

فصار ،وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخر    ،وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه    ،وكثرا
 .بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة 
 )) .نائب السلطان:((  وكان صاحب الشرطة مثلَ المنفذِ لأمر الولي الكبير الذي يقال له

 منزِلَةَ صاحِبِ الشرطَةِ    - � - منزِلَةُ قَيسِ بنِ سعدٍ مِن رسولِ اللَّهِ         كَانت: عن أَنسٍ قَالَ  
 ٤٧٠.مِن الْأَمِيرِ

بِمنزِلَـةِ  ،�إِنَّ قَيس بن سعدٍ كَانَ يكُونُ بين يـديِ النبِـي            «:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٤٧١»صاحِبِ الشرطِ مِن الأَمِيرِ

وولايته قد تدخل   ،بعضها يتولاها المحتسب الذي وليَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         و
 .وبعضها يتولاها القاضي ،في ولاية القاضي

لكن لما كـان    ،وأي شيء من الولايات عمِلَ فيه بطاعة االله ورسوله كانت ولايةً شرعيةً           
 صار كثير من الناس يظن أنه لـيس       القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفةً بالشريعةِ       

وصاروا يفهمون أن الشرع مـا      ،من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع إلا هي          
                                                 

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه لَما استشارهم فِي مِـيراثِ الْجـد              ،عن أَبِيهِ ، عن خارِجةَ بنِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ      - ٤٦٩
الْإِخو  ديةِ قَالَ زو:»  دالْج اثِ مِنلَى بِالْمِيرةَ أَووأْيِي أَنَّ الْإِخكَانَ رو،   ـدئِـذٍ أَنَّ الْجموى يري هنع اللَّه ضِير رمكَانَ عو

 لِعمر فِي ذَلِك مثَلًا وضرب علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَحاورت أَنا عمر فَضربت«:قَالَ زيد » أَولَى بِمِيراثِ ابنِ أَبِيهِ مِن إِخوتِهِ     
المستدرك على » وعبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِي اللَّه عنهم لِعمر مثَلًا يومئِذٍ السيلَ يضرِبانِهِ ويصرِفَانِهِ علَى نحوِ تصرِيفِ زيدٍ                

 صحيح ) ٧٩٨٢)(٣٧٧/ ٤(الصحيحين للحاكم 
 صحيح ) ٨٧٩)(٣٤٦/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٠
  زيادة مني - ) ٧١٥٥)(٦٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٧١
جمع شرطة وهم أول الجـيش  ) صاحب الشرط(بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي االله عنهما      ) قيس بن سعد  (ش   [ 

يرهمقال في الفتح وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث سموا بذلك لأم أعلموا أنفسهم بعلامات وصاحبهم كب  .ونخبته
لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فـأراد                     .بعده

 ]أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه
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أو لتقصيرٍ يقع من    ،إما خروجاً منهم عن الحق    ،وربما فرو من هذا الشرع    ،حكم به القاضي  
عالى بـه رسـولَه     بل الشرع اسم جامع لما بعث االله ت       ،وليس الأمر كذلك  ،بعض القضاة 

 .وحكمه لازم جميع الخلق، من الكتاب والحكمة�محمداً 
      والوالي والمحتسب     ،فعلى كل والٍ أن يتبع هذا الشرع كما أنـه   ،وكثيراً ما يوافقه النائب

او لتقليدِ عالمٍ أو غـير      ،كثيراً ما يخالفه بعض القضاة ؛ إما لعدم معرفته أو لغرض مذمومٍ           
 .ه من غير القضاة فإنَّ الموافق ل،ذلك

أو لمعرفته بذلك   ،وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا           
أو هو اتفاقاً من غير سلوك      ،او لتقليدٍ مصيبٍ في ذلك    ،أو لصحة رأيه  ،من الكتاب والسنة  

 .لكن موافقةَ الشرع في القضاء أكثر من موافقته من غيره من الولايات،صحيح
ورؤي من القضاة من هو شـر مـن         ،قد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة         و

فـإن  ،وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكـن مـن المولي           ،فساقِ الولاة 
فإذا ،ولا يتم ذلك إلا بالاجتمـاع والسـلطان       ،المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء      

 .كان ذلك مقصود الولاية ، الوجه المشروعجعِل سلطانٌ يقام به الدين على
واختلفـوا في   ،وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواعٍ           

وهذا وبحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها،فإنَّ ذلك يختلف بـاختلاف معـاني            ،أشياء
ى من اللفظ أو العرف     فإن موجباتِ العقود كلها تتلقَّ    ،ذلك يقتضي هذا  :حتى قالوا ،العرف

 .إذا لم يكنِ الشرع قد جعل لها حدا 
كالوصية ،  وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع           

فإنَّ عمومها وخصوصها يستفاد من     ،والقضاء وأمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك      
فإنَّ عموم ذلك يسـتفاد   ،ولاية الأب على ابنه   ك،المولى لفظاً وعرفاً على ما يثبت بالشرع      

  ٤٧٢.بنفس الشرع 
                                                 

يتلَقَّى مِن  :وما يستفِيده الْمتولِّي بِالْوِلَايةِ   ،ذَا عرِف هذَا فَعموم الْوِلَاياتِ وخصوصها     إ:عموم الْوِلَاياتِ وخصوصها   - ٤٧٢
 ما -زمِنةِ والْأَمكِنةِ  فِي بعضِ الْأَ-فَقَد يدخلُ فِي وِلَايةِ الْقَضاءِ     ،ولَيس لِذَلِك حد فِي الشرعِ    ،الْأَلْفَاظِ والْأَحوالِ والْعرفِ  

    ركَانٍ آخمانٍ ومبِ فِي زرةِ الْحلُ فِي وِلَايخدكْسِ،يبِالْعةُ،وبالْحِس كَذَلِكالِ،وةُ الْموِلَايـاتِ فِـي   ،وذِهِ الْوِلَايه مِيعجو
وأَطَاع اللَّه ورسولَه   ،وساسها بِعِلْمٍ وعدلٍ  ،ي وِلَايةٍ مِن هذِهِ الْوِلَاياتِ    فَمن عدلَ فِ  ،ومناصِب شرعِيةٌ ،الْأَصلِ وِلَايات دِينِيةٌ  
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 :وفِيهِ ثَمانِيةُ فُصولٍ 
 النفُوس -الْفَصلُ الْأَولُ 

 الْجِراح -الثَّانِي الْفَصلُ 
                                                                                                                          

ار لَفِي  إِنَّ الأَبر {و  ،فَهو مِن الظَّالِمِين الْمعتدِين   ،ومن حكَم فِيها بِجهلٍ وظُلْمٍ    ،فَهو مِن الْأَبرارِ الْعادِلِين   ،بِحسبِ الْإِمكَانِ 
 ] .١٤:الانفطار[} وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ{] ١٣:الانفطار[} نعِيمٍ

مِـن  :تخـتص بِإِقَامـةِ الْحـدودِ     :فِي الْبِلَادِ الشـامِيةِ والْمِصـرِيةِ ومـا جاورهـا         ،فَوِلَايةُ الْحربِ فِي هذِهِ الْأَزمِنةِ    
كَما تختص وِلَايةُ الْقَضاءِ    ،ويدخلُ فِيها الْحكْم فِي دعاوى التهمِ الَّتِي لَيس فِيها شهود ولَا إقْرار           ،والْجلْدِ،والْقَطْعِ،الْقَتلِ

    ارإِقْرو ودهشو ابا فِيهِ كِتبِم،        كْمالْحقُوقِ والْح اتإثْب نمضتى الَّتِي تاوعالد ـا   مِنابِهبا إلَى أَرالِهظَرِ فِـي   ،بِإِيصالنو
نيعم لِيا ولَه سالِ الَّتِي لَيوالْأَماعِ وضقُوفِ،الْأَبظَّارِ الْوالِ نظَرِ فِي حالنى،وامتاءِ الْيصِيأَوو،رِ ذَلِكغَيو. 

إنما هو منفِّذٌ لِما يأْمر بِهِ متـولِّي        ،الِي الْحربِ مع الْقَاضِي حكْم فِي شيءٍ       لَيس لِو  - كَبِلَادِ الْغربِ    -وفِي بِلَادٍ أُخرى    
 .الْقَضاءِ

وأَهلِ الديوانِ  ،الْقُضاةِفَخاصتها الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ فِيما لَيس مِن خصائِصِ الْولَاةِ و           :وأَما وِلَايةُ الْحِسبةِ  
وِهِمحنا         ،واقِيتِهوسِ فِي مماتِ الْخلَوةَ بِالصامالْع رأْمةِ أَنْ يبلِّي الْحِسوتلَى مبِ         ،فَعـرـلِّ بِالضصي لَـم ـنم اقِبعيو
فَمن فَرطَ مِنهم فِيما يجِب علَيهِ مِن حقُوقِ الْأُمةِ وخرج عن           ،مةَ والْمؤذِّنِين ويتعاهد الْأَئِ ،فَإِلَى غَيرِهِ :وأَما الْقَتلُ ،والْحبسِ

 .واستعانَ فِيما يعجز عنه بِوالِي الْحربِ والْقَاضِي،الْمشروعِ أَلْزمه بِهِ
وكَانَ عمر بـن    ،وأَساسه وقَاعِدته ،فَإِنها عِماد الدينِ  ،يةِ بِإِقَامةِ الصلَاةِ أَهم مِن كُلِّ شيءٍ      واعتِناءُ ولَاةِ الْأُمورِ بِإِلْزامِ الرعِ    

حـافَظَ علَيهـا حفِـظَ    إنَّ أَهم أَمرِكُم عِندِي الصلَاةُ،فَمن حفِظَها و:" يكْتب إلَى عمالِهِ   - رضِي اللَّه عنه     -الْخطَّابِ  
هةً        ،دِيناعإض دا أَشاها سِوا كَانَ لِمهعيض نمقِ       ."ودالصةِ واناءِ الْأَمأَدةِ واعمالْجةِ وعمةِ بِالْجبالِي الْحِسو رأْميحِ ،وصالنو

ويتفَقَّد أَحـوالَ  ،والْغِش فِي الصناعاتِ والْبِياعاتِ   ،وتطْفِيفِ الْمِكْيالِ والْمِيزانِ  ،وينهى عن الْخِيانةِ  ،فِي الْأَقْوالِ والْأَعمالِ  
الْمحـرمِ علَـى    فَيمنعهم مِن صِناعةِ    ،وأَحوالِ الصناعِ الَّذِين يصنعونَ الْأَطْعِمةَ والْملَابِس والْآلَاتِ      ،الْمكَايِيلِ والْموازِينِ 

ويمنع صاحِب كُلِّ صِناعةٍ مِـن      ،ويمنع مِن اتخاذِ أَنواعِ الْمسكِراتِ    ،وثِيابِ الْحرِيرِ لِلرجالِ  ،كَآلَاتِ الْملَاهِي ،الْإِطْلَاقِ
فَإِنه بِذَلِك يدخِلُ علَى الناسِ مِن      ،ويمنع مِن جعلِ النقُودِ متجرا    ،اويمنع مِن إفْسادِ نقْدِ الناسِ وتغيِيرِه     ،الْغِش فِي صِناعتِهِ  

     إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يادِ مالْفَس، اجِبلْ الْوالٍ    :بوأَم ءُوسر قُودكُونَ النا ،أَنْ تبِه جِرتا  ،يفِيه جِرتلَا يو،  الس مرإِذَا حلْطَانُ سِكَّةً  و
 )٢٠١:ص(الطرق الحكمية .أَو نقْدا منِع مِن الِاختِلَاطِ بِما أَذِنَ فِي الْمعاملَةِ بِهِ



 ٢٠٠

 الْأَعراض -الْفَصلُ الثَّالِثُ 
 ابِعلُ الرا -الْفَصهوحنةُ ويالْفِر 

 امِسلُ الْخالْفَص- اعضالْأَب 
 ادِسلُ السبين الناس في الأموال بالعدل كما أمر االله ورسوله-الْفَص الحكم   
 ابِعلُ السةُ-الْفَصراوشالْم  
 لُ الثَّامِنةِ -الْفَصاراذِ الْإِمخات وبجو 

  



 ٢٠١
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        فُوسا النهنٍ فَمِنيعم مِيالَّتِي لِآد قُوقالْحو وددا الْحأَمالَى  ،وعت ا    {:قَالَ اللَّهلُ ما أَتالَوعقُلْ ت

  كُملَيع كُمبر مرلَـاقٍ             حإِم مِن كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُوا بِهِ ششأَلَّا ت 
نحن نرزقُكُم وإِياهم ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِـي                

 ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي        -لَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ        حرم اللَّه إِ  
أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسـعها وإِذَا               

 وأَنَّ  -تم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ               قُلْ
 ـ              هِ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِ

 .]١٥٣ - ١٥١:الأنعام[} لَعلَّكُم تتقُونَ
ومن {: إلَى قَولِهِ  ٠] ٩٢:النساء[} وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً       {:وقَالَ تعالَى 

         لَيع اللَّه غَضِبا وا فِيهالِدخ منهج هاؤزا فَجدمعتا ممِنؤلْ مقْتا       يـذَابع لَـه دأَعو هنلَعهِ و
 .] ٩٣:النساء[} عظِيما

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ               {:وقَالَ تعالَى 
       يأَح نما ومِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنـا         فِي الْأَرمِيعج ـاسـا النيـا أَحمـا فَكَأَناه {

 ].٣٢:المائدة[
أَولُ ما يقْضى بين النـاسِ يـوم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، وفِي الصحِيحينِ عن عبدِ االلهِ    

 .٤٧٣»الْقِيامةِ فِي الدماءِ
 .تي حرم االله بغير الحققتلُ النفس ال:أكبر الكبائرِ بعد الكفرِ:وقال العلماءُ

 أنواع القتل
                                                 

  )٦٥٣٣)(١١١/ ٨(وصحيح البخاري ) ١٦٧٨ (- ٢٨)١٣٠٤/ ٣( صحيح مسلم  - ٤٧٣
ا أول ما يقضى فيه بين النـاس يـوم   فيه تغليظ أمر الدماء وأ) أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء  (ش   [ 

أول ما يحاسب به العبد (القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن    
 ]لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين االله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد) صلاته
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وهو أَنْ يقْصِد من يعلَمه معصوما بِما يقْتـلُ         ،الْعمد الْمحض :أحدها: فَالْقَتلُ ثَلَاثَةُ أنواع  
كَوذِينِ القصـار؛ أو    أَو بِثِقَلِهِ كَالسندانِ و   ،سواءٌ كَانَ يقْتلُ بِحدهِ كَالسيفِ ونحوِهِ     ،غَالِبا

وإِمساكِ الْخصيتينِ حتى   ،والْخنقِ،والْإِلْقَاءِ مِن مكَان شاهِقٍ   ،بِغيرِ ذَلِك كَالتحرِيقِ والتغرِيقِ   
 وحالر جرخفهذا إذا فعله   ،وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال     ،وغم الوجه حتى يموت   ،ت

  دوجب فِيهِ الْقَو،هكَّ  ومأَنْ ي و   ولِ مِنقْتاءُ الْملِيأَو لُوا    نوا قَتبـوا   ، الْقَاتِلِ؛ فَإِنْ أَحبإِنْ أَحو
وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف           .وإِنْ أَحبوا أَخذُوا الديةَ   ،اوعفَ

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي    {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،قَاتِلِهِولَيس لَهم أَنْ يقْتلُوا غَير      ،مشهور بين الفقهاء  
         ـهـلِ إِنفِي الْقَت رِفسا فَلَا يلْطَانهِ سلِيا لِولْنعج ا فَقَدظْلُومقُتِلَ م نمو قإِلَّا بِالْح اللَّه مرح

 .٤٧٤.لَا يقْتلُ غَير قَاتِلِهِ:قِيلَ فِي التفْسِيرِ.]٣٣:الإسراء[} كَانَ منصورا
  وِيرو   اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نع،   بِيلٍ  ": قَالَ �أَنَّ النبِقَت أُصِيب نلٍ ،مبخ أَو،   ـارتخي هفَإِن

نْ أَراد الرابِعةَ فَخذُوا علَى     فَإِ،وإِما أَنْ يأْخذَ الديةَ   ،وإِما أَنْ يعفُو  ،إِما أَنْ يقْتص  :إِحدى ثَلَاثٍ 
قَالَ الترمِـذِي حـدِيثٌ     .رواه أَهلُ السننِ  ."ومنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم        ،يديهِ

حِيحص نس٤٧٥.ح 
          ا مِممرج ظَمأَع وةِ فَهيذِ الدأَخ فْوِ أَوالْع دعلَ بقَت ناءً   فَمتِدلَ ابقَت ن،     ـضعى قَـالَ بتح

يا أَيها الَّـذِين    {:قَالَ اللَّه تعالَى  .ولَا يكُونُ أَمره لِأَولِياءِ المقتول    ،إنه يجِب قَتلُه حدا   :الْعلَماءِ
        الْعو ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع وا كُتِبنآم    ـنثَى فَمثَى بِالْـأُنالْأُندِ وببِالْع دب

                كُـمبر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع

                                                 
السنن الكبرى  "لَا يقْتلْ غَير قَاتِلِهِ،ولَا يمثِّلْ بِهِ       ":قَالَ] ٣٣:الإسراء[} فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ   {حبِيبٍ،عن طَلْقِ بنِ     - ٤٧٤

 صحيح ) ١٥٨٨٨ و١٥٨٨٧)(٤٧/ ٨(للبيهقي 
 حسن لغيره) ١٤٠٦)(٢١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٤٩٦)(١٦٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٧٥

 قَالَ الطِّيبِي:لِهِ     بقَو لٌ مِندب صقْتأَنْ ي ناضِرِ        :يقْسِيمِ الْحالت مِن همِن ا أُرِيدلِم ضِيحوتى ثَلَاثٍ،ودإِح نيب.    ادفَـإِنْ أَر لُهقَوو
لُهكُونُ قَورِ،فَيصلَى الْحلُّ عدةَ يابِعذَ:الرفَإِنْ أَخ...ضِيحِ .إِلَخوا كَالتضلِهِأَينِي:لِقَوعهِ ييدلَى يذُوا عةَ،فَخابِعالر ادفَإِنْ أَر: نم

] ١٧٨:البقرة[} فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ     {:أَراد الرابِعةَ فَهو متعد متجاوِز طَوره فَيستحِق النار،وهو مِن قَولِهِ تعالَى          
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة     "وبيانُ الْخلُودِ والتأْبِيدِ  ] ١٧٨:البقرة[} فَمنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم      {:إِلَى قَولِهِ 
 )٢٢٧٥/ ٦(المصابيح 
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         أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرفِي الْقِ   -و لَكُمـا أُولِـي        وـاةٌ يياصِ حص
 ].١٧٩ - ١٧٨:البقرة[} الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

حتى يـؤثِروا أَنْ يقْتلُـوا الْقَاتِـلَ        ،إنَّ أَولِياءَ الْمقْتولِ تغلِي قُلُوبهم بِالْغيظِ     : قَالَ الْعلَماءُ 
اءَهلِيأَوو،   ا بِقَتوضري ا لَممبردِ الْقَبِيلَةِ        ،لِ الْقَاتِلِ ويابِ الْقَاتِلِ كَسحأَص ا مِنلُونَ كَثِيرقْتلْ يب

كَما كَانَ  ،وتعدى هؤلَاءِ فِي الِاستِيفَاءِ   ،فَيكُونُ الْقَاتِلُ قَد اعتدى فِي الِابتِداءِ     ،ومقَدمِ الطَّائِفَةِ 
 الْـأَعرابِ والْحاضِـرةِ   مِن،ةِ فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ  الشرِيع خارِجونَ عنِ جاهِلِيةِ الْ يفْعلُه أَهلُ الْ  

رِهِمغَيو. 
      ا أشرفظِيمنِهِ علَ الْقَاتِلَ لِكَوونَ قَتظِمعتسي قَدـاءِ      ، من المقتول  ولِيفيفضي ذلك إلى أن أَو

وربما حالَف هؤلَاءِ قَومـا واسـتعانوا       ،مِن أَولِياءِ الْقَاتِلِ  الْمقْتولِ يقْتلُونَ من قَدروا علَيهِ      
ا،بِهِمملَاءِ قَوؤهةِ،وظِيماتِ الْعاودالْعنِ وفْضِي إلَى الْفِتفَي. 

ب اللَّه علَينـا    فَكَت،وسبب ذَلِك خروجهم عن سننِ الْعدلِ الَّذِي هو الْقِصاص فِي الْقَتلَى          
  اصلَى    -الْقِصلَةُ فِي الْقَتادعالْماةُ واوسالْم وهغـير          -و مد قِنحي هاةً؛ فَإِنيأَنَّ فِيهِ ح ربأَخو 

 .القاتل من أولياء الرجلين
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 عن قَـيسِ بـنِ      وقد روي   ٤٧٦.وأيضاً فإذا عِلْم من يرِيد الْقَتلَ أَنه يقْتلُ كَف عن القتل          
 وحلِم عهـدا   �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      :فَقُلْنا،أَنا والْأَشتر ،دخلْت علَى علِي  :قَالَ،عبادٍ

إِلَّا ما  ،ى الناسِ  عهدا غَير ما عهِده إِلَ     �لَم يعهد إِلَي النبِي     :لَم يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً فَقَالَ     
الْمسـلِمونَ تكَافَـأُ    «:فِيها،كَانَ فِي كِتابِي هذَا وأَخرج صحِيفَةً مِـن جفْـنِ سـيفِهِ           

مهاؤدِم،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،    ماهسِو نلَى مع دي مهبِكَافِرٍ   ،و مِنؤلُ مقْتلَـا ذُو   ،لَا يو

                                                 
بل هو في ذاتـه  ،وفي سبيل الحياة،إنه للحياة.إنما هو أجل من ذلك وأعلى.وليس إرواء الأحقاد،إنه ليس الانتقام   - ٤٧٦

 ..ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى االله ،ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة..حياة 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل .والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء

شفائها من الحقد   .ولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل     كما تنبثق من شفاء صدور أ     .جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد     ..
الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كمـا في        .والرغبة في الثأر  

ائليـة  حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد الع      ،وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم      .حرب البسوس المعروفة عندهم   
 ..ولا تكف عن المسيل ،جيلا بعد جيل

واعتداء على كل إنسان    ،فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها       .وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم      
فقد كفه عن الاعتـداء علـى   ،فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة.يشترك مع القتيل في سمة الحياة     ،حي

 وهو -ثم ..بل حياة ..ولا حياة جماعة ،ولا حياة أسرة،لا حياة فرد.حياة مطلقة.وكان في هذا الكف حياة.االحياة كله
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«:ولتقواه، استجاشة شعور التدبر لحكمة االله-الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة 

 ..والاعتداء في الثأر أخيرا ،اء بالقتل ابتداءالاعتد.هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء
 .حساسية القلب وشعوره بالخوف من االله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه..التقوى 

ولا تكفي التنظيمات الخاوية مـن الـروح        ،ولا يتحرج متحرج  ،ولا يفلح قانون  ،إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة      
وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمـت فيهـا            ! ن قوة الإنسان  والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر م      

لقد كانت ..ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا ، وعهد الخلفاء - � -الحدود على عهد النبي     
إلى ..ود  تكفها عن مواضـع الحـد     ،وفي حنايا القلوب  ،كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر      ..هنالك التقوى   

وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ..جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب 
نظيـف  .تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور        ،ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى     

حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حـين مـن   «! ولى في داخل الضميرلأا تقيم محكمتها الأ.الحركة نظيف السلوك  
تحول هذا الإيمان نفسا لوامـة      ،وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون         ،وسقط الإنسان سقطة  ،الأحيان

 نفسه للعقوبة   ويعرض،لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون        ،وخيالا مروعا ،ووخزا لاذعا للضمير  ،عنيفة
 "وعقوبة الآخرة،تفاديا من سخط االله،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،الشديدة

 )٣٨٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.إا التقوى ..إا التقوى 
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من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّـهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ              ، عهدِهِ عهدٍ فِي 
عِينم٤٧٧»أَج 

الْمؤمِنـونَ تتكَافَـأُ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
مهاؤدِم، دي مهو ماهسِو نلَى م٤٧٨".ع  

الْمسـلِمونَ تتكَافَـأُ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
مهاؤدِم،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،  ماهأَقْص هِملَيع جِيريو،      ماهسِـو ـنلَى مع دي مهو،ري د

     لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمو عِفِهِمضلَى مع مهشِدـدٍ فِـي     ،مهلَا ذُو عبِكَافِرٍ و مِنؤلُ مقْتلَا ي
 ٤٧٩رواه أَحمد وأَبو داود وغَيرهما مِن أَهلِ السننِ.»عهدِهِ

 فَلَا يفَضـلُ  -أَي تتساوى وتتعادلُ-افَأُ دِماؤهم  أَنَّ الْمسلِمِين تتكَ � فَقَضى رسولُ اللَّهِ    
  مِيجلَى عع بِيرع،  أَو شِيلَا قُرو    رِهِ مِنلَى غَيع اشِمِيه  لِمِينسلَـى     . الْمع لِيأَص رلَا حو

كما قضى أم يتساوون في الأموال في       .ورٍعلَى أُمي أَو مأْم   ،ولَا عالِم أَو أَمِير   ،مولًى عتِيقٍ 
 .فإنَّ البنين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا ،مثل المواريث

وهذَا متفَق  ، من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال       �وهذا الذي قضاه رسول االله      
 كَانَ علَيهِ أَهلُ الْجاهِلِيةِ وحكَّام الْيهودِ فَإِنه كَانَ بِقُـربِ        علَيهِ بين الْمسلِمِين؛ بِخِلَافِ ما    

   بِيةِ الندِينم�  فَانِ مِنودِ  صِنهظَةَ والنضير : الْييظَةَ فِـي       ،قُريلَى قُروكانت النضير تفضل ع
 الرجم  م كَانوا قَد غَيروه مِن    فَإِنه، الزنا وفِي حد ، فِي ذَلِك  �فَتحاكَموا إلَى النبِي    ،الدماءِ

وإِلَّا فَأَنتم قَد تـركْتم حكْـم       ، حكم بينكم بِذَلِك كَانَ لَكُم حجةٌ      وقالوا إنْ ،إلى التحميم 
يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين     يا أَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذِين       {:التوراةِ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   

     مهقُلُوب مِنؤت لَمو اهِهِما بِأَفْونقَالُوا آم {]لِهِ .]٤١:المائدةإلى قَو:}     كُمفَـاح ـاءُوكفَإِنْ ج
           تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب    مهـنيب كُمفَاح 

    قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس {]لِهِ .]٤٢:المائدةإلَى قَو:}  ِنـوشاخو اسا النوشخفَلَا ت
                                                 

 صحيح ) ٤٩٥)(٢٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤٧٧
 حصحي ) ١٥٩٠٤)(٥٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٧٨
/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة      ) ٢٧٥١)(٨٠/ ٣(وسنن أبي داود     ) ١٠٧٣)(٢٦٩:ص(المنتقى لابن الجارود     - ٤٧٩

  لقد دمج الشيخ هذه الأحاديث ببعضها البعض ففصلتها – صحيح ) ٦٩٧٠)(٥٥٥
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 وكَتبنا  -ولَا تشتروا بِآياتِي ثَمنا قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ               
والسن بِالسـن  علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
اللَّه فَأُولَئِك هم   والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ              

 ٤٨٠.]٤٥ - ٤٤:المائدة[}  الظَّالِمونَ
      فُوسِهِمن نيى بوس هالَى أَنعتو هانحبس نيى      ،فَبرلَـى أُخا عفْسن مهلْ مِنفَضي لَمـا  ،وكَم

 مصدقًا لِما بين يديـهِ مِـن        وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق   {:كانوا يفعلونه إلى قوله تعالى    
               قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت

م الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن    أَفَحكْ{:إلى قوله .]٤٨:المائدة[} لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا    
 .]٥٠:المائدة[} أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

 . ما عليه أهل الْجاهِلِيةُخلاف،فَحكَم اللَّهِ سبحانه فِي دِماءِ الْمسلِمِين أَنها كلها سواء
 وتـرك ،بين الناسِ في البوادي والحواضـر إنمـا هـو البغي          وأَكْثَر سببِ الْأَهواءِ الْواقِعةِ     

أو تعلـو   ،فَإِنَّ إحدى الطَّائِفَتينِ قَد يصِيب بعضها بعضاً من الأخرى دماً أو مـالاً            ،الْعدلِ
 .ولَا تقْتصِر الْأُخرى علَى استِيفَاءِ الْحق،عليها بِالْباطِلِ ولَا تنصِفُها

واجِب فِي كِتابِ اللَّهِ الْحكْم بين الناسِ فِي الدماءِ والْأَموالِ وغَيرِها بِالْقِسطِ الَّذِي أَمر              فَالْ
وإِذَا أَصلَح مصلِح بينهمـا     ، الناسِ مِن حكْمِ الْجاهِلِيةِ     ما كَانَ علَيهِ كَثِير مِن     ومحوِ،اللَّه بِهِ 

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهمـا        {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،يصلِح بِالْعدلِ فَلْ
                                                 

هكَذَا تجِـدونَ حـد   «:فَقَالَ،�فَدعاهم ،لُودا بِيهودِي محمما مج�مر علَى النبِي    :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ    - ٤٨٠
أَهكَذَا ،أَنشدك بِااللهِ الَّذِي أَنزلَ التوراةَ علَـى موسـى        «:فَقَالَ،فَدعا رجلًا مِن علَمائِهِم   ،نعم:قَالُوا،»الزانِي فِي كِتابِكُم؟  

    ابِكُمانِي فِي كِتالز دونَ حجِدلَا: قَالَ »ت،     كبِرأُخ ذَا لَمنِي بِهتدشن كلَا أَنلَوو، مجالر هجِدا   ،نافِنرفِي أَش كَثُر هلَكِنا ،وفَكُن
   اهكْنرت رِيفا الشذْنإِذَا أَخ،     دهِ الْحلَيا عنأَقَم عِيفا الضذْنإِذَا أَخا،ومِ :قُلْنتجا فَلْنالَوعـرِيفِ       تلَى الشع هقِيمءٍ نيلَى شع ع

فَأَمر بِهِ  ،»اللهم إِني أَولُ من أَحيا أَمرك إِذْ أَماتوه       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،والْجلْد مكَانَ الرجمِ  ،فَجعلْنا التحمِيم ،والْوضِيعِ
جِملَّ   ،فَرجو زلَ االلهُ عزفَأَن:}ونَ فِي الْكُفْرِ        يارِعسي الَّذِين كنزحولُ لَا يسا الرها أَي {]لِهِ   ] ٤١:المائدةإِلَى قَو}  مإِنْ أُوتِيت

 ذُوهذَا فَخقُولُ،]٤١:المائدة[} ها   :يدمحوا مائْت�،      ـذُوهلْـدِ فَخالْجمِيمِ وحبِالت كُمربِـا    ،فَإِنْ أَم ـاكُمإِنْ أَفْتمِ وجلر
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم                {فَأَنزلَ االلهُ تعالَى    ،فَاحذَروا

 - ٢٨)١٣٢٧/ ٣(صحيح مسـلم    "فِي الْكُفَّارِ كُلُّها  } فَاسِقُونَالظَّالِمونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْ         
)١٧٠٠  ( 

 ]أي مسود الوجه من الحممة الفحمة) محمما(ش  [ 



 ٢٠٧

                 رِ اللَّهِ فَـإِنْ فَـاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب
 إِنمـا الْمؤمِنـونَ إِخـوةٌ       -صلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين         فَأَ

كُميوأَخ نيوا بلِح١٠ - ٩:الحجرات[} فَأَص.[ 
والْجـروح  {:كَما قَالَ تعالَى  ،لَهمفَإِنه أَفْضلُ   ، وينبغِي أَنْ يطْلُب الْعفْو مِن أَولِياءِ الْمقْتولِ      

ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اص٤٥:المائدة[} قِص[. 
» إِلَّا أَمر فِيهِ بِالْعفْوِ   ، رفِع إِلَيهِ شيءٌ فِيهِ قِصاص     �ما رأَيت النبِي    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

اوو دأَب اهورهرغَي٤٨١د و. 
ما نقَصت صدقَةٌ مِن    «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  وروى مسلِم فِي صحِيحِهِ     

  .٤٨٢»وما تواضع أَحد لِلَّهِ إِلَّا رفَعه االلهُ،إِلَّا عِزا،وما زاد االلهُ عبدا بِعفْوٍ،مالٍ
 القاتلشروط إقامة الحد على 

   ذَا الذي ذكرناه منهالتكافؤ  و :     رلِمِ الْحسالْم عم رلِمِ الْحسهو الْم.   ورهمفَج يا الذِّمفَأَم
كَما أَنَّ الْمستأْمن الَّذِي يقْدم مِـن بِلَـادِ الْكُفَّـارِ    ،الْعلَماءِ علَى أَنه لَيس بِكُفءٍ لِلْمسلِمِ   

بـلْ هـو كُـفءٌ      :ومِنهم من يقُولُ  .لَيس بِكُفءٍ لَه وِفَاقًا   ،ا أَو تاجِرا ونحو ذَلِك    رسولً
دِ،لَهببِالْع رلِ الْحفِي قَت اعزالن كَذَلِكو. 

                                                 
/ ٢(وسنن ابـن ماجـه       ) ٦٩٦٠)(٣٤٩/ ٦(والسنن الكبرى للنسائي     ) ٤٤٩٧)(١٦٩/ ٤(سنن أبي داود     - ٤٨١

 صحيح  ) ٢٦٩٢)(٨٩٨
 الْعمدِ حالَةٌ فِي مالِ الْجانِي،وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ لِلإِمامِ أَنْ يتشفَّع إِلَى ولِي الدمِ فِي الْعفْوِ،شـرح           وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ دِيةَ    

 )١٦١/ ١٠(السنة للبغوي 
 ) ٢٥٨٨ (- ٦٩)٢٠٠١/ ٤( صحيح مسلم - ٤٨٢
ارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقـص        ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يب      ) ما نقصت صدقة من مال    (ش   [ 

الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليـه جـبر      
فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عـرف         ) وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا      (لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة      

وما تواضـع   (ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك                بالعفو والصفح   
فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب مترلة ويرفعـه االله عنـد                  ) أحد الله إلا رفعه االله    

 فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ           الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه         
 ]الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة



 ٢٠٨

دِ فعن سعِي ،بل لو قتلَ عدد واحداً قُتِلوا به      ،ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء       
خمسةً أَو سبعةً بِرجلٍ واحِدٍ قَتلُوه قَتلَ غِيلَـةٍ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَتلَ نفَرا    ،بنِ الْمسيبِ 
رمقَالَ عا«:ومِيعج مهلْتاءَ لَقَتعنلُ صهِ أَهلَيالَأَ عمت ٤٨٣»لَو 

بِصنعاءَ غَاب عنها زوجها وترك فِـي  ،أَنَّ امرأَةً،ي،عن أَبِيهِوعن الْمغِيرةَ بنِ حكِيمٍ الصنعانِ   
فَقَالَـت  ،أَصِيلٌ فَاتخذَتِ الْمرأَةُ بعد زوجِها خلِيلًا     :غُلَام يقَالُ لَه  ،حِجرِها ابنا لَه مِن غَيرِها    

واجتمع علَـى قَتلِـه     ،فَامتنعت مِنه فَطَاوعها  ،فَأَبى، فَاقْتلْه إِنَّ هذَا الْغلَام يفْضحنا   :لِخلِيلِها
وجعلُوه فِي عيبةٍ مِـن أَدمٍ      ،فَقَتلُوه ثُم قَطَّعوه أَعضاءً   ،الرجلُ ورجلٌ آخر والْمرأَةُ وخادِمها    

     ةِ الْقَراحِيةٍ فِي نكِيفِي ر وهحةِفَطَري،          ـاسالن عمتأَةُ فَـاجرتِ الْماحص اءٌ ثُما مفِيه سلَيو
فَمر رجلٌ بِالركِيةِ الَّتِي فِيها الْغلَام فَخـرج مِنهـا الـذُّباب            :فَخرجوا يطْلُبونَ الْغلَام قَالَ   

رضا،الْأَخذِهِ لِجِيفَةً    :فَقُلْنااللهِ إِنَّ فِي ها ،ولِيلُها خنعمةٌ ،ودرِع هذَتفَأَخ،     اهـنسبا بِـهِ فَحنبفَذَه
   لَامالْغ جرلًا فَأَخجا رلْنسأَرأَةُ         ،وـرفَـتِ الْمرتفَاع ربا الْخنربفَأَخ فرتلَ فَاعجا الرذْنفَأَخ

فَكَتب إِلَيهِ عمر رضِي االلهُ     ،و يومئِذٍ أَمِير بِشأْنِهِم   وه،فَكَتب يعلَى ،والرجلُ الْآخر وخادِمها  
 ٤٨٤"وااللهِ لَو أَنَّ أَهلَ صنعاءَ شرِكُوا فِي قَتلِهِ لَقَتلْتهم أَجمعِين:"وقَالَ،عنه بِقَتلِهِم جمِيعا

                                                 
 ) ١٣)(٨٧١/ ٢(وموطأ مالك ت عبـد البـاقي        ) ٢٨٢٦٦)(٢٣٤/ ١٤(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٤٨٣

 صحيح
لُهقَو:»غِيلَةً قَت لُوه «قَالُ،حِيلَةً:أَيالَنِي فُلانٌ :ياغْت،     الَها مبِه لِفتالَ بِحِيلَةٍ يتقَالُ،إِذَا احيـى       :وتح ـهعدخأَنْ ي الْغِيلَةُ هِي

فَيشـد  ،هو أَنْ يأْتِي الرجـلَ وهـو غَافِلٌ       :فَتكوالْ،لَا تنفَع حِيلَةٌ مِن غِيلَةٍ    :يقَالُ،ثُم يقْتلُه ،يخرج إِلَى موضِعٍ يختفِي فِيهِ    
الْجماعةُ مِن أَشرافِ الْقَـومِ كَلِمـتهم       :والْملأُ،تعاونوا واجتمعوا :أَي» لَو تمالأَ علَيهِ أَهلُ صنعاءَ    «:وقَولُه،فَيقْتلُه،علَيهِ

 .ولا عاونت،ما ساعدت:أَي،»ولا مالأْت علَى قَتلِهِ،واللَّهِ ما قَتلْت عثْمانَ«:ي اللَّه عنهقَالَ علِي رضِ،واحِدةٌ
وهو قَـولُ   ،يقْتلُونَ بِـهِ قِصاصـا    ،إِذَا اجتمع جماعةٌ علَى قَتـلِ واحِـدٍ       :قَالُوا،والْعملُ علَى هذَا عِند أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ      

رمع،لِيعاسٍ ،وبــنِ ع ــهِ ب ــدِ اللَّ بعبِ ،ويسالْم ــن ب ــعِيد ــالَ س ــهِ قَ ــن،وبِ سالْحطَاءٌ،وعو، ــب هِ ذَهإِلَيو
الِكم،اعِيزالأَوو،رِيالثَّوو،افِعِيالشو،دمأَحو،اقحإِسأْيِ،والر ابحأَصو.بِيعقَالَ رلا:ةُوأَص اصلَا قِص. 

        مها مِناحِدو ارتخأَنْ ي لِيإِلَى أَنَّ لِلْو مقَو بذَهو،لَهقْتةِ     ،فَييالد مِن مهتحِص اقِينالْب ذَ مِنأْخياذٍ   ،وعم نع ى ذَلِكورنِ ،يابو
 )١٨٣/ ١٠(شرح السنة للبغوي .وابن سِيرِين،وبِهِ قَالَ الزهرِي،الزبيرِ

 )٣٤٦٤)(٢٨٠/ ٤(سنن الدارقطني :وانظر   زيادة مني-صحيح  ) ١٥٩٧٦)(٧٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٨٤
وا امرأَةً مِن حِمير فَأُتِي بِهِم      كَتب عاملُ الْيمنِ إِلَى عمر إِنَّ سبعةَ أَو ثَمانِيةَ أَو سِتةَ نفَرٍ قَتلُ            :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرٍ قَالَ     

مسند ابـن   »أَنْ لَوِ اشترك فِيها أَهلُ صنعاءَ لَقَتلْتهم فَاقْتلْهم       «فَاعترفُوا فَكَتب إِلَيهِ عمر     ،فَوجِدت أَكَفُّهم مخضبةً بِدمِها   
 ضعيف )  ٢٢٧٠)(٣٣١:ص(الجعد 
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 ـ      :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ وهبٍ    فَص ـفَرـالٌ سرِج جـرلٌ خجر مهحِب،    سلَـيوا وفَقَـدِم
مهعقَالَ،م: لُهأَه مهمهفَات، حيرفَقَالَ ش:   كُماحِبلُوا صقَت مهأَن كُمودها    ،شلَفُوا بِاللَّهِ مإِلاَّ حو
لُوهقَت،    هدا عِنأَنا ولِيع ا بِهِموفُوا  ،فَأَترتفَاع مهنيب ققُولُ  ،فَفَرا يلِيع تمِعـنِ    :فَسسو الْحا أَبأَن
 ٤٨٥.فَأَمر بِهِم فَقُتِلُوا،الْقرم

 الرجل اليهـودي بـالمرأة      �كما قتل النبي    ،وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير     
 .قصاصاً 

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نارِ    ،فعج أْسر ضا رودِيهنِ  أَنَّ ييرجح نيةٍ با ،يفَقِيلَ لَه: نم
فَلَم يزلْ بِهِ حتـى      «�فَأُتِي بِهِ النبِي    ،حتى سمي اليهودِي  ،فَعلَ بِكِ هذَا؟ أَفُلاَنٌ أَو فُلاَنٌ     

 ٤٨٦»فَرض رأْسه بِالحِجارةِ،أَقَر بِهِ
،خطَب �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    .بِه الْعمد الْخطَأُ الَّذِي يش  :والنوع الثَّانِي 

وهزم ،ونصر عبده ،صدق وعده ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده    «:يوم الْفَتحِ بِمكَّةَ فَكَبر ثَلَاثًا ثُم قَالَ      
 هدحو ابزمٍ   أَلَا إِنَّ كُلَّ  » «الْأَحد ى مِـنعدتو ذْكَرةِ تاهِلِيفِي الْج تةٍ كَانأْثُرـالٍ  ، مم أَو

 يمقَد تحت،     اجةِ الْحسِقَاي ا كَانَ مِنتِ ،إِلَّا ميةِ الْبانسِدقَالَ » و هِ     ":ثُمطَإِ شِبةَ الْخأَلَا إِنَّ دِي
 .٤٨٧"مِنها أَربعونَ فِي بطُونِ أَولَادِها :ائَةٌ مِن الْإِبِلِمِ،والْعصا،الْعمدِ ما كَانَ بِالسوطِ

فَقَـد تعمـد    . سماه شبه الْعمد؛ لِأَنه قَصد الْعدوانَ علَيهِ بِالضربِ؛ لَكِنه لَا يقْتلُ غَالِبـا            
 ٤٨٨.ولَم يتعمد ما يقتل،الْعدوانَ

                                                 
) ١٥٩٧٦)(٧٤/ ٨(والسنن الكـبرى للبيهقـي      ) ٢٨٢٦٩)(٢٣٥/ ١٤(دار القبلة   -يبة  مصنف ابن أبي ش    - ٤٨٥

 صحيح
  أشار إليه إشارة–) ١٦٧٢ (- ١٧)١٣٠٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٦)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٨٦

 .وما جرى مجراهما،دق الشيء بين حجرين:الرض) رض(،يريد أومأت أي أشارت) فأومت(
  ذكره مختصراً– حسن ) ٤٥٤٧)(١٨٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٨٧

 ابِ   :قَالَ الطِّيبِيرالْإِع مِن وهجا.فِيهِ وهدأَح:       ازجرِفَةٌ وعم وهطَأِ،ودِ صِفَةَ الْخمالْع هكُونَ شِب؛أَنْ ي قَعدِ ومالْع هشِب لَهلِأَنَّ قَو
أِ الْجِنس،فَهو بِمنزِلَةِ النكِرةِ وما علَى التقْدِيرينِ إِما موصولَةٌ أَو موصوفَةٌ بـدلًا أَو              أَنْ يراد بِالْخطَ  :بين الضدينِ،وثَانِيها 

نْ يكُونَ التابِع والْمتبوع    أَنْ يكُونَ شِبه الْعمدِ بدلًا مِن الْخطَأِ،وما كَانَ بدلٌ مِن الْبدلِ،وعلَى هذَا يجوز أَ             :بيانا،وثَالِثُها
 )٢٢٨١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .معرِفَتينِ أَو نكِرتينِ أَو مختلِفَتينِ

 قَتلٌ شِبه الْعمدِ) ٣٣٢/ ٣٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٤٨٨
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وهل هي على القاتل أو على عاقلتـه؟        ،�ور كما ذكر النبي     وهذا لا قود فيه عند الجمه     
 ٤٨٩.فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره 

فَيصِـيب  :أَو هـدفًا  ،مِثْلُ أَنْ يرمِي صيدا   :الخطأ المحض وما يجرِي مجراه    :الثالثالنوع   و
وفيـه  ،علي عاقلـةِ القاتلِ   وإِنما فِيهِ الديةُ    . فِيهِ قَود  فَهذَا لَيس .إنسانا بِغيرِ عِلْمِهِ ولَا قَصدِهِ    

 . في مالهِ ٤٩٠الْكَفَّارةُ
 .٤٩١مسائِلُ كَثِيرةٌ معروفَةٌ فِي كتب أهل العلم وفي هذه الأبوابِ 

  
������������ 

                                                 
 :من تجِب علَيهِ الديةُ )٩٠/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -ة الكويتية الموسوعة الفقهي:انظر  - ٤٨٩
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى                  {: قال تعالى  - ٤٩٠

ا أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق                     أَهلِهِ إِلَّ 
} صِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَ       

 ]٩٢:النساء[
 وزارة الأوقاف   -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٤/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٤٩١

 )٤٨/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦١/ ١٦(الكويتية 
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فَإِذَا قَطَع  ،الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ شرطُ الْمساواةِ     والْقِصاص فِي الْجِراحِ أَيضا ثَابِت بِ     

وإِذَا شجه  ،قْلَع سنه فَلَه أَنْ يَِ  ،وإِذَا قَلَع سِنه  ،فَلَه أَنْ يقْطَع يده كَذَلِك    ،يده الْيمنى مِن مفْصِلٍ   
مِثْلَ أَنْ  :فَلَه أَنْ يشجه كَذَلِك وإِذَا لَم تمكِن الْمساواةُ       ،مفَأَوضح الْعظْ ،فِي رأْسِهِ أَو وجهِهِ   

 بلْ تجِب الديـةُ   ،فَلَا يشرع الْقِصاص  ،٤٩٢أَو يشجه دونَ الْموضِحةِ   ،يكْسِر لَه عظْما باطِنا   
شالْأَر ةُ أَووددح٤٩٣الْم  . 

 ؟ ذلكنحوالعصا ويد وهل يجب القصاص في الضرب بال
أَو يضـرِبه   ،مِثْلَ أَنْ يلْطِمه أَو يلْكُمه    :وأَما الْقِصاص فِي الضربِ بِيدِهِ أَو بِعصاه أَو سوطِهِ        

  ذَلِك وحنا وصاءِ    ،بِعلَمالْع طَائِفَةٌ مِن قَالَت فِيهِ   :فَقَد اصلَا قِص هزِ  ،إنعلْ فِيهِ تبلَـا    ،ير ـهلِأَن
 .تمكِن الْمساواةُ فِيهِ 

 ن وغَيـرِهِم مِـن     الْخلَفَاءِ الراشِدِي  الْمأْثُور عنِ وهذا هو   ،بل فيه القصاص  : وقالَ آخرونَ 
 ابِعِينالتةِ وابحالص:     فِي ذَلِـك وعرشم اصأَنَّ الْقِص،وهو        ـرِهِ مِـنغَيو ـدمأَح ـصن  

 .وهو الصواب�وبِذَلِك جاءَت سنةُ رسولِ اللَّهِ ،فُقَهاءِالْ
                                                 

وإنما تسـمى   .والشجة الجراحة .وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره      .جمع موضحة ) في المواضح  (-ش   [ - ٤٩٢
قالوا والتي فيها خمس من الإبل ماكان في        .والمراد في كل واحدة من الموضحة خمس      .شجة إذا كانت في الوجه والرأس     

 .]ا فحكومة عدلوأما في غيرهم.الرأس والوجه
وهِي الَّتِي توضِح الْعظْم،فَيجِب فِيها خمس مِن الإِبِلِ،سواءٌ كَانتِ الْموضِحةُ صغِيرةً،أَو كَبِيرةً،ولَو أَوضحه            :والْموضِحةُ

         عفَصِلَةٍ بنقَةٍ مفَرتم اضِعوهِهِ فِي مجو أْسِهِ أَور مِن اضِحوم            مِـن ـسمـا خهةٍ مِناحِدفِي كُلِّ و جِبضٍ،يعب نا عضِه
 الِكقَالَ مانِ         :الإِبِلِ،وفَرِدنانِ مظْما عمها،لأَناحِهِمأْسِ فِي جِرالر مِن فالأَنفَلَ،والأَس يى اللَّحشرح السنة للبغوي   .لَا أَر

)١٩٩/ ١٠( 
جامع الأصول  .ا يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها،لأنه جابر لها          الأرش ما يؤخذ جبراناً لم     - ٤٩٣

)٤٥١/ ٤( 
هـو الْمـال   :واصـطِلاَحا .لأَِنه سبب لِلأَْرشِ ،وما نقَص الْعيب مِن الثَّوبِ،الديةُ والْخدش :مِن معانِي الأَْرشِ فِي اللُّغةِ    

 وزارة  -الموسوعة الفقهية الكويتيـة     .وهو الديةُ   ،وقَد يطْلَق علَى بدل النفْسِ    ،جِنايةِ علَى ما دونَ النفْسِ    الْواجِب فِي الْ  
 )١٠٤/ ٣(الأوقاف الكويتية 
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أَلاَ إِنا إِنما كُنا نعـرِفُكُم    ،يا أَيها الناس  :خطَب عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ    :قَالَ،عن أَبِي فِراسٍ  
     بِيا الننيانرظَه نيزِلُ ،�إِذْ بنإِذْ يو يحالْو ،    ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهبِئُننإِذْ يو،     بِـيإِنَّ النأَلاَ و� 

    يحالْو قَطَعقَدِ انو طَلَققَدِ ان،    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا نمإِنا بِـهِ       ،ونا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نم
سرائِركُم بينكُم  ،أَظْهر مِنكُم لَنا شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغضناه علَيهِ        ومن  ،خيرا وأَحببناه علَيهِ  

 كُمبر نيبـا                  ،ومو اللَّـه رِيـدآنَ يأَ الْقُرقَر نأَنَّ م سِبا أَحأَنو حِين لَيى عأَت قَد هأَلاَ إِن
هدلَ إِلَ  ،عِنيخ ةٍ فَقَدبِآخِر اسِ  ،يالن دا عِنونَ بِهِ مرِيدي وهؤقَر الاً قَدأَلاَ إِنَّ رِج،  وا اللَّـهفَأَرِيد

اءَتِكُمبِقِر، الِكُممبِأَع وهأَرِيدو،        كُمارشوا أَبرِبضلِي كُمالِي إِلَيمسِلُ عا أُراللَّهِ مي ولاَ ،أَلاَ إِنو
فَمن فُعِلَ بِـهِ شـيءٌ      ،ولَكِن أُرسِلُهم إِلَيكُم لِيعلِّموكُم دِينكُم وسنتكُم     ،موالَكُملِيأْخذُوا أَ 

   إِلَي هفَعرفَلْي ى ذَلِكسِو،     همِن هندِهِ إِذَنْ لأُقِصفْسِي بِيالَّذِي نـاصِ      ،فَوالْع ـنو برمع ثَبفَو
فَأَدب بعـض  ،أَورأَيت إِنْ كَانَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَـى رعِيـةٍ     ،الْمؤمِنِينيا أَمِير   :فَقَالَ
أني لأُ أقِصـنه    ،إِذَا لأُقِصنه مِنه  ،إِي والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ    :أَئِنك لَمقْتصه مِنه ؟ قَالَ    ،رعِيتِهِ

همِن، تأَير قَدولَ االلهِ    وسفْسِهِ   � رن مِن قِصي ،      مـذِلُّوهفَت ـلِمِينسوا الْمرِبضلاَ ،ألا لاَ تو
  مـوهفْتِنفَت موهرمجت،    موهكَفِّـرفَت مقُـوقَهح مـوهعنملاَ تو،   ـاضالْغِي مزِلُـوهنلاَ تو

موهعيضفَت.غَيو دمأَح امالْإِم اهوره٤٩٤ر 
فَلَا ،فَأَما الضرب الْمشـروع   .غَير جائِزٍ  مبرحاً   إذَا ضرب الْوالِي رعِيته ضربا    ،ومعنى هذَا 

 .٤٩٥أَو جائِز،أَو مستحب،إذْ هو واجِب،قِصاص فِيهِ بِالْإِجماعِ
 

������������ 
  
  

                                                 
  ذكره مختصراً– حسن) ١٠٥٥٧)(٥٨٩/ ١٣(والمسند الجامع ) ٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٩٤
 )٩٢:ص(والطرق الحكمية ) ١٤٣/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الفقهية الكويتية الموسوعة - ٤٩٥



 ٢١٣
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فَلَه أَنْ  ،وهو أَنَّ الرجلَ إذَا لَعن رجلًا أَو دعا علَيهِ        :والْقِصاص فِي الْأَعراضِ مشروع أَيضا     

  لَ بِهِ كَذَلِكفْعإذَا شتمه  .ي كَذَلِكا   :وفِيه ـلُ   .بشتمة لَا كَذِبأَفْض فْـوالْعو.    قَـالَ اللَّـه
وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَـا       ) ٣٩(ا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      والَّذِين إِذَ {:تعالَى

         الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصـا       ) ٤٠(وم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمو
 إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيـرِ            )٤١(علَيهِم مِن سبِيلٍ    

      أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك ق٤٢(الْح (        ِورمِ الْـأُمزع لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو)٤٣( {
 .]٤٣ - ٣٩:الشورى[
مـا لَـم يعتـدِ      ،الْمستبانِ ما قَالَا فَعلَى الْبادِئِ    «:قَالَ،� رسولَ االلهِ    أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  و 

ظْلُوم٤٩٦»الْم.  
  ارتِصذَا الِانى همسيو .              ـا فِيـهِ مِـنبِم ـهنارِ عبا مِثْلُ الْإِخفِيه ةُ الَّتِي لَا كَذِبتِيمالشو 

 . على وجهِ الإهانةِ أَو الْحِمارِ ونحوِ ذَلِكأَو تسمِيتِهِ بِالْكَلْبِ ،الْقَبائِحِ
ولَو كَفَّره أَو فَسقَه بِغيرِ حق لَم يحِلَّ لَه         ،لَم يحِلَّ لَه أَنْ يفْترِي علَيهِ     ، افْترى علَيهِ   فَأَما إنِ 

     قَهفَسي أَو هكَفِّرأَنْ ي قرِ حيبِغ،    هقَبِيلَت أَو اهأَب نلَع لَوو،    ذَلِك وحنلَدِهِ ولَ بأَه أَو،   حِلَّ لَهي لَم
   ى على أولئكدعتعلى ظلمهِ    ،أَنْ ي م لم يظلموه  ،إذا لم يعينوهالَى  .فإعت ـا   {:قَالَ اللَّهها أَيي

هِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعـدِلُوا           الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّ    
فَأَمر اللَّه الْمسلِمِين أَلَّا يحمِلَهم بغضهم لِلْكُفَّـارِ        .]٨:المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   

 ] .٨:المائدة[} و أَقْرب لِلتقْوىاعدِلُوا ه{:وقَالَ.علَى أَلَّا يعدِلُوا
 !!فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلمٍ لبغضهِ إياه بغضاً جائزاً أو غير جائزٍ؟

                                                 
 )٢٥٨٧ (- ٦٨)٢٠٠٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٩٦
معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثـاني قـدر                  ) المستبان ما قالا  (ش   [ 

 ]الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له



 ٢١٤

أن كلَّ ماكان من الكلام في عرضهِ محرماً لحقه ما لم يلحقْه من الأذى جاز               : وجماع ذلك 
  منه مثله ـ       ،الاقتصاص  وكالإهانـة في   ،ن لعـنٍ وغيره   كالدعاء عليه مثل ما دعا عليـه م

 .٤٩٧أو في مغيبه وهو الغيبةُ،وكإظهار مساوئهِ في وجهه وهو الهمز،الكلام
        هأكثر مما يسب الاعتداءُ عليه بأنْ يسب ةَ       ،ولا يجوزـريرأَبِـي ه نه،فعمما سب أَنَّ ،أو أشد

 ٤٩٨»ما لَم يعتدِ الْمظْلُوم،بادِئِالْمستبانِ ما قَالَا فَعلَى الْ«:قَالَ،�رسولَ االلهِ 
أَرأَيت إِنْ شتمنِي رجلٌ هو أَوضع مِني       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ،أَنَّ عِياض بن حِمارٍ   ،وعن قَتادةَ 

 ـ «:�هلْ علَي جناح أَنْ أَنتصِر مِنه؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           انِ شاتِمشتانِ   الْمرـاتهتانِ يطَاني
الْمتشاتِمانِ ما قَالَا علَى الْـأَولِ حتـى يعتـدِي          «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ»ويتكَاذَبانِ

ظْلُوم٤٩٩»الْم 

                                                 
» ذِكْرك أَخاك بِما يكْره«:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا"أَتدرونَ ما الْغِيبةُ؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   - ٤٩٧

صـحيح  » وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهتـه      ،غْتبتهفَقَدِ ا ،إِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ    «:قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ        
 )٢٥٨٩ (- ٧٠)٢٠٠١/ ٤(مسلم 

يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقال لـه                    ) ته(ش   [ 
 ]الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي

 ) ٢٥٨٧ (- ٦٨)٢٠٠٠/ ٤( مسلم صحيح - ٤٩٨
معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثـاني قـدر                  ) المستبان ما قالا  (ش   [ 

 ]الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له
وهما اللَّذَانِ سـب كُـلٌّ مِنهمـا        ،الْمتشاتِمانِ:ابِ التفَاعلِ أَيِ  بِتشدِيدِ الْموحدةِ تثْنِيةُ اسمِ الْفَاعِلِ مِن ب      :) الْمستبانِ"

رالْآخ،    رالْآخ در ادأَر رالْآخ ةِ فِيهِ      ،لَكِنودجوايِبِهِ الْمعم ئًا مِنيقَالَ ش لَةُ     ،أَومج هربأٌ خدتبم وها قَالَا (ولِهِ  ) مقَو إِثْم ا أَيم
الْبـادِئِ  "أَو لِأَنها موصولَةٌ متضمنةٌ لِلشـرطِ ثُـم         ،علَى الْمبتدِئِ فَقَطْ والْفَاءُ إِما لِكَونِ ما شرطِيةً       :أَي) فَعلَى الْبادِئِ (
إِثْم ما قَالَا لِلْبادِئِ أَكْثَـر مِمـا يحصـلُ          :وقِيلَ،لْك الْمخاصمةِ وإِنما كَانَ الْإِثْم كُلُّه علَيهِ؛ لِأَنه كَانَ سببا لِتِ        ،بِالْهمزِ"

إِثْمِ فَإِنْ جاوز الْحد بِأَنْ أَكْثَر الْمظْلُوم شتم الْبادِئِ وإِيذَاءَه صار إِثْم الْمظْلُومِ أَكْثَر مِن               .) ما لَم يعتدِ الْمظْلُوم   (.لِلْمظْلُومِ
وحاصِلُ الْخِلَافِ يرجِـع  ،بلْ يكُونُ الْآخر آثِما أَيضا بِاعتِدائِهِ،إِذَا تجاوز فَلَا يكُونُ الْإِثْم علَى الْبادِئِ فَقَطْ      :وقِيلَ،الْبادِئِ

فَعلَى الْبـادِئِ   "أَو موصولَةً   ،جزاؤه"فَعلَى الْبادِئِ   :"وقَولُه،شرطِيةً"ما  "يجوز أَنْ تكُونَ    :قَالَ الطِّيبِي .إِلَى خِلَافِ الِاعتِداءِ  
"هربةٌ ،خببسلَةُ ممالْجو،         ظْلُومدِ الْمتعي ادِئِ إِذَا لَملَى الْبع ا قَالَاهم إِثْم اهنعما   ،وهِملَيكُونُ عى يدعفَإِذَا ت،   إِلَّا إِذَا ت معن زاوج

 ـ      مِن أربى الربى مِن سب سبتين  :قَالَ مجاهِد :وفِي شرحِ السنةِ  ،وفِيهِ بحثٌ ظَاهِر  ،غَايةَ الْحد فَيكُونُ إِثْم الْقَولَينِ علَيهِ اه
 )٣٠٢٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بسبة
  زيادة مني-صحيح  ) ٢٠٢٥٦)(١٧٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٤٩٩



 ٢١٥

 .فعلِم أن المكافئَ لا إثمَ عليه إلا إذا اعتدى 
كالكذب عليه  ، ولولم يكن فيه إيذاء له     بحيث يحرم ، وأما ماكان من الكلام محرماً لحق االله      

لكن يعزر على ذلـك     ،بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك ؛ فهذا لا يجوز المقابلةُ بمثله          
وقد اختلف العلماءُ هل يجوز الصلح على ذلـك         .بمترلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح        

مثل أن يحرقـه أو يقطـع يديـه    ،ما لو مثَّلَ بغيره في القتلِ     :ونظير هذا .بمال؟ على قولين    
فهل يفعلُ به كما فعل أو لا قود إلا بالسيف؟ فيه قولان مشـهوران للفقهـاء؛            ،ورجليه

أنه يفعل به كما فعل ما لم يكـن الفعـل محرمـاً في              :أشبههما بالكتاب والسنة والعدل   
 ٥٠٠.ونحو ذلك ،والتلوط به،كتجريع الخمر،نفسهِ

 إلا ما حرمه االلهجواز المماثلة في القصاص 
         ا لحقه؛ لما يلحقهمرحضِ مهِ فِي الْعِرلَيانُ عودمن الأذى  فَإِنْ كَانَ الْع ، منه  جاز الاقتصاص 

لَم يجز  ،كَالْكَذِبِ،كالدعاء عليه بمثل ما دعاه؛ وأَما إذَا كَانَ محرما لِحق اللَّهِ تعالَى           ،بمثله
فَإِنه ،أَو خنقٍ أَو نحوِ ذَلِك    ،أَو تغرِيقٍ ،إذَا قَتلَه بِتحرِيقٍ  : الْفُقَهاءِ قَالَ كَثِير مِن  وهكَذَا  ،بِحالٍ

ومِـنهم  .ما لَم يكُن الْفِعلُ محرما فِي نفْسِهِ كَتجرِيعِ الْخمرِ واللِّواطِ بِهِ،يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ   
 ٥٠٢..والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل.٥٠١ قَود عليه إلا بالسيفلَا:من قَالَ
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الْمستبانِ «:�الرجلُ مِن قَومِي يشتمنِي وهو دونِي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
/ ٢(مسـند أبي داود الطيالسـي       »تـدِي الْمظْلُـوم   فَما قَالَا فَهو علَى الْبادِئِ حتى يع      ،شيطَانانِ يتهاترانِ ويتكَاذَبانِ  

 . والتهاتر التعالُج فِي الْقَولِ- صحيح) ١١٧٦)(٤٠٧
 طَرِيقَةُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ) ٢٧٢/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٥٠٠
دار -ومصنف ابن أبي شـيبة      ) ٣١٧٥)(١٠٥/ ٤(سنن الدارقطني   .»لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٠١

 حسن لغيره وصح مرسلاً) ٢٨٢٩٥)(٢٤٠/ ١٤(القبلة 
 وزارة  -والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       ) ١٥٠/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    : وانظر

والموسوعة الفقهيـة  ) ٣٩/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية    - والموسوعة الفقهية الكويتية     )٨٧/ ١٢(الأوقاف الكويتية   
 )٢٧٢/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣١٢/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 

  زيادة من بقية النسخ- ٥٠٢



 ٢١٦
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فَمِنه حـد الْقَـذْفِ     .ونحوها لَا قِصاص فِيها؛ فَفِيها الْعقُوبةُ بِغيرِ ذَلِك       ، الْفِريةُ وإِذَا كَانتِ 

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَـم      {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،تِ فِي الْكِتابِ والسنة والإجماعِ    الثَّابِ
           ـمه أُولَئِـكا وـدةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداءَ فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي

 - ٤:النـور [} ا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم           إِلَّ -الْفَاسِقُونَ  
٥. [ 

 فإذا رم الْقَذْفِ      ى الحر دهِ حلَيةً  ، محصنا بالزنا واللواط فَعلْدونَ جانثَم وهـرِ    ،ويبِغ اهمإِنْ رو
فَلَا يسـتوفَى إلَّـا بِطَلَبِـهِ بِاتفَـاقِ         ،د يستحِقُّه الْمقْذُوف  وهذَا الْح .ذَلِك عوقِب تعزِيرا  

كَالْقِصاصِ ،لِأَنَّ الْمغلَّبِ فِيهِ حق الْآدمِي    ،فَإِنْ عفَا عنه سقَطَ عِند جمهورِ الْعلَماءِ      .الْفُقَهاءِ
وهو قولُ أبي حنيفة    .كسائر الحدود ،لعدم المماثلة ،ق اللَّهِ تغلِيبا لِح ،لَا يسقُطُ :وقِيلَ.والْأَموالِ

 .٥٠٣وأحمد في رواية
 شروط إقامة حد القذف

وإنما يجبا الْقَذْفِ حدنصحم قْذُوفإذَا كَانَ الْم ،فِيفالْع رالْح لِمسالْم وهو. 
قَاذِفُه دحورِ فَلَا يبِالْفُج ورهشا الْمفَأَم،الْقَاذِف رزعي لَكِن قِيقالرو الْكَافِر كَذَلِك٥٠٤.و 

إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقاً ؛لأن االله تعـالى يقـول               ،وهذا في غير الزوج   
:}             ينفِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش شِيعونَ أَنْ تحِبي ةِ  إِنَّ الَّذِينالْآخِرا و

ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه رءُوف رحِيم         ) ١٩(واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ      
 ]١٩،٢٠:النور[} ) ٢٠(

                                                 
 قَذْف) ٥/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية - انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية - ٥٠٣
 شروطُ حد الْقَذْفِ) ١١/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٠٤
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فَإِنْ حبِلَت مِنـه    . الزنا بلَ مِن  فَإِنه يجوز لَه أَنْ يقْذِف امرأَته إذَا زنت ولَم تح          الزوجفأما  
ويصير ذا رحمٍ لأقاربِه    .وينفِي ولَدها؛ لِئَلَّا يلْحق بِهِ من لَيس مِنه       ،وولَدت فَعلَيهِ أَنْ يقْذِفَها   

 .ومحرماً لنسائهِ
      قِرا أَنْ تا فَإِمإِذَا قَذَفَهو  اهينكِ وإما أن ،بِالزتن أن يلاعِنها    ،ر فله كما ذكـره   ،فإنْ أنكرت
 .االله فِي الْكِتابِ والسنةِ

       رالْح دح فهِ نِصلَيا فَعدبع كَانَ الْقَاذِف لَورِ؛ لِأَنَّ       ،ومبِ الْخرشا ونلْدِ الزفِي ج كَذَلِكو
فَاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصـناتِ مِـن         فَإِنْ أَتين بِ  {:اللَّه تعالَى قَالَ فِي الْإِماءِ    

 ٥٠٥..فإنه لا يتنصف،أَو قَطْع اليد،وأَما إذَا كَانَ الْواجِب الْقَتلَ.]٢٥:النساء[} الْعذَابِ
 

������������� 
  

                                                 
 لِعانٌ) ٢٤٦/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر تفاصيل اللعان في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٠٥
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مِنو  اعضقُوقِ الْأَبالْح ،اجِبالَى بِهِ        فَالْوعت اللَّه را أَمنِ بِميجوالز نيب كْمـاكٍ   ، الْحسإم مِن

وعليها طاعته وحفظُه بالغيب في نفسها ومالهِ كما أمر         .٥٠٦بِمعروفٍ أَو تسرِيحٍ بِإِحسانٍ   
 ،٥٠٨داق والنفَقَةُ بِالْمعروفِ فَإِنَّ لِلْمرأَةِ علَى الرجلِ حقا فِي مالِهِ،وهو الص٥٠٧.االله تعالى

لَى كُلٍّ مِنع جِبفَيقُوقَهرِ حإلَى الْآخ يدؤنِ أَنْ ييجورٍ، الزداحِ صشِرانفْسٍ وبِطِيبِ ن. 
ولها حق في بدنه؛ فأمـا المـالُ؛ فالصـداق والنفقـةُ            ،فأما المرأةُ فلها عليه حق في مالهِ      

فتستحق مطالبتـه بـه قبـل       ،المقدم: الصداق حالا وهو الذي يسمى     فإنْ كان .بالمعروف
المؤخر قد جرت عـادةُ     :وأما المؤجلُ إلى أجل مسمى وهو الذي تسميه الناس        .الدخول  

ويشترطا على ذلـك    ،البواهلِ هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهرٍ مقدمٍ ومهرٍ مؤخرٍ          
ولم يتعرضـوا  ،ثم إذا عقدوا عقد النكاح سموا الجميع وأطلقوا  ،باًقبل العقد عند الخطبة غال    

 .للفظ مقدمٍ ولا مؤخرٍ
وهو المشهور من قول مالك     ، والشرطُ المتقدم على العقودِ بمترلة المقارن عند عامة السلف        

 .وعليه يدلُّ الكتاب والسنةُ،وأحمد وغيرهما
                                                 

انِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئًا              الطَّلَاق مرت {:قال تعالى  - ٥٠٦
                ا فِيمهِملَيع احناللَّهِ فَلَا ج وددا حقِيمأَلَّا ي ماللَّهِ فَإِنْ خِفْت وددا حقِيمافَا أَلَّا يخاللَّهِ فَلَـا        إِلَّا أَنْ ي وددح بِهِ تِلْك تدا افْت

 ]٢٢٩:البقرة[} تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
 ]٣٤:النساء[} فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه {:قال تعالى - ٥٠٧

لاَ يطْلِعـن علَيـهِ     ،حافِظَات لِما يجرِي بينهن وبين أَزواجِهِن فِي خِلْـواتِهِم        ،حات مطِيعات لأَزواجِهِن  والنساءُ الصالِ 
أيسر التفاسير لأسعد حومد " الضياعِوعلَيهِن أنْ يحفَظَن أَموالَ أَزواجِهِن مِن،ويحفَظْن أَنفُسهن مِن أَيدِي العابِثِين،أَحداً

 )بترقيم الشاملة آليا،٥٢٧:ص(
وتحفَظُه فِي نفْسِـها    ،وتسر إِذَا نظَر  ،الَّتِي تطِيع إِذَا أَمر   «: عن خيرِ النساءِ قَالَ    �سئِلَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 صحيح ) ٨٩١٢)(١٨٤/ ٨ (السنن الكبرى للنسائي»ومالِهِ

اتقُوا اللَّه فِي النساءِ،فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ،واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ    «: قَالَ �عن جابِرٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      - ٥٠٨
حدا تكْرهونه،فَإِنْ فَعلْن ذَلِك،فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ،ولَهن علَيكُم رِزقُهن         اللَّهِ،إِنَّ لَكُم علَيهِن أَلَّا يوطِئْن فُرشكُم أَ      

 صحيح   ) ٦٩٣)(٤٢٠/ ١(ذيب الآثار مسند عمر » وكِسوتهن بِالْمعروفِ
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فقد اختلف الفقهـاءُ في صـحة هـذه    ، يسم أجلاً وإذا تزوجها على مقدمٍ ومؤخرٍ ولم   
لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجـل إلى أجـلٍ           ،وأكثر السلف على صحتها   ،التسمية
 .بخلاف المنفعة في الإجارةِ،مسمى

يحلُّ إذا تفرقا بموت أو طـلاقٍ       : ثم تنازعوا متى يحلُّ المؤجلُ؟ فقال كثير منهم أو أكثرهم         
وعلى هذا فلا يستحق عامةُ نساء هذه الأزمان مطالبـة          . أحمد وغيره  وهذا مذهب ،ونحوه

وهذا هو الصواب؛ فإنَّ الرجل لم يدخلْ على أنه         ،الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا     
ولا المرأةُ أيضاً دخلت على أا      ،وبمترلة ما يحلُّ من الأيمان والأجور     ،حالٌّ عليه بمترلةِ المقدمِ   

وإنما تتقاضاه حالِّياً عند مضارة الرجل      ،ا حالا من المقدم والثمن والأجرة     تتقاضى ماكان له  
أو أن تـذهب    ،أو إلى منعهِ من نفسها    ،أو لتخليه إلى طلاقها   ،لغرضٍ فاسدٍ يريد أن يفعله    

وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثُّر المرأة من المطلبة بـالمؤخر             .حيث شاءت 
 .من الصداق

من تأمل أحوالَ الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسةُ عاقلٍ فضلاً                  و
حتى تنكره العامة بطباعها،لاسيما إذا أُضيف إلى ذلك قبولُ قولها في           ،عن شريعة الإسلام  

ونحـو  ،وليس لها جهةٌ معلومةٌ إلا هو     ،عدم قبض النفقة مع سكنها في مترله خمسين سنةً        
التي قد زلَّ بعض العلماء فحصلَ منهم من تلك المزلَّةِ من الشر ما ينافي              ذلك من الأحكام    

 .الشريعة 
وهي عند جمهور الفقهـاء كـأبي       ،وأما النفقةُ بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان        

تزيـد  ،بل هي معلومة بعرف   ،حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرةً بالشرع قدراً ولا حدا        
 .٥٠٩وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره ،وجوتنقص بحسب حال الز

 كالفرض أم يكفي تمكينها من      -الأكل: وهو الذي يسمى   -وهل يجب تمليك المرأة ذلك      
الأكل في المترل كما جرت به أعراف الناس وعادام قـديماً ومحـديثاً ؟ فيـه قـولان                  

                                                 
والموسـوعة الفقهيـة    :تقْدِير النفَقَةِ   ) ٣٩/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    :انظر   - ٥٠٩

 ما يراعى فِي النفَقَةِ)٤١/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
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 يعرف على عهد السلف امرأة كانـت        فإنه لم ،والثاني أشبههما بالكتاب والسنة   ،للفقهاء
 .وهذا هو المعروف الذي أمر االله به ،تأكل بالفرض

أم علـى وجـه     ، هل وجبت النفقةُ على وجه الصلة كنفقة الأقارب        -أيضاً  - واختلفوا  
فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنـه         ،المعاوضة كالصداق والأجرة ؟ على قولين     

 .ي وأحمد في المشهور عنه والثاني هو قول الشافع
ولا ،وبنوا على ذلك أا على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضـها حـاكم               

وعلـى الثـاني لا تسـقطُ بمضـي الزمـان           .تستحق فسخ العقد بإعسـار الـزوج      
وتستحق الفسخ بعجزه عنها،كعجزه عن الوطء،وكذلك بامتناعهـا منـه في           ،كالأجرة
  .٥١٠الصحيح
 الْفُرقَـةَ   وهو الْعِشرةُ والْمتعةُ؛ بِحيثُ لَو آلَى مِنها استحقَّتِ       :ها في بدنهِ فشيئانِ   وأما حقُّ 

 لِمِينساعِ الْممقَـةُ؛           ،بِإِجا الْفُرا فَلَههاعجِم هكِنما لَا يينعِن ا أَووببجكَانَ م لَو كَذَلِكعلى و
 .خلاف شاّذٍ فيه

 وهو أن يحلف باالله أنه لا يطؤها مطلقاً أو مدةً تكون أكثر مـن أربعـة                 -نها  ولو آلى م  
كما دلَّ عليه القرآن العظيم في قوله تعـالى         ، فإا تستحق الفُرقة باتفاق المسلمين     -أشهرٍ  

) ٢٢٦(ه غَفُور رحِـيم  لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نِسائِهِم تربص أَربعةِ أَشهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّ         { :
 لِيمع مِيعس فَإِنَّ اللَّه وا الطَّلَاقمزإِنْ ع٥١١]٢٢٦،٢٢٧:البقرة[} )٢٢٧(و 

                                                 
 :اعتِبار النفَقَةِ دينا علَى الزوجِ ) ٧١/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٥١٠
٥١١ -  والإِيلاءُ ه ةِ    ، الحَلْفلِ الجَاهِلِيضِرارِ أه مِن وهو،     هأَتامر حِبلُ لاَ يجإنْ       ،إذْ كانَ الر هـرـا غَيهجوزتأنْ ي هكْريو

الإِسـلاَمِ يفْعلُـونَ مِثْـلَ      وكَانَ المُسلِمونَ فِي ابتِداءِ أمرِ      ،ويتركَها لاَ هِي ذَات زوجٍ    ،فَيحلِف أنْ لاَ يقْربها أبداً    ،طَلَّقَها
اءِ،ذَلِكسنِ النع ررةِ الضالَى بِهذِهِ الآيعالَ االلهُ تفَأز. 

ولَيس ،مواقَعتِهافّإذا حلَف الرجلُ أنْ لاَ يواقِع امرأَته كَانت يمِينه لأقَلِّ مِن أربعةِ أشهرٍ انتظَر انقِضاءَ المُدةِ ثُم يعود إلى                    
اما إذا كَانَ الإِيلاَءُ لأَكْثَر مِـن       .خِلالَ ذَلِك ) أي العودةِ إلى معاشرتِها معاشرةَ الأزواجِ     (لِلزوجةِ مطَالَبةُ الزوجِ بالفَيئَةِ     

 انقِضاءِ أربعةِ أشهرٍ؛ وهو إمـا أنْ يعـود إلى معاشـرتِها معاشـرةَ               فَلِلزوجةِ مطَالَبةُ زوجِها بِالفَيئَةِ عِند    ،أربعةِ أشهرٍ 
وعلَى الزوجِ فِي كُلِّ حالٍ     ،فَإِنَّ االله غَفُور رحِيم لِما سلَف مِن التقْصِيرِ       ،فَإِنْ عاد إلى معاشرتِها   .وإِما أنْ يطَلِّقَها  ،الأزواجِ
 .ولِلزواج قَائِماً.ب االلهَ فِيما يختاره بِحق النساءِأنْ يراقِ



 ٢٢١

ومنـهم مـن    ،إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يمكِّن وإما أن يطلِّق         :لكن أكثرهم يقولون  
 ٥١٢.بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر إذا لم يفئ منها :يقول

والمتعةُ التي هي الوطءُ واجب عليه كما دلَّ عليه الكتاب          ،ةُ التي هي القَسم ابتداء    والعشر
كما لا ينـافي    ،واقتضاءُ الطبع لا ينافي الوجوب    ،بل هي مقصود النكاح   ،والسنة والأصولُ 

قَالَ لِي  :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه عنهما،قالَ         ،وجوب الأكل والشرب  
بلَـى يـا    :فَقُلْت،»وتقُوم اللَّيلَ؟ ،أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار    ،يا عبد اللَّهِ  «:�رسولُ اللَّهِ   

وإِنَّ لِعينِـك   ،فَإِنَّ لِجسدِك علَيك حقـا    ،وقُم ونم ،فَلاَ تفْعلْ صم وأَفْطِر   «:رسولَ اللَّهِ قَالَ  
ا عقح كا   ،لَيقح كلَيع جِكوإِنَّ لِزا   ،وقح كلَيع رِكوإِنَّ لِزكُلَّ     ،و ومصأَنْ ت بِكسإِنَّ بِحو

فَـإِنَّ ذَلِـك صِـيام الـدهرِ        ،فَإِنَّ لَك بِكُـلِّ حسـنةٍ عشـر أَمثَالِها        ،شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ  
فَصم صِيام نبِي اللَّـهِ     «:يا رسولَ اللَّهِ إِني أَجِد قُوةً قَالَ      :دد علَي قُلْت  فَش،فَشددت،»كُلِّهِ

  لاَمهِ السلَيع داوهِ  ،دلَيع زِدلاَ تو«،؟           :قُلْتـلاَمـهِ السلَيع داواللَّـهِ د بِين اما كَانَ صِيمو
يا لَيتنِي قَبِلْـت رخصـةَ النبِـي        : عبد اللَّهِ يقُولُ بعد ما كَبِر      فَكَانَ،»نِصف الدهرِ «:قَالَ
�"٥١٣ 

فَزار سـلْمانُ أَبـا     ،وأَبِي الـدرداءِ  ، بين سـلْمانَ   �آخى النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي جحيفَةَ  
أَخوك أَبو الدرداءِ لَـيس لَـه       :ما شأْنكِ؟ قَالَت  :الَ لَها فَقَ،فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً   ،الدرداءِ

ما أَنا  :قَالَ،فَإِني صائِم :كُلْ؟ قَالَ :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعاما     ،حاجةٌ فِي الدنيا  
ثُم ،فَنـام ،نم:قَـالَ ،يلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم    فَلَما كَانَ اللَّ  ،فَأَكَلَ:قَالَ،بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ  
فَصـلَّيا فَقَـالَ لَـه      ،سلْمانُ قُمِ الآنَ  :فَلَما كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ     ،نم:ذَهب يقُوم فَقَالَ  

                                                                                                                          

وأكْثَرهم ،فَقَدِ اختلَف الفُقَهاءُ حولَ مسأَلَةِ وقُوعِ الطَّلاقِ بِمجردِ انقِضاءِ المُدةِ         ،  أما إذا مضتِ الأشهر الأربعةُ المُحددةُ     
وسيحاسِبهم علَى ذَلِك يوم    ،علِيم بِأحوالِهِم ،وااللهُ سمِيع لأيمانِهِم  .فَإذا لَم يطَلِّقْها أُلْزِم بالطَّلاَقِ    ،ق لاَ يقَع  علَى أنَّ الطَّلا  

 )بترقيم الشاملة آليا،٢٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .القِيامةِ
مدةُ الإِْمهال فِي الإِْيلاَءِ والموسـوعة الفقهيـة   ) ١١/ ٢(وقاف الكويتية  وزارة الأ  -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥١٢

 : حكْم امتِناعِ الرجل عن وطْءِ زوجتِهِ إِيلاَءً أَو مظَاهرةً -هـ )٣٩/ ٤٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
  ذكره مختصراً -) ١١٥٩ (- ١٨٢)٨١٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٧٥)(٣٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٥١٣
 ]أي وأخذت بالأخف من أول الأمر) قبلت رخصة النبي(.كافيك) بحسبك(ش [ 



 ٢٢٢

فَأَعطِ كُـلَّ ذِي    ،هلِك علَيك حقا  ولِأَ،ولِنفْسِك علَيك حقا  ،إِنَّ لِربك علَيك حقا   :سلْمانُ
قَّهح قح، بِيى النفَأَت�،لَه ذَلِك فَذَكَر، بِيانُ«:�فَقَالَ النلْمس قد٥١٤»ص 

 .وامتناعه بالدين ،ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاحِ بعجزه عن الوطءِ
 بالباعـث   إنـه لا يجـب اكتفـاءً      :وقَد قِيلَ .٥١٥ثَرِ الْعلَماءِ ووطْؤها واجِب علَيهِ عِند أَكْ    

الطَّبِيعِي.ابوالصو:اجِبو هولُ،أَنالْأُصةُ ونالسو ابهِ الْكِتلَيلَّ عا دكَم. 
 . في الإيلاءِلأا مدة التربص ؛يجِب علَيهِ وطْؤها كُلَّ أَربعةِ أَشهرٍ مرةً:ثُم قِيلَ
كَما تجِب النفَقَةُ بِـالْمعروفِ     .علَى قَدرِ قُوتِهِ وحاجتِها   ،يجِب وطْؤها بِالْمعروفِ  :وقِيلَ

ذَا أشبه،كَذَلِكهو. 
والحاكم يقـدر مـا     ،وكما أن الواجب له يستحقُّه بالمعروف على قدر قوا وحاجتـه          

وكما يقدر النفقـة  ومهـر       ،كما يقدر ما يستحقه هو    ،ازعستحقُّه من الوطء عند التن    
والثاني أشبه بالكتـاب والسـنة والأصـول        ،وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره     ،المثل

 ٥١٦.ولا تقضى حاجة الناس ويزولُ الضرر إلا به ،ومصلحة الخلق
 �لَ اللَّـهِ  أَنَّ رسـو ،فقد روى مسلم في صحيحه عـن جـابِرٍ  ،وأما حق الرجل عليها   

واستحلَلْتم فُـروجهن بِكَلِمـةِ     ،فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ   ،اتقُوا اللَّه فِي النساءِ   «:قَالَ
بوهن ضـربا   فَاضرِ،فَإِنْ فَعلْن ذَلِك  ،إِنَّ لَكُم علَيهِن أَلَّا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه       ،اللَّهِ

 ٥١٧"ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ،غَير مبرحٍ
                                                 

  زيادة مني -) ١٩٦٨)(٣٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٥١٤
أي ومنها زينة المرأة لزوجهـا      ) حاجة في الدنيا  (.لابسة ثياب البذلة وهي المهنة أي تاركة لباس الزينة        ) متبذلة(ش   [ 

 ]وكانت هذه الزيارة وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات.صاحب حق) ذي حق(. لذلكوهو لا يأبه
التفْرِيق لِلْغيبةِ والموسوعة الفقهية الكويتية )٦٢/ ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية  -الموسوعة الفقهية الكويتية    :انظر - ٥١٥
  جةِإِعفَاف الزو)١٢٧/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -

 :أَحكَام الْوطْءِ ) ٣٥/ ٤٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٥١٦
 مطولا) ١٢١٨ (- ١٤٧)٨٨٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣)(٤١٩/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٥١٧

وفِي رِوايةِ الْمصابِيحِ بِالْواوِ وكِلَاهمـا      : رحِمه اللَّه  -الَ الطِّيبِي   قَ.أَي فِي حقِّهِن والْفَاءُ فَصِيحةٌ    ) فَاتقُوا اللَّه فِي النساءِ   (
     قبا سلَى مع طُوفعم وهو دِيدى  ،سنعثُ الْميح ـاءِ            ،مِنسفِي النالِ ووبِ الْأَمهفِي ناءِ ومةِ الداحتِبفِي اس قُوا اللَّهأَيِ ات

)انِ اللَّهِ   فَإِنبِأَم نوهمذْتأَخ كُم (   وِيوقَالَ الن-  اللَّه هحِما         : رضِهعفِي بولِ والْأُص فِي كَثِيرٍ مِن وكَذَا هه) ِةِ اللَّهانبِأَم ( أَي
فَـانكِحوا  "أَي بِشرعِهِ أَو بِأَمرِهِ وحكْمِهِ وهو قَولُه        ) هِواستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّ   (بِعهدِهِ مِن الرفْقِ وحسنِ الْعِشرةِ      



 ٢٢٣

 - � -حـدثَنِي أَبِـي أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ          :وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَـالَ       
لَيس تملِكُونَ مِنهن شيئًا غَير ذَلِك      ،عوانٌ عِندكُم فَإِنما هن   ،استوصوا بِالنساءِ خيرا  :"قَالَ

واضرِبوهن ضـربا غَيـر     ،إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ         
ولِنِسائِكُم علَيكُم  ،يلًا إِلَّا إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا      فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِ     ،مبرحٍ
قح،   ائِكُملَى نِسع قُّكُما حونَ    ،فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وطِئْنفَلَا ي،     نلِم وتِكُميأْذَنَّ فِي بلَا يو

 ٥١٨"وطَعامِهِن ،نوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِنأَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحسِ،تكْرهونَ
ما مِن رجلٍ يدعو امرأَتـه      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٥١٩»ا حتى يرضى عنهاإِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السماءِ ساخِطًا علَيه،فَتأْبى علَيهِ،إِلَى فِراشِها
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعساشِهِ      «:�قَالَ رإِلَى فِر هأَترلُ امجا الرعإِذَا د

بِحصى تتا المَلاَئِكَةُ حهتنا لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب ت٥٢٠»فَأَب   
  ريرأَبِي ه نولَ االلهِ    ،ةَوعسـلانِ           �أَنَّ رمارِ فَإِذَا فِيـهِ جصائِطِ الأَنوح ائِطًا مِنلَ حخد 

 مِنهما فَوضعا جِرانهما بِالأَرضِ فَقَالَ من معـه         �يضرِبانِ ويرعدانِ فَاقْترب رسولُ االلهِ      

                                                                                                                          

أَنْ لَا (أَي مِن الْحقُوقِ ) ولَكُم علَيهِن(أَي بِالْكَلِمةِ الَّتِي أَمر اللَّه بِها وفِي نسخةٍ بِكَلِماتِ اللَّهِ  :وقِيلَ بِالْإِيجابِ والْقَبولِ  ،"
أَي لَا يأْذَنَّ لِأَحـدٍ أَنْ      : رحِمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي   ) فُرشكُم أَحدا تكْرهونه  (بِهمزةٍ أَو بِإِبدالِها مِن بابِ الْأَفْعالِ       ) ئْنيوطِ

لَا :قِيلَ الْمعنى) فَاضرِبوهن(أَيِ الْإِيطَاءَ الْمذْكُور ) علْن ذَلِكفَإِنْ فَ(والنهي يتناولُ الرجالَ والنساءَ ،يدخلَ منازِلَ الْأَزواجِ 
       هِنلَيلَ عخدانِبِ أَنْ يالِ الْأَججالر دٍ مِنأْذَنَّ لِأَحي، هِنثُ إِلَيدحتا   ،فَيأْسنَ بِهِ بوربِ لَا يرةِ الْعادع كَانَ مِنـ،و  ت فَلَما نزلَ

   هنا عوهتابِ انةُ الْحِجبِ            ،آيرونَ الضد مجالر نهتقُوبإِلَّا كَانَ عا وننِ الزةً عايذَا كِنه سلَيحٍ  (وربم را غَيبردِيدِ ) ضشبِت
        اقدِيدٍ شش حٍ أَورجم لَةِ أَيمهاءِ الْمبِالْحةِ ووركْساءِ الْمالر  )  نقُهرِز كُملَيع نلَهفِـي    ) ووبِ وـرشالْمأْكُولِ والْم مِن

   ناهكْنس اهنعوفِ (مرعبِالْم نهتوكِسوحِ         ) ودمطِ الْمسوالت وفِ مِنرعهِ الْمجبِالْو ى أَوغِنا وفَقْر الِكُمارِ حتِبمرقـاة  "بِاع
 )١٧٧٢/ ٥(ة المصابيح المفاتيح شرح مشكا

  زيادة مني-  صحيح -٧٩٢٧ -٢٧٣)١٨٨:ص( الطبعة الثالثة - عشرة النساء للإمام للنسائي - ٥١٨
 قال الشيخ أخرجاه في الصحيحين وأنما هذا لفظ مسلم فقط– )١٤٣٦ (- ١٢١)١٠٦٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٥١٩
  اللفظين وفرق كبير بين، وهذا لفظ البخاري )٣٢٣٧)(١١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٠
دعت االله تعالى أن يطردها من رحمته ويبعدها من ) اعنتها(.امتنعت عن إجابته) فأبت(.أي ليجامعها) إلى فراشه(ش  [ 

 ]جنته أو يعاقبها عقوبة شديدة



 ٢٢٤

غِي لأَحدٍ أَنْ يسجد لأَحدٍ ولَو كَانَ أَحد ينبغِـي أَنْ            ما ينب  �سجد لَه فَقَالَ رسولُ االلهِ      
 ٥٢١.يسجد لأَحدٍ لأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها لِما عظَّم اللَّه علَيها مِن حقِّهِ

ولَو صلَح لِبشرٍ   ،يسجد لِبشرٍ لَا يصلُح لِبشرٍ أَنْ     :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
 ٥٢٢"أَنْ يسجد لِبشرٍ لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها مِن عِظَمِ حقِّهِ علَيها 

سـجد  فَرأَى النصـارى ت   ،الشام:أَو قَالَ ،قَدِم معاذٌ الْيمن  :وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ      
يـا  :قَالَ،فَلَما قَدِم ، أَحق أَنْ يعظَّم   �فَروى فِي نفْسِهِ أَنَّ رسولَ االلهِ       ،لِبطَارِقَتِها وأَساقِفَتِها 

 فَروأْت فِي نفْسِي أَنك أَحـق أَنْ      ،رأَيت النصارى تسجد لِبطَارِقَتِها وأَساقِفَتِها    ،رسولَ االلهِ 
ظَّمعدٍ      :"فَقَالَ،تلِأَح دجسا أَنْ يدأَح رآم تكُن ا    ،لَوجِهولِز دجسأَةَ أَنْ ترالْم ترلَـا  ،لَأَمو

       ا كُلَّههلَيلَّ عجو زااللهِ ع قأَةُ حري الْمدؤت،     ا كُلَّههلَيا عجِهوز قح يدؤى تتح،   ى لَـوتح
 ٥٢٣"لَها نفْسها وهِي علَى ظَهرِ قَتبٍ لَأَعطَته إِياه سأَ

 فَقَـالَ   �لَما قَدِم معاذُ بن جبلٍ مِن الشامِ سجد لِرسولِ اللَّـهِ            :وعنِ ابنِ أَبِي أَوفَى قَالَ    
 ـ     :قَالَ» ما هذَا؟   «:�رسولُ اللَّهِ    الش تولَ اللَّهِ قَـدِمسا رونَ     يدـجسي مهتأَيفَـر ام

طَارِقَتِهِمقَالَ      ،لِب بِك لَ ذَلِكأَنْ أَفْع تدفَأَر اقِفَتِهِمأَسئًا أَنْ        «:وـيش ترأَم ي لَولْ فَإِنفْعفَلَا ت
لَا تؤدي الْمرأَةُ حـق     والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    ،يسجد لِشيءٍ لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها      

هعنمت بٍ لَملَى قَتع هِيا وهفْسا نأَلَهس ى لَوتا حجِهوز قح يدؤى تتا حهب٥٢٤»ر 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤١٦٢)(٤٧٠/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢١

 :حقُوق الزوجِ علَى زوجتِهِ )٥٦/ ٢٤(ة  وزارة الأوقاف الكويتي-الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر 
  زيادة مني- صحيح - ٧٩٠٥-٢٥٠)١٧٠:ص( الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٥٢٢

لِكَثْرةِ حقُوقِهِ  :أَي:) زوجِهالَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِ    (والسجود كَمالُ الِانقِيادِ    :) لَو كُنت آمِرا أَحدا أَنْ يسجد لِأَحدٍ      
علَيها وعجزِها عنِ الْقِيامِ بِشكْرِها وفِي هذَا غَايةُ الْمبالَغةِ لِوجوبِ إِطَاعةِ الْمرأَةِ فِي حق زوجِها فَإِنَّ السجدةَ لَا تحِلُّ                   

لِلسلْطَانِ إِنْ كَانَ قَصده التعظِيم والتحِيةَ دونَ الْعِبادةِ لَا يكُونُ ذَلِك كُفْرا وأَصـلُه              إِنْ سجد   :لِغيرِ اللَّهِ قَالَ قَاضِي خانْ    
        فوسةِ يوإِخ ودجسو مودِ لِآدجلَائِكَةِ بِالسالْم رأَم-     لَامالسلَاةُ والص هِملَيصـابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم    .- ع

)٢١٢٥/ ٥( 
 صحيح لغيره ) ١٩٤٠٣)(١٤٥/ ٣٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٢٣
  زيادة مني- صحيح   ) ٤١٧١)(٤٧٩/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢٤



 ٢٢٥

ها أَو يشـغلْ  ،ما لَم يضر بِها   ، منها متى شاءَ   أن يستمتع وهذا متفق عليه بين الفقهاء،أن له       
 .فَيجِب علَيها أَنْ تمكِّنه كَذَلِك.عن واجِبٍ

 .٥٢٥الأسير:والعاني،فإا عانيةٌ عنده،أَو بِإِذْنِ الشارِعِ،ولَا تخرج مِن منزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِكذلك 
وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدةٌ،عنِ ابـنِ                  

رمـجِدِ           :قَالَ،عةِ فِي المَساعاءِ فِي الجَمالعِشحِ وبلاَةَ الصص دهشت رمأَةٌ لِعرتِ امفَقِيلَ ،كَان
وما يمنعـه أَنْ ينهـانِي؟      :لِم تخرجِين وقَد تعلَمِين أَنَّ عمر يكْره ذَلِك ويغار؟ قَالَت         :لَها
 ٥٢٦»لاَ تمنعوا إِماءَ اللَّهِ مساجِد اللَّهِ«:�لُ رسولِ اللَّهِ يمنعه قَو:قَالَ

 ٥٢٧.وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم

                                                 
واستيلاءهم ،لتحكمهم فيهن ،شبه النساء بالأسرى عند الرجال    ،وهو الأسير ،وهي مؤنثة العاني  ،جمع عانية :عوان - ٥٢٥

 )٢٦٠/ ١(جامع الأصول .عليهن
 )٤٤٢ (- ١٣٦)٣٢٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٩٠٠)(٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٢٦
جمع أمة وهي المرأة المملوكة والمراد النساء مطلقـا فهـن           ) إماء االله (.زوجته وهي عاتكة بنت زيد    ) امرأة لعمر (ش[ 

 ]مملوكات الله تعالى من شأن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته
  مالْه نقَالَ       :امِقَالَ اب هأَن لَامهِ السلَيع هنع حص هأَن لَماللَّهِ   «:"اع اجِدساءَ اللَّهِ موا إِمعنملَا ت «"،لُهقَوأَةُ «:"ورتِ امأْذَنتإِذَا اس

فَمِن الْأَولِ ما صح أَنه علَيهِ السلَام ،صوصٍ علَيها ومقِيسةٍوالْعلَماءُ خصوه بِأُمورٍ من."» أَحدِكُم إِلَى الْمسجِدِ فَلَا يمنعنها
لَا تمنعوا النسـاءَ    «"وكَونه لَيلًا فِي بعضِ الطُّرقِ فِي مسلِمٍ        "» أَيما امرأَةٍ أَصابت بخورا فَلَا تشهد معنا الْعِشاءَ       «،":قَالَ

لِأَنَّ إِخراج الطِّيـبِ لِتحرِيـكِ      ؛ومزاحمةُ الرجالِ ،حسن الْملَابِسِ ،ومِن الثَّانِي "» خروجِ إِلَى الْمساجِدِ إِلَّا بِاللَّيلِ    مِن الْ 
لَا يقَالُ هذَا حِينئِـذٍ     ، علَيهِ فِي الْمنزِلِ منِعن مطْلَقًا     لِأَنهن يتكَلَّفْن لِلْخروجِ ما لَم يكُن     ؛فَلَما فُقِد الْآنَ مِنهن هذَا    ،الداعِيةِ

فَيزولُ بِزوالِـهِ   ،أَو هو مِن بابِ الْإِطْلَاقِ بِشرطٍ     ،لِأَنا نقُولُ الْمنع حِينئِذٍ ثَبت بِالْعموماتِ الْمانِعةِ مِن الْفِتنِ        ؛نسخ بِالتعلِيلِ 
تِهاءِ عِلَّتِهِ   كَانتِهاكِمِ بِانحِيحِ    .اءِ الْحةُ فِي الصائِشع قَالَت قَدولَ اللَّهِ     :وسأَنَّ ر لَو�    هدعاءُ بسثَتِ الندا أَحأَى مر ، نهعنلَم

أَيها الناس انهوا «:"عن عائِشةَ ترفَعه، بِسندِهِ فِي التمهِيدِ   علَى أَنَّ فِيهِ ما رواه ابن عبدِ الْبر       ،كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائِيلَ    
فَإِنَّ بنِي إِسرائِيلَ لَم يلْعنوا حتى لَبِس نِساؤهم الزينةَ وتبختـرنَ فِـي             ،نِساءَكُم عن لُبسِ الزينةِ والتبخترِ فِي الْمساجِدِ      

سةِ      ،"» اجِدِالْمنيزتالْم رغَي تنِعذْكُورِ ملِيلِ الْمعظَرِ إِلَى التبِالنلًا   ،واقِ لَيةِ الْفُسلَبا لِغضأَي،     ـهبِيحي صإِنْ كَانَ الـنلِأَنَّ ؛و
بلْ عمـم الْمتـأَخرونَ   ،لصبحِ فَإِنَّ الْغالِب نومهم فِي وقْتِهِبِخِلَافِ ا،الْفُساق فِي زمانِنا كَثُر انتِشارهم وتعرضهم بِاللَّيلِ    

 ـ           مرقاة .كَلَام الْمحقِّقِ رحِمه اللَّه تعالَى    .الْمنع لِلْعجائِزِ والشواب فِي الصلَواتِ كُلِّها لِغلَبةِ الْفَسادِ فِي سائِرِ الْأَوقَاتِ اه
 )٨٤٧/ ٣(تيح شرح مشكاة المصابيح المفا
يا :فَقَالَت ،�أَتتِ امرأَةٌ نبِي االلهِ  :قَالَ  ،فعنِ ابنِ عمر  .مِن حق الزوجِ علَى زوجتِهِ أَلاَّ تخرج مِن الْبيتِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ             - ٥٢٧

ما حـق  ،يا رسولَ االلهِ: تمنعه نفْسها ولَو كَانت علَى ظَهرِ قَتبٍ قَالَت لاَ:ما حق الزوجِ علَى زوجته ؟ قَالَ      ،رسولَ االلهِ 
بِي االله  يا ن :قَالَت  ،لاَ تصدق بِشيءٍ مِن بيتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعلَت كَانَ لَه الأَجر وعلَيها الْوِزر             :الزوجِ علَى زوجتِهِ ؟ قَالَ      



 ٢٢٦

واختلَف الْفُقَهاءُ هلْ علَيها خِدمةُ الْمنزِلِ كَالْفَرشِ والْكَنسِ والطَّـبخِ ونحـوِ ذَلِـك؟              
كالذي اقتضاه العرف،وهـو    ..يجب الخفيف منه  :وقِيلَ.لَا يجِب :وقِيلَ.يجِب علَيها :فَقِيلَ

 .يختلف باختلاف عادات الناس 
 :٥٢٨قال العلامة ابن القيم رحمه االله في الزاد:قلت

"] بِيكْمِ النلٌ فِي حا�فَصجِهوأَةِ لِزرةِ الْممفِي خِد [ 
 بين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه         � النبِي   حكَم«( :"الْواضِحةِ  "قَالَ ابن حبيب فِي     

فَحكَم علَى فاطمة بِالْخِدمةِ    ،وبين زوجتِهِ فاطمة رضِي اللَّه عنها حِين اشتكَيا إِلَيهِ الْخِدمةَ         

                                                                                                                          

لاَ تخرج مِن بيتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعلَت لَعنتها ملاَئِكَةُ االلهِ وملاَئِكَةُ الرحمـةِ وملاَئِكَـةُ                :ما حق الزوجِ علَى امرأته قَالَ       
  وبتى تتبِ حضالْغ،    تراجع قَالَت االلهِ    :أَو بِيا نا ؟ قَالَ     فَإِنْ كَانَ   :يا ظَالِما   :لَها ظَالِمإِنْ كَانَ لَهو،  ثَك  :قَالَتعالَّذِي بو

          قِيتا با مدذَا أَبه دعب درِي أَحأَم لَيع لِكملاَ ي ق١٧٤٠٩)(٣٢٢/ ٩(دار القبلـة    -مصنف ابن أبي شـيبة      .بِالْح (
 حسن لغيره  ) ٢٤٥٥)(٣٤٠/ ٤(وبنحوه عن ابن عباس في مسند أبي يعلى الموصلي 

أَو لَـم   ،فَإِنْ لَم يكُن صالِحا لِلسكْنى كَأَنْ خافَت سقُوطَه علَيها        ، واشترطُوا فِي ذَلِك أَنْ يكُونَ الْبيت صالِحا لِلسكْنى       
  افِقرم لَه كُني،    همِن وجرا الْخفَلَه.   وا لِجاببوا أَسذَكَر قَدزِل         ونالْم ا مِنجِهورِ إِذْنِ زيأَةِ بِغروجِ الْمرا  :ازِ خهمِن: وجرالْخ

 .إِذَا وقَعت لَها نازِلَةٌ ولَيس الزوج فَقِيها ،إِلَى مجلِسِ الْعِلْمِ
 .ولَيس لِلزوجِ منعها مِن ذَلِك ،عهالْخروج إِلَى حجةِ الْفَرضِ إِذَا وجدت محرما تخرج م:ومِنها 

ولاَ يجِب علَيهـا  ،لَيس لَه منعها مِن عِيادةِ والِدٍ زمِنٍ لَيس لَه من يقُوم علَيهِ:فَقَال الْحنفِيةُ   :واختلَفُوا فِي عِيادةِ والِديها     
مِن ذَلِك سواءٌ كَانَ الْوالِد مسلِما أَو كَافِرا ؛ لأَِنَّ الْقِيام بِخِدمتِهِ فَرض علَيها فِي مِثْـل هـذِهِ                   طَاعةُ زوجِها إِنْ منعها     

 .الْحالَةِ فَيقَدم علَى حق الزوجِ 
ولَه منعها مِن ذَلِك ومِـن حضـورِ        ،يها الْمرِيضِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزوجِ    لَيس لَها الْخروج لِعِيادةِ أَبِ    :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    

وكَانَ أَبوها فِـي أَسـفَلِ      ،وأَمر امرأَته أَنْ لَا تخرج مِن بيتِها      ،أَنَّ رجلًا خرج  ،�عنِ النبِي   ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،جِنازتِهِ
فَمـات  » أَطِيعِـي زوجـكِ   «:فَذَكَرت لَه ذَلِك فَقَالَ   ،�فَأَرسلَت إِلَى النبِي    ،فَمرِض أَبوها ،وكَانت فِي أَعلَاها  ،الدارِ
» ر لِأَبِيها بِطاعتِهـا لِزوجِهـا  إِنَّ اللَّه غَفَ «:�فَأَرسلَ إِلَيها النبِي    ،»أَطِيعِي زوجكِ «:فَقَالَ،�فَأَرسلَت إِلَى النبِي    ،أَبوها

 ) ١٣٦٧)(٣٠٩/ ٢(والمنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العـدوي            )٧٦٤٨)(٣٣٢/ ٧(المعجم الأوسط   
 ضعيف 

غِي أَلاَّ يمنعها مِن عِيادةِ والِـدينِ       ولَكِنه ينب :قَالُوا  .فَلاَ يجوز ترك الْواجِبِ بِما لَيس بِواجِبٍ        ،ولأَِنَّ طَاعةَ الزوجِ واجِبةٌ   
وقَد أَمر اللَّه تعالَى بِالْمعاشـرةِ      ،مرِيضينِ وحضورِ جِنازتِهِما ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِك قَطِيعةً لَهما وحملاً لِزوجتِهِ علَى مخالَفَتِهِ            

والصواب قول الحنفية ما لم     :قلت  .ةِ والِدٍ مرِيضٍ لَيس مِن الْمعاشرةِ بِالْمعروفِ فِي شيءٍ          ومنعها مِن عِياد  ،بِالْمعروفِ
 )٥٧/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ..يكن هناك مانع شرعي معتبر انظر 
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ثُم قَالَ ابن حبيب والْخِدمـةُ      ) »  الظَّاهِرةِ الْباطِنةِ خِدمةِ الْبيتِ وحكَم علَى علي بِالْخِدمةِ      
 .الْعجِين والطَّبخ والْفَرش وكَنس الْبيتِ واستِقَاءُ الْماءِ وعملُ الْبيتِ كُلِّهِ:الْباطِنةُ
أَنَّ فَاطِمـةَ علَيهـا     ،يحدثَنا علِ :قَالَ،سمِعت ابن أَبِي لَيلَى   ،عنِ الحَكَمِ الصحِيحينِ  "وفِي  

لاَما     ،السحأَثَرِ الر لْقَى مِنا تم كَتش،   بِيى النفَأَت� يبس ،  هجِدت فَلَم طَلَقَتفَان،  تـدجفَو
 إِلَينا وقَد   �لنبِي  فَجاءَ ا ، أَخبرته عائِشةُ بِمجِيءِ فَاطِمةَ    �فَلَما جاءَ النبِي    ،عائِشةَ فَأَخبرتها 
فَقَعد بيننا حتى وجدت برد قَدميهِ      .»علَى مكَانِكُما «:فَقَالَ،فَذَهبت لِأَقُوم ،أَخذْنا مضاجِعنا 

كُما تكَبرا أَربعا   إِذَا أَخذْتما مضاجِع  ،أَلاَ أُعلِّمكُما خيرا مِما سأَلْتمانِي    «:وقَالَ،علَى صدرِي 
ثَلاَثِينو،ثَلاَثِينا ثَلاَثًا وحبستادِمٍ،وخ ا مِنلَكُم ريخ وفَه ثَلاَثِينا ثَلاَثًا ودمحتو« 

 لِيقَالَ ع :       بِيالن مِن هتمِعذُ سنم هكْترا تم�، ؟ قَـالَ    :قِيلَ لَهلَةَ صِفِّينلَا لَيـ:و  ا لَيلَـةَ   ولَ
طَاءٍ.صِفِّيندِيثِ عفِي حاهِدٍ،وجم نلَى،عنِ أَبِي لَينِ ابقَالَ،ع:لَه قُلْت:لَةَ صِفِّينلَا لَي٥٢٩"و. 

  حصكَةَ   ولَينِ أَبِي منِ اباءَ ،عمأَنَّ أَس،تِ    :قَالَتيةَ الْبمخِد ريبالز مدأَخ تكُن،    كَـانَ لَـهو
سفَر،و هوسأَس تسِ          ،كُنـةِ الْفَراسسِي مِن لَيع دءٌ أَشيةِ شمالْخِد مِن كُني فَلَم،  ـتكُن

    هوسأَسهِ ولَيع أَقُومو لَه شتا   :قَالَ،أَحادِمخ تابا أَصهإِن ثُم،»   بِياءَ النا   �جطَاهفَأَع يبس 
يا أُم عبدِ االلهِ    :فَجاءَنِي رجلٌ فَقَالَ  ،فَأَلْقَت عني مئُونته  ،ي سِياسةَ الْفَرسِ  كَفَتنِ:قَالَت،»خادِما

  لٌ فَقِيرجي رارِكِ     ،إِنفِي ظِلِّ د أَنْ أَبِيع تدأَر،قَالَت:          ـى ذَاكأَب لَـك ـتصخـي إِنْ رإِن
ريبالز،  إِلَي الَ فَاطْلُبعفَت،الزو اهِدش رياءَ فَقَالَ ،بأَنْ         :فَج تدأَر لٌ فَقِيرجي ردِ االلهِ إِنبع ا أُمي

ما لَكِ أَنْ تمنعِـي     :ما لَك بِالْمدِينةِ إِلَّا دارِي؟ فَقَالَ لَها الزبير       :فَقَالَت،أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ   
    بِيع؟ فَكَانَ يبِيعا يلًا فَقِيرجر   بةَ ، إِلَى أَنْ كَسارِيالْج هتا فِـي      ،فَبِعهنثَمو ريبالز لَيلَ عخفَد

  .٥٣٠"إِني قَد تصدقْت بِها:قَالَت،هبِيها لِي:حجرِي،فَقَالَ
  حصا       ومهنع اللَّه ضِيكْرٍ رتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع،قَالَت: بنِي الزجوزترضِ    ،يفِي الأَر ا لَهمو

فَكُنت أَعلِـف فَرسـه وأَسـتقِي       ،ولاَ شيءٍ غَير ناضِحٍ وغَير فَرسِهِ     ،مِن مالٍ ولاَ مملُوكٍ   
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وكَـانَ يخبِـز جـارات لِـي مِـن          ،ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز   ،وأَخرِز غَربه وأَعجِن  ،المَاءَ
 �وكُنت أَنقُلُ النوى مِن أَرضِ الزبيرِ الَّتِي أَقْطَعه رسولُ اللَّهِ           ،وكُن نِسوةَ صِدقٍ  ،رِالأَنصا

فَلَقِيت رسـولَ   ،فَجِئْت يوما والنوى علَى رأْسِي    ،وهِي مِني علَى ثُلُثَي فَرسخٍ    ،علَى رأْسِي 
فَاسـتحييت أَنْ   ،لِيحمِلَنِي خلْفَه » إِخ إِخ «:فَدعانِي ثُم قَالَ  ، الأَنصارِ  ومعه نفَر مِن   �اللَّهِ  

 أَني قَـدِ  �فَعرف رسولُ اللَّهِ ،وذَكَرت الزبير وغَيرته وكَانَ أَغْير الناسِ،أَسِير مع الرجالِ 
ومعه نفَر  ،وعلَى رأْسِي النوى  ،�لَقِينِي رسولُ اللَّهِ    :ير فَقُلْت فَجِئْت الزب ،استحييت فَمضى 

واللَّهِ لَحملُكِ النـوى    :فَقَالَ،فَاستحييت مِنه وعرفْت غَيرتك   ،فَأَناخ لِأَركَب ،مِن أَصحابِهِ 
     هعكُوبِكِ مر مِن لَيع دكَانَ أَش،كْفِينِي         :قَالَتادِمٍ تبِخ ذَلِك دعكْرٍ بو بأَب لَ إِلَيسى أَرتح

 ٥٣١"فَكَأَنما أَعتقَنِي ،سِياسةَ الفَرسِ
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتـالِحِ       ،فَاخصفِـي م ا لَههتملَفِ خِدالْخلَفِ والس طَائِفَةٌ مِن بجفَأَو

ومنعت طَائِفَةٌ وجوب خِدمتِهِ    ،علَيها أَنْ تخدِم زوجها فِي كُلِّ شيءٍ      :و ثَورٍ وقَالَ أَب ،الْبيتِ
ومِمن ذَهب إِلَـى ذَلِـك مالـك والشـافِعِي وأبـو حنيفـة وأَهـلُ        ،علَيها فِي شيءٍ  

لِاسـتِمتاع لَـا الِاسـتِخدام وبـذْلَ        لِأَنَّ عقْد النكَـاحِ إِنمـا اقْتضـى ا        :قَالُوا،الظَّاهِرِ
والْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ إِنما تدلُّ علَى التطَوعِ ومكَـارِمِ الْأَخلَـاقِ فَـأَين            :قَالُوا،الْمنافِعِ

 .الْوجوب مِنها؟ 
       وفرعالْم وذَا هةَ بِأَنَّ همالْخِد بجأَو نم جتاحو          هانحـبس اللَّـه مهـاطَبخ ـنم دعِن 

وأَما ترفِيه الْمرأَةِ وخِدمةُ الزوجِ وكَنسه وطَحنه وعجنه وغَسِيلُه وفَرشه وقِيامـه            ،بِكَلَامِهِ
} ثْلُ الَّذِي علَـيهِن بِـالْمعروفِ     ولَهن مِ {واللَّه تعالَى يقُولُ    ،بِخِدمةِ الْبيتِ فَمِن الْمنكَرِ   

] ٣٤:النسـاء [} الرجالُ قَوامونَ علَـى النسـاءِ     {:وقَالَ،]٢٢٨:الْبقَرةِ] [٢٢٨:البقرة[
 .فَهِي الْقَوامةُ علَيهِ،بلْ يكُونُ هو الْخادِم لَها،وإِذَا لَم تخدِمه الْمرأَةُ] ٣٤:النساءِ[

                                                 
  ) ٥٢٢٤)(٣٥/ ٧( صحيح البخاري ٥٣١
الـدلو  ) غربة.(من الخرز وهو خياطة الخلود ونحوها     ) أخرز.(بعير يستقى عليه  ) ناضح.(من عبد أو أمة   ) مملوك(ش  [ 

 ]ترويضها وتدريبها) سياسة الفرس.(الكبير



 ٢٢٩

فَإِنما ،وكُلٌّ مِن الزوجينِ يقْضِي وطَره مِـن صـاحِبِهِ        ،فَإِنَّ الْمهر فِي مقَابلَةِ الْبضعِ    :يضاوأَ
وما ،أَوجب اللَّه سبحانه نفَقَتها وكُسوتها ومسكَنها فِي مقَابلَةِ استِمتاعِهِ بِها وخِـدمتِها           

 .هِ عادةُ الْأَزواجِجرت بِ
والْعرف خِدمةُ الْمرأَةِ وقِيامها بِمصالِحِ     ،وأَيضا فَإِنَّ الْعقُود الْمطْلَقَةَ إِنما تنزِلُ علَى الْعرفِ       

يـرده أَنَّ فاطمـة     إِنَّ خِدمةَ فاطمة وأسماء كَانت تبرعا وإِحسانا        :وقَولُهم،الْبيتِ الداخِلَةِ 
وإِنما هِي علَيك وهـو     ،لَا خِدمةَ علَيها  :فَلَم يقُلْ لعلي  ،كَانت تشتكِي ما تلْقَى مِن الْخِدمةِ     

لَه :والزبير معه لَم يقُلْ   ، والْعلَف علَى رأْسِها   ولَما رأَى أسماءَ  ، لَا يحابِي فِي الْحكْمِ أَحدا     �
وأَقَر سـائِر أَصـحابِهِ علَـى    ،بلْ أَقَره علَى استِخدامِها ،وأَنَّ هذَا ظُلْم لَها   ،لَا خِدمةَ علَيها  

 .استِخدامِ أَزواجِهِم مع عِلْمِهِ بِأَنَّ مِنهن الْكَارِهةَ والراضِيةَ هذَا أَمر لَا ريب فِيهِ
كَانـت  ،ح التفْرِيق بين شرِيفَةٍ ودنِيئَةٍ وفَقِيرةٍ وغَنِيةٍ فَهذِهِ أَشرف نِسـاءِ الْعالَمِين           ولَا يصِ 

    هاءَتجا وهجوز دِمخةَ   �تمهِ الْخِدكُو إِلَيشا ، تكِهشي فَلَم،      بِـيى النـمس قَدفِـي   �و 
  حِيحِ الْمدِيثِ الصةً الْحانِيأَةَ عصِ      رونِ الْأَحرِو بمنِ عانَ بملَيس نثَنِي أَبِي :قَالَ،فعدح،  ـهأَن

      بِيالن عاعِ مدةَ الْوجح هِدهِ    �شلَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح ،  ذَكَّرو اسظَ النعوقَالَ ،و ثُم:» أَي
فَـإِنَّ  «:قَالَ،يوم الْحج الْأَكْبرِ يا رسولَ  اللَّهِ      :فَقَالَ الناس : قَالَ - ثَلَاثَ مراتٍ "يومٍ أَحرم؟ 

فِي ،فِي شـهرِكُم هـذَا  ،دِماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا   
ولَا مولُـود علَـى     ،ولَا يجنِي والِد علَى ولَدِهِ    ،لَى نفْسِهِ أَلَا لَا يجنِي جانٍ إِلَّا ع     ،بلَدِكُم هذَا 

فَلَيس يحِلُّ لِمسلِمٍ مِن أَخِيهِ شيءٌ إِلَّا ما حلَّ لَـه مِـن           ،أَلَا إِنَّ الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ    ،والِدِهِ
لَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمـونَ ولَـا        ،ضوع كُلَّه أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبا فِي الْجاهِلِيةِ مو      ،نفْسِهِ

أَلَا وإِنَّ كُـلَّ دمٍ كَـانَ فِـي الْجاهِلِيـةِ           ،غَير رِبا الْعباسِ فَإِنه موضوع كُلُّـه      ،تظْلَمونَ
وعضوارِ       ،مالْح مةِ داهِلِياءِ الْجدِم مِن هعمٍ أَضلُ دأَوطَّلِبِ   ودِ الْمبنِ عا  ،ثِ بعضرتسكَانَ م

لَيس تملِكُونَ  ،فَإِنهن عوانٍ عِندكُم  ،أَلَا فَاستوصوا بِالنساءِ خيرا   ،فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ    
واضرِبوهن ،علْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ   فَإِنْ فَ ،شيئًا غَير ذَلِك إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ       

ولِنِسائِكُم ،إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا    ،فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا     ،ضربا غَير مبرحٍ  
ولَا يـأْذَنَّ فِـي     ،ئْن فُرشكُم من تكْرهونَ   فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَلَا يوطِ     ،علَيكُم حقا 
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 ٥٣٢»أَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن وطَعامِهِن        ،بيوتِكُم لِمن تكْرهونَ  
. 

استوصـوا  ": قَالَ � رسولَ االلهِ    حدثَنِي أَبِي أَنَّ  :وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَالَ      
إِلَّا أَنْ يـأْتِين    {لَيس تملِكُونَ مِنهن شيئًا غَير ذَلِك       ،فَإِنما هن عوانٌ عِندكُم   ،بِالنساءِ خيرا 

ضرِبوهن ضربا غَير   وا،فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ    ] ١٩:النساء[} بِفَاحِشةٍ مبينةٍ 
ولِنِسائِكُم علَيكُم  ،فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِلَّا إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا           ،مبرحٍ
قح،   ائِكُملَى نِسع قُّكُما حونَ    ،فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وطِئْنلَ،فَلَا يو     نلِم وتِكُميأْذَنَّ فِي با ي

 ٥٣٣"وطَعامِهِن ،أَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن،تكْرهونَ
 مِـن   ومرتبةُ الْأَسِيرِ خِدمةُ من هو تحت يدِهِ ولَا ريب أَنَّ النكَاحِ نـوع            ،الْأَسِير:والْعانِي
،قرِ   فالريبنِ الزةَ بورع نكْرٍ     :قَالَ،عأَبِي ب تاءُ بِنما أَسلَن قَالَت:»   نِينِي ببو نِيا بـذَا   ،يإِنَّ ه

رِق كَاحالن،هتكَرِيم رِقي نم دعِن كُمدأَح ظُرن٥٣٤»فَلْي 
 اجِحصِفِ الرنلَى الْمفَى عخلَا ينِولِيلَيالد ى مِنالْأَقْونِ ويبذْهالْم ٥٣٥. مِن 
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 قَسـمِ   فَيجِب الْحكْم بين الناسِ فِيها بِالْعدلِ كَما أَمر اللَّـه ورسـولُه،مِثْلُ     وأما الأموالُ 
 .الْموارِيثِ بين الْورثَةِ،علَى ما جاءَ بِهِ الْكِتاب والسنةُ

إِنَّ اللَّه عز اسمه قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حق         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عمرِو بنِ خارِجةَ   
قَّهارِثٍ،حةَ لِوصِيلَا و٥٣٦»و 

 فرائض عمود النسب من الأصول والفروع وفرائض الأطراف         -الفرائض    ولما ذكر االله    
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسـولَه        {: قال سبحانه وتعالى     -من الزوجين والكلالة    

          الْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي   ١٣(ظِـيم (  ـنمو
                هِـينم ـذَابع لَـها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهع١٤(ي( {

 ٥٣٧]١٣،١٤:النساء[
أن يشهدوا على   ،فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطيةٍ أو وصيةٍ أو يحتال على ذلك            

 .رفوا بطلانه إقرار قد لُقِّنوه أو ع

                                                 
 ونص الكثيرون على تواتره،صحيح ) ٣٦٤٣)(٢٤٧/ ٦(سنن النسائي  - ٥٣٦
لُهطَى    «:قَوأَع إِنَّ اللَّه   قَّهح قاثِ   » كُلَّ ذِي حةِ الْمِيرةٌ إِلَى آيارـةً          ،إِشاجِباثِ وـةِ الْمِـيرولِ آيزلَ نةُ قَبصِيتِ الْوكَانو

بِينالَى   ،لِلأَقْرعتو هانحبس لُهقَو وهو:}         ا الْوريخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع ةُكُتِبة[} صِيقَر١٨٠:الْب [ ثُم
 .نسِخت بِآيةِ الْمِيراثِ

كَما أَنَّ الْوصِيةَ لِلْقَاتِلِ    ،وإِنْ أَجازها سائِر الْورثَةِ   ،فَذَهب بعضهم إِلَى أَنها باطِلَةٌ    ،واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي الْوصِيةِ لِلْوارِثِ     
كَما لَو  ،والشافِعِي،وبِهِ قَالَ مالِك  ،وذَهب أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْورثَةَ إِنْ أَجازوها جازت         ، أَجازها الْورثَةُ  وإِنْ،باطِلَةٌ

 .وأَجازه الْورثَةُ جاز،أَوصى لأَجنبِي بِأَكْثَر مِن الثُّلُثِ
أَنْ لَـا   ،أَوصى رافِع بن خدِيجٍ   ،وردهِ فِي حياةِ الْموصِي   ،ولا حكْم لإِجازةِ الْوارِثِ   ، بعد موتِ الْموصِي   والإِجازةُ تكُونُ 

 )٢٨٩/ ٥(شرح السنة للبغوي .عما أُغْلِق علَيهِ بابها،تكْشف امرأَته الْفَزارِيةُ
ولاَ ،فَـلاَ تعتـدوا فِيهـا   ،ي حددها االلهُ تعالَى لِلْورثَةِ بِحسبِ قُربِهِم مِن المَيتِ هِي حدود االلهِ          وهذِهِ الأَنصِبةُ التِ   - ٥٣٧

أَدخلَه االلهُ .. يزِد بعضهم بِحِيلةٍولَم،فَلَم ينقِص لِبعضِهِم،فَيما فَرضه االلهُ لِلْورثَةِ   ،وأَمر رسولِهِ ،ومن يطِع أَمر االلهِ   .تتجاوزوها
 .وهذا هو الفَوز العظِيم،جنةً تجرِي مِن تحتِها الأَنهار خالِداً فِيها

      ولَهسرالَى وعصِ االلهَ تعي نمعِ االلهِ   ،�ورش وددح دعتيانِ  ،ويلَى العِصع صِريارِ ،وعتِشونَ اسمٍ   ددن فٍ أَووااللهُ  ، خ خِلْهدي
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ولَه فِيها عذَاب مذِلٌّ مهِين،ويبقى خالِداً فِيها أبداً،ناراً



 ٢٣٢

وما قد عاد إليه كـثير      ، ولذلك تورثٌّ النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهلُ الجاهلية         
 .ويسوى بين من سوى االلهُ بينه وبين ولد الحرة والأمة ،من الأعراب

 ٥٣٨كالجـد مـع الإخـوة     ،وقد تنازع الصحابةُ ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض         
 . وغير ذلك ٥٤٠تين والعمري٥٣٩والمشركة

.كَذَلِكبالعدل    و العلم     لَـاتِ مِـنامعكَالَـاتِ       فِي الْمالْواتِ وـارالْإِجـاتِ وعايبالْم 
     مِن وِ ذَلِكحنا،وايصالْوقُوفِ والْواتِ والْهِبكَاتِ وارشالْمقُودِ     ولِّقَةِ بِـالْععتلَاتِ الْمامعالْم 

 .إِنَّ الْعدلَ فِيها هو قُوام الْعالَمِين،لَا تصلُح الدنيا والْآخِرةُ إلَّا بِهِوالْقُبوضِ؛ فَ
لَـى                فَمِننِ عـلِيمِ الـثَّمسوبِ تجقْلِـهِ،كَودٍ بِعكُلُّ أَح رِفُهعي،ظَاهِر وا ها ملِ فِيهدالْع 

ــلِيمِ الْمبِيــعِ علَــى الْ سترِي،وتشــالِ الْمطْفِيــفِ الْمِكْيرِيمِ تحترِي،وــتشــائِعِ لِلْمب
والْمِيزانِ،ووجوبِ الصدقِ والْبيانِ،وتحرِيمِ الْكَذِبِ والْخِيانةِ والْغِش،وأَنَّ جزاءَ الْقَـرضِ         

دمالْحفَاءُ والْو. 
مِنها  و  فِيخ وا هبِهِ على العقولِ حتى    م اءَتج ائِعراو الشنترِيعـلَامِ -شلَ الْإِسفَـإِنَّ  - أَه 

      ة مِنوالسن ابالْكِت هنى عها نةَ مامـنِ        عيِ عهالنلِ،وـدقِيقِ الْعحإلَى ت ودعلَاتِ يامعالْم  

                                                 
 :ع الإِْخوةِ الْجد م) ٣٣/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٣٨
فَقَدِ ،وأَخوينِ شقِيقَينِ ،أَو أَخا وأُختا لأُِم   ،أَو أُختينِ لأُِم  ،امرأَةٌ ماتت وتركَت زوجا وأُما وأَخوينِ لأُِم      :وصورتها   - ٥٣٩

 .اختلَف فِيها الصحابةُ وفُقَهاءُ الْمذَاهِبِ 
  بذْهفَم لِيامِ عبٍ       ،الإِْمنِ كَعب يأُبو رِيعى الأَْشوسأَبِي مو:  فصجِ النوأَنَّ لِلز، سدالس لِلأُْمالثُّلُثَ،و نِ لأُِميولِلأَْخلاَ ،وو

     أُمةِ لأَِبٍ ووءَ لِلإِْخيةُ     .شفِينهِ الْحإِلَي با ذَهم وذَا هها،والإِْمو      هنع حفِي الأَْص دمأَح ـدٍ     .ميزانَ وثْمع بذْهمو:  ـهأَن
وهذَا .فِي النصِيبِ   ،كَما يسوى بين الذَّكَرِ والأُْنثَى    ،فَيقْسم الثُّلُثُ بين الْجمِيعِ بِالسوِيةِ    ،يشرك بين الإِْخوةِ لأُِم والأَْشِقَّاءِ    

 ا ذَهم  حيرهِ شإِلَي ب،رِيالثَّوو،الِكمو،  افِعِيالشو. ـرِيكشفِي التنل يأْيِهِ الأَْوفِي ر هنع اللَّه ضِير رمكَانَ عو،  ـعجر ثُم
الموسوعة الفقهيـة   .ايتانِ أَظْهرهما عدم التشرِيكِ     وعنِ ابنِ مسعودٍ رِو   ،وعنِ ابنِ عباسٍ رِوايتانِ أَظْهرهما التشرِيك     ،إِلَيهِ

 :أَوِ الْيميةُ ،أَوِ الْحجرِيةُ،أَوِ الْحِمارِيةُ،الْمشركَةُ)  ٧٥/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
أَو هما مسأَلَتانِ اشتهِرتا    ،لَها صورتانِ لِمسأَلَةٍ فِي الْفَرائِضِ    "يتينِ  بِالْعمرِ" ويعبر عنها جمهور الْفُقَهاءِ      -الْعمرِيةُ   - ٥٤٠

اوينِ بِـالْغر :وتسميانِ أَيضا   ،بِهذَا الاِسمِ نِسبةً إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى عنه ؛ لأَِنه أَول من قَضى فِيهِما                
 .لِشهرتِهِما وبِالْغرِيبتينِ ؛ لأَِنهما لاَ نظِير لَهما  "الأَْغَر "تشبِيها بِالْكَوكَبِ 

هية الكويتية  انظر التفاصيل في الموسوعة الفق    .أَو زوجةٌ وأَبوانِ     ) ٢.وأَبوانِ  ،زوج ) ١:وصورتا الْمسأَلَتينِ أَوِ الْمسأَلَةِ     
 عمرِية) ٣٢٩/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -



 ٢٣٣

 الربا   مِن ذكر جِنسيهِ ،و٥٤١آنُ   الذي حرمه القر   دِقِّهِ وجلِّهِ،مِثْلِ أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ    :الظُّلْمِ
سِرِ،ويالْممثلُ و بِيا النهنى عهسِرِ الَّتِي نيالْما وباعِ الرورِ:�أَنرعِ الْغيلِ ٥٤٢مِثْلِ ببعِ حيبو، 

أَجـلٍ غَيـرِ    ،والْبيـعِ إلَـى     ٥٤٤،وبيعِ الطَّيرِ فِي الْهواءِ،والسمكِ فِي الْمـاءِ      ٥٤٣ الحَبلَةِ
،والْمزابنـةِ  ٥٤٨الْملَامسـةِ،والْمنابذَةِ بيعِ  ،و٥٤٧سِوبيعِ الْمدلَّ ،٥٤٦،وبيعِ الْمصراةِ ٥٤٥مسمى

                                                 
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ                {:لقوله تعالى  - ٥٤١

 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ 
والتعدي علَـى   ،والغِش،كَالسـرِقَةِ :وبِغيرِ وجهِ حـق   ، يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَلاَّ يأْكُلَ بعضهم مالَ بعضٍ بِالباطِلِ         

وهم ،وةً إِلى الحُكَّامِ لِيحصلُوا علَى أَحكَامٍ لِمصلَحتِهِموبِأَلاَّ يلْقُوا بِأَموالِهِم رش  ..والكَسبِ عن طَريقٍ غَيرِ مشروعٍ    ،الناسِ
ملَه قلاَ ح مهقِيناً أَنونَ يلَمعامٍ،يرونَ آكِلُوا حآثِم مهأَنو. 
وأَنه يأْكُلُ مـالَ    ،أَما من كَانَ يعلَم أَنه ظَالِم     .اهِرِوإِنما هو ملْزِم فِي الظَّ    ،ولا يحرمُ حلاَلاً  ،وحكْم الحَاكِمِ لاَ يحِلُّ حراماً    

 كَما جاءَ فِي الحَـدِيثِ     -وهو قِطْعةٌ مِن نارٍ فَليحمِلْها أَو لِيذَرها        .وإِنْ قَضى بِهِ حاكِم   ،الناسِ بِالباطِلِ فَإِنه يأْكُلُ حراماً    
 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٥:ص(تفاسير لأسعد حومد أيسر ال.-الشرِيفِ

 - ٤)١١٥٣/ ٣(صحيح مسـلم    » عن بيعِ الْحصاةِ،وعن بيعِ الْغررِ     �نهى رسولُ االلهِ    «:فعن أَبِي هريرةَ،قَالَ   - ٥٤٢
)١٥١٣ ( 

 عليه الحصاة التي أرميها أو      فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت           ) بيع الحصاة (ش   [ 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي ـذه                       

بيـع  (الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكـذا                  
لغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبـق                النهي عن بيع ا   ) الغرر

والمعدوم واهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع                     
جة ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع      وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حا              

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيهـا     
 ]نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكن أفردت بالذكر وى عنها لكوا من بياعات الجاهلية المشهورة

٥٤٣ - نا        فعمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببولَ اللَّهِ    : عسلَةِ    «،�أَنَّ رلِ الحَببعِ حيب نى عهـلُ     »نأَه هعايبتا يعيكَانَ بو،
 ) ٢١٤٣)(٧٠/ ٣(صحيح البخـاري    " فِي بطْنِها  الجَاهِلِيةِ،كَانَ الرجلُ يبتاع الجَزور إِلَى أَنْ تنتج الناقَةُ،ثُم تنتج الَّتِي         

 )١٥١٤ (- ٥)١١٥٣/ ٣(وصحيح مسلم 
أي أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمـل        ) حبل الحبلة (ش  [ 

رعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليـه         الناقة وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما بيع إلى أجل مجهول وكل منهما ممنوع ش              
 ]من المنازعة

علَى كَسـرِهِ   :طَويت الثَّوب علَى غَرهِ أَي    :أَما الْغرر،فَهو ما خفِي علَيك عِلْمه،مأْخوذٌ مِن قَولِهِم       :"قال البغوي  - ٥٤٤
وسمي الشيطَانُ غَرورا لِهذَا،لأَنه يحمِـلُ    .هِره بيع يسر وباطِنه مجهولٌ يغر     سمي غَررا مِن الْغرورِ،لأَنَّ ظَا    :وقِيلَ.الأَولُ

وءُهسا يم اءَهروو هفْسن هحِبا تلَى مانَ عسالإِن. 



 ٢٣٤

وهي نحو أربعـين    ،وغيرِ ذلك ،٥٥١،وبيعِ الثَّمرِ قَبلَ بدو صلَاحِهِ    ٥٥٠ والنجشِ ٥٤٩والْمحاقَلَةِ
 .نوعاً من البيعِ 

                                                                                                                          

         نا عوزجعم ولا أَوهجهِ فِيهِ ملَيع قُودععٍ كَانَ الْميفَكُلُّ ب      رغَـر وهِ فَهلَيورٍ عقْدم رغَي فِـي         .ه ـرالطَّي بِيـعمِثْـلَ أَنْ ي
الْهواءِ،والسمك فِي الْماءِ،أَوِ الْعبد الآبِق،أَوِ الْجملَ الشارِد،أَوِ الْحملَ فِي الْبطْنِ،أَو نحو ذَلِـك،فَهو فَاسِـد لِلْجهـلِ              

الْعبِيعِ،ولِيمِهِ  بِالْمست نزِ عج.               ا فِيـهِ مِـنم ودقْصلأَنَّ الْم،وزجاغَةِ لَا يالص ابرتنِ،ودعابِ الْمرت عيرِ برلَةِ الْغمج مِنو
شرح السنة للبغوي   .ي،وأَحمد،وإِسحاقعطَاءٌ،والشعبِي،ومالِك،والثَّورِي،والشافِعِ:النقْدِ،وهو مجهولٌ،ومِمن ذَهب إِلَيهِ   

)١٣٢/ ٨( 
أَنْ يكُونَ مقْدور التسلِيمِ والموسوعة الفقهيـة       ) ١٥/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    : وانظر

 وزارة الأوقـاف الكويتيـة      -كويتية  الْبيع بِغررٍ والموسوعة الفقهية ال    ) ١٠٣/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -الكويتية  
)١٤٨/ ٢٩( 

  للجهالة والغرر- ٥٤٥
٥٤٦ -          بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هجِ،قَالَ أَبرنِ الأَعـرِ         ":�فعيبِخ هفَإِن دعا بهاعتنِ ابفَم،منالغوا الإِبِلَ ورصلاَ ت

تحأَنْ ي دعنِ بيظَراالنهرٍ :لِبمت اعصا وهداءَ رإِنْ شو،كساءَ أَم٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري "إِنْ ش (  
 .]ثلاثة أيام) ثلاثا.(ورضي بالبيع) أمسك.(يختار أنفع الرأيين له) بخير النظرين(ش [ 

يجمـع ويحبس،فـإن كـان مـن        :يهي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها،أ         :المصراة:قال أبو عبيدة  
 بفتح التاء،وضم الصاد،وإن كان من الثاني،فيكون بضم التاء،وفتح الصاد» لا تصروا«:الأول،فيكون

  التدليس الغش والخداع - ٥٤٧
 عن لِبستينِ وعـن     �سولُ اللَّهِ   نهى ر «:أَخبرنِي عامِر بن سعدٍ،أَنَّ أَبا سعِيدٍ الخُدرِي،قَالَ      :فعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ   - ٥٤٨

لَمس الرجلِ ثَوب الآخرِ بِيدِهِ بِاللَّيلِ أَو بِالنهارِ ولاَ يقَلِّبـه إِلَّـا   :والمُلاَمسةُ» بيعتينِ،نهى عنِ المُلاَمسةِ والمُنابذَةِ فِي البيعِ  
ذَةُ.بِذَلِكابالمُنبِ :ونلاَ                   أَنْ يظَـرٍ وـرِ نغَي ـنـا عمهعيب كُونَ ذَلِـكيو،ـهبثَو ربِذَ الآخنيبِهِ،ولِ بِثَوجلُ إِلَى الرجذَ الر

واللِّبسـةُ  .يهِ لَيس علَيهِ ثَوبأَنْ يجعلَ ثَوبه علَى أَحدِ عاتِقَيهِ،فَيبدو أَحد شِقَّ   :اشتِمالُ الصماءِ،والصماءُ :تراضٍ،واللِّبستينِ
وصحيح مسلم   ) ٥٨٢٠)(١٤٧/ ٧(صحيح البخاري   "احتِباؤه بِثَوبِهِ وهو جالِس،لَيس علَى فَرجِهِ مِنه شيءٌ       :الأُخرى

)١٥١١ (- ٢)١١٥٢/ ٣( 
٥٤٩ -       هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نفع:»ساقَلَةِ �ولَ اللَّهِ أَنَّ رالمُحةِ،ونابنِ المُزى عه٣(صحيح البخـاري  » ،ن /
 )١٥٤٦ (- ١٠٥)١١٧٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١٨٦)(٧٥

 "بِالْقَمحِ أَنْ يباع الزرع بِالْقَمحِ،واستِكْراءُ الْأَرضِ :أَنْ يباع ثَمر النخلِ بِالتمرِ،والْمحاقَلَةُ:والْمزابنةُ" 
 " والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية

 اماطِلَةٌ         :قَالَ الإِماقَلَةَ بحالْمةَ ونابزلِ الْعِلْمِ،أَنَّ الْمةِ أَهامع دذَا عِنلَى هلُ عمةُ.الْعنابزسِـهِ      :فَالْمرِ بِجِنجلَى الشرِ عالثَّم عيب
 )٨٢/ ٨(شرح السنة للبغوي .بيع الزرعِ بعد اشتِدادِ الْحب بِجِنسِهِ نقِيا:رضِ،والْمحاقَلَةُموضوعا علَى الأَ

٥٥٠ -   رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    :فعسشِ   «�أَنَّ رجنِ النى عه٣(وصحيح مسلم    ) ٦٩٦٣)(٢٤/ ٩(صحيح البخاري   » ن /
١٥١٦ (- ١٣)١١٥٦( 



 ٢٣٥

 ا نمو             ـا مِـننِهيـةٍ بِعقْععِ برةِ بِـزرابخةِ،كَالْمكَاتِ الْفَاسِدارشاعِ الْموأَن مِن هني عه 
 .٥٥٢الْأَرضِ

  اهِهِ ومن ذلك ما قد تنازعتِباشفَائِهِ وونَ لِخلِمسى . فِيهِ الْمري هما أنَّ فَقَدأحد  قْـدذَا الْعه
  دا عحِيحص ضالْقَبفيهِ،فيكونُ صحيحاً    لًاو لا جور ،       وجِبا يروى فِيهِ جري هرإِنْ كَانَ غَيو

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ          { :فَساده،وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   
ردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ          مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَ     

 ].٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
        اسِ مِنلَى النع مرحلَا ي هذَا أَنلُ فِي هالْأَصا إ   وهونَ إلَياجتحلَاتِ الَّتِي يامعلَّ    الْمـا دلَّـا م

       مِن ملَه عرشا لَا يرِيمِهِ،كَمحلَى تةُ عنالسو ابا إلَى اللَّهِ،إلَّا       الْكِتونَ بِهبقَرتاتِ الَّتِي يادالْعِب 
مه اللَّه؛ بِخِلَافِ    الدين ما شرعه اللَّه،والْحرام ما حر      ما دلَّ الْكِتاب والسنةُ علَى شرعِهِ؛ إذِ      

   ذمهم االله،حيث حر الَّذِين      لْ بِـهِ         موا من دين االله ما لم يحرمـزني ا لَمه االله،وأشركوا به م
،اللَّهم وفِّقْنا لَأَنْ نجعلَ الْحلَـالَ      ٥٥٤ الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه      ،وشرعوا لَهم مِن  ٥٥٣سلْطَانا
 .٥٥٥.لَته،والحرام ما حرمته،والدين ما شرعتهما حلَّ

                                                                                                                          

 أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها،بل ليوقع غيره فيها،أو يمدح المبيع بما ليس فيـه                    وهو:بيع النجش 
ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في الإثم،ويقع ذلك أحياناً بغير علـم البـائع فيـأثم النـاجش                    .ليروجه
) ٤٢١/ ٣(موسوعة الفقه الإسـلامي  .أكل المال بالباطلوبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم،و       .وحده

 وزارة  -النجش والموسوعة الفقهية الكويتية     ) ٢٢٠/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية     
 )١١٨/ ٤٠(الأوقاف الكويتية 

،نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يبدو صلاَحها،نهى البائِع        �رسولَ اللَّهِ   أَنَّ  «:فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما        - ٥٥١
اعتالمُبالموسوعة الفقهية  :وانظر،)١٥٣٤ (- ٤٩)١١٦٥/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٢١٩٤)(٧٧/ ٣(صحيح البخاري   »و

 ل بدو صلاَحِهِحكْم بيعِ الثَّمرِ قَب)١٨٩/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
 عنِ المُخابرةِ،والمُحاقَلَةِ،وعنِ المُزابنةِ،وعن بيعِ �نهى النبِي «فعن عطَاءٍ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما  - ٥٥٢

  )٢٣٨١)(١١٥/ ٣(صحيح البخاري »دينارِ والدرهمِ،إِلَّا العراياالثَّمرِ حتى يبدو صلاَحها،وأَنْ لاَ تباع إِلَّا بِال
فَالْأَرض الْبيضاءُ،يدفَعها الرجلُ إِلَى الرجلِ فَينفِق فِيها،ثُم يأْخذُ        :أَما الْمخابرةُ ":فَسر لَنا جابِر،قَالَ  :زاد مسلم،قَالَ عطَاءٌ  

بيع الرطَبِ فِي النخلِ بِالتمرِ كَيلًا،والْمحاقَلَةُ فِي الزرعِ علَى نحوِ ذَلِك،يبِيع الزرع الْقَـائِم  :وزعم أَنَّ الْمزابنةَ مِن الثَّمرِ، 
 )١٥٣٦ (- ٨٢)١١٧٤/ ٣(صحيح مسلم "بِالْحب كَيلًا 

 الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما               قُلْ إِنما حرم ربي   { :قال تعالى  - ٥٥٣
 ]٣٣:الأعراف[} لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ



 ٢٣٦

فقد ،وعقوبة فاعليها مثل الغش   ،  وعلى ولي الأمرِ أن يتقدم بالنهي عن المعاملاتِ المحرمة ِ         
 مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده       �روى مسلم في صحيحه عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ           

قَالَ أَصابته السماءُ يا رسـولَ      "ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «:الَت أَصابِعه بلَلًا فَقَالَ   فَن،فِيها
 ٥٥٦»من غَش فَلَيس مِني،أَفَلَا جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناس«:قَالَ،االلهِ

ومن غَشـنا  ،من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنـا   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٥٧»فَلَيس مِنا
  باطنهِ        :٥٥٨والغِش لكل من اظهر من المبيعِ خلاف جامع نون ظـاهر     ،اسممثل الذين يحس

ويفعلون مثل ذلـك في     ،ويجعلون الرديء في باطنها   ،الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها    
وهو أن يجمع اللـبن في ضـرعها يـومينِ أو ثلاثـةً ثم        ،ن ؛ كتصرية الإبل والغنم    الحيوا
قَالَ أَبو هريـرةَ    ،عنِ الأَعرجِ ،فيظن المشتري أا تحلب كلَّ يوم بقدر ما في الضرع         ،يبيعها

                                                                                                                          
كُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَإِنَّ       إِنما حرم علَي  { :قال تعالى  - ٥٥٤

    حِيمر غَفُور ١١٥(اللَّه (          فْتلِت امرذَا حهلَالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِملَا تإِنَّ      و لَى اللَّهِ الْكَـذِبوا عر
 ]١١٥،١١٦:النحل[} )١١٦(الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ 

من مضى مِـن  لَم يكُن مِن أَمرِ الناسِ ولَا :"أَنهما سمِعا مالِك بن أَنسٍ يقُولُ    ،وعتِيق بن يعقُوب  ،ذَكَر ابن وهبٍ   - ٥٥٥
ما كَانوا يجترِئُونَ علَى ذَلِـك وإِنمـا كَـانوا    ،ولَا أَدرِي أَحدا أَقْتدِي بِهِ يقُولُ فِي شيءٍ هذَا حلَالٌ وهذَا حرام      ،سلَفِنا

ولَا يقُولُونَ حلَالٌ ولَا حرام أَمـا       ،اد عتِيق بن يعقُوب   وز،ونتقِي هذَا ولَا نرى هذَا    ،نكْره هذَا ونرى هذَا حسنا    :يقُولُونَ
قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراما وحلَالًا قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى                  {:سمِعت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ    

/ ٢(جامع بيان العلم وفضـله   "والْحرام ما حرمه اللَّه ورسولُه    ،الْحلَالُ ما أَحلَّه اللَّه ورسولُه    ] ٥٩:يونس[} تفْترونَاللَّهِ  
٢٠٩١)(١٠٧٥(  

 )  ١٠٢)(٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ٥٥٦
فراغ بعضها على بعض ومنه قيل      قال الأزهري الصبرة الكومة اموعة من الطعام سميت صبرة لإ         ) صبرة طعام (ش   [ 

 ]أي المطر) أصابته السماء(للسحاب فوق السحاب صبير 
)  هلْتعقَالَ أَفَلَا ج (    َلَلالْب لْتعأَفَلَا ج هنيع ترتقَالَ أَس)اسالن اهرى يتامِ حالطَّع قفَو ( حِنتمسِبِ أَنْ يتحفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ لِلْم

أَي لَيس  ) فَلَيس مِني (أَي خانَ وهو ضِد النصحِ      ) من غَش (.بضائِع السوقَةِ لِيعرِف الْمشتمِلَ مِنها علَى الْغِش مِن غَيرِهِ        
} الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضـهم مِـن بعـضٍ      {- تعالَى   -مِنِ اتصالِيةٌ كَقَولِهِ    :قَالَ الطِّيبِي .هو علَى سنتِي وطَرِيقَتِي   

 )١٩٣٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ]٦٧:التوبة[
 )١٠١ (- ١٦٤)٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ٥٥٧
 غِش)٢١٨/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر أحكام الغش في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٥٨
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  هنع اللَّه ضِير،   بِينِ النع�":   منالغوا الإِبِلَ ورصلاَ ت، تنِ ابنِ     فَميظَررِ النيبِخ هفَإِن دعا بهاع
 ٥٥٩أخرجاه في الصحيحينِ "وإِنْ شاءَ ردها وصاع تمرٍ ،إِنْ شاءَ أَمسك:بعد أَنْ يحتلِبها

 .وتسويد شعرها وتجعيده،تحمير وجهِ الجاريةِ:ومثال ذلك
يصنع لنفسـهِ ثم يبيـع      أو من   ،رةكمن يصنع للناس بالأج   ،وكذلك الغش في الصناعاتِ   

ــاس ــاخين والخبازين،النـ ــاجين والطبـ ــوائين،من النسـ والطحانين،و ،والشـ
 .وهو من الخيانةِ وعدم النصيحة،والسماسرةِ،فإنَّ الغش يكثر في هؤلاءِ،المناديين

وإِيتاءِ ، علَى إِقَامِ الصلاَةِ   �  بايعت رسولَ اللَّهِ  «:قَالَ، وفي الصحيح عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 ٥٦٠»والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ،الزكَاةِ

قَام ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شـعبةَ      ،سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ   
حتى ،والسكِينةِ،والوقَارِ،كُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه      علَي:وقَالَ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   

 أَمِير كُمأْتِيالآنَ  ،ي أْتِيكُما يمقَالَ .فَإِن ثُم: فُوا لِأَمِيرِكُمعتاس،   فْوالع حِبكَانَ ي هقَالَ ،فَإِن ا :ثُمأَم

                                                 
 )١٥١٥ (- ١١) ١١٥٥/ ٣(وصحيح مسلم   )٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٥٩
هـذا مـن كـلام      ) والتمر أكثر (.ثلاثة أيام ) ثلاثا(.ورضي بالبيع ) أمسك(.يختار أنفع الرأيين له   ) بخير النظرين (ش  [ 

 ـ                     ا أو  البخاري والمعنى أن التمر أكثر من الطعام أو المراد أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيه
 ]ذكر فيها الطعام بدله

 تصرِيةٌ) ٧٤/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر 
 )٥٦ (- ٩٧)٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٧)(٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٥٦٠

 وِيويِ        :قَالَ النا أُمنِهِمكَاةِ لِكَوالزلَاةِ ولَى الصع رصا اقْتمإِنةِ  ونِيدالْبةِ والِياتِ الْمادالْعِب،      ـدعلَامِ بكَانِ الْإِسأَر ما أَهمهو
رسولُ لِأَنه أَسلَم عام توفِّي     ؛لَا يقَالُ لَعلَّ غَيرهما مِن الصومِ والْحج لَم يكُونا واجِبينِ حِينئِذٍ          .اهـ.الشهادتينِ وإِظْهارِها 

ومن أَقَـام علَـى محافَظَـةِ الصـلَواتِ         ،ولِأَنَّ الصوم مِن جملَةِ الْعِباداتِ الْبدنِيةِ     ؛ كَما سبق فِي ترجمتِهِ    - � -اللَّهِ  
والْحج مركَّب مِـن الْعِبـاداتِ      ، فِي أَهلِ الزمانِ   كَما هو مشاهد  ،فَبِالْأَولَى أَنْ يقِيم بِالصومِ بِخِلَافِ عكْسِهِ     ،ومداومتِها

فَإِنَّ لَها أَوقَاتـا فِـي كُـلِّ يـومٍ         ،لَا سِيما ومحلُّه فِي الْعمرِ مرةً بِخِلَافِ الصلَاةِ       ،فَمن قَام بِهِما قَام بِهِ    ،الْمالِيةِ والْبدنِيةِ 
مِن خاصـةِ الْمسـلِمِين     :أَي) لِكُلِّ مسلِمٍ (وبِالنصِيحةِ  :بِضم فَسكُونٍ أَي  ) والنصحِ(اةُ واجِبةٌ فِي كُلِّ سنةٍ      والزكَ.ولَيلَةٍ

تِهِمامعو. وِيوقَالَ الن:  وِيا   «ررِيرأَنَّ ج-  هنع اللَّه ضِيبِثَلَاثِمِا- ر سفَر لَه رِيتـاحِبِ     اشلِص رِيـرمٍ فَقَـالَ جهئَةِ دِر
فَرسك خير مِن ذَلِك أَتبِيعـه      :فَقَالَ،ذَلِك إِلَيك يا عبد اللَّهِ    :فَرسك خير مِن ثَلَاثِمِائَةِ دِرهمٍ أَتبِيعه بِأَربعِمِائَةٍ؟ قَالَ       :الْفَرسِ

    زِيدلْ يزي لَم سِمِائَةٍ؟ ثُممانِمِائَةٍ     بِخلَغَ ثَمى بتمِائَةً مِائَةً ح ه،     فِي ذَلِك ا فَقِيلَ لَهبِه اهرتولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَاشسر تعايب- � 
 )٣١١٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علَى النصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ-
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دعب،  الن تيي أَتفَإِن  بِي� قُلْت :   لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـلِمٍ «:أُبسحِ لِكُلِّ مصالنو «
 ٥٦١"ثُم استغفَر ونزلَ،ورب هذَا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا

البيعـانِ  :"�قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ رضِي اللَّه عنه       وفي الصحيحين   
وإِنْ ، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما فِي بيعِهِما       -حتى يتفَرقَا   : أَو قَالَ  -،بِالخِيارِ ما لَم يتفَرقَا   

 ٥٦٢"كَتما وكَذَبا محِقَت بركَةُ بيعِهِما 
  في :ومن أعظمِ الغِش فلا يمكن  ، جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما       الغش

         الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفاً من الغش ولا يجوز لذي سلطانٍ أن     ،أحداً أن يضر
فقد روى أبو داود في سننه عـن        ،أو لأجل كتابة اسم   ،يكسر سكةَ المسلمين ليربح فيها    

 أَنْ تكْسر سِكَّةُ الْمسلِمِين الْجائِزةُ      �نهى رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ، أَبِيهِ عن،علْقَمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ   
 ٥٦٣»بينهم إِلَّا مِن بأْسٍ

                                                 
  زيادة مني- ) ٥٨)(٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٥٦١
أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واستناب عنـد                    ) قام(ش  [ 

) الوقـار ] (فـتح [.موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغـيرة                 
 .]فو من االله تعالىاطلبوا له الع) استعفوا(.السكون والهدوء) السكينة(.الرزانة
 )٣٣٢/ ٤٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر 

 )١٥٣٢ (- ٤٧)١١٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٠٧٩)(٥٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٦٢
مـن  ) فرقالم يت (.لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه        ) بالخيار(.المتبايعان وهما البائع والمشتري   ) البيعان(ش [ 

في ) كـذبا (.بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه مـن عيـب ونحـوه في المبيـع أو الـثمن          ) بينا(.مجلس العقد 
 ]من المحق وهو النقصان وذهاب البركة) محقت(.الأوصاف

 )١٧٠/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر 
 ضعيف ) ٢٢٦٣)(٧٦١/ ٢(وسنن ابن ماجه )  ٣٤٤٩)(٢٧١/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٦٣
فيسمى كل واحد منها سـكة لأنـه طبـع          .في النهاية أراد ا الدراهم والدنانير المضروبة      ) سكة المسلمين  (-ش    [

 .]أي إلا من أمر يقتضى كسرها كرداءا أو شك في صحة نقدها) إلا من بأس(.بالحديدة واسمها السكة
فَذَهب مالِك وأَحمد وأَكْثَر فُقَهاءِ الْمدِينةِ إِلَـى كَراهِيـةِ ذَلِـك            ،ي حكْمِ كَسرِ الدراهِمِ وقَطْعِها      اختلَف الْفُقَهاءُ فِ  

 أَنه نهى عـن     � عنِ النبِي    وقَد روِي ،لأَِنه مِن جملَةِ الْفَسادِ فِي الأَْرضِ وينكَر علَى فَاعِلِهِ        ،لِحاجةٍ ولِغيرِ حاجةٍ  ،مطْلَقًا
 مهنيةِ بائِزالْج لِمِينسرِ سِكَّةِ الْمكَس. 

 ـ-والْكَراهةُ عِند الإِْمامِ أَحمد لِلتحرِيمِ علَى ما جاءَ فِي رِوايةِ جعفَرِ بنِ محمدٍ ورِوايةِ الْمروزِي ورِوايةِ حـربٍ         د  وقَ
لَكِنه صرح فِي رِوايةِ أَبِـي    .هو عِندِي مِن الْفَسادِ فِي الأَْرضِ وكَرِهه كَراهةً شدِيدةً          : فَقَال   -سئِل عن كَسرِ الدراهِمِ     
 عن كَسـرِ سِـكَّةِ      �نهى النبِي   ،لاَ:ع فَقَال   سأَلْت أَحمد عنِ الدراهِمِ تقَطَّ    :قَال أَبو طَالِبٍ    ،طَالِبٍ أَنها كَراهةُ تنزِيهٍ   
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 .كسر سكةِ المسلمين من الفساد في الأرضِ:وقال بعض السلف
ا قَـومِ   وي{ :إنه مما عابه االله عز وجلَّ على قوم شعيب عليه السلام حيث قال              : وقد قيلَ 

أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَـوا فِـي الْـأَرضِ               
 فْسِدِين٨٥:هود[} م[ 

وقد ،فإن الناس إذا مكِّنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش         ،نعم يجوز كسر السكة المغشوشةِ    
 ٥٦٤»أن يشاب اللبن بالماء ،�ى رسول االله « :قالروي عن أنس بن مالك 

فأما البيع فلا يجوز وإنْ علَم المشتري أنه مشوب؛         ،يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب      
وهـو عمـلٌ يشـبه      ،٥٦٥الكيمياءُ  :ومن أعظمِ أنواع الغش   .لأنه لا يتبين مقدار الشوب    

والطيب من المسك والزعفران والعنـبر      وكذلك يعملُ ما يشبه الجواهر      ،الذهب والفضةَ 
لا يكون المصنوع مثـل المخلـوق       ذ  إ،فإنَّ ذلك محرم  ،الشبه:ومعنى الكيمياء ،وغير ذلك 

 .وإنما غايته أن يشبه  به في الظاهر وفي بعض صفاته ،قط

                                                                                                                          

لِمِينسالْم،   قِيل لَهءٌ ؟ قَال   :ويهِ شلَيع هركَس نلاَ:فَم، بِيالن هنى عها نل مفَع قَد لَكِنلَـى  �وعو يقَال أَب :  لُـهقَولاَ :و
 .وذَهب أَبو حنِيفَةَ وفُقَهاءُ الْعِراقِ إِلَى أَنَّ كَسرها غَير مكْروهٍ .يهِ معناه لاَ مأْثَم علَ،شيءَ علَيهِ
 مل قَوفَصو،   افِعِيفَقَال الش.     لَه هكْري ةٍ لَماجا لِحهرإِنْ كَس،     لَه ةٍ كُرِهاجرِ حيا لِغهرإِنْ كَسلَـى     ،وقْصِ عال النخلأَِنَّ إِد

      فَهةٍ ساجرِ حغَي ال مِنلَدِ فَقَال .الْمال الْبح ردِ الْببع ناب ربتاعفِيهِ :و وزجلَدٍ لاَ يلَى بدِي عولٌ عِنمحةَ الْقَطْعِ ماهإِنَّ كَر
حِيحِ ،الْقَطْعالص فَاقاهِمِ نرالد مِن قْطُوعالْم فُقنلاَ يو. 
ربتاعةِ         وادهالش ا مِنانِعكَّةِ مالس ةِ قَطْعالِكِيالْم الْقَاسِمِ مِن نازِ     ، ابوالْم ناب هنى عورلٍ   :وهبِج ذَرعإِلاَّ أَنْ ي،   ـهنقَال عو
 بِيتاهِلاً :الْعإِنْ كَانَ جو وزج٢٥٠/ ٢٠(ويتية  وزارة الأوقاف الك-الموسوعة الفقهية الكويتية .لاَ ي( 

بترقيم الشـاملة   ،٢٥٩:ص(وتاريخ أصبهان    ) ١٩٧٦)(بترقيم الشاملة آليا  ،٣١٦/ ٨(الضعفاء الكبير للعقيلي     - ٥٦٤
 حسن لغيره ) آليا

 مِن خلْقِهِ حتى لَـا يبقَـى        ثُم يقْضِي اللَّه بين من بقِي     «: فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ قَالَ     �ثنا رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ أَبو هريرةَ  
حتى إِنه لَيكَلِّف شائِب اللَّبنِ بِالْماءِ ثُم يبِيعه أَنْ يخلِّص اللَّبن مِن            ،مظْلَمةٌ لِأَحدٍ قِبلَ أَحدٍ إِلَّا أَخذَها لِلْمظْلُومِ مِن الظَّالِمِ        

 ) ٢٧٣)(٢٨٣/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصـر المـروزي           ) ١٠)(٨٤/ ١(مسند إسحاق بن راهويه     »الْماءِ
 ضعيف ) ١١٢٦)(٨١٥/ ٢(والفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي 

 )٢٢٢/ ١(ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) ٣٧٣/ ٢٩(مجموع الفتاوى :وانظر  - ٥٦٥
وإن كان المقصود منها الصناعة الـتي  ،ه ونحو ذلك فهو حرام بلا ريبفإن كان المقصود منها غش الذهب بغير: قلت  

 ....يحتاج الناس إليها فهي جائزة بل من فروض الكفاية 



 ٢٤٠

 ولم يخلق االلهُ شيئاً وجعلَ للخلق شبيلاً أن يخلقوا كخلقه ةلا أقدرهم على أن ينقلوا نوعاً               
لأن االله لم يخلق زجاجاً كما خلق       ،وإنما صنع الناس الزجاج   ،من انواع خلقه إلى نوع آخر     

 .ذهباَ وفضةً
وقد اتفق عقلاءُ بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغَل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة                 

 ـ  ،قليل العقلِ يعتقد صحتها   :ولا يتعلق ا إلا احد رجلين     ،طويلةٍ دين يسـتحلُّ   أو قليل الِّ
وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيـد الـذي            .إنفاق المغشوش   

فالإنكار علـى هـذا الصـرب وعقوبتـهم مـن أعظـم             ،يروج على خلقٍ من النقَّاد    
وأكثر ما فسد حالُ كثيرٍ من الناس من هذا الوجه ولهذا لم يذكر الفقهاء مـا                .الواجبات

 .وليس للكيمياء حقيقة ،ية التي تسمى المطالبيجب في الكميياء العاد
 أو على موسى عليه السلام أنه كان يعلمها أو يعلِّمها فقـد             �  ومن ادعى على النبي     

وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصـنفاا مجهـولٌ كـثير التخلـيط              ،كذب وافترى 
  .٥٦٦والتناقض

                                                 
وهناك فرق بين الكيمياء كعلم قائم بذاته وبين     ،هذا الكلام فيه نظر والأدلة التي ساقها كلها قابلة للنقاش         : قلت   - ٥٦٦

 .... اليوم بأمس الحاجة لهذا العلم الجليل ونحن،فشتان بينهما،الشعوذة والسحر
وبنوا حضارم على جهده العلمي الوافر هو وغيره مـن          ،واستفادوا من تجاربه  ،درس الأوربيون كتبه  :جابر بن حيان  

وعندما وصـل إلى    ،وتنقل في بلاد االله   ،في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية      ) حيان(عاش  ..العلماء المسلمين 
لكن أقاربـه أخـذوه     ،ولما مات حيان أصبح جابر يتيم الأب      ) جابرا(ببلاد العجم رزقه االله بمولود سماه       ) طوس(ة  بلد

جعفـر  (فتلقى دروس الكيمياء على يد الإمـام        ،إلى الكوفة ) جابر(ثم رحل   ،فدرس الرياضيات ،وتولوا تربيته وتعليمه  
فأرادوا أن يجـازوه  ،قد ضحى بحياته من أجل قيام دولتهم   ) حيان(ورحب العباسيون بجابر وأكرموه؛ فوالده      ) الصادق

فظل جابر في بغداد مقر الخلافة حتى أصبحت له مكانة كبيرة ومترلة عظيمـة في قصـر               ،على حسن صنيع أبيه معهم    
كان جابر بن حيان على علاقة قوية بالبرامكة وعندما نكبهم الخليفة رحـل             ،وفي عهد الخليفة هارون الرشيد    ،الخليفة

 .ابر إلى الكوفة خوفًا على حياتهج
وكان ماهرا في كل هـذه      ،والطب والفلسفة ،والتاريخ الطبيعي ،علوم الكيمياء :منها،درس جابر بن حيان علوما كثيرة     

ويتعرف على خصائصها ،حتى أنشأ معملا خاصا به؛ يقيم فيه تجاربه على المعادن       ،لكنه مال إلى الكيمياء وأتقنها    ،العلوم
ويكرر تجاربه أكثر من مرة حتى يصل إلى جوهر الحقيقة لذلك كان يتخير الوقت     ،جربة والمشاهدة الدقيقة  عن طريق الت  

 .صادق التأمل،كما أنه كان شديد الملاحظة،والظرف المناسب حتى يتفرغ لإجراء تجاربه العديدة في هدوء
وبعد مدة من   ، الحديد تزن مائة درهم    فوجد أن المغناطيس يمكن أن يجذب كتلة من       ،ذات مرة جاء بحجر من المغناطيس     

فظن أن القطعة الثانية أثقـل مـن        ،فقربه من قطعة أخرى من الحديد فلم يجذا       ،الزمن أراد أن يختبر حجر المغناطيس     



 ٢٤١

لُ الشيءَ بخلاف مـا هـو عليـه    وهو السحر الذي يخي   ،والكيمياءُ من جنس السمسياء   
قَالُوا يا موسى إِمـا  {:كما حكى االله تعالى عن سحرة قوم فرعون أم قالوا لموسى           ،٥٦٧

        لْقِينالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمو لْقِيـاسِ        ) ١١٥(أَنْ تالن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم
 و موهبهرتاسظِيمٍ    ورٍ عاءُوا بِسِحـا   {:وقال] ١١٥،١١٦:الأعراف[} )١١٦(جقَالُوا ي

قَالَ بلْ أَلْقُـوا فَـإِذَا حِبـالُهم        ) ٦٥(موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى           
 ]٦٥،٦٦:طه[} )٦٦(وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى 

                                                                                                                          

وقد سبق جابر بـن     ،فاستنتج بذلك أن قوة المغناطيس تضعف بمرور الزمن       ،فوزا فوجدها أقل من ثمانين درهمًا     ،الأولى
وتمكن من تحضير مجموعة كبيرة مـن       ، كان خبيرا بالعمليات الكيميائية كالإذابة والتقطير والاختزال       فقد،حيان عصره 

) جابر بن حيان  (وتوصل  ،يستطيع الإنسان أن يجرا بنفسه إذا أراد      ،وشرحها في كتبه بأسلوب سهل    ،المواد الكيميائية 
وتوصل أيضا إلى ، من صنع ورق غير قابل للاحتراقكما تمكن،ودبغ الجلود،إلى اكتشاف العديد من طرق تنقية المعادن

كما استطاع أن يتعرف قبل غيره من علماء أوروبا على فوائد المواد المعدنيـة              ،نوع من الطلاء يمنع الحديد من الصدأ      
وقد اعتـرف   ،وغيرها من الاكتشافات التي لازالت موضع إعجاب العالم كله        ..والحيوانية والنباتية في بعض الأمراض    

فلا تخلو أية مكتبة شهيرة في أوروبا مثلا ،وتمثل إعجام في ترجمة كتبه إلى لغتهم      ،ماء الغرب بفضل هذا العالم الكبير     عل
وقد عرف جابر أهمية . كتابا له وبعض هذه الكتب يبلغ ألف صفحة٥٠ويوجد في مكتبة باريس أكثر من   ،من مؤلفاته 

وأول واجب أن تعمـل وتجـري       (:فكان ينصح تلاميذه قائلاً   ،هج العلمي ووضعها جزءًا هاما من المن    ،التجربة في العلم  
) فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة      ،التجارب؛ لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان            

 ).إياك أن تجرب أو تعمل حتى تعلم(:وقال ناصحا أحد تلاميذه
دامه المنهج العلمي الدقيق والذي يتلخص في تحديـد الهـدف مـن التجربـة            وتظهر عظمة جابر بن حيان في استخ      

والتحلي بالصـبر  ،واختيار الوقـت المناسـب لإجـراء التجربـة    ،وتجنب المستحيل والذي لا فائـدة منـه       ،العلمية
غرب إلى وهو ذا قد سبق ال،وعدم الاغترار بالظواهر حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج خاطئة،والصمت والتحفظ،والمثابرة

 .وإن ادعوا أم أصحابه،معرفة المنهج العلمي
وهو مدخل لفهم كثير من أصول الكيميـاء        ) الإيضاح(:ومؤلفات جابر بن حيان في الكيمياء كثيرة ومتنوعة أشهرها        

ن وم،وعاش جابر بن حيان ينتقل بين تجاربه وبحوثه       ) الموازين(و) السر المكنون (و) الأحجار(و) الخواص الكبير (عنده و 
وتوفي رحمه االله سـنة     ،نجاح إلى نجاح إلى أن لقى ربه بعد أن ترك بين أيدينا تراثًا علميا لا يزال موضع فخر المسلمين                  

 )١٠٣/ ٢(والأعلام للزركلي ) ٢٢٢:ص(مشاهير أعلام المسلمين .م٨١٥/ هـ٢٠٠
 كالسحر الـذي كلـه ضـرر        ولا يمكن أن تكون الكميمياء كعلم ينتفع الناس به        ،هذا الكلام فيه نظر   : قلت   - ٥٦٧

 .ومع ذلك فالسحر له حقيقة قطعاً وليس خيالات لا وجود لها ،وأذى
 :انظر فوائد الكيمياء هنا 

http://www.belsan-gl.com/vb/threads/belsan-gl١٢٥٧٢/ 
 http://www.albushra.sch.sa/?p=٨٧٠٥ 



 ٢٤٢

وهـو  ،٥٦٨فلما حمي الحر تحرك الزئبق ا     ،إم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها      :فيقالُ
ن ينسـب إلى الصـلاح بـلا        مم،نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحارق والمصعون       

وكل هؤلاء يستحق   ،وكل هذا نوع من الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر        ،حقيقة
 .ةَ ؛ لما فيهم من الضر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم العقوبةَ الباغل

فأما معرفةُ هذه الأشياء بلا غش لأحد لكن لمعارضة المُبطلِ وكشف غِشهِ وتدليسهِ فإنـه    
قد ينتفع بذلك،إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطـلُ عنـد كـثير ممـن لا                   

  .٥٦٩يعرفها
ولكن ،ن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذكر آيـات الصـالحين      نعم قد يخرق العادة لم    

،بل قد  ٥٧٠ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيمياوية والسحرة           
مع أن عامة هؤلاء ينفقون منـها ولـو         ،يقلب االله الباذنجان والحصى ذهباً وفضةً لمن شاء       

 .قلبها االله لهم 
النظر في ولاة الحِسبةِ وما يدخلون له من أسعار المسلمين          : الأمرِ ومما يتعين أيضاً على ولي    

وإن لم يكن ناظر    ،فإنَّ مضرةَ هذا عامةٌ   ،لما ينالهم من السحت   ،ومداهنة باعة الدقيق وغيره   
فإنَ هـؤلاء   ،وإلا فما يبذَلُ له من المال يزيزلُ أمثاله       ،الحِسبةِ ممن يخشى االله ويوثق بأمانته     

فجعلهم غرض عظيم فيمـا     ،ويعيثون في الأرض مفسدين   ،ن الناس أشياءهم  الذين يبخسو 
فقد قال سلفُهم قـديماً     ،وهو قليل من كثير   ،فيبذلون فيه عظيماً  ،يحصلونه من المال الخبيث   
و أَنْ  قَالُوا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَ          {:للنبي شعيب عليه السلام     

 شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنولَ فِي أَمفْع٥٧١]٨٧:هود[} ن 
                                                 

ولم يرد بخبر صحيح عن هذه المسألة       ، رحمه االله  هذا رجم بالغيب لا يقبل من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية          : قلت   - ٥٦٨
لكن الجزم أن سحرة فرعون فعلوا      ،ويمكن أن يكون من أنواع السحر استخدام الزئبق وليس كل أنواع السحر           ،الغيبية

 .قول بلا دليل ولا برهان وهو رجم بالغيب 
 بالكميمياء وأما اليوم فقد تمير كـل  كان هذا في العصور السابقة التي اختلط فيها الحق بالباطل والسحر         : قلت   - ٥٦٩

 .وصارت الكميمياء من أعظم العلوم الطبيعية التي يحتاجها البشر اليوم ....واحد منهما عن الآخر 
 .فالأول حرام والثاني حلال ...لا يجوز الخلط بين السحر والشعوذة وبين الكيميماء كعلم قائم بذاته : قلت - ٥٧٠
ومن صـور العبوديـة     ، أن الصلاة هي من مقتضيات العقيـدة       -يدون أن يدركوا     أولا ير  -فهم لا يدركون     - ٥٧١

كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع ،ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم،وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد االله .والدينونة



 ٢٤٣

                                                                                                                          

مة واحدة لا يفترق فيها الاعتقـاد       فهي لح .االله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل            
 .عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة

وأن الجاهلية التي نعيش فيها .  إن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قوم شعيب      
الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاتـه  وأن الشرك ! اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى      

 فكلهم  -إم يهود أو نصارى أو مسلمون       : بما فيها أولئك الذين يقولون     -الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها       
ويجعل الشريعة والتعامل لغـير     ،فيجعل العقيدة والشعائر الله ووفق أمره     .والشريعة والتعامل .يفصل بين العقيدة والشعائر   

 ..وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله ..فق أمر غيره وو،االله
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملام وفق مـا يزعمونـه       

 فلقـد  - وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريـف           -عقيدم وشريعتهم   
 - من غير اليهـود      -مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاا           » الكنيست«  قامت أزمة في  

 فأين من - مهما تعرضت للخسارة -وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده   .أطعمة غير شرعية  
 !!من هذا الاستمساك بالدين؟» ! مسلمين«يدعون أنفسهم 

وبخاصة أخلاق المعاملات ، من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق-! إم مسلمون: ممن يقولون-إن بيننا اليوم 
وما للإسلام وسلوكنا :يتساءلون أولا في استنكار.وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم      .المادية

أة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية        الشخصي؟ ما للإسلام والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المر         
فأي .! .؟»المتحضرون«بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله                

بل ينكـرون   .وهم يتساءلون ثانيا  ..» أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟        «:فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين      
فمـا  ..أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد       ،وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد   ،أن يتدخل الدين في الاقتصاد    . وعنف بشدة

للدين والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي؟ لا بل إـم                    
ينكرون حتى على بعض أصحاب النظريـات الاقتصـادية         و.يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده       

فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك          !  ويعدوا تخليطا من أيام زمان     - النظرية الأخلاقية مثلا     -الغربية  
 ـ  ،ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة    ،ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة     .الجاهلية الأولى  ون بـين   وتتهم الذين يربط
 !!!تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود..والمعاملات المادية في السوق ،والسلوك الشخصي في الحياة،العقيدة في االله

فما .ثم تترك شريعة االله المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض           ،وما تستقيم عقيدة توحيد االله في القلب      
وهو يمثـل أصـل     .منه هذا اللون الذي نعيش به الآن      .والشرك ألوان . قلب واحد  يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في     

 كما يتوقح -ويسخر أهل مدين من شعيب      ! الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وفي كل مكان           
ن عكـس   وهـم يعنـو   ..» ! إنك لأنت الحليم الرشـيد    «: فيقولون -بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق        

! وأن يفصلوا بين العبـادة والتعامـل في السـوق       ،فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير         .معناها
 ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب!!! وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصبين الرجعيين       

 )٢٥٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت-



 ٢٤٤

مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام ا ابتداءً كـأمر حقـوق االله                  
في فهـي داخلـة     ،لكن كثيراً ما يقع الشكوى فيها من المعينين       ،ليست حقا لآدمي معينٍ   

 .واالله أعلم ،والحكم فيها كأمثالها،الحكم بين الناس في الأموال والقضاء
 

������������ 
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فَـاعف  {: فَقَالَ تعالَى  � الْمشاورةِ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِها نبِيه         لَا غِنى لِولِي الْأَمرِ عنِ     

نع                 حِـبي لَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مه
كِّلِينوت٥٧٢].١٥٩:آل عمران[} الْم 

اورةً لِأَصحابِهِ مِن   ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مش    "قَالَ أَبو هريرةَ رضِي االلهُ عنه       :عنِ الزهرِي قَالَ  
وأَمرهم شـورى   {:وقَالَ االلهُ عز وجلَّ   :قَالَ الشافِعِي رضِي االلهُ تعالَى عنه     " �رسولِ االلهِ   

مهني٥٧٣]٣٨:الشورى[} ب.  
يقْتدِي بِهِ من بعده،وليستخرج ا     إنَّ اللَّه أَمر بِها نبِيه لِتأْلِيفِ قُلُوبِ أَصحابِهِ،ولِ       : وقَد قِيلَ 

      يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمفِيم أْيالر مهمِن:      هريفَغ،رِ ذَلِـكغَيةِ،وئِيزورِ الْجالْأُموبِ،وررِ الْحأَم مِن
 .٥٧٤ أَولَى بِالْمشورةِ�

                                                 
فإذا انتهى الأمـر إلى هـذا       ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة    ،همة الشورى هي تقليب أوجه الرأي     إن م  - ٥٧٢
ويدعـه  ،يصل الأمر بقدر االله،وفي توكل على االله،التنفيذ في عزم وحسم..انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ       ،الحد

 .لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء
في ،واحتمال تبعته بتنفيذه،الرأي،ويعلمها إبداء،وهو يعلم الأمة الشورى ،لنبوي الرباني  درسه ا  - � -وكما ألقى النبي    

وإسلام النفس  ،وفي التوكل على االله   ،كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى        ..أخطر الشؤون وأكبرها    
 وهو يعلم إلى أين هو      -رعه ولأمته   ودخل بيته فلبس د   ، فأمضى الأمر في الخروج    - على علم بمجراه واتجاهه      -لقدره  
وحتى حـين أتيحـت فرصـة أخـرى بتـردد          ..وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات          ،ماض

حتى حين  ..وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى       ، على ما لا يريد    - � -وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه      ،المتحمسين
مع التوكـل   .ثم العزم والمضي  .درس الشورى .نه أراد أن يعلمهم الدرس كله     لأ.أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها ليرجع     

ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من ،وأن يعلمهم أن للشورى وقتها   .على االله والاستسلام لقدره   
 .جديد

إِنَّ «:يحبه االله،وتوكل على االله.ءوعزم ومضا.إنما هو رأي وشورى..فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي 
  كِّلِينوتالْم حِبي بل هي الـتي    .والخلة التي يحبها االله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون             ..» اللَّه

 )٨٠٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..تميز المؤمنين 
 فيه انقطاع) ٢٧٧:ص(ومسند الشافعي  ) ١٣٣٠٣)(٧٣/ ٧(هقي السنن الكبرى للبي - ٥٧٣
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وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَى لِلَّذِين آمنوا وعلَى        {:ولِهِوقَد أَثْنى اللَّه علَى الْمؤمِنِين بِذَلِك فِي قَ       
 - والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِـرونَ  -ربهِم يتوكَّلُونَ   

    وا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجتاس الَّذِينفِقُـونَ  وني مـاهقْنزا رمِمو مهنيى بورش مهرأَملَاةَ و {
 ].٣٨ - ٣٦:الشورى[

      ا يجبم مهضعب لَه نيفَإِنْ ب،مهارشتإِذَا اسو            ـولِهِ أَوسةِ رـنس اتباعه من كتـاب االله أَو 
  هِ اتباعلَيفَع،لِمِينساعِ الْمما فِي         ذلك،ولا طاعة  إجظِيمإِنْ كَانَ عو،لأحد فِي خِلَافِ ذَلِك 

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ          {:قَالَ اللَّه تعالَى  .الدينِ والدنيا 
        إِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُممِ الْآخِرِ       مِنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالر

  .٥٧٥]٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
                ـهجوو ـهأْير مهكُلٍّ مِن مِن رِجختسغِي أَنْ يبنونَ،فَيلِمسفِيهِ الْم عازنت ا قَدرإِنْ كَانَ أَمو

،هأْيمِلَ بِهِ         رولِهِ عسةِ رنسابِ اللَّهِ وبِكِت هباءِ كَانَ أَشالْآر ـالَى    .فَأَيعا قَـالَ تفَـإِنْ  {:كَم
               ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت

نسأَحأْوِيلًاو٥٩:النساء[}  ت.[ 

                                                                                                                          
ويستحب لَه مشاورةُ أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْحوادِثِ،والْبحثِ عنِ الدلائِلِ،ثُم يحكُـم بِمـا لاح لَـه                ": قال البغوي  - ٥٧٤

مـا  «:،وروِي عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   ]١٥٩:آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {:بِالدلِيلِ،قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَى لِرسولِهِ    
 عن مشاورتِهِم لَغنِيا،ولَكِنـه أَراد أَنْ  �إِنْ كَانَ :قَالَ الْحسن.»�رأَيت أَحدا أَكْثَر مشاورةً لأصحابِهِ مِن رسولِ اللَّهِ         

  نتسي  هدعب كَّامالْح اعِيلَ   .بِذَلِكمإِس نب دمحلَّ     :قَالَ مجو زلِهِ عنِ،لِقَويبالتمِ وزلَ الْعةُ قَبراوشالْمكَّلْ   {:ووفَت تمزفَإِذَا ع
 .دم علَى اللَّهِ ورسولِهِ،فَإِذَا عزم الرسولُ لَم يكُن لِبشرٍ أَنْ يتقَ]١٥٩:آل عمران[} علَى اللَّهِ

   النبي راوشقَالُوا          �و،مزعو هتلأَم ا لَبِسفَلَم،وجرالْخ ا لَهأَووجِ،فَررالْخقَامِ ودٍ فِي الْمأُح موي :     ـدعب هِممِلْ إِلَيي فَلَم،أَقِم
وكَانتِ الأَئِمةُ يستشِيرونَ الأُمناءَ مِن أَهلِ الْعِلْمِ فِي        .»لأمته،فَيضعها حتى يحكُم اللَّه   لَا ينبغِي لِنبِي يلْبس     «:الْعزمِ،وقَالَ

 .� بِالنبِي الأُمورِ الْمباحةِ لِيأْخذُوا بِأَسهلِها،فَإِذَا وضح الْكِتاب،أَوِ السنةُ،لَم يتعدوه إِلَى غَيرِهِ اقْتِداءً
رِيهقُولُ:قَالَ الزفَي،مهارشتا اسمبولا،فَركُه وا أَوا كَانابباءِ،شالْقُر ا مِنصتغم رمع لِسجكَانَ مأَنْ «:و كُمدأَح نعنملَا ي

/ ١٠(شرح السنة للبغـوي     .» علَى حداثَتِهِ،ولَكِن اللَّه يضعه حيثُ يشاءُ      يشِير بِرأْيِهِ فَإِنَّ الْعِلْم لَيس علَى قِدمِ السن،ولا       
 الصواب وجوب الشورى:،قلت)١١٨

هذَا .زلُه واجِبوالشورى مِن قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ،من لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ فَع        :قَالَ ابن عطِيةَ   - ٥٧٥
) ٢٤٩/ ٤(تفسـير القـرطبي     ] ٣٨:الشورى["وأَمرهم شورى بينهم  ":وقَد مدح اللَّه الْمؤمِنِين بِقَولِهِ    .ما لَا خِلَاف فِيهِ   

 )٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = وتفسير ابن عطية 



 ٢٤٧

فـأكثر مـا    ،٥٧٦الْأُمراءُ والْعلَماءُ،وهم الَّذِين إذَا صلَحوا صلَح الناس      :وأُولُو الْأَمرِ صِنفَانِ  
والفاجر ،فتنةُ المبتدع في دينه   :وكان السلف يحذِّرون فتنتهما   ،يخاف على الناس ضررهما   

 هو ،في دنياه قد أعماه صاحب هوىوصاحب دنيا قد أغوته دنياه،فتنةُ الذين اسـتمعوا  ،اه
 وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين       ٥٧٧بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم،      

 .من قبلهم 
 .وفتنة ذي السلطان نجا،من نجا من فتنة أهل البدع:وكانوا يقولون

ومتـى  .ه طَاعةَ اللَّهِ ورسولِهِ،واتباع كِتابِ اللَّهِ   فَعلَى كُلٍّ مِنهما أن يتحرى بما يقُولُه ويفْعلُ       
              إِنْ لَمو،اجِبالْو وةُ كَانَ هنالسو ابهِ الْكِتلَيلَّ عا درِفَةُ معكِلَةِ مشادِثِ الْموفِي الْح كَنأَم

      زِ الطَّالِبِ،أَوجع قْتِ أَولِضِيقِ الْو ذَلِك كِنمي         قَلِّدأَنْ ي فَلَه،رِ ذَلِكغَي أَو هدكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ عِنت 
هدِينو هعِلْم ضِيتري نالِ.مى الْأَقْوذَا أَقْوه. 

لَه التقْلِيد بِكُلِّ حالٍ،والْأَقْوالُ الثَّلَاثَةُ فِي مذْهبِ       :ليس له التقليد بكل حال،وقيل    :وقَد قيل 
دمرِهِأَحغَيو . 

      لَاةِ مِنالْواةِ وطُ فِي الْقُضرتشا يم كَذَلِكـبِ الإمكان،بـل        وسبِح لُهفِع جِبوطِ يرالش 
  اتِ مِنادةِ        وسائر الْعِبرالْقُد عم اجِبو كُلُّ ذَلِك،رِ ذَلِكغَيادِ والْجِهلَاةِ والص .    ـعـا مفَأَم

ولِهذَا أَمر اللَّه الْمصلِّي أَنْ يتطَهر بِالْماءِ،فَـإِنْ        .للَّه لَا يكَلِّف نفْسا إلَّا وسعها     الْعجزِ فَإِنَّ ا  
عدِمه،أَو خاف الضرر بِاستِعمالِهِ لِشِدةِ الْبردِ أَو جِراحةٍ أَو غَيـرِ ذَلِـك،تيمم صـعيداً               

كَانـت بِـي    :فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ      .يه منه طيباً،فمسح بوجهه ويد  

                                                 
السـلْطَانُ  :صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صلُحا صلُحتِ الْأُمةُ وإِذَا فَسدا فَسدتِ الْأُمةُ          :" قَالَ �بِي  عنِ الن ،عنِ ابنِ عباسٍ   - ٥٧٦

فقد كَانَ سـفْيانُ    ،وإنما صح من كلام سفيان    ،وسنده واه جدا  ) ١١٠٩)(٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله     "والْعلَماءُ
ستة مجـالس لأبي يعلـى الفـراء        .وإِذَا فَسدا فَسدتِ الأُمةُ السلْطَانُ والْعلَماءُ     ،لَحا صلَحتِ الأُمةُ  صِنفَانِ إِذَا ص  :يقُولُ

  )٢٦)(٦٣:ص(
خلَـاقِهِم فَاسـتمتعتم    كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانوا أَشد مِنكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَولَادا فَاسـتمتعوا بِ            {:قال تعالى  - ٥٧٧

بِخلَاقِكُم كَما استمتع الَّذِين مِن قَبلِكُم بِخلَاقِهِم وخضتم كَالَّذِي خاضوا أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْـآخِرةِ                 
 ]٦٩:التوبة[} وأُولَئِك هم الْخاسِرونَ



 ٢٤٨

   بِيالن أَلْتفَس،اسِيرولاَةِ،فَقَالَ  �بنِ الصع :»        ا،فَإِنْ لَـمفَقَاعِـد طِعتست ا،فَإِنْ لَملِّ قَائِمص
  .٥٧٨»تستطِع فَعلَى جنبٍ
   فِع اللَّه بجأَو الَى          فَقَدعا قَالَ تكَم،كَنالٍ أَمح لَى أَيقْتِ علَاةِ فِي الْوـافِظُوا  {:لَ الصح

        وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصا فَـإِذَا        -عانكْبر الًا أَوفَرِج مفَإِنْ خِفْت 
لَّما عكَم وا اللَّهفَاذْكُر متونَأَمِنلَمعوا تكُونت ا لَمم ٢٣٩ - ٢٣٨:البقرة[} كُم.[ 

فَأَوجب اللَّه الصلَاةَ علَى الْآمِنِ والْخائِفِ،والصحِيحِ والْمرِيضِ،والْغنِي والْفَقِيرِ،والْمقِـيمِ         
 .ما جاءَ بِهِ الْكِتاب والسنةوالْمسافِرِ،وخفَّفَها علَى الْمسافِرِ والْخائِفِ والْمرِيضِ،كَ

 الطَّهارةِ،والستارةِ،واستِقْبالِ الْقِبلَةِ،وأَسقَطَ ما يعجِـز      مِن:وكَذَلِك أَوجب فِيها واجِباتٍ   
   دبالْع هنا عوتكميل الركـوع   ،وقراءة الفاتحـة  ،من الطاهرة واستقبال الكعبةِ   ،من واجبا

 .م والسجود والقيا
          قَامو،الِهِموبِ أَحساةً بِحرا علَّوص،مهابونَ ثِيارِبحالْم مهلَبس مٍ،أَوةُ قَوفِينس تركَسان فَلَو

هترواقُونَ عى الْبر؛ لِئَلَّا يمطَهسو مهامإم. 
فَلَو عمِيت الدلَائِلُ صلَّوا كَيفَمـا  .ستِدلَالِ علَيهاولَو اشتبهت علَيهِم الْقِبلَةُ،اجتهدوا فِي الِا    

وكذلك لو حـبس    ،�٥٧٩أَمكَنهم،كَما قَد روِي أَنهم فَعلُوا ذَلِك علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ           
 وسـائِر   فَهكَذَا الْجِهاد والْوِلَايـات   ،أو كان حال مساورة العدو وغير ذلك      ،بمكانٍ ضيقٍ 

عن أَبِي  و].١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {:أُمورِ الدينِ،وذَلِك كُلُّه فِي قَوله تعالَى     
   بِينِ النةَ،عريرقَالَ�ه،:»           الِهِمـؤبِس لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همإِن،كُمكْترا تونِي معد

                                                 
  )١١١٧)(٤٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٧٨
فَصلَّى ،فَلَم ندرِ أَين القِبلَةُ   ، فِي سفَرٍ فِي لَيلَةٍ مظْلِمةٍ     �كُنا مع النبِي    :عن أَبِيهِ قَالَ  ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ       - ٥٧٩

 ] "١١٥:البقرة[} فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ{:"فَنزلَ،�ك لِلنبِي فَلَما أَصبحنا ذَكَرنا ذَلِ،كُلُّ رجلٍ مِنا علَى حِيالِهِ
وأَشعثُ بن سعِيدٍ أَبو الربِيعِ السمانُ «،»لَا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ أَشعثَ السمانِ،هذَا حدِيثٌ لَيس إِسناده بِذَاك   «: وقال  

عضفِي الحَدِيثِ  ي ذَا قَالُوا       "،»فلِ العِلْمِ إِلَى هأَه أَكْثَر بذَه قَدـا   :وم ـدعب انَ لَهبتاس لَةِ ثُمرِ القِبيمِ لِغيلَّى فِي الغإِذَا ص
سنن الترمذي ت  "وإِسحاق  ،وأَحمد،وابن المُباركِ ،ورِيوبِهِ يقُولُ سفْيانُ الثَّ   ،صلَّى أَنه صلَّى لِغيرِ القِبلَةِ فَإِنَّ صلَاته جائِزةٌ       

 حسن ) ٣٤٥)(١٧٦/ ٢(شاكر 
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هِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه،وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه مـا             واختِلاَفِ
متطَعت٥٨٠»اس. 

ادٍ فَلَا إِثْم   فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا ع     {: كَما أَنَّ اللَّه تعالَى لَما حرم الْمطَاعِم الْخبِيثَةَ قَالَ        
} وما جعـلَ علَـيكُم فِـي الـدينِ مِـن حـرجٍ        {:وقَالَ تعالَى ].١٧٣:البقرة[} علَيهِ

فَلَم يوجِب  ].٦:المائدة[} ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ      {:وقَالَ تعالَى ].٧٨:الحج[
 مرحي لَمو،طَاعتسا لَا يرِ معصيةٍميةُ بِغوررالض تهِ،إذَا كَانإلَي طَرضا ي٥٨١ من العبدم.. 

 
������������� 

 
 
 
  

                                                 
 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٨٠
قدر استطاعتكم بعـد الإتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
 ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�أعطيها 

 شورى)٢٧٩/ ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر - ٥٨١
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ينِ إِلاَّ              يجبلِلد امل لاَ قِيينِ،باتِ الداجِبظَمِ وأَع اسِ مِنرِ النةَ أَما،لأَِنَّ   أن يعرف أن وِلاَيبِه 
تعاونـاً وتناصـراً ؛     ،بنِي آدم لاَ تتِم مصلَحتهم إِلاَّ بِالاِجتِماعِ،لِحاجةِ بعضِهِم إِلَى بعضٍ         

إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على       ،ويتناصرون لدفعِ المضرةِ  ،يتعاونون على جلبِ المنفعةِ   
 .ودفع جميع مضارهِ،جلب جميع منافعهِ

إذَا خرج ثَلَاثَةٌ فِي سـفَرٍ      «:� حتى قَال النبِي     ٥٨٢ولاَ بد لَهم عِند الاِجتِماعِ مِن رأْسٍ،      
مهدوا أَحرمؤةَ.»فَلْيريرأَبِي هعِيدٍ،ودِيثِ أَبِي سح د،مِناوو دأَب اهو٥٨٣ر. 

     دِ عنسفِي الْم دمأَح امى الْإِمورولَ االلهِ        وسرٍو،أَنَّ رمنِ عدِ االلهِ ببع حِلُّ أَنْ   ": قَالَ �نلَا ي
ينكِح الْمرأَةَ بِطَلَاقِ أُخرى،ولَا يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يبِيع علَى بيعِ صاحِبِهِ حتى يذَره،ولَا يحِلُّ              

 أَمروا علَيهِم أَحدهم،ولَا يحِلُّ لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ         لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلَاةٍ إِلَّا     
 .٥٨٤"فَلَاةٍ يتناجى اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما 

  بجاعِ القليل العارضِ      � فَأَوتِماحِدِ فِي الِاجالْو أْمِيرائِرِ     في السفر،تنبيهاً   تلَى سبذلك ع 
 اعِ الِاجواعِأَننِ       .تِمع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم بجالَى أَوعت لِأَنَّ اللَّهو    ذَلِك تِملَا يكَرِ،ونالْم 

 الْجِهادِ والْعدلِ وإِقَامـةِ الْحـج والْجمـعِ         وكَذَلِك سائِر ما أَوجبه مِن    .إلَّا بِقُوةٍ وإِمارةٍ  
عن كَـثِيرِ    وإِقَامةِ الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ؛ ولِهذَا روِي        . ونصرِ الْمظْلُومِ  والْأَعيادِ

إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ،يأْوِي إِلَيـهِ كُـلُّ          «: قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :بنِ مرةَ،قَالَ 

                                                 
والإمامة العظمى عند أهـل السـنة   ) ١٤٠/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر - ٥٨٢

 )١٨:ص(والجماعة 
 صحيح ) ٢٦٠٩ و٢٦٠٨)(٣٦/ ٣( سنن أبي داود - ٥٨٣
 حسن ) ٦٦٤٧)(٢٢٧/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٨٤
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ن عِبادِهِ،فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه الْأَجر وعلَى الرعِيةِ الشكْر،وإِذَا جار كَانَ علَيهِ الْإِصر             مظْلُومٍ مِ 
ربةِ الصعِيلَى الرع٥٨٥»و 
فَمن السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْـأَرضِ،     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي بكْرةَ،قَالَ  

اللَّه هانأَه هانأَه نمو،اللَّه مأَكْر هم٥٨٦»أَكْر 
إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ االلهِ فِي الْأَرضِ،يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُومٍ مِن عِبادِهِ،فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه              ":وقيل

 علَيهِ الْإِصر وعلَى الرعِيةِ الصبر،وإِذَا جـارتِ        الْأَجر وعلَى الرعِيةِ الشكْر،وإِذَا جار كَانَ     
             الْفَقْـر ـرا ظَهنالز رإِذَا ظَهاشِي،وولَكَتِ الْمكَاةُ هتِ الزنِعإِذَا ماءُ،وملَاةُ قَحِطَتِ السالْو

 ةُ أُدِيلَ الْكُفَّارتِ الذِّمفِرإِذَا خةُ،وكَنسالْم٥٨٧"و  
والتجرِبةُ تبـين   .٥٨٨"سِتونَ سنةً مِن إمامٍ جائِرٍ أَصلَح مِن لَيلَةٍ واحدة بِلَا سلْطَانٍ            "ويقَالُ  

فيه السلطان بموت أو قتلٍ     ،،ذَلِك عدمأو تجـري  ،ولم يقم غيره،فإنَّ الوقت والمكانَ الذي ي
                                                 

لمفاتيح شرح  وانظر شرحه في مرقاة ا    ، زيادة مفصلة مني   -صحيح مرسل    ) ٣٢)(٧٧/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٥٨٥
 )٢٤١٩/ ٦(مشكاة المصابيح 

  زيادة مني-حسن ) ٦٩٨٨)(٤٧٨/ ٩(وشعب الإيمان  ) ١٠٢٤)(٤٩٢/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ٥٨٦
ويقاتل ،ويقيم الحدود وينصف المظلوم من الظالم     ،لكن ذلك في الإمام الذي انتخبه المسلمون ويحكم بما أنزل االله          :قلت

وأما الحـاكم   ،عض الأمور تغفر أمام عظائم الأمور التي يطبقها من خلال شرع االله تعالى            فلو قصر في ب   ،أعداء الإسلام 
ويوالي أعداء  ،وينهب أموال الأمة  ،ولا يجاهد في سبيل االله    ،الذي جاء بالحديد والنار ولا يحكم بما أنزل ولا يقيم الحدود          

الأحكـام الشـرعية    : انظر كتـابي   -الإجماع  ويجب الخروج عليه ب   ،الإسلام فهو كافر مرتد لا تحل ولايته ولا طاعته        
 المبحث الحادي عشر أنواع الخروج على الحاكم) ٧٦:ص (١للثورات العربية ط

  زيادة مني    -ولكن معناه صحيح،ضعيف واه ) ٦٩٨٤)(٤٧٦/ ٩(شعب الإيمان  - ٥٨٧
     نهالَى ععضِي االله تر لين ععادل خير من مطر وابل     :وام علِأَ .إِم ذَلِكعية واس على دين الْملك،فَإِذا عدل لَزِمت الرن الن

الْعدل وقوانينه،فانتعش الْحق،وتناصف الناس،وذهب الْجور،فترسل السـماء بركاـا،وتخرج الأَرض نباـا،وتكثر            
 )٥٠:ص(تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام .الْخيرات وتنمو التجارات

يا بني إِن الْملك والدين أَخوان لَا غنى لأَحدهمَا عن الآخر فالدين أس والْملك حارس وما                : لِابنِهِ  وعن أزدشير أَنه قَالَ   
 .لم يكن لَه أسس فمهدوم وما لم يكن لَه حارس فضائع

لفسطاط الْإِسـلَام والعمـود    وعن كَعب مثل الْإِسلَام والسلْطَان والناس مثل الْفسطَاط والعمود والأوتاد والأطناب،فا 
وـذيب  ) ١٠٦/ ١(بدائع السلك في طبائع الملك      "السلْطَان والأطناب والأوتاد والناس لَا يصلح بعضهم إِلَّا بِبعض          

 )٩:ص(الرياسة وترتيب السياسة 
فعن ،الجوانب القليلة ولكنه قصر في بعض     ،هذا الكلام لا يستقيم إلا إذا كان الإمام يطبق شرع االله تعالى           : قلت - ٥٨٨

    هِ قَالَتأُم ننِ،عينِ الحُصى بيحولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ     �ساعِ يدةِ الْوجفِي ح طُبخقُوا االلهَ       ": يات،ـاسـا النهـا أَيي



 ٢٥٢

كبعض أهـل البـوادي     ،انأو يخرج أهله عـن حكـم السـلط        ،فيه فتنةٌ بين طائفتين   
ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا        ،يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا      ،والقرى

 .يعلمه إلا االله 
    لَفذَا كَانَ السلِهلٍ      -وبننِ حب دمأَحاضٍ ونِ عِيلِ بيوسهل بن عبد االله التستري       كَالْفُض 

لَو كَانَ لَنا دعـوةٌ مجابـةٌ   :يقُولُونَو،ويرون الدعاء له، بهِيعظِّمون قدر نعمة االله   ،وغيرهم
 .٥٨٩لَدعونا بِها لِلسلْطَانِ

ولا ،مع عدم الطمع في مالـه ورئاسـته  ،ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى االله تعالى   
 ٥٩٠لخشية منه ولا لممعاونته على الإثم والعدوان

                                                                                                                          

/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة     "م فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ       واسمعوا وأَطِيعوا،وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَا        
 صحيح) ١٦٦٤٩)(٢٠٩

} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْكَـافِرونَ            {والذي لا يحكم بما أنزل االله من الحكام ليس مسلماً أصلاً            
 ]٤٤:المائدة[

ما أَحد أَقْرب مِن اللَّهِ تبارك وتعالَى مجلِسا يوم الْقِيامةِ،بعد ملَكٍ           «: قَالَ �لَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ب:وعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ  
/ ١(الأموال لابن زنجويـه  »  بِأَخِيهِمصطَفًى أَو نبِي مرسلٍ مِن إِمامٍ عدلٍ،ولَا أَبعد مِن اللَّهِ مجلِسا مِن إِمامٍ جائِرٍ يأْخذُ              

 صحيح مرسل ) ١٧)(٦٩
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمـةٍ        «: قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ        ،بل يجب علينا جهادهم بكل ما نستطيع      
      أَصونَ،وارِيوتِهِ حأُم مِن لِي إِلَّا كَانَ لَهقُولُونَ        قَبي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخا تهإِن رِهِ،ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابح

ن،ومن جاهـدهم   ما لَا يفْعلُونَ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِ             
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم » بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

 )١١١٠) (٦٤١/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٥٨٩
فَمن جعِلَ فِيـهِ    ،ابن آدم وِعاءٌ  «:يقُولُ، بن عِياضٍ  سمِعت الْفُضيلَ :سمِعت أَبِي يقُولُ  :عن إِسحاق بنِ عمارٍ قَالَ     - ٥٩٠

وفَسـاده  ،فَإِنَّ صلَاحه صلَاح الْعِبادِ والْبِلَادِ    «:زادنِي غَيره » ولَو كَانت لِي دعوةٌ مستجابةٌ جعلْتها فِي الْإِمامِ       ،شيءٌ كَانَ 
  )٤٨)(١٧١:ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم » ادِفَساد الْعِبادِ والْبِلَ

هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رموقَالَ ع:»مهاتدهو مهتأَئِم ملَه تقَامتا اسم قِيمِينتسم اسالُ النزلَا ي هوا أَنلَماع« 
يعنِي فِي  ،»الْعلَماءُ أُمناءُ الرسولِ علَى عِبادِ اللَّهِ ما لَم يخالِطُوا السلْطَانَ         «:�ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 »  فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَد خانوا الرسلَ فَاحذَروهم واعتزِلُوهم«الظُّلْمِ 
 » إِذَا فَسد الشيءُ صلُح بِالْمِلْحِ وإِذَا فَسد الْمِلْح لَم يصلُح بِشيءٍالْعلَماءُ كَالْمِلْحِ«:وقَالَ قَتادةُ

بـلَ أَنْ   لَا تعجبوا؛ فَإِنَّ ثُلُثًا مِنهم يموتونَ قَ      :لَقَد أَحييت الْعِلْم بِكَثْرةِ من يأْخذُه عنك فَقَالَ       ،يا أَبا محمدٍ  :وقِيلَ لِلْأَعمشِ 
 "ومِن الثُّلُثِ الثَّالِثِ قَلِيلٌ من يفْلِح،يدرِكُوا وثُلُثًا يكْرِمونَ السلْطَانَ فَهم شر مِن الْموتى
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إِنَّ اللَّه يرضـى لَكُـم ثَلَاثًا،ويسـخطُ لَكُـم      ": قَالَ � رسولَ اللَّهِ     وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ  
يرضى لَكُم أَنْ تعبدوا اللَّه،ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا،وأَنْ            :ثَلَاثًا

قِيلَ وقَالَ،وكَثْرةَ السؤالِ،وإِضـاعةَ الْمـالِ      :م،ويسخطُ لَكُم تناصِحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُ    
."لِمسم اهو٥٩١ر. 

            بِينِ النأَبِيهِ،ع نثُ عدحودٍ،يعسنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نقَالَ�وع،:»  اللَّه رضن
ثَلَاثٌ لَا  "»ها وحفِظَها وبلَّغها،فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه         امرأً سمِع مقَالَتِي فَوعا   
إِخلَاص العملِ لِلَّهِ،ومناصحةُ أَئِمةِ المُسلِمِين،ولُزوم جماعتِهِم،فَإِنَّ      :يغِلُّ علَيهِن قَلْب مسلِمٍ   

و حِيطُ مِنةَ توعالد ائِهِمن".رنلُ السأَه اهو٥٩٢ِر. 
        بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نحِيحِ عفِي الصةُ«:،قَالَ�وصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ:قُلْننلِلَّـهِ  «:لِم

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِت٥٩٣»و 
                                                                                                                          

 »وشر الْعلَماءِ أَقْربهم مِن الْأُمراءِ،شر الْأُمراءِ أَبعدهم مِن الْعلَماءِ«:وقَالُوا
فَبلَغه ذَلِـك فَكَتـب     ،كَانَ لِبعضِ أَهلِ الْعِلْمِ أَخ يأْتِي الْقَاضِي والْوالِي بِاللَّيلِ يسلِّم علَيهِما          :"الَ محمد بن سحنونُ    وقَ
فَقَرأْته علَى سحنونَ فَأَعجبه    :قَالَ محمد ،ابٍ أَكْتبه إِلَيك  فَإِنَّ الَّذِي يراك بِالنهارِ يراك بِاللَّيلِ وهذَا آخِر كِت        ،أَما بعد :إِلَيهِ

 ".إِنه عِند الْأَمِيرِ:ما أَسمجه بِالْعالِمِ أَنْ يؤتى إِلَى مجلِسِهِ فَلَا يوجد فِيهِ فَيسأَلُ عنه فَيقَالُ:وقَالَ
قَـالَ أَبـو    » لرجلُ مجلِس الْقَاضِي ثَلَاثَةَ أَيامٍ متوالِيةٍ بِلَا حاجةٍ فَينبغِي أَنْ لَا تقْبلَ شـهادته             إِذَا أَتى ا  «:وقَالَ سحنونُ 

رمع:»    اخدالْفَاضِلُ فَم مهلُ مِندا الْعائِرِ الْفَاسِقِ فَأَملْطَانِ الْجابِ كُلِّهِ فِي السذَا الْبى هنعلَاحِ ملَى الصع هنوعو هتيؤرو هلَت
مِن أَفْضلِ أَعمالِ الْبِر أَلَا ترى أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِنما كَانَ يصحبه جِلَّةُ الْعلَماءِ مِثْلُ عروةَ بنِ الزبيرِ وطَبقَتِهِ وابـنِ                 

  قَدقَتِهِ وطَبابٍ وـلْطَانِ                  شِهلُ إِلَـى السخدي نكَانَ مِمو هدعنِيهِ ببلِكِ ودِ الْمبلْطَانِ علُ إِلَى السخدابٍ يشِه نكَانَ اب 
ه عنهم وجماعةٌ يطُولُ ذِكْرهم     والشافِعِي رضِي اللَّ  ،والْأَوزاعِي،ومالِك،وأَبو الزنادِ ،والْحسن،الشعبِي وقَبِيصةُ بن ذُؤيبٍ   

وإِذَا حضر الْعالِم عِند السلْطَانِ غِبا فِيما فِيهِ الْحاجةُ إِلَيهِ وقَالَ خيرا ونطَق بِعِلْمٍ كَانَ حسنا وكَانَ فِي ذَلِك رِضوانُ اللَّهِ                 
وحسبك ما تقَدم فِي هذَا الْبابِ مِن قَولِهِ        » س الْفِتنةِ فِيها أَغْلَب والسلَامةُ مِنها ترك ما فِيها        إِلَى يومِ يلْقَاه ولَكِنها مجالِ    

- ١١٠٩)(٦٤٣/ ١(جامع بيان العلم وفضـله  »من أَنكَر فَقَد برِئ ولَكِن من رضِي وتابع فَأَبعده اللَّه عز وجلَّ      «:�
١١١٨( 

 وهذا اللفظ ليس في مسلم وإنما رواه مسلم مختصرا فعن           -صحيح   ) ٦٣٨٧)(١٦٦/ ٤(مستخرج أبي عوانة     - ٥٩١
لَا تشرِكُوا بِـهِ    أَنْ تعبدوه،و :إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا،فَيرضى لَكُم       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَبِي هريرةَ،قَالَ 

       لَكُم هكْريقُوا،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تئًا،ويالِ     :شةِ الْماعإِضالِ،وؤةَ السكَثْرقَالَ،وصحيح مسـلم   "قِيلَ و
)١٧١٥ (- ١٠)١٣٤٠/ ٣( 

 صحيح ) ٦٨٠)(٤٥٥/ ٢(جا  مخر-صحيح ابن حبان و ) ٢٦٥٨)(٣٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٩٢
  لم يأت شيخ الإسلام ذا اللفظ -)  ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٩٣



 ٢٥٤

الـدين النصِـيحةُ،الدين النصِـيحةُ،الدين      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رِي،قَالَوعن تمِيمٍ الدا  
ــيحةُ ــالُوا،»النصِ ــهِ،قَالَ:قَ ــولَ اللَّ ســا ر ي ــن ــةِ «:لِم لِأَئِمهِ،وبِيلَنابِهِ،ولِكِتــهِ و لِلَّ

تِهِماملِعو،لِمِينس٥٩٤»الْم..  
بل لما في النفوس من     ،)إلى االله   ( فيها لا يقصد العبادة والتقرب      وإن كان أكثر من يدخلُ      

 -فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة            ،حب الشرف والعلو  
ومـا  ،كقضاء دين الناس  ، بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة       -وهو من الواجبات    

        رمته وجاهه عندهم      عنده من أموال المضاربات والشركات إنما يقصدوهي  -ا قيام ح 
 . فنظيره كثير -من الواجبات 

فَالْواجِب اتخاذُ الْإِمارةِ دِينا وقُربةً يتقَرب بِها إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التقَرب إلَيهِ فِيهـا بِطَاعتِـهِ                
سد فِيها حالُ أَكْثَرِ الناسِ لِابتِغاءِ الرياسـةِ أَو         وإِنما يفْ .وطَاعةِ رسولِهِ مِن أَفْضلِ الْقُرباتِ    

 .الْمالِ بِها

ما ذِئْبانِ جائِعـانِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي،عن أَبِيهِ،قَالَ      
قَـالَ الترمِـذِي    .» علَى الْمالِ والشرفِ لِدِينِهِ    أُرسِلَا فِي غَنمٍ بِأَفْسد لَها مِن حرصِ الْمرءِ       

حِيحص نسدِيثٌ ح٥٩٥ح. 

                                                                                                                          

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح              ) الدين النصيحة (ش   [  
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة (عماده ومعظمه عرفة له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي 

أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هـذه الإضـافة                 ) المسلمين وعامتهم 
ان راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيم         

بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله                   
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيـه                   �

لفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامـة             وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخ     
 ]المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

  وهذا الذي ساقه المؤلف-صحيح  ) ٨٥٩)(٨٥/ ٢(مسند الحميدي  - ٥٩٤
وصحيح ابن  ) ٢٣٧٦)(٥٨٨/ ٤( شاكر   وسنن الترمذي ت   ) ١١٧٩٦)(٣٨٦/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي     - ٥٩٥

 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( مخرجا -حبان 



 ٢٥٥

        دين فْسِدةِ ياسيالرالِ ولَى الْمءِ عرالْم صأَنَّ حِر ربنِ       فَأَخيه،مثل أو أكثر من إفساد الـذِّئْب
 .الْجائِعِين لِزرِيبةِ الْغنمِ

وأَما مـن أُوتِـي كِتابـه       { :ى كتابه بشماله أن يقُولُ    ه تعالى عن الذي يؤت    وقَد أَخبر اللَّ  
        هابِيكِت أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يالِهِ فَي٢٥(بِشِم (     هابِيا حِسرِ مأَد لَمو)ـتِ    ) ٢٦ا كَانهتا لَيي

 - ٢٥:الحاقـة [} )٢٩(هلَك عني سـلْطَانِيه     ) ٢٨(ما أَغْنى عني مالِيه     ) ٢٧(الْقَاضِيةَ  
٢٩[. 

             اللَّـه نيب قَدونَ،وكُونَ كَقَارالِ أَنْ يامِعِ الْمجنَ،ووعكُونَ كَفِرةِ أَنْ ياسيرِيدِ الرةُ مغَايو
يروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف     أَولَم يسِ {:تعالَى فِي كِتابِهِ حالَ فِرعونَ وقَارونَ،فَقَالَ تعالَى      

                اللَّه مذَهضِ فَأَخا فِي الْأَرآثَارةً وقُو مهمِن دأَش موا هكَان لِهِمقَب وا مِنكَان ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع
 ].٢١:غافر[} بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَـا فَسـادا              {:لَىوقَالَ تعا 
قِينتةُ لِلْماقِبالْع٨٣:القصص[} و.[ 

 أقسام الناس في الملك والمال
 : فَإِنَّ الناس أَربعةُ أَقْسامٍ

 على الناس،والفساد في الأرض وهـو معصِـيةُ اللَّـهِ،وهؤلَاءِ           يرِيدونَ العلو :الْقِسم الْأَولُ 
قَـالَ اللَّـه    . الْخلْـقِ  وهؤلاء هم شـرار   .الْملُوك والرؤساءُ الْمفْسِدونَ،كَفِرعونَ وحزبه   

ةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم    إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَ         {:تعالَى
فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسي٤:القصص[} و.[ 

           بِينِ النودٍ،ععسنِ مدِ االلهِ ببع نحِيحِهِ عفِي ص لِمسى مورقَالَ �و :»    نةَ منلُ الْجخدلَا ي
إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه        :قَالَ رجلٌ » ذَرةٍ مِن كِبرٍ  كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ     

 .٥٩٦»إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ،الْكِبر بطَر الْحق،وغَمطُ الناسِ«:حسنةً،قَالَ
                                                                                                                          

يا عاصِم،ما ذِئْبانِ   ":،فَقَالَ�اشتريت أَنا وأَخِي،مِائَةَ سهمٍ مِن سِهامِ خيبر،فَبلَغَ ذَلِك النبِي          :وعن عاصِمِ بنِ عدِي،قَالَ   
/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم     "نمٍ قَد أَضاعها ربها بِأَفْسد مِن حب الْمرءِ الْمالَ والشرف لِدِينِهِ            عادِيانِ أَصابا فَرِيسةَ غَ   

 صحيح لغيره ) ٥٣٧٢)(٢١٤٠
 )٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١(صحيح مسلم  - ٥٩٦



 ٢٥٦

   هدحجو هفْعد قالْح طَراسِ . فَبطُ النغَمو       لُوالْع رِيدي نالُ مذَا حهو،مهاؤدِرازو مهتِقَاراح 
ادالْفَسو. 

 .ة الناسفلِ من س وارمينالَّذِين يرِيدونَ الْفَساد،بلا علو،كالسراقِ:والْقِسم الثَّانِي
لُوا بِـهِ علَـى     ين يرِيدونَ أَنْ يع   يريدون الْعلُو بِلَا فَسادٍ،كَاَلَّذِين عِندهم دِ     :والقسم الثالث 

مِن رِهِماسِغَيوهو أكثر في المتعلقة بنوعٍ من العلم أو نوع من الورع. الن. 
  ابِعالر موأما الْقِس:            قَد مهأَن عا،مادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ةِ،الَّذِيننلُ الْجأَه مفَه

الَى      يعت ا قَالَ اللَّهكَم،رِهِمغَي لَى مِنونَ أَعنَ إِنْ        {:كُونلَوالْـأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو
 مِنِينؤم متكُن {] الَى ].١٣٩:آل عمرانعقَالَ تو:}        مـتأَنـلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت
 اللَّهنَ ولَوالْأَع    الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمعـولِهِ     {:وقال].٣٥:محمد[}  مسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِـزو

مِنِينؤلِلْم٨:المنافقون[} و.[ 
          عِلَ مِنج نمِم كَمفُولًا،وإلَّا س ذَلِك هزِيدلَا يو،لُوالْع رِيدي نمِم رِ    فَكَملَا ي وهو نلَيالْأَع  يد

الْعلُو ولَا الْفَساد،وذَلِك لِأَنَّ إرادةَ الْعلُو علَى الْخلْقِ ظُلْـم؛ لِـأَنَّ النـاس مِـن جِـنسٍ                
 فَالنـاس   ومع أَنـه ظْلـم    .فَإِرادةُ الْإِنسانِ أَنْ يكُونَ هو الْأَعلَى ونظِيره تحته ظُلْم        .واحِدٍ

من يكُونُ كَذَلِك ويعادونه؛ لِأَنَّ الْعادِلَ مِنهم لَا يحِـب أَنْ يكُـونَ مقْهـورا               يبغِضونَ  
الْقَاهِر وكُونَ هأَنْ ي ثِرؤي مهادِلِ مِنالْع رغَيظِيرِهِ،ولِن. 

 إلى أعوانه   فيحتاج لذلك ،فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعادام لذلك         
فلهـذا  ،إنما يعينونه لما ينالونه مـن أهوائهم      ،والأعوان في الحقيقة أعداءٌ له    ،يدفعون أعداءه 

وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسـان عنـه          ،كان من طلب الرياسة إليه أحمق جاهلاً      
علوا علـى   لا إرادةً منه    ،وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل       ،الضرر في دينه ودنياه   

  .٥٩٧إلا يسمى إلا برياسة....غيره 

                                                                                                                          

 الفعل منه غمطـه يغمطـه       معناه احتقارهم يقال في   ) غمط الناس (هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا      ) بطر الحق (ش   [ 
 ]وغمطه يغمطه

  العبارة غير واضحة - ٥٩٧
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فهذا هو الـذي    ،وأما من دخل فيه ديانةً كما يدخل الرجل في الجهاد باذلاً نفسه وماله            
والمضرةُ في ادلنيا إلا    ،أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم االلهُ          ٥٩٨....يعد اعتقاده 

 .لمن أيده االله تعالى 
 مِن أَنْ يكُونَ بعضهم فَوق بعضٍ،كَما قَـدمناه،كَما أَنَّ          -لْعقْلِ والدينِ فِي ا -لا بد لهم    و

وهو الَّذِي جعلَكُم خلَائِف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم       {:قَالَ تعالَى .الْجسد لَا يصلُح إلَّا بِرأْسٍ    
نحن قَسـمنا   {:وقَالَ تعالَى ].١٦٥:الأنعام[} ي ما آتاكُم  فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيبلُوكُم فِ    

بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا             
  والْمالِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     لْطَانِالسبجعلِ  جاءَت الشرِيعةُ   لذلك  فَ].٣٢:الزخرف[} سخرِيا

 .تعالى عوناً على دينِ االله تعالى
فَإِذَا كَانَ الْمقْصود بِالسلْطَانِ والْمالِ هو التقَرب إلَى اللَّهِ وإِنفَاق ذَلِك فِي سـبِيلِهِ،كَانَ              

 السلْطَانِ فَسـدت     الدينِ،أَو الدين عنِ   طَانُ عنِ وإِنْ انفَرد السلْ  .ذَلِك صلَاح الدينِ والدنيا   
 . في الأموالِأَحوالُ الناسِ

فِي الصحِيح  جاء  وإِنما يمتاز أَهلُ طَاعةِ اللَّهِ عن أَهلِ معصِيتِهِ بِالنيةِ والْعملِ الصالِحِ،كَما            
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَمـوالِكُم،ولَكِن        «:� رسولُ االلهِ    قَالَ:عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٥٩٩»ي. 
ولَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ إرادة المال والشرف،وصاروا بمعزل عـن حقيقـة               

 .من الناس أن الإمارة تنافي الْإِيمانِ وكَمالِ الدينِ رأى كثير:الإيمان في ولايتهم
     ضرأَعو ينالد غَلَّب نم مهمِن ثُم         ذَلِـك إلَّا بِهِ مِن ينالد تِما لَا يمأَى     . عر ـنم مهمِـنو

ه منافٍ لِذَلِك،وصار الدين عِنـده      لِاعتِقَادِهِ أَن : الدينِ حاجته إلَى ذَلِك،فَأَخذَه معرِضا عنِ    
 .لَا فِي محلِّ الْعلُو والْعِز.فِي محلِّ الرحمةِ والذُّلِّ

                                                 
 هناك سقط   - ٥٩٨
  وعزاه للصحيحين وهو ليس إلا في صحيح مسلم-) ٢٥٦٤ (- ٣٤)١٩٨٧/ ٤(  صحيح مسلم - ٥٩٩
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العجـز عـن تكْمِيـلِ    ) السـابقين ( ٦٠٠انيينوكَذَلِك لَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن أهل الدي  
استضعف طَرِيقَتهم واستذَلَّها من رأَى     : الْبلَاءِ  إقَامتِهِ مِن  الدينِ،والْجزع لِما قَد يصِيبهم فِي    

 .أَنه لَا تقُوم مصلَحته ومصلَحةُ غَيرِهِ بِها
 إلَيهِ مِن  انتسب إلَى الدينِ ولَم يكْمِلْه بِما يحتاج         سبِيلُ منِ -وهاتانِ السبِيلَانِ الْفَاسِدتانِ    

          قْصِـدي لَمبِ،وـرالْحالِ والْملْطَانِ ولَى السلَ عأَقْب بِيلِ مِنسالِ،والْمادِ والْجِهلْطَانِ والس
الأولى للضـالين   . همـا سـبِيلُ الْمغضـوبِ علَـيهِم والضـالِّين          -بِذَلِك إقَامةَ الدينِ  

 . علَيهِم الْيهودالنصارى،الثانية لِلْمغضوبِ
       مِن هِملَيع اللَّه معأَن اطُ الَّذِينصِر،قِيمتساطُ الْمرا الصمإِناءِ     ودـهالشو يقِيندالصو ينبِيالن 

وهم .ك سبيلهم  وسبِيلُ خلَفَائِهِ وأَصحابِهِ،ومن سل    �والصالِحِين،هِي سبِيلُ نبِينا محمدٍ     
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصـارِ والَّـذِين اتبعـوهم          {:الذين قال االله فيهم   

بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها              
أَبظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِك١٠٠:التوبة[} د. [ 

فَالْواجِب علَى الْمسلِمِ أَنْ يجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ وسعِهِ؛ فَمن ولِي وِلَايةً يقْصِـد بِهـا        
      أَقَامو،لِمِينسالِحِ الْمصمدِينِهِ،و مِن هكِنما يةَ مإِقَامةَ اللَّهِ،وطَاع        مِـن ـهكِنمـا يـا مفِيه  

 الواجبات واجتنب   اتِ  ما يمكنه منمرحالْم :    هنع جِزعا يذْ بِماخؤي ارِ    :لَمرةَ الْـأَبلِيوفَإِنَّ ت
هادِ،فَفَعلَ ما  ومن كَانَ عاجِزا عن إقَامةِ الدينِ بِالسلْطَانِ والْجِ       .خير لِلْأَمةِ مِن تولِيةِ الْفُجارِ    

 هِ،مِنلَيع قْدِري           ـهِ مِـنلَيع قْـدِرا يلَ مفَعرِ،ويةِ الْخبحمةِ،واءِ لِلْأُمعالدةِ بِقَلْبِهِ،وصِيحالن  
وام الدين بالكتاب الهادي،والحديـد الناصِـر،كَما        عنه؛ فإن قُ   لَم يكَلَّف ما يعجز   :الْخيرِ

 .٦٠١للَّه تعالَىذَكَره ا

                                                 
 ١٨/٢١٧تاج العروس "والديانُ هو الحاكم أو الرئيس الديني  - ٦٠٠
الملك بناء والجند أساسه،فإذا قوي الأسـاس قـام   :لمات فقالوالقد اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الك      - ٦٠١

البناء،وإن ضعف الأساس اار البناء،فلا سلطان إلا بجند ولا جند إلا بمال،ولا مال إلا بجباية ولا جباية إلا بعمارة،ولا                   
نفسه حملة العلم الـذين  وأما العدل النبوي فأن يجمع السلطان إلى       .عمارة إلا بعدل فصار العدل أساساً لكل الولايات       

هم حفاظه ورعاته وفقهاؤه،وهم الأدلاء على االله والقائمون بأمر االله،والحافظون لحـدود االله والناصـحون لعبـاد                 
 )٧٠:ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) ٥٢:ص(سراج الملوك .االله
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فَعلَى كُلِّ أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد الله تعالى،ولِطَلَبِ ما عِنده،مستعِينا بِاَللَّهِ             
جاءَ معاذَ بن جبلٍ رجلٌ معه أَصـحابه        :قَالَ،فِي ذَلِك؛ ثُم الدنيا تخدم الدين،عن محمدٍ      

لِّمسي  هونوصيو هونعدويهِ،ولَياذٌ  ،ونَ ععم ا        :فَقَالَ لَهفِظْتـهمنِ إنْ حيروصِـيك بِـأَمي مإن
فِظْتح:             فَآثِر،جوةِ أَحالآخِر مِن صِيبِكإِلَى ن تأَنا،وينالد مِن صِيبِكن نع ى بِكلاَ غِن هإِن

أَو يمر بِك علَى نصِيبِك مِـن       ، نصِيبِك مِن الدنيا،فَإِنه يأْتِي بِك     نصِيبك مِن الآخِرةِ علَى   
لْتا زمنك أَيعولُ مزا،فَيتِظَاملَك ان هظِمتنا فَيين٦٠٢.الد. 

من كَانـتِ   «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ : ودلِيلُ ذَلِك ما رواه الترمِذِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ        
الآخِرةُ همه جعلَ اللَّه غِناه فِي قَلْبِهِ وجمع لَه شملَه،وأَتته الدنيا وهِي راغِمةٌ،ومن كَانتِ              

تِهِ مِن الدنيا إِلَّا مـا قُـدر        الدنيا همه جعلَ اللَّه فَقْره بين عينيهِ،وفَرق علَيهِ شملَه،ولَم يأْ         
٦٠٣»لَه.  

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٥٨٤٠)(٢١٦/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠٢

 نِ ابابِرٍ قَالَ  وعانِ    :نِ جمعالن نعِيدِ بو سقْـدِمِ            :قَالَ أَبم نيا بمِم ظُرني ابى شفَت ملْفُهإِذَا خنِي،ووصأَوو كْببِي الر رم
كُـلُّ الْقَـومِ قَـد      :ي يرحمـك اللَّـه قَـالَ      وصنِ:قُلْت:رِجلِهِ ورأْسِ راحِلَتِهِ،كَأَنه ينظُر إِلَى شيءٍ وقَد وكِّلَ بِهِ قَالَ         

إِنه لَا غِنى بِأَحدٍ عن حظِّهِ مِن دنياه،وهو إِلَى نصِيبِهِ مِـن الْـآخِرةِ              :وأَنت يرحمك اللَّه أَوصِنِي،قَالَ   :قُلْت:أَوصاك،قَالَ
لْآخِرةِ وأَمر لِلدنيا،فَابدأْ بِأَمرِ الْآخِرةِ،فَآثِره فَإِنه ستأْتِي علَيهِ،فَتفْطُمه افْتِطَاما،ثُم تحترِمه          أَحوج،فَإِذَا تنازعك أَمرانِ أَمر لِ    

درِي،وأَوقَع اللَّه عز وجلَّ فِي صدرِي ما فَواللَّهِ لَكَأَنَّ وصايا الْقَومِ نسِخت مِن ص     :احتِراما،ثُم تزولُ معه حيثُما زالَ،قَالَ    
 نِي،قُلْتزاوا جلُ؟ فَقِيلَ  :قَالَ،فَلَمجنِ الرهِ       :ملَيةُ اللَّهِ عمحلٍ ربج ناذُ بع١٠٢٠)(١٥٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل     "م ( 

 حسن
 صحيح لغيره ) ٢٤٦٥)(٦٤٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٠٣

 نِ اباسٍ،قَالَ وعبولُ االلهِ    :نِ عسا رنطَبقَالَ           �خ ثُم لُهأَه وا هبِم هذَكَرااللهَ و مِدفِ فَحيجِدِ الْخسـتِ    «: فِي مكَان ـنم
          اغِمر هِيا وينالد هتأَتهِ،وينيع نيب اهلَ غِنعجو،لَهمش االلهُ لَه عمج،همةُ هااللهُ        الْآخِر قفَر،ـهما هينـتِ الـدكَان نمةٌ،و

ا كُتِبا إِلَّا مينالد تِهِ مِنؤي لَمهِ،وينيع نيب هلَ فَقْرعجو،لَهمصحيح  ) ١١٦٩٠)(٢٦٦/ ١١(المعجم الكبير للطبراني »ش 
غُوا مِن همومِ الدنيا ما استطَعتم،فَإِنه من كَانتِ الدنيا أَكْبر همهِ أَفْشى            تفَر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

                 أَم لَّ لَهجو زع اللَّه عمهِ جمه رةُ أَكْبتِ الْآخِركَان نمهِ،وينيع نيب هلَ فَقَرعجو هتعيلَّ ضجو زع فِي    اللَّه اهلَ غِنعجو هور
قَلْبِهِ،وما أَقْبلَ عبد بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ إِلَّا جعلَ اللَّه قُلُوب الْمؤمِنِين تفِد إِلَيهِ بِالْود والرحمةِ وكَانَ اللَّه إِلَيهِ بِكُلِّ خيرٍ   

عرحسن لغيره ) ٨١٣)(٣٠٥:ص(الزهد الكبير للبيهقي » أَس 
من تكُنِ نِيته الدنيا،يجعلُ اللَّه فَقْره بين عينيهِ،وينشر علَيهِ حاجته مِن الـدنيا،ويفَارِقُها  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،أَنه قَالَ  

لْآخِرةُ نِيته،يجعلُ اللَّه غِناه فِي نفْسِهِ،ويكْفِيهِ حاجته مِن الدنيا،ويفَارِقُها أَزهد مـا  علَى أَرغَبِ ما كَانَ فِيها،ومن تكُنِ ا   
 صحيح  ) ٢٨٩)(٢٥٨:ص(الزهد لأبي داود .كَانَ فِيها



 ٢٦٠

ما أُرِيد مِنهم   ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       { : وأَصلُ ذَلِك فِي قَوله تعالَى    
} )٥٨(قُـوةِ الْمـتِين     إِنَّ اللَّه هو الـرزاق ذُو الْ      ) ٥٧(مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ       

 ].الذاريات[
            مِن اهضريا،وجميع المسلمين لما يحبه لنا وانِنوإخ ائِرسا وفِّقَنوأَنْ ي ظِيمالْع أَلُ اللَّهسلِ  فَنالْقَو 

        الْحظِيمِ،والْع لِيةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعلَا قُولَ وولَا ح هلِ،فَإِنمالْعو     لَّى اللَّهصو،الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دم
 ..علَى سيدِنا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ وسلِّم تسلِيما كَثِيرا دائماً إلى يوم الدين
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       بِينِ الننِ أَبِي ثَابِتٍ،عدِ بيز نقَالَ�وع،:»   الد هتنِي تكَان نذْ         مأْخي لَمهِ،وينيع نيب هلَ فَقْرعجو،هرهِ أَملَيع اللَّه قا فَرين
زهد لابن  ال» مِنها إِلَّا ما كُتِب لَه،ومن كَانت نِيته الْآخِرةَ جمع اللَّه شملَه،وجعلَ غِناه فِي قَلْبِهِ،وأَتته الدنيا وهي راغِمةٌ                
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